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تارم یم لجذور 


وندل قيليب 
Wendell Phillips‏ 
المستشار الاقتصادي وممثل سلطان عمان وأقطارها 


مه لها 


dom! 
مركز المؤسسة‎ 


الدار العربية للموسوعات 


تكريماً لجلالة 
السلطان سحيد بن نيمور 
البوسعيد المحظم 
ملك مان وتوابعها 


مید 


مه 


تمد سلطنة ممان علی مساحة استراتيجية» من سواحل شبه الجزیرة 
العربيّة. بلغ ا آربعة آلاف the‏ ما يُعادل ربع مساحة تلك 
السواحل. وتطل السؤاحل العمائية على dsl ge‏ الخليج العربي والطرق 
المائية التي تتجه نحو الشمال والشرق والجنوب (الخليج العربي وخليج 
عُمان والبحر العربي بالترتيب). وتغطي مساحتها ما يربو على مئة ألف 
ميل مريّع . ويشبه شكلها في الخارطة شكل «البمرنج»”" , واستقط خر 
منعطفه باس ای ی اس ری ی ی 
هي أقدم الدول العربية ذات الأستقلال فى العصر الحديث» في وقتٍ لم 
تسلم فيه دول من الوقوع في أسر الاستعمار؛ فدولة مثل مملكة اليمن 
البعيدة قد وقعت فى أسر الأتراك لفترتين قبل الحرب العالمية الأولى. 
کما آن الغاليية العظمی من الدول العربية لم تنشأً حدودها لا بان تلك 
الحرب. وعلی الرغم من آن عمان آکبر مساحة من الیمن» إلا أن عدد 
سکانها یقترب من سدس عدد سکان الیمن (الملحوظة آ). 


وعمان هي آکثر الدول العربية التي تمتد آذرعها الی الشرق فلا 


(۱) قطعة خشب ملوية آو معقوفة یتخذ منها سکان آسترالیا الأصلیون قذيفة یرشقون بها 
هدفاً ما. 


تدانیها في ذلك آية آراض آخری یقطنها العرب. آو یعیشون حياة العرب 
في مجتمعاتهم. آو Says‏ آنفسهم من العرب. وکانت مان من الناحية 
الجغ رافية والتاريخية والسياسية بمعزل عن الأحداث الرئيسة التي شکلت 
التاریخ العربي» ورضیت بآن تکون في الجانب المنعزل البعید من جزيرة 
العرب» وهو اسم شبه الجزيرة العربية لدی العرب. ویمیل اقتصاد عمان 
اٍلی الخلیج العربي والمحیط الهندي. فلا تربطها سوی علاقات ثقافية آو 
تجارية ضعيفة مع آوروبا والعالم الجدید. آو مع باقي آنحاء الجزيرة 
العربية (في المجال نفسه). ویشکل الربع الخالي بکثبانه الر ملية الهائلة 
و مساحته الشاسعة. التی تٌدخل الرعب فی النفوس» غرب مان وشمالها؛ 
حدوداً طبيعية لا قهر (کما تن لنا في تاریخ عمان)» ما يمنع قیام علاقاتٍ 
اجتماعية وسياسيةٌ بين عمان ومحیطها العربي» وتقف حائلا» بینها وبین 
uses‏ اع ا ` 

وأذى اسم «سلطنة مسقط وعمان» الذي تردد على المسامع في 
النشرات الإخبارية» على فتراتٍ خلال السنوات الماضية؛ إلى اضطراب فى 
المعنی إذ يوحي الاسم بأن «مسقط» اما هي دولة أو منطقةء مثلهاً مثل 
«عمان». وقد آخبرنا آحد الکتاب ذات مرة آن «مسقط التی تکتب بالانجليزية 
۵۲ و لها هجاء انكليزي آخر یکتب «Muscat |iSe‏ هي مملكة مستقلة. 
ویتمتّم السّلطان بسيادة مطلقة عليهاء وترجع سلسلة نسب العائلة الملكية 
الحالية إلى عام ۸۱۷۶۱؛ لذلك فان مسقط هي آقدم الحکومات المستمرَة 
قاطبةٌ في جنوب غرب آسیا» (الملحوظة ب). وبالطبع فمسقط لیست 
«مملکة مستفلة"» ولیس لها من الاستقلال شیین» وحکومتها الوحيدة عبارة 
عن حكومة محلية مقصورة عليها. فهي ليست دولة قائمة بذاتهاء ولم تكن 
كذلك في يوم من الأيّام» فمسقط مجرّد مدينة» كما أنّها ليست أكبر مدن 
«عمان»» حتى إن السلطان نفسه لم يُزعج نفسه بزيارتها لعدّة سنوات. 

وكان واضعو الخرائط التي نشرت مؤخراً يعتقدون أن «مسقط» هي 


۸ 


إحدى المناطق التي تقع في «عمان»» ولکتهم عجزوا عن تحدید موضعها 
بالضشبط» فجاءت «مسقط» في الخرائط في مواضع شتّى من (OLED‏ 
(الملحوظة ج) بل إن بعضهم وضعها علی بعد مثات الأمیال الی الغرب؛ 
في الموضع الذي نقع فیه «ظفار». وفي الواقع» «عمان» هو الاسم الذي یطلق 
على الدولة بأكملهاء فى حين أن «مسقط» هى العاصمة» وأضيف اسمها 
لاسم الدولة في الماضي لما كانت تتمتّع به من شهرة وأهمّية. وفي نقاش 
جری موخراً مع السلطان» وافق السلطان على اقتراح بحذف اسم «مسقط؛ 
من أيّة إشارة عامّة إلى مملكة أو سلطنة «عمان»»؛ لتجتّب هذا الغموض 
واللبس (الملحوظة د). 

يعد هذا الكتاب أول كتاب ينشر عن عُمان (الأوّل في موضوعه؛ في 
العصر الحدیث). وکما آشار المژلف فی کتابه السابق Clee‏ المجهولة» 
۰۰۱۱۳0۵۷۶ فلیس بإمكانه أن يدّعى اضطلاعه بهذا العمل الرائد 
وحده. ففی الوقت الذي یتحمل فيه المو لف وحده مسؤولية ما تضمنه هذا 
الکتاب وما لم يتضمنه أيضاًء فقد استعان بلا تحّظ بکثیر من علماء الشرق 
الادنی المشهورین في العالم ٍلی جانب المستشرقین والعرب والمهتمین 
بالشژون العربية العسكرية والسیاسیة. حتی آخرج هذا الکتاب «عمان: 
تاريخ له جذور) المشتمل على أصدق وأوضح وأدقٌ صورة للأحداث 
والأزمان التي وصفها. ويودٌ المؤلف أن يعرب عن تقديره البالغ للأشخاص 
التالية آسماژهم لاسهامهم المباشر في جانب من هذه الدراسة آو کلها. 


E RF که‎ 4 FF 


إلى جلالة السلطان سعيد بن تيمور ملكا وعالماً» لدعمه 
الذي لا ينضب» ومساعدته الكريمة » ورعايته الملكية . وإلى 
البروفسور «ويليام إف ألبرايت» عميد الدراسات الإنجيلية 
الأثرية» والمستشرق الأبرزء لقراءته مخطوطة هذا الكتاب» 
وإتاحته علمه الغزير ليّ. 


والی : 


الا مام الحاج آحمد باول أيكن» الرائد سانت جون 
آرمیتاج» ال دکتور غري بیفن» البروفسور کارلس اف 
بکنفهام» کانون کنیث کراغ» الدکتور توماس كروسبي؛ 
ob,‏ دوي» ويليام إيغلتون الابن» مکتبة وزارة الخارجیة. 
الدکتور جي إس بي فریمان-غرینفیل» آحمد جما جلال» 
روبرت جيه gate‏ رفرند ریتشارد اي حنا» لاوري جيه 
هوبسون» البروفسور إيه إم هونيمان» الكولونيل فرانك 
هوغ» الدکتور آلبرت جام» الکولونیل ريك جونسون» هال 
نودسون » الدکتور لويس كراوسي» ال دکتور بي ام لوبن» فائد 
الجناح إريك ماکرو» قائد الجناح آلفرد مارساك» الکولونیل 
کولین ماکسویل» الدکتور محمد مزارء آلاستیر جیه 
ماکنتوش» جون مایرر» البروفسور آلکسندر میلامید» لي 
مورتيمر» الرائد السیر بركلي آورمیرود» لتش سانت جون 
بي فيلبي» مکتبة المتحف البريطاني» الموفر لورانس بي 
بايرزء الکولونیل هوغ بوستید, الدكتور راي إل كليفلاند» 
کیٹ وهدى كولينزء هوراس فيلبس» ميرلين فيلبس» 
سانشاين فيلبس» ريتشارد إم بريس» صامويل إف بريور؛ 
الجمعية الاسيوية الملكية» جميعة اسيا الوسطى الملكية» 
الجمعية الجغرافية الملكية» السلطان قابوس بن سعید» 
السلطان تيمور بن فيصل بن تركي آل سعيد» الدكتور لويس 
سكودر» البروفسور روبرت سرجنت» الرائد تي اي (جوك) 
سنل» السيد طارق بن تيمور» ويليام وغلاديس تري» ويلفريد 
يسغرء لويل توماس» الدكتور ويلز وبث تومزء الدکتور 
عاس فان حلة» البحيدة رة قازر نياك ات 


۳ 


واترفیلد» آرثر لس واتس» ليك ویت » ویلیز كينغسلي وینغ» 
السير إيهلين رنتش . 
وأود أيضا أن أقدم كلمة شكر إلى سكرئيرتي في 
لندن «جاكي غرانت»» وتقديري إلى مساعداتي 
الأمي ركيّات «إليين سلامة) واجان (Ole of‏ وازلما روجرز» 
واهلین جاكسون» و«مارغريت ديرينغ) وابيث مورغان» 
وااريني کاستندا» لطول آناتهم طوال ثماني سنوات 
استغرقتها کتابة هذا الکتاب» ثم اعادة كتابة هذه 
المخطوطة» حتى انتهت بعد لأي لی المولف «عمان: 
تاریخ له ple‏ ۱ 
ولا نذعی آن هذا الکتاب غاية هذا المجال بل ندرك يقيناً أنه خطوة 
ا كثيرٌ من الخطوات. فالمتخضصّص الواحد الذي لم يتناول 
سوی قدر ضئیل من هذا التاریخ لديه القدرة علی آن يبدي حوله کثیرا من 
الاقتراحات والنقد. فنأمل أن يكون هذا الکتاب شرارة البدء فی إجراء مزيدٍ 
من الأبحاث عن تاريخ «عمان»۰ حتی تکتمل الصورة ۳ دقة -إن 
آمکن- في بعض التفاصیل. 


eee eR eee Re eR (|) الملحوظة‎ * * 





فار دو owen Oe hls BiG‏ تیه را وا 
آخماسهم من القبائل العربيت آما الخمس الباقي فمن الزنوج والهندوس 
والفرس والبلوش. 


* *# الملحوظة (ت( % % % % % *« #د eke ee‏ 


اجورج بي كرسي» في کتابه «مفترق طرق: الأرض والحياة في 
جنوب غرب «Crossroads: Land and Life in Southeast Asia» «lul‏ 
(شیکاغو» عام ۱۹7۰) ص. ۲۹. 

* * الملحوظة )ج( * * * % % % % % * * * * 

فعلی سبیل المثال» في عام ۰۱۹۵۷ جاء في «تقریر عملیات الشر کة 
العربية الامیر كية للبترول» ص ۰۱۲ وهمنتدی الشرق الأوسط» عام ۱۹۵۹ 
ص۰۳ واالعالم العربي» شهر مایو عام ۱۹۵۹ ص۰۸ واجورج بي كرسي» 
فی کتابه ۱مفترق طرق: الأرض والحياة فی جنوب غرب آسیا» ص ۲۹۶- 
4o‏ ۲ و«موسوعة الا سللام» «Encyclopedia of Islam»‏ المجلد الأولء مع 
خريطة» ص ۰۵۰ وجورج اي کیرك في کتابه «السیاسات العربية 
»Contemporary Arab Politics» (3 ~ole.JI‏ ص4“ . 

# *٭ الملحوظة )د( *% % % % % % * ¥ *« RRR‏ 

ليس اللقب «سلطنة عُمان» أمراً جديداًء فالعملات التى كان جد 
السلطان الحالي بصدرها في عهده» من عام ۱۸۹۷ إلى عام 22294 
كان یکتب علی آحد جانبیها باللغة العربية «فیصل بن تر كي . سلطان 
عمان) . 


Ter 





«إعلم أن فنّ التاريخ فنْ عزیز المذهب» جم الفوائد» 
شريف الغاية» إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في 
أخلاقهم» والأنبياء في سیرهم؛ والملوك في دولهم وسياساتهم؛ 
حتی نتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدّين 
والدنيا» . 


مقدمة ابن خلدون 


بدا تاريخ شبه الجزيرة العربية -وفقاً لما دوّنه «دي جي هوغارث» 
في كتابه «شبه الجزيرة العربية»"' chin bau‏ الأوصالء. لا يمكن 
ضمه في جسد واحدٍ واضح المعالی فكان الغموض يكتنف Like‏ 
عظيماً منه. ولکن» نرى أن ما كشفه لنا الزمان من أحداث يُتيح لنا 
الجزم بان تاريخ العرب- كغيره من تاريخ الشعوب الأخرى- وكما 
جاء على لسان «بورك»؛ هو تاريحٌ حافل بأحداثٍ مليئةٍ بمشاعر 
الفخرء والطموح. والجشع. والانتقامی والرغبة» واثارة الفتن» 
وآلنفاق» والحماس الملتهب. وسیکشف لنا هذا الکتاب کثیراً من 


(۱) دي. جی. هوغارث "الجزيرة العربية - ۵۲۵۵12» (أکسفورد. ۱۹۲۲) ص ۲. 


۱۳ 


میم من تاريخ خم العرب» بصوره a‏ الوقوف علی تاریخهم. لمن 
يطمح إلى الاطلاع عليه من أولئك العامة. 


ونظراً إلى أننا تعلّمنا أن للجغرافيا يدأ تشكل أحداث التاريخ -وإن 
كانت لا تمسك بزمامها - فسنبدأ باستعراض الموقع الجغرافي لعُمان. فإذا 
ما اطلعنا علی الخریطة سنجد أنها تقع عند طرف شبه الجزيرة العربية» وقد 
وصفها بطلیموس بأنها بلاد قاسية المناخ ونحا «برتشاس"» صاحب كتاب 
ارحلة پرتشاس»» منحی «بطلیموس» في الوصف hss‏ فلم يجد في 
بيئتها ما يستحقّ المدیح (الملحوظة ب). ويحدٌ «عمان» من الشمال الغربی 
(الخلیج العربي! دمن الشمال الشرقي «خلیج عمان». ومن الجنوب الشرقي 
البحر العربي. ولا تتمتع «عمان» بحدود بريّة طویلة» تمتد مع باقي آجزاء 
الجزيرة العربية» الا من الجنوب الغربي (الملحوظة ج). 


ویکتنف الغموض أصل اسم «عمان». فاعتقد البعض آن معناها هو 
«السلام). ولکن» بقول عالم الجغرافیا العربي «یاقوت الحموي"» في 
القرن الثالث عشر » في ail js‏ (امعجم البلدان»» إن اسم (عمان» oul‏ من 
كلمة «عَمَن» وتعنى «الاستقرار فى مكان ما». ولكن ثمة آراء أخرى؛ حيث 
یقول العالم الاباضي الکفیف الامام «نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم 
oJ‏ نقلا عن «ابن خلدون»۰ في «تحفة الأعيان بسيرة أهل عبان إن 
الدولة سمّیت باسم «عمان بن قحطان» أول عربي أقام بها بعد الفيضان» 
الذي تسيب بانهيار سد مأرب. ولكن. استطرد il gall‏ في مو ضع آخر من 
کتابی قائلاً: Uy Sf‏ سمّيت باسم وادٍ يسمّى «عُمان»» وهو مالم يضف 
كثيرأً إلى ما توصّلنا إليه. وثمّة نظريات أخرى تناولت أصل اسم «عُمان»» وان 
استندت جميعها إلى أسس تنافي المنطق» وتفتقر إلى الإقناع في كثير من 
الأحيان (الملحوظة د). 


)١(‏ «تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» (القاهرةء ٠٠١‏ هجري). 
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مازال ثمّة غموض يكتنف الأصل الذي انحدر منه أهل «عمان» وان 
كانت بعض الحکایات العربية تروي آنه کان [«سام» (أكبر أبناء «نوح» 
الثلائة) ابنان هما «قحطان» و«عدنان». وکان «فحطان» هو جد العرت 
الحقیقیین (العاربة) الذین عاشوا فی الجنوب. فیما کان «عدنان» جد 
العرب المتعرّبة» الذین عاشوا في الشمال. وفي الواقم» نجد آن الاسمین 
وردا في تاريخ شعبين من أقدم الشعوب. فقد ظهر اسم «عدنان» في ثلاثة 
نقوش قديمة» واحد منها في آثار قوم نمود؛ وائئین في آثار النبطیین؛ بل 
إن النبي َة ذكر أن «عدنان» هو الج الثاني والعشرين له. 

ويقتضي المقام هنا أن نعرف الأصل اللغوي لكلمة «عرب» ونقف 
على معناها. كان هذا الاسم يشير عند ذكره في الكتب القديمة كالإانجيل 
إلى القبائل البدوية التي قطنت الصحارى العربية» وإن كان مدلول الاسم 
عند اليونانيين والرومانيين يعني جميع من سكن شبه الجزيرة العربية» بمن 
فيهم سكان الحضرء في الجنوبء والتّجارء والصيّادون الذين يعيشون 
بالقرب من السّواحل. ولكن اكتسبت الكلمة معنئ أكبر مع انتشار 
الإسلام؛ حيث هاجرت القبائل العربية إلى شمال إفريقياء واستوطنت 
في علة مناطق من سوریا ومصر. والمناطق التي تقع بین ایران وسورياء 
آو ما یسمی ببلاد ما بين النهرین. و کانت الصبغة العربية التی انّسمت بها 
هذه الرّقعة الواسعة من الأرضء وانتشار العرب is‏ هه للزواج 
المتبادل والتحوّل الاجتماعی الذي أخذ عدّة أشكال خلال القرون التالية 
من ظهور الاسلام. ومن هناء جاء الاختلاف حول مدلول کلمة عرب» في 
وقتنا الحالي؛ فالبعض مازال يستخدم الاسم بمدلوله القدیم و معناه 
المحدود» فيقصرها على بدو الصحراءء وثمّة من يشير أيضا بالاسم إلى 
سکان شبه الجزیرة oe‏ قاطبة؛ إلا أننا ve‏ نستخدم هذا wad‏ عند 
الإشارة إلى الشخص الذي ينتمي إلى دولة تتحدّث اللغة العربية" . 


_ لا يمكن إجراء التمبيزات الدقيقة بسهولةء والمؤلف الحالي لم يشدّد دائماً على‎ )١( 
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ربما یکون في تاریخ العرب هجرتان» في شبه الجزيرة العربیت 
جاءتا من شمالها ووسطها نحو الجنوب. حدئت الاولی عام ۱۵۰۰ قبل 
المیلاد والثانية عام ۱۱۰۰ قبل المیلاد تقریباً» بعد زمن «موسى» 4ل 
بفترة قصيرة. وأتی المهاجرون یحملون معهم آفکاراً وعادات وآسماء 
خاصة بالکنعانیین والبابلیین» LS‏ یتبیّن لنا من آثارهم القديمة إذ ثمَة 
تشابه کبیر -علی سبیل المثال- بین اله القمر لدی القبائل البابلية واله 
القمر عند سکان «حضرموت»» کما آن سکان الدّولة نفسها -کما هی 
الحال فی «قطبان»- یتحذئون لغة مشابهة للعموریین القدماء فى us‏ 
rile cats ALS els dey Gg lapel‏ الا تار ا 
الأدبيات الدّينية والأسطورية الضائعة والخاصّة بالقبائل الكنعانية 
القديمة» فوجد البعض منها فى «آوغاریت!» علی سبیل المثال. وقد 
كشف لنا هذا عن تشابه كبير في دين (فلسطین» و«سوریا" القدیم ودين 
جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ فكان للكنعانيين إله لنجمة 
الصباح» کانوا یطلقون علیه «عشتارا» كما نجد آن الاله نفسه یوجد في 
جنوب شبه الجزيرة العربیة» ویبدو علی الارجح آنه انتقل مع المهاجرین 
من الشمال. کذلك فان اله الشمس أیضاً هو من آلهة الکنعانیین وجنوب 
الجزيرة العربية. ومن الواضح آیضاً آن الحروف الهجاثية للغة الکنعانیین 
ولغة جنوب شبه الجزيرة العربية لها أصل واحد. وفي المجمل. يبدو لنا 
علی الارجح آن هذا الانتشار للثقافة المشتر کة جاء نتيجة للهجرة نحو 
جنوب شبه الجزيرة العربية» بما فیها ما نسمّیه «عمان» OY‏ فليس 
الأمر أن الوضع جاء نتيجة لحركة عامّة في كلا الاتجاهین. 


وفي ضوء أهمّية ودور الجمل كحيوان تم تدجينه في التاريخ العربي» 


= التعريفات التي قد تشكل أهمّية فقط لدى عدد محدود من الاختصاصیین. والمعنی 
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نجد أنه لا بدّ من التطرّق إلى هذا الشأن الذي لم يلقّ كثيراً من اهتمام من 
سبقنا من الباحیین. فلا بذ وأَنْ الهجرات الکبيرة التی استعرضناها آنفا قد 
Ls‏ ف ف de Si‏ الجمل 2G Ob odie Al gas‏ 
من نمط حياة طبيعي ونموذجي عند العرب لم نقف عليه الا في نتر: 
متأخرة نسبیّ وذلك لأنه لم يكن بامکان العرب عیش حياة البدو دون 
ترویض الجمل فکان هذا دافعاً لمراجعة جميع الملفات والتّظریات 
التي نسجت حول تاريخ علم البيئة السامي. وفي حین آعلنت المراجع 
المختصة والبارزة حول شمال إفريقياء وقبل جيل مضی. اقرارها بأن 
الجمل لم يظهر كحيوان مروّض في «وادي النيل» حتى حلول العصر 
الحديدي» في حين أنه لم يظهر في الغرب إلا في العصر البيزنطي» 
لکته بحلول عام ۰۱۹۶۰ آشار البروفسور «ویلیام اف آلبرایت» في العدید 
من الدوريات إلى افتقاد الدليل القاطع» ومن أيّ نوع» على ظهور الجمل 
المدجّن في الشرق الأدنى قبل القرن الحادي عشر قبل الميلاد"'". 


ظهرت الإشارة الأولى إلى الجمال في نقوش اللغة المسمارية التي 
وجدت فی بلاد ا وهى تكشف لنا عن 
وجود الجمل ذي السنامين في فترة حکم «تیجلاث بیلسر الأول ملك 
(آشور» (۱۰۷۲-۱۱۱۵ قبل المیلاد) كما تكشف لنا أن الجمل العربى 
eb‏ للمرّة الأولى» في النصوص المكتوبة باللغة المسمارية» في القرن 
التاسع قبل المیلاد. ولم يكن من بين ات الآلاف من ال خرف 
والنصوصء. ذات الفحوى الاقتصادية المكتوبة باللغة المسمارية» التى 
طافت جميع أنحاء جنوب غرب آسياء بين عامي ۱۸۰۰ و۱۲۰۰ قبل 
المیلاد» أيّ ذكر عن الجملء بالرغم من تكرار الإشارة إلى قوافل 
الحمير كثيراً. وجاء أول مثال مؤرّخ للجمل من الحفريات التي قامت بها 


() وندل فيلييس «عمان المجهولة» (لندن ۱۹۱۲) «Unknown Oman»‏ 2 ۳۷ ۰ ۳۹ . 
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هيثة UY‏ العراقية في «عقرقوف» ويرجع تاريخه إلى عام ٠١٠١‏ قبل 
الميلاد. أما بالنسبة لأقدم نقش بارز للجمل» والذي يوجد حاليًًا في 
متحف «والترز» للفنون في «بالتیمور» فیّظهر لنا جملا يرجع تاريخه إلى 
عام ٩۰۰‏ قبل المیلاد نقریباً أو أقدم من ذلك بقليل» على الرغم من أن 
بعض العلماء یرجعونه ٍلی القرن التاسع؛ وقد جاء هذا الاثر من مدينة 
(جوزن» في شمال العراق. 


وما نأسف لهء فی هذا الصدد هو ندرة المصادر التی بین آیدینا عن 
الفترات التّاريخيَّة المبکرة. ویرجع ذلك -في جانب منه- الی حقيقة نب 
بغضٌ النْظر عن الخطط التى وضعها «الاسکندر الاکبر» لشبه الجزيرة 
العربية» فإنه لم يتم تنفيذ إحداها؛ لذلك لم يأتِ ذکر للجزيرة العربية 
في الامبراطورية الهلينية التي امتدّ سلطانها في جميع أنحاء العالم» على 
الرغم من ظهور آثار هذه الامبراطورية في الفنون العربية في الجنوب. 
لذلك؛ فإ جل ما یمکننا الاعتماد علیه هو القصص والاثار القديمة 
وبعض السیّر غیر المترابطة زمنیّا. وقد آورد لنا الرحالة «ایسودور! من 
«شاراكس». والذي سافر من سوریا عبر «الفرات»» ومنها الی 
«حير كانيا») حتی وصل إلى أفغانستان» ومازال سجل آسفاره محفوظاً 
حتى الآن» وفيه أن «جُواسيس» ملك أراضى البخور العمانية قد مات فى 
السنة السابعة عشرة من حكمه» وهو يبلغ من العمر مئة وخمسة عشر عاماً. 
ولا بد آن هذا قد حدث فی النصف الثانی من القرن الأول وبإمكاننا أن 
نستنبط من هذا» وان بکثیر من التحقظات. آن عمان كانت مملكة مستقرّة 
ومزدهرة في ذلك العصر. وتنتمي وثيقتنا التالية إلى فترة تلي وفاة هذا 
الملك بنصف قرن clo‏ وهي الدليل على التجارة البحرية مع شبه 
الجزيرة العربیت وقد کتبه تاجر مجهول من «الاسکندریة». کان اسم 
الکتاب هو «دلیل البحر الاريتري»؛ والبحر الاريتري» هو بالتأکید «البحر 
الاحمر؛ الذي نعرفه والذي کان» بالنسبة لقدماء علماء الجغرافیا الیونانیین 
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cobs Ss‏ یشمل المحیط الهندي وتوابعه. ویصف هذا الکتاب الارض 
التي تقع شرق جزر «کوریا موریا» ویقصد بها «عمان». فیصفها Lal‏ 
«منطقة بربرية» لم تَعْدَ تعود الی المملكة نفسها (یقصد المملکة التي 
تقع في جنوب غرب الجزيرة العربیة)» ولکنها الاآن تتبع بلاد فارس". 
ونحن علی دراية بآن الفرس؛ وهم تحت حکم «کسری الکبیر"؛ قاموا 
بغزو «مازون» أي «عمان"» في حوالی» عام ۵۳5 قبل المیلاد؟ ونحن لا 
نعرف ما إذا كانت عمان قد ظلت تحت الهيمنة الفارسية حتی کتابة هذا 
«الدلیل!. ولکن الارجح غير ذلك. ويرجّح أنه كانت ثمّةَ عدّة محاولات 
للغزو آخرها كان من قبل «الفرثيين». وقد قال أحد الشعراء العرب ذات 
مرّة في شعر لهء «إن كسرى أطلق اسم «مازون» علی «عمان»۰ فهي أرض 
خصبة تزخر بالحقول والبساتين والمراعي والينابيع من كل مكان. 

كسرى سمّى «تحمان» «مازون» 

و«مازون» يا صديقي!أرضٌ خيّرةء 

أرضٌ تزخر بالحقول والبساتين» 

ولاتنضب فيهاالينابيع 


ويعد أسم «كسرىا)ا -أو «١‏ كوسرويس» عند اليونانيين- ا ا 
يطلق على جميع الملو اه الساسانتن لبلاد فارس: وهو لا "یختلف کفرا 
عن تسمية العرب لملوك الدولة البيزنطية بالقيصر. وبالتالي» فان تاریخ 
هذا الشعر الذي نثرناه يرجع إلى فترات تسبق ظهور الإسلام. 


(۱) «أي. تي. ویلسون» في «الخلیج العربي» (لندن ۱۹۲۸) ص ۰۱۷ یقول ان «عمان 
سقطت في آيدي الفرس ربما في عهد کسری الکبیر حوالی عام ۵۳5 قبل المیلاد». 
وهذا التقلید الماني مأخوذ من کتاب اي . بي کوسان دي برسوفال»: «بحث في 
تاريخ العرب قبل الاسلام» «Essai sur l'histoire des (\A£A . \AEY) el pei‏ 


.Arabes avant I'lslamisme» 
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وقد وردت آسطورة عن «عمان» على لسان «الكلبي» عالم الانسات 
المعروف» وتحکي قصة «مالك بن فهم» من قبيلة «قحطان» الازدية 
(الملحوظة ه). التی استقرت فی مدينة «مأرب» بالیمن فی نهاية القرن 
الأول حك الاد ols al ya‏ لدی «مالك بن فهم» 0 یعیش في 
«حماه»» وكان لديه كلب ینبح کثیراً فیخیف الماعز والاغنام. وذات مرة 
هجم الكلب على ابن أخي «مالك»» فقتله بحربته. فشكا الجار الأمر إلى 
«مالك» الذي جاء إلى أخيه عَمْرو مغضباً لأنه أنجب ابناً قاتلاً للکلاب. 
وكان «مالك» رجلاً ذا مروءة وكرامة فصاح في أخيه: «لن أحيا أبداً في 
آرض یضام فیها جاز عزیژ . 

ولم یمض وقت طویل - کما جاء في القصة- حتی جمع «مالك! قبیلته 
التي یبلغ قوامها 1۰۰۰ من الآزدیین وغادروا الیمن في رحلة شافْة و مرهقت 
اخترقت وادي «حضر موت» جنوبا حتی وادي «مسیلة وسیحوت» علی 
الساحل. وانتهت الرحلة لمن آعیته مشقة السفر وحرمان الطریق عند ساحل 
البحر» واستقر في «قلهات؟۰ التي تبعد خمسين ميلاً شمال غرب «صور؛ 
المظلة علی الساحل العماني. a O85‏ نفد القبیلة آلفان من آشجع 
الفرسان فیها یقودهم آصغر عشرة آبناء من آبناء «مالك»۰ فکان یأمرهم 
باستطلاع الحال آمام هوّلاء المستعمرین المهاجرین. وبعث «مالك» برسالة 
إلى جيش الاحتلال الفارسي الضخم. بعد آن آقام في «عمان"» یقول فیها: 
«ٍن نزلتم عن نصيب من الماء والزرع والابل» لا أبرح مكاني وأحمد 
فضلکم. وإن أبيتم» ألبث فيه رغم أنوفكم ... فإن كسرت شوكتكم فلن 
آترك منکم آحداً وأسبي ذراریکم ولن تبقوا ذ في «شمانه بو ما ا ا 

ورفض الفرس عرض «مالك»» فدقت طبول الحرب مزذنةٌ بمقدم 


)\( «إي. سی . روس» «حولیات عمان» فى دورية «جمعیة البنغال الاسیویةا المجلد 


۳ الجزء الأول CAVE)‏ ص ۱۱۳ . 
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الا فن جنود الفرس -علی ما جاءت به الروایة- خرجوا من 
«صحار». فاعتلی «مالك» فرسه الارقط» وعن یمینه ویساره آبناژه 
یحمون جناحیه ولبس درعه وارتدی من فوقه رداء آحمر وارتدی 
علی رأسه خوذة حديدية تطوّقها عمامة صفراء. وبعد آربعة آیام من القتال 
الضاري في المنطقة السهليّة بالقرب من «نزوى». هزم جيش «مالك» الذي 
لم یتجاوز ستة آلاف رجل الجیش الفارسي. وذلك seal 3% ‘iP oY‏ 
EB oa‏ (وینزع الملك ممن يشاءاء «هوما لتب 1 من عند د Gail‏ 
ی algae ke ts EE dus at‏ و Gin Gls‏ 

تفق الجاتبان ا الد طا مالك لفن لري 
LL‏ اا (۱۹۱-۱۶۷ میلادیة) بقطرسته. یمد انعر 
جیشه بثلائة آلاف من کبار المحاربین» الا آن النصر كان إلى جانب فة 
«مالك» القلیله والمژمنه فهزمتهم شر هزيمة. ویقال ان ابني مالك 
(حونات» قد قتلا بفیل من آفیال الفرس الضخمة. ومع هزيمة 
الفرس» بدأ «مالك» باعداد مستقره في «نزوی"» وأرسل قومه للاستیلا 
reiells: Ne‏ ا ا 


ثم» يبدو لنا من ذلك آن «مالك» هو آول حاکم مستقل في التاریخ 
لهذه المنطقة التي تعرف الان بعمان» على الرغم من أنه لم يرد لنا عن 
حكمه شىء سوى بعض القصص والحكايات المشكوك بصحتها. ويعتقد 
أن حكمه العادل دام سبعين سنة» حتی قُتل وهو يبلغ من العمر مئة وعشرين 
LE‏ بسهم أطلقه عليه ثالث وأحبٌ أبنائه إليه وهو «سليمه»» الذي هرب 
بعد ذلك إلى فارس خوفاً من انتقام إخوته. وقصة ذلك أن الإخوة الذين 
كان يخشاهم «سليمة» هم من تسيّبوا بهذه المأساةء فيُقال إِنّهم حاولوا 


)١(‏ الأصل الفارسي للاسم هو «فالجاش» أو «فالاكش»» و«فولوجاسيس» هو الصيغة 
اومان توت 
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الوشاية ۳" بهسلیمة» عند آبیهم باتهامه بآن الوم یصیبه خلال تولیه قيادة 
الحرس المسژول عن السهر علی مالك آثناء نومه. وحتی یختبر «مالك» 
صحَة ذلك قام بالتخفي في إحدى الليالي وركب فرسه واتجه نحو ابنه 
«سليمة»» فأحدثت الفرس صهيلاً وأيقظت «سليمة» الذي غلبه النعاس 
فصوّب بين أذني الفرس. فسمع أباه رنين القوس وصاح فيه: «أمسك 
يدك يا بنى! إنى أنا آبيك"» ولكن بعد فوات الأوان. ويّروى أنه قال حين 
ales‏ ار ا ارك العرب حتی الان : 


أعلمه فن الرماية كل يوم “etl LL‏ افو را 


وورد في المصادر القديمة أنه بعد سنّين عاماً من هذه الهجرة 
المزعومة لقبيلة «أزد؛ إلى عمان» جاءت موجة ثانية من المهاجرین؛ بل 
إنه ثبت» على وجه أقرب إلى اليقين» أن هذا التحرك جاء عوناً لحكام 
الدولة الفرئیین» حیث يقال إن أول ملوك الساسانيين العظام» وهو الملك 
«أردشير الأول» (في القرن الثالث الميلادي)» استقر مقامه في عمان لفترة 
أطول من قبيلة «أزد» نفسها. ولكن» بعد قرنین من الزمان جاءت حركة 
الهجرة من أبناء «عدنان» -أو «إسماعيل» وفق ما أوردت المصادر 
التقليدية- فاتجهت جنوباً بعيداً عن «نجد». ويبدو أن سيطرة الفرئيين قد 
ضاعت من بين أيديهم» في وقت ما خلال هذه الفترة» وذلك بغض النظر 
عما قد يكون وقع في هذه البلاد؛ فبين عامي ٩۹۰‏ و۱۲۸ میلادية صار 


.١١7 ص‎ stole oo )۱( 

(0) رينولد أي. نيكولسون: «A Literary History of the Arabs»‏ (التاریخ الأدبى 
للعرب)» cond)‏ ۱۹۰۷) ص ۰.۳ ds‏ هذه القصص التقليدية» منقولة من طبعة 
السلطان لكتاب «كشف الغْمّة». وقصة «سليمة» واردة أيضاً فى كتاب «تحفة الأعيان 
بسيرة أهل عُمان» (المجلد الأول) ص ۰۲۸ ۰۳۳ وفي ص ۲۶۰۲۱ من مخطوطة ال 
«كشف» التى نشرها «إتش . كلين». 
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الملك «کوسرویس الثاني» هو آول من یعید استعمار ویتولی مقالید حکم 
لیس «عمان» وحدها واتّما «البحرین» واحضرموت» أیضا. 

ومع بزوغ الاسلام وانتشاره في الرّبع الثاني من القرن السابع 
الميلاديء بدأ عهدٌ جديدٌ في تاريخ الجزيرة العربية. وكانت «عمان» من 
آولی البلاد التي احتواها دين الاسلام» وإن قلت بين آیدینا المصادر 7 
تحكى كيفية تحول شعبها الی الدین الاسلامی. 5 نجد فى الأثر أن 
BE dame call‏ أرسل «أبا زيد الأنصاري» إلى «عمان»» في العام الثامن من 
الهجرة ليدعو العٌمانيين إلى الإسلام. واعتنق أهل «عُمان» بالفعل الإسلام 32 
وهناك آثر آخر ضعيف السند يروي أن «عمراء انی الخلفای آرسل Sis‏ 
یدعی اعرفجه بن حرئمة الازدي» في غزوة إلى po (lab)‏ و فیها 
إلا آنه عاقبه بعد ذلك» بعد آن ٠ on‏ له أن «عرفجة» قد دخل إلى «عمان) عبر 
البحر؛ وهو ما کان محظورآ(" we‏ العرب آپتاء الصیحراء. وهناله آثار آخری 
قد تعکس بعض الحقائق التاريخية لترابط روایاتها. فعلی سبیل المثال» عاش 
کثیر من الزرداشتیین الفرس» على مدار القرون الأولى من ظهور الاسلام؛ في 
العدید من بلاد الجزيرة العربية. التي قبعت تحت حکم الفرس طوال سنین 
طویلة؛ ومنها «عمان». ومن الجدیر بالذكر» في هذا السياق» أن نشير إلى أن 
«آحمد بن یحیی البلاذري"» وهو آحد علماء التاریخ العرب» في القرن التاسع 
عشر قد آورد حدیثك فى بعض مؤلفاته» بأن النبى fe‏ «أبا زید». وکان 
رسوله إلى «عمان»» أن يأخذ من المسلمين ET‏ ومن المجوس الحزية 
(جزية الرأس). 


)1( البلاذري «فتوح البلدان» (بیروت» 198517) ص 7٠١"‏ ۱۰6؛ انظر ایض «أصول 
الدولة الاسلامیة» (وهو ترجمة آنجزها المؤرّخ الد كتور فيليب حي للجزء الأول من 
عمل «البلاذري»ء المجلد الأول» ص ٠١١.٠١١‏ . 

)1( ابن خلدون: «المقدمة» «٣ةصاللةوMu‏ مطا» ترجمة فرانتز روزنتال . إلى 
الا نجليزية . (نیویورك ۰۱۹۵۸ المجلد الثاني. ص ۳۹. 
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والمجوس کلمة اشتقت من الكلمة الفارسية القديمة «ماجوش»۰ 
وکانوا هم عبدة النار. وما یمکن آن نستنبطه من آمر الرسول ی هو آن 
تتم معاملة المجوس معاملة آهل الکتاب (آي الیهود والنصاری). وعلی 
شم من دا فقد فرقهم المسلمون عن الیهود والمشر کین فكان دين 
plies hades eal‏ دی وول علوم كات مو عد انهه آر اريثل 
إليهم رسول مثل «المسيح» أو اموسى»ء إلا آنهم اتبعوا زجلا هو 
«زرادشت» وهو شخص في منزلة الأنبياءء كما أن طبيعة دينهم أقرب إلى 
التوحید. الی حدّ ما. ويشبه تسامح المسلمین مع المجوس تسامح اليهود 
معهی هذا إن لم يكن الثاني أصلاً للأول» حيث جاء نبذ العهد القديم 
لدين الفرس أقلّ وطأة وقسوة بكثير مما كان عليه الأمر من كره اليهود 
ثنية البابليين والكنعانيين. 

ومن الجلي آن للمسلمین الأوائل في عمان» الذين وصل إخلاصهم 
إلى هذا الدين إلى حد بلغ أو كاد يبلغ التعصب. دوراً في الانقسام الأول 
في الاسلام؛ وعمّق من هذا الانقسام الاختلاف في الأمور العقيدية بصورة 
استحال معها تصالحهم مع غیرهم من المسلمین. فبعد مقتل الخليفة 
«عثمان» عام 155 ميلادية» انقلبت جماعة من المسلمين سموا 
«الخوارج» على ابن عم رسول الله َة وصهره» ورابع الخلفاء الراشدين 
«علي بن أبي CBS) (Sb‏ امن انه آضاع حقّه عندما خضع للتحكيم 
المؤقت. وانقسم الخوارج إلى طائفتين: «القرّاء» بورعهم الشديد. 
و«البدو» ببدائيتهم وحماسهم Ose‏ 

ومن الضروري عند هذه المرحلة آن نقف بعض الشيء علی التطور 
الديني في «عمان» ما بعد الاسلام حتى نفهم ما أعقب ذلك من أحداث 


۰۱۹۵۳ انظر کتاب «(تش . اي . آر. جیت»؛ «المحمدية. دراسة تاریخیة" (لندن‎ )١( 
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تاريخية» ونذکر علی وجه الخصوص بعض الجوانب العقيديت ونتعوض 
لجانب کبیر من الشريعة» التي اقتصر البحث فیها عادة على المتخصّصين. 

Xl cols gd Gab‏ الخوارج من مسلمي نانا اقتصار الحق 
بالخلافة على قبيلة أو عائلة بعينهاء معتبرين مآلها إلى انتخاب الناس»› 
وعلی آکثر مبلغ علم أصحاب الشأن. فلم يوص النبي ييا بخليفةٍ من 
بعده. ولم يأتِ في القرآن ذكرٌ عمّن يُستخلف على المسلمين بعد موت 
النبي BE‏ وكان جوهر عقيدة الخوارج أنه لا حق في استخدام القرآن في 
إنهاء نزاع ؛ لأن هذا ينطوي على إمكانية إخضاعه لتفسيرات الأهواءء ولأنه 
«لا حكم إلا لله. ولا حكم في دين Ud‏ ولن نزعج القاری بمقارنة هذه 
الدعوة بما كانت عليه الحركات البروتستانتية في «أوروبا» التي ظهرت في 
عصر قریپ. . وإمعان النظر في هذا القول يفضي بنا إلى معنى أنه «لا سلطان 
إلا من الله ولا شرع الا من الملك». آما من الناحية العملية» فکان 
الخوارج یعنون ب «حکم الْه» تطبیق ما نزل به القرآن من شرائع» یوگل 
بتنفيذهاء اما !مامٌ منتخبٌ أو قاض آو المجتمع ككل. ومن ثمّء یوکل 
gated Gi dl ils das YI‏ دعر الاس فطاع ولکن لا سبیل 
إلى طاعته إن ضل أو غوى عن شرع الله. وفي المجمل» یقول الخوارج 
إنه لا يوجد شخص يرث حق السلطة ولكن من حق البشر جميعا الحكم 
ماداموا على الصراط الذي جاءت به الشريعة الإلهية. 

وکان من المحتم على طائفة تنادي بهذه الرؤى الثورية أن تدخل في 
صدام مع الخلافة كمؤسّسة. فقاد الخليفة «علي بن أبي طالب» جيشا 
ليُحارب الخوارج» وأباد جيشأ منهم قوامه ۱۲۰۰۰ محارب في معركة 
«النهروان» عام 508 ميلادية» إلا تسعة رجال -کما یقال- هرب اثنان 


Politicaا انظر كتاب إيلي أديب سالم «نظرية الخوارج السياسية ومؤسّساتهم» ا10‎ )١( 
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منهم ٍلی «عمان»۰ وبدأوا في الدعوة إلى مذهب الخوارج هناك. وأدّت 
هذه الدعوة إلى ظهور طائفة عرفت باسم MALLY)‏ وظلّت تحمل هذا 
Ada ee‏ . ویرجح أن هذا الاسم كان متداولاً قبل انتشار هذه 
الطائفة في «عمان» (الملحوظة و). 


لم تخضع «عمان» لسيطرة الحکومة المر كزية المباشرة للخلافة في 
بغداد إلا بعد عام ۰1۹ خلال حکم الخليفة الأموي «عبد الملك بن 
مروان» (۰۷۰۵-7۸۵ وکان یطلق abe‏ لقب «أبو الملوك» و کان رجلا 
gs 3‏ ونقافت. وهو من us‏ مسجد (قبه الصخرة» في «القدس). 
وواجهت محاولاات قادة جيوشه لإخضاع «عمان) لسلطته caylee‏ من 
(سعید بن عباد» وآخیه «سلیمان»؛ ویرجع نسبهما الی «جلندة» من قبيلة 
«الأزد؛ء وقد تقاسما الحکم a‏ ویقال ان: «حکمة سلیمان حکمت 
الحاكمين كانا أول من شرع في الفتوحات التوسّعية في شرق (إفريقيا». 
حيث يعتقد أنهما كانا أول من طارد العبيد من الزنوج على مجالٍ واسع 
(الملحوظة ح). وقد ألقى x‏ الفداء» -وهو كاتب عر بي عاصر الملك 
(ریکاردوس قلب MY‏ بعص بعض الضوء علی اسم اجلندةا» الذي يزعم 
أن نسل حاكمي «عُمان' ينحدر منهء فقال Of‏ جمیع الحکام الغمانیین 
حملوا هذا الاسم في عصر ما قبل الإسلام. «ومن الأزد أيضا «بنو 
جلندة»» وهم ولاة «عمان» ومن اعتلى منهم سدّة الحكم في عمان 


ثم آرسل الخليفة جیشاً انیا على رأسه «مجاه بن شيوه»» بلغ قوامه 
حسب بعض الروايات 1٠٠٠١‏ مقاتل» ليغزو «عمان» من البرّ والبحر» 
فهُزمواء أو على الأقل ردوا خائبین في معرکة «البلقین!. إلا أن ( مجاه) 
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عاود الکرّة» وعرّز جیشه بخمسة آلاف من الفرسان» ونجح هذه المرة في 
إنزال الهزيمة بالمرابطین للدفاع عن «عمان» بعد مذبحة شنيعة. وبعد آن 
رأى «سعيد» ما نزل بجيشه «أدرك أنه اتكشف لعدوّه كما الشعرة البيضا 
التي تعلو ظهر ثور أسود»» فهرب مع أخيه «سليمان» وأهلهما وأنصارهما 
في قوارب نحو «أرض الزنج»» آي إلى شرق «إفريقيا»» مؤذنين بذلك 
بنهاية حكم آل «جلندة» في «عمان». ولكن من مفارقات التاريخ خ التي 
غالبا ما یتحفنا بها حینا بعد حین» آن «عمان» لم تخضع لسلطان الخليفة 
بعد ذلك» فأمضت حینا من الزمن تنعم بالاستقلال. وان لم یطل. مع 
سقوط الدولة الأموية عام ۰۷۵۰ صار الإباضيون في «عمان» هم القوّة 
المهيمنة في البلاد» وبویع ال gh)‏ لهم عام ۷۵۱ (والا مام هو حاكم 
سياسيّ ودينيّ يأتي وفقاً لما نزل في القرآن من شرائع) 


لم تنعم «عمان» باستقلالها کثی رآ dad‏ أربع سنوات وشهر واحلٍء 
مات «جلندة بن مسعود» أوّل !مام عادل في MOLE‏ بعد قتاله مع جيوش 
الخليفة العباسي الأول «آبو العباس» ( ۷۹-۰) الذي كان يُعرف باسم 
«السفاح» (لقب أطلقه على نفسه)» والذي كان يسعى إلى إعادة تأسيس 
الدولة مرةً أخرى في بغداد. ووضع «أبو العباس» أساس دولة قامت على 
الوحشية والاضطهاد والإسراف في العنف. حتى ورد أنه قال لأهل 
الکوفة : «هذا زمن ال فأعدوا آنفسکم؛ فأنا السفاح». وقد بدأ هذا 
الرجل عهده بالملك -وفق ما ورد عنه- OL‏ قَدّم لوزرائه الطعام ممتدا 
على قطعة من القماش تغطي آجساد رجال من الاآمویین لم يمضٍ على 
قتلهم وقت کثیز. وفي حادثة آخری جاء» فیها رأس أحد آعدائه» فقام 
بقطع لسانه ورماه الی قطته. واشتهر «العباس» آیضا بمعاشرته جمیع 
جواریه الأربعة آلاف. و کان شدید البأس علی عکس غیره من خلفاء 
الدولة العباسية التسعة عشر الذین آتوا بعده» فنجد آن تسعة منهم اما 
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قتلوا بالسمّ؛ أو منعوا الطعام والشراب حتى ماتوا جوعاًء آو اغتیلوا 
بصورة أكثر قسوة من ذلك. 

ونتيجة لهذه الحال التى كانت عليها الدولة العباسية» صارت «عمان» 
Bot Sigs aig ns Alias‏ الدينية» حتى وصل الأمر إلى قتال 
دام. ولکن مع ضعف السلطة المر كزية في الدولة العباسية استقلت المناطق 
البعيدة عنها. ثم جاءت سنوات؛ حکم فیها بطل من الأبطال الذین لا 
تحصی آساطیرهم. وقد کتب عنه الشاعر الانجليزي «تنیسون» قائلا: 


كان نجماً فی سماء ذلك الزمن 


رأيته فى عصر ه الذهبی 
الملك الطيّب «هارون الرشيد» 


حكم «هارون الرشيد» الامبراطورية الإسلامية المترامية الأطراف 
كخليفة لرسول الله» وخليفة لله فى أرضه. كان هو خامس الخلفاء 
العباسيّين وأعظمهم في الوقت نفسه. وكان معاصراً للملك «شارلمان». 
وتمکن العمانیون في عصره من نیل المزید من الاستقلالية في جنوب شرق 
الجزيرة العربية ومبايعة !مامهم الثاني فجاء الشیخ «محمد بن آبو عفان» 
إماماً علیهم بعد آن بایعه جمیع الناس. ولکنه کان یتسم بالغرور والطیش؛ 
ويفتقد إلى الحسّ السياسي› فاجتمع الناس مره آخری وبایعوا بدلا منه 
الإمام «وريث بن كعب»» الذي اتسم حكمه بالعدل والتقوى. 


cols‏ فة الاستقلال هله المة زمنا اطول: ولکن بعد مضین 
إحدى عشره سنه وفق ما آورده «البلاذري» 5 وهو أحد المورخین 


العرب الأوائل الثقات- آرسل «هارون الرشید» صديقه «عيسى بن 
جعفر» علی خمسة آلاف جندي من المشاة وآلف فارس لاخضاع 
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«غمان» لحکمه واعادة المذهب الستّی aye‏ أخرى إليهاء الا آن جیش 
الخليفة کان آشبه بقوة معتدية بربرية» فلم تسلم النساء من وحشیته. 
والتقی الجیش بالقوات العْمانية بالقرب من «صحاره. فأبيد عن بكرة 
أبيه» وأسر الامام «وریث» قائدهم «عیسی»» فاستشار الشیخ «علي بن 
عزرة» في آمر الاسیر فأجابه الشیخ: «ٍن قتلته آحسنت صنعاء وان 
عفوت عنه فكذا فعلت». فعفا إمام العُمانيين عن «عیسی»» ولكنه قُتل 
بعد ذلك» في السجن في «صحارا دون علم الامام. ونجد هناء أنه 
حتى «هارون الرشيده» أعظم خلفاء العباسيين » عجز عن إخضاع «عمان» 
دون أن يبذل أكثر مما كان ينوي بذله. 


حکم الامام لائنتي عشرة سنة ونصف. ثم جاء يوم كان يسير فيه مع 
سبعين من رجاله» وهو يأخذ بعض الأسرى في حاجة. فحوصر الأسری 
في واد ينزل فيه سيل من أعلى التلال» ولم يجرؤ أحدٌ من رجال الامام 
على الإقدام وإنقاذهم» فقال: «إنهم تحت يدي» وسيسألني الله عنهم يوم 
القيامة » فلن أتخلى عنهم أبدأ»» فخاض الماء يسعى لانقاذهم تلبية لهذا 
الواجب فغرق. 


لم يكن لهذه الروح الطائفية التعصّبية لعرب «عمان» مردود خطير 
واحد؛ فبخلاف نزاعاتهم» كان هذا سبباً في ضعفهم من الناحية 
السياسية» إلا أنه لم یسم أحذ خلال هذا الزمن وطوال قرن لغزو 
بلادهم. وظلت الحال مستقرة حتی الفترة التي امتذت من عام ۸٩۲‏ 
إلى عام ۰۹۰۲ فانشقت جماعة من العمانیین كانت بمثابة طابور 
خامس تمیل بولائها الی مذهبها دون بلادها. فدعاهم الخليفة 
«المهتدي بال» لیقوموا بما عذ اعظم وأشر وأغرب غزو OS OLA‏ 
على رأس الجيش «محمد بن نور» والي البحرين» وکان مشهورا 


بوحشیته وطغیانه. وقیل |[ن جیشه تألّف من ۲۰۰۰۰ مقاتل» كان 
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۰ منهم من الفرسان ونصفهم مخطی بالدروع فبلغ الیأس 
بالعمانیین مبلغه بتشرذمهم وعجزهم عن توحید صفوفهم آمام العدو 
فسلبوا وحوصروا وعذّبوا وسجنوا «لأن الله زرع في قلوبهم الحقد 
والبغضاء!. وکان قائدهم الا مام «عزان بن تميما عدیم الجدوی» 
و اه الرعب من المذایح التي ایا أن يكون شاهداً عليها. 


«فضاعت عغمان من آهلها. ولم يكن هذا عقاباً من الله أكثر منه ظلماً 
من أنفسهم ... فولى الله أمرهم لمن هو آکثر ظلما منهی فهو أعلم 
بالصادقين) . 


وعمد «محمد بن نور إلى قطع رأس الامام» وأرسله إلى الخليفة في 
بغداد. وفي «نزوی»» لم یسلم من وحشيّته وظلمه سادة «عمان» «فقطع 
فشوه أهل البلد » وأفسد موارد مياههم › وأحرق کتبهم» فرك (اعمان» 
خربه PE‏ كي ما بها من أحد». وكأن ا المؤمنين قد نسي آو لم 
يطرق مسامعه أبدأ ما أوصى به الرسول ية من أنه «ما من أمير طغا 
ومات إلا وحرّم الله عليه الجنة». ۲ 


وعانت «عمان» بعد ذلك من فرقة «القرامطة»؛ وهی فرقة متطرّفة 
ols‏ الكاطي الجر يمن یراع مارا ارس یخی 
digs‏ فاستقرّت في شرق الجزيرة العربية» في مكان أطلق عليه «أبو 
سعید الحسن» اسم «البحرین». وقد اشتهر من القرامطة رجل یکتی «أبو 
طاهر» بوحشیته» عندما قاد هذه الفرقة في معارك مالت نتائجها إلى 


)۱( «إي. سي . روس»: «حولیّات عمان» cpl ««Annals of Oman»‏ رازق: «أئمة 
وسادات Seyyids of Omans» (QUE‏ 200 ۱۳۵6» (لندن ۰۱۸۷۱ YE‏ 
uw yy!‏ 


۳۰ 


جانبهم. وقبل آن یتوجّه «آبو طاهر» ٍلی مان بجیشه. کان بالفعل قد 
استولی علی سورياء وعاث فساداً في العراق» وسلب مکة المکرمت 
التي قیل انه قتل فیها ثلائین آلفا» ترکهم بجتتهم المتعقنة في شوارعها 
واستولی علی الحجر الأسود؛ وکل ذلك في زمن لم یتجاوز السنتین من 
عام ٩۳۰‏ حتی عام ۰۹۳۱ ولم يعد الحجر إلى موضعه في الکعبة لاحدی 
وعشرین سنة حتی استعاده الخليفة «المنصور بالله». 


وکان «آبو سعید الحسن» زعیم القرامطة یکره الموَسَسة الاسلامية 
كرهاً بلغ به أن وصف القرآن بأنه قصص لا أكثرء وآسقط الصلاة والز کاة 
والحجّ إلى مکة» وجعل منه آتباعه لها بينما كان ابنه يقطع رژوس حجاج 
مکة ویضعها في «بثر زمزم!۰ صاح بمن حوله یقول : 


إن كان الله هو من يخلق فأثني هو من يد. 


وفي اظار حملتهم السکرية الانية في قيه الجزيرة العربية» توجّه 
القرامطة إلى (OLE)‏ لغزوهاء خلال حكم الامام اعمر بن محمدا. وثمّة 
أسباب تدفعنا إلى الاعتقاد بأنْ هذه الغزوة لم تكن محاولتهم الأولى» إذ 
يقول «النويري» : إن «أبا سعيد» حاول غزو «عمان» بستمئة رجل خلال 
ولاية الخليفة العباسی االمکتفی» الحم )0 ورن القوات العمانبة 
استغرقت سبع سنوات حتى تقضي على هذه القوّة الصغيرة». 


وامتلأت «عمان» خلال العقود الثلاثة التالية بالاضطراب والفوضى» 
اختیر خلالها سبعة أئمة ونم خلعهم. وبحلول عام ۰۹۹۲ توالی علی !مامة 
«غمان» ستة عشر [ماماً خلعهم قومهم جمیعا. وكما درج في أمثلة العرب 
«بلاء التّاس من التاس»» نجد آن مورخی هذا العصر یقولون ان الامامة فی 
«عمان» كانت محل منافسة شرسة ونزاع شدید. إذ كانت مطمع خی 


۳۱ 


ونشير بالذكر هنا إلى أنه بعد عام 2.46٠‏ لم يكن للخليفة العباسي نفوذ 
فعلىَّ على «عغمان»» وذلك طوال خمسين عامأً حتى انهارت الدولة 
الا وع ا ا ا 

ونواجه في هذه المرحلة فجوة في تاريخ المؤرّخين» بل والروايات 
القديمة أيضأء فنحن لا نعرف ما حدث للبلاد حتی منتصف القرن الثاني 
عشر. عندما استولی «بنو نبهان» من قبيلة «قحطان» على حُمان»» وأسسوا 
فیها دولة تعاقب علیها ملو کهم. فنحن لا نعرف عنهم اي شيء سوی آنهم 
کانوا ول من آدخل شجر «المانغو» الی «عمان»» وأن «سليل بن رازق» 
کتب الیهم : «متعوا آنفسکم يا بني نبهان فهي آیام معدودت. فأعدّوا 
آنفسکم للموت» وقد آسقطت دولتهم عندما قام الناس علیهم لظلمهم 
وقمعهم. 

ويقتضي منا المقام في هذه المرحلة آن نستعرض قلیلاً بحدی 
المناطق التابعة لعمان فی وقتنا الحالی» وهی «ظفار». و کانت «ظفار» 
في الماضيء oe Ul‏ ااي لمكا E‏ بنفسها في بعض 
الأحيان» أو تحت سيطرة أجنبية في أحيان أخرى. 


ويروي لنا «الادريسي». وهو جغرافي عربي كان له عظيم التأثير 
علی «آوروبا". کما آنه ols‏ عالم الجغرافیا الذي اعتمد عليه الملك 
النورماندي «روجر الثانيی» في «بالیرمو» بشکل رئیس. أنه في عام 
٥‏ کان یحکم ۱ظفار" «أحمد بن محمد المنجوة»» وهو من «آل 
المنجوة»؛ وکانت «ظفار» تابعة یومها لعمان. وفي عام ۰۱۲۰۰ جاءت 
جيوشٌ إلى «عمان» تمّ صدها بعد حصار دام خمسین یوما. لکن 
«ياقوت»» وهو من آبرز علماء الجغرافیا المسلمین» یذکر أنه في 
عصره (في آوائل القرن الثالث عشر) کانت «ظفار" نتبع «البحرین» 


۳۲ 


(اسم كان يستخدم للاشارة إلى الأراضي التي تقع في شرق شبه الجزيرة 
العربیة» ولا تقتصر على الجزيرة الصغيرة التي تحمل هذا الاسم في 
«ظفَاراء على يد تاجر سفن ثري» يسمّى «أحمد بن محمد الحبودي» 
(من al‏ حضرموت» وأسّس السلالة الحبودية). وأعيد بناء المدينة 
بشكل سريع خلال ثلاث سنوات» مثل «المنصورة». التي كانت من 
أكثر المدن رخاء (تعرف آثارها الآن باسم «الباليد») في مرحلة من 


وعلى ما أورده «سليل بن رازق» عام ۵ تقريباً (وفقاً ل«مايلزا عام 
۸ واروس» واآر. جست» عام »)١57١‏ أبحر الأمير «محمد بن 
آحمد القوصي» سید «هرمز» الی «ظفار»۰ فاستولی علیها وقتل کثیراً من 
أهلهاء ثم عاد لی «قلهات» بغنيمة كبيرة. ویقال ٍنه في طریق عودته» لت 
كارثة بجزم من قواته» ما دی الی وفاة آکثر من خمسة آلاف بسبب الجوع 
والعطش. 


وفي عام ۱۲۷۱ (حسب ما آورده «مایلز» واآر. جست؟) قام المحارب 
الحضرمي «سالم بن ادریس الحبودي» (آخر حکام الدولة الحبودیة) بغزو 
«ظفار»» وذلك بعد آن تعرّض لخيانة آهل مدينة «شبام» الحضرمیین» الذین 
للعو ی one‏ ی ی ی 
وفي ple‏ ۰۱۲۷۸ وكردٌ على اعتداءات القراصنة على طول ساحل «عدن». 
التي فام بها ؛سالم المظفر یوسف بن علي». قام ملك الیمن بالهجوم علی 
«ظفار» على ثلاثة محاور» اثنين منها برأ والثالث بحرا. . وفي معر كة عنيفة 
بالقرب من «ریسوت» قتل «سالم» مع ثلاثمئة من رجاله وتمٌ أسر ثمانمئة 
he eee ee‏ 


7 


ملك الیمن» وأرسلت آخبار النصر من «نزوى» إلى ملك «اليمن»» محمّلة 
بحصانین وصقرین ذهبیین كهدية من ملك عمان «قحطان بن عمر النبهاني! 
الذي ترك أجداده «الیمن» عام ۲۵۰ ميلادية. 

وجاء وصف «مار کو بولو» عام ۱۲۸۵ تقریباً لظفار على النحو التالي : 


«ظقار من آجمل المدن وأجلها» وهی شمال شرق [Sgt] Ct‏ 
bya walla gal,‏ سیّدهم الذي یخضم لسلطان «عدن». 
والمدينة ما زالت loser aS‏ وهي تطل علی البحر وسماژها صافية. 
فكان هذا باعثاً على نشاط الحركة الملاحية بينها وبين «الهند»» مما دفع 
التجار إلى اصطحاب أعداد هائلة من الأحصنة”'' العربية إلى تلك السوق» 
فدرٌ عليهم ذلك ربحاً كبيراً. ويقع حول المدينة عدد كبير من البلدات 
والقرى التي يصنع فيها البخور. وسوف أخبرك كيف يزرع نباته. فشجرة 
مثل شجرة «التنوب" الصغير» تُقطع بسكين في أماكن عديدة» فيفرز 
البخور من موضع القطع. وأحياناً يسيل البخور من الشجر دون قطع 
فيهاء وذلك Oe etd Bylo FL‏ 

وزخرج «ابن بطوطة» وهو في عمر الواحد والعشرین» من موطنه 
في (طنجة» میمماً وجهه شطر «المسجد الحرام» لاداء فريضة الحج. 
و کانت رحلات القرن الرابع عشر تتسم بالبطء وکثرة الفراغ فیها. لما 
كانت تتمیز به البلاد الاسلامية من استقرار آنذاك. وتروج «ابن بطوطة» 
قبل وصوله إلى مصر مرتين. وفي عام ١774‏ (وذلك على خلاف اجست» 
الذي یری أن العام هو »)١774‏ استولى السلطان «ناصر بن الملك 
المغیث» -وهو ابن عم ملك الیمن- علی قلعة «البالید». وفي نهاية عام 


(۱) علوي بن طاهر «جِني الشمارخ». (عدن ۱۳۹۹ هجري)» ص ۳۱. 
(۲) السیر «هنري پول» «کتاب السیر مارکو بولو الفينيسي». (لندن ۰6۱۹۰۳ المجلد 
ot‏ ص 115 ٤٤٥‏ . 


۳٤ 


۷ زار «ابن بطوطة» «ظفار» وسمّاها «ظفار الحموض» آي «ظفار 
عشب الملح». وقد ترك لنا وصفاً فريداً لمدينة «ظفار» (ومي الاثار 
المتبقية إلى يومنا هذا بالباليد)» فقال عنها: ومدينة «ظفار» فى صحراء 
لأاقرية واو ا ا وا ا ال ی ی 
بالحرجاء» وهي من آقذر الأسواق وأشذها نتناً وأكثرها ذباباًء لكثرة ما 
pls‏ فيها من الثمرات والسّمك. وأكثر سمكها النوع المعروف بالسّردين» 
وهو بها في النهاية من السمن. ومن العجائب أن دوابّهم إنما علفها من هذا 
السّردِين وكذلك غنمهم» ولم أرَ ذلك في سواها .(الملحوظة ط). 
وقد تم وصف أهالي عمان بعبارات ودودة وسخية للغاية: 


«وهم آهل تواضم وحسن آخلاق وفضيلة ومحبة للغرباء» ولباسهم 
القطن» وهو یجلب إليهم من بلاد الهند. ویشدّون الفوط في آوساطهم 
عوضاً عن السروال؛ وأکثرهم يشدٌ فوطة في وسطه. ویجعل فوق ظهره 
اخری من شدة الحرء ویفتسلون عدة مرات في الیوم. وهي کثيرة 
المساجد» ولهم في کل مسجد مطاهر کثيرة معذّة للاغتسال. وتصنع بها 
ثیاب من الحریر والقطن والکتان حسان جدا. 

والغالب علی آهلها رجالا ونساء المرض المعروف بداء الفیل؛ وهو 
انتفاخ القدمین. وآکثر رجالهم مبتلون بالفتاق و العیاذ بالّه». 

وکتب «ابن خلدون» (۰)۱4۰-۱۳۳۲ وهو أعظم المفکرین في تاریخ 
الإسلام» أن «ظفار» كانت موضع «طباس»» وکانت تقع LL ad‏ علی 


(۱) في شهر يوليو من عام 017/47 تحطمت سفينة «كومرس» التابعة لبوسطن والتي 
يقودها القبطان صامویل جاکسون. قبالة «مرباط». وتمکن أحد بخارتها» ویدعی 
«دانیال سوندرز» من النّجاة واجتاز بواسطة الجمل طول الطریق الممتدة من 
«مرباط؛ إلى «مسقط؛؛ ومن هناك تمت اعادته لی #بوسطن». وقرية «مرباط» 
البحرية الحالية تقع على مسافة ٠١‏ ميلاً شرق «خور روري*. 


Yo 


ساحل البحر؛ ولم یتبقَ من المدینتین الا آثار خربة». وفي عام ۰۱۵۰6 رسا 
الرحالة الايطالي المشهور «لودفیکو دي فيرئیم "۷ البولوني (هو آول آوروبي 
یکتب وصفاً صادقاً ومنشوراً» وصل إلى أيديناء يحكي عن رحلته إلى مكة مع 
قافلة من الحجاج) في «ظفار» التي وجدها «أكثر البلاد روعةٌ ولا يُدانيها في 
ذلك Gl‏ بلد آخر». 


وفي عام ۲ قامت سرية برتغالية تحت قيادة «هكتور دي 
سيلفريا؟» وبناء علی آوامر من حاکم «جوا بمهاجمة وتدمیر أجزاء من 
«ظفار». وبعد عشرین سنة. قامت آربم سفن شراعية تركية بقذف «ظفار» 
بالمدفعيّة الثقيلة» فأسقطت عليها كرات من الحدید ذات حجم هائل» ون 
كانت هذه المدافع لم تتسبّب بدمارٍ هائلٍ في المدينةء الا أتها أدخلت 
الرعب على أهلهاء فأرسل حاكم «ظفار» ابنه إلى مسقط ليشكو إلى 
الحاكم البرتغالي قصف الأتراك لظفار وتشييدهم حصنا لحاميتهم العسكرية. 


وفي الرابع عشر من فبرایر عام ۰۱۵۹۰ تعرّض اثنان من المبشرين 
اليسوعيين الإسبان» وهما الاب القشتالي «بدرو بایز» وصاحبه الكتالوني 
«آنطونیو دي مونتسیرات"۰ لکمین من قبل بعض العرب علی مشارف 
ساحل «ظفارا وهما فی طریقهما من «جوا» الی «الحبشة». فأسرهما 
آحد الشیوخ المحلیین لیطلب بهما فدية في قرية سماها «بایز" باسم 
«زوفاز». وذلك قبل آن تم إرسالهما إلى «تريم» في «حضرموت». 
وکانت «ظفار» في هده الفترة تتبع السلطان «عمر بن بدر بو طویرق» من 
بيت «کثیر». وعلی الرغم من الرَحلة الطويلة والمرهقة التي دفع الیها 


(۱) لم یکن «لودفیکو دي فیرئیم» آول آوروبي یزور مکة اذ سبقه «بیدرو داکوفیلها»» 
قبل بضع سنوات» وکذلك شخص من البندقية یسمی ادراغون زینو۷. ومن جهته. 
یوافق «جي . آي. ولیامسون» علی القصة القائلة بأن العجوز «کابوت» زار مکة قبل 
«فیرئیم». 


۳ 


الاب «مونتسیرات»۰ لیعبر هذه الصحراء المحرقة بلهیب حرارتها على ظهر 
جمل» تلك الرحلة التي لن تسهم الا في حتفه ان لم یطع آوامر آسریه, 
والقول ols wl‏ أحد البرابرة» (وذلك لأن البرتغاليين کانوا یطلقون علی 
المسلمین جمیعاً اسم البرابرة)؛ فقد رفض بشجاعة یحسد علیها آن یفعل 
ذلك مقابل أن ينال حريته» رغم الهجوم الضاري cade‏ فقال «لانکم 
ترونني هناء فقد جرژتم علی الحدیث J)‏ بهذه اللغة المشینة! وأنا لن 
أذعن لكم حتى لو كان عليّ أن أموت ألف مرّة». 

ونجد آنه. فی منتصف القرن الثالث عشر ذكر أحد المؤرخين 
ان و بلاعین «تشاو جو كوا»ء «عمان» نفسها فی کتابه «وصف 
شعوب البربر» فقال عنها: ۱ 

ايشبه هل «عمان» في الوصف آهل «صحارا» وهم یعتمدون علی 
ثمار الارض. ويرتدي سیّد هذه البلاد عمامف ويخطي نفسه برداء من 
الحریر الخفيف» ولکنه لا يرتدي ثوبأه ویسیر حافي القدمین. ولا 
يرتدي خدمه شيئاً علی رژوسهم. ویسیرون مثل سیّدهم حفات ولکنهم 
يغطون أنفسهم بفوطة تغطي جسدهم. وهم یأکلون خبز الذرة» ولحم 
الضأن. والسمك. والخضراوات» ویشربون لبن الماعز. والنخل في 
بلادهم کثیر. ویأتون باللزلژ من علی طول سواحلهم» وهم يرون الخيل 
في جبالهم. وتشتري البلاد الاخری منهم الخیل واللولو والتمر ویشترون 
هم بدورهم منهم الحمام وحث الهال والبذور والکافور (الملحوظة ي). 

وتعزضت «عمان» للغزو مرّتین» في القرن الثالث عشر. بقوات 
جاءت من عدوها القدیم الفرس. وقد وقع الفرس حینها في قبضة سلطان 
المغول «هولاکو خان»» وهو ما یدعونا الی الاعتقاد بآن الجیوش كانت 
من المغول وتحت قيادة ابنه وخلیفته بعد ذلك «آباکا خان» (۱۲۲۵ 
میلادیة). وهناك رواية آن اعمان» تعرضت بعد ذلك لغزو آخر؛ ولکن 
هذه المرّة من ملوك «هرمز» (الملحوظة ۵). وهي المدينة التي كانت 


۳۷ 


تسیطر علی طریق الوصول الی الخلیج العربي. وادّعى هؤلاء الملوك أن 
سلطانهم يمتد إلى سواحل «عمان» حتی بداية القرن السادس عشر. 
وأعید تأسیس الا مامة عام ۱8۲۹ بعد مضي زمن طویل علی انهیارها. 
وبعد ثلائة وخمسین عاماً من ذلك سعی الامام «عمر بن الخطاب». وله 
خلال فترة ولایته الثانیت أن يعوّض الشعب الذي عانى على ید «بنی 
نبهان!. فصادر جمیع ممتلکات هذه القبيلة من آراض وممرات shes‏ 
ونخل ودیار وأثاث وأسلحة وانیات ومنتجات وکل شيء ثم سلمها بعد 
ذلك إلى بيت المال» الذي قام بدوره بتوزیع جمیع هذه الثروات بصورة 
متساوية علی کل من آصابه الضرر منهم سواء أكان حيًّا أم ميت ذكراً أم 
Se‏ توزيع ما تبقّى منها على الفقراء من الناس. وكان بيت المالء 
حسب القانون والعرف» تحت تدبیر الامام يستعين به في مواجهة الفقرء 
ٍلی جانب الجهاد والدفاع عن الاسلام» وهو ما يشمل أيضأ تحصین القلاع 
والحامیات وبناء السفن» ویامکانه أیضا استغلال ما فیه من مال فى بناء 
المساجد. ۰ 


* # الملحوظة (أ) ‏ *« * * *« eR RR Re‏ 
كتب «كلاوديوس بطليموس» كتابه «الجغرافيا» عام ۱۵۰ بعد 
المیلاد» وكان من الكتب التي أجمع علماء العصر الحديث على أنه قد 
تم تحرير محتواه في العصر البيزنطي مع بداية القرن الخامس بعد الميلاد. 

* # الملحوظة (ب) *« *% *% % % % % % % FRX‏ 
شبه الجزيرة العربية منطقة مترامية الأطراف تقع بين خليجين» 
الخليج العربي من الشرق وما نسمّيه هنا الخليج العربي ويقع في الغرب. 
ویحذها من الجنوب المحیط» ومن الشمال سوریا والفرات ...«وفي ما 





YA 


gee‏ أهلهاء فهم صغار الحجم عراة ومعدمون». «اٍس برتشاس!. فی 
«رحله برتشاس». (لندن» عام )ل 2 YOU-YYO‏ 


ee # Hw (>) Ib ld! * #‏ 
لم يرق أي تفسیر لاصل اسم الجزيرة العربية أو كلمة «عرب» إلى 
الإقناع. وهو اسم حديث نسبيّاء وأوّل من استخدمه هم الكتّاب القدماء. 
]4 غِييوم) في كتابه «الإسلام» (هارموندسورث, عام ۰6۱۹۵7 ص۱ - ۲. 


* eR eR HH (>) الملحوظة‎ * # 

في إشارة إلى جنوب شرق الجزيرة العربية» یصرح الشیخ «سرحان 
بن عمر بن سعيد السرحاني الإزكاوي». ووفقاً لما آورده «ٍي سي روس» 
في کتابه «حولیات ا في صحيفة المجتمع الآسيوي البنغالي» 
المجلد الثالث والستین» الجزء الأول [۰]۱۸۷4 ص۰۱۱ بما یلی: 
«سماها الازد عُمانء لأنهم أقاموا في واو يفيض فيه الماء في اليمنء 
والذي ربما كان يسمى OLE‏ فربطوا اسم المكان بوطنهم.» وعلى 
النقيض من ذلك» تؤكد العديد من الحوليات القديمة أن اسم «عمان» 
مشتق من اسم ابن قحطان» على الرغم من أن شخصية هذا الابن 
اعتبرت في كثير من الأحيان من الشخصيات الأسطورية. ويُعرف عن 
العرب نقلهم للتاریخ شفویّا؛ وهو ما بفتح الباب لدخول عامل الاساطیر 
في نقله علی مر الاجیال. 

وفي عام ۱۷۲۸ تقریبا» ألّف الشیخ «سرحان بن عمر" من قبيلة «بني 
علي» کتاباً باللغة العربية سمّاه «كشف الغمّة الجامع لاخبار الامَة؛ (في 
«زکي» في عمق «عمان» عام ۱۱8۰ هجریّا؛ حوالی عام ۱۷۲۸ ملادية). 
وتناولت أجزاءٌ من هذا الکتاب (عمان» وترجمها اي سی روس» -وهو 
مندوب سياسي في مسقط- عام ۱۸۷6 لصحيفة المجتمع الاأسيوي 
البنغالي. وقام بتسمية ترجمته «حولیّات عمان». وفي نوفمبر عام 


۳۹ 


ل ې ډو ي .۰ 


لمخطوطة الشيخ النادرة باللغة العربية الا آن «روس» استخدم نسخة 
مختلفة» وذلك آثناء !قامة الم وف مع السلطان في «صلالة) . 

آما باللسبة لمحتویات کتاب «کشف Ra‏ الذي كان في أربعين 
فصلاء باستثناء الفصول التي تناولت شژون ما قبل الاسلام وتاریخ النبي 
محمد celal!) $e‏ فهی فی آربعة جوانب: 

۱ الجانب الأسطوري: وهي روایات عن التاریخ القبلي لعرب قبيلة 
الأزد. 

۲ الجانب التاريخي: وهي عن أصل «الاباضیة» وتاریخ «عمان» 
وشمال افریقیا. 

۳ الجانب التاريخي . الديني: وهو في الأساس عرض ودفاع عن 
العقيدة «الاباضية». 

٤‏ . الجانب البيبليوغرافي : وهو قائمة بالرجال البارزین. خاصة من 
الا باضیین. 

وهناك مقال مهم عن کتاب Cats)‏ الغمة) كتبه «إدوار ساشاو» . 
وكان لدى «ساشاو» وهو فى «زنجبار» نسخة من هذا الكتاب» ولكنها لم 
س تماماً (وهي : se: a lb‏ عق فيح 2 
السلطان). کما آن الناسخ خلط بین العدید من الاسماء الجغرافية وآسماء 
الاشخاص التي لم يفهمها. 

وعلاوة علی ذلك» آشارت (هدویج کلاین!» فى مقدمة رسالتهاء 
في جامعة «مامبورغ» التي تناولت هذا الکتاب ونشرت عام ۰۱۹۳۸ أن 
آخر حدث مجّل في کتاب «کاشف الغمة» وقع في مارس عام ۰۱۷۲۸ 
واستنتجت من ذلك آنه تم تألیفه في شهر شعبان عام ۱۱۶۰ هجرية» آو بعد 
ذلك بفترة قصيرة. وقالت «کلاین» |ن هذا الکتاب هو المصدر الرئیس 


ga 


لکتاب «حامد بن محمد بن رازق»» الذي یسمی «الفتح المبین في سيرة 
السادات آلبوسعیدیین»» والذي أتمّه الکاتب عام ۱۸۵۸/ ۰۱۲۷۲ وتژ کد 
«کلاین» oF Lad‏ الکتاب المعروف باسم «کتاب السیر العُمانیة» قد یکون 
هو المصدر الذي اعتمد عليه كتاب «كشف الغْمّة؛» وقد تکون المخطوطة 
التي توجد في المتحف الإنجليزي هي نسخة من کتاب «کشف الغمة؟. 
ولا تعتقد «كلاين» أن الشيخ «سرحان بن سعيد» هو مؤلف كتاب «كشف 
الغمّة»: وترجَح آن «روس» أخطاً في تحدید اسم الشخص» وترى أن من 
کتبه هو «عبد الله بن قصير» (الملحوظة ط). وبالتالي» فإنّ اسم مؤلف 
كتاب «كشف الغمّة» غير مؤكّد حتى الآن. 


RR FF FF OF «* «* * % * * %* الملحوظة (ه)‎ * ۷ 


توجد قصة «مالك بن فهم» عند «أبي حاتم الشهرستاني». وقد 
استشهد بها «سليمي» في ص۰۱۵ (المجلد الأول) من کتابه «التَحفة». 
وقبل ذکر «الکلبی» استشهد «سلیمی» آیضا بقصّة أخرى عن «مالك» 
من کتاب (مروج الذهب» للمسعودي؛ ولكن ليست قصة «الكلب النابح» . 

ووفقاً للمختصّین في علم الأنساب العربية» والذین کانوا سبباً في 
التوسّع في علم الأنسابء كان «درّة الأزد» الذي انحدرت منه قبيلة 
الأزديين في السلسلة العاشرة من نسبه إلى «قحطان»» في حين أن سيّد 
الآزدیین في «عمان» «مالك بن فهم» في السلسلة الثالثة والعشرین. 

کان شفف العربی قدیماً هو الفخر پالانساب. وکانت ثروته ممثلة فی ما 
یملکه من جمال وأحصنة. وقد لاحظ العربی فی توالد هذه الحیوانات ضرورة 
أن يكون الآباء من أصل جيّد حتى ينجبوا نسلاً جيدأً .. فطبّق المبادئ نفسها 
على الجنس البشري ... ومن ثم نعرف من اهتمام العرب بعلم الأنساب 
غيرتهم الشديدة التي حافظوا بها عليه». «روبرت ديوري أزبورن»» «الإسلام 
والعرب» «8:865 ۱۳6 200 ۱5۱2۲0 (لبنان ele‏ كلاما)ء ص۲۸۲-۲۸۱. 


٤١ 


ee eR Re Hw %* الملحوظة (و)‎ #* * 

وفقاً لما ورد فى كتاب «كشف الغمّةاء بعد أن قامت (هدويج 
كلاين») بتحرير النص العربي (هامبورغ عام ) ص٥۱۹‏ : 

(ترك «عمر بن عبد اله» «عمان!» فى حين مکث فیها «زیاد بن 
المهلة". وذلك حتی ظهور «آبو العباس السفاح»» عندما سقطت الدولة 
الأموية على يذه. فقام بتعيين «أبو جعفر المنصور» واليا علی العراق» 
والذي ولى بدوره «جنة بن عباد بن قيس بن عمر الحناعي» على 
(عمان»» وهو من شيّد المسجد المعروف بمسجد اجنة). ثم تم خلعه 
فانتقلت السلطة إلى ابنه (محمد بن (ores‏ بدلا منه. ثم تملق الا باضیون 
«جنة» حتی انتقلت الیهم السلطة. وفي ذلك الوقت بايع العمانيون 
«جلندة بن مسعود» لیکون |ماماً علیهم .۰۷ انظر الفصل الثلائین. 

وتقول «کلاین» في ملاحظاتها (ص۳4): 

«ویثیر هذا الظهور المفاجی للاباضیین سوالاً عن بداية وتطوّر هذه 
الفرقة في «عمان»» ولكن ليست هناك إجابة مرضية عن هذا السؤال». 

«آنا لا آعرف أصل المعلومات التي أوردها «كلاين» أو «روس» أو 
(بادجرا فوفقاً لکل ‘oe‏ كان اثنان من الخوارج الذین هربوا من معر aS‏ 
النهروان بعد الهزيمة وذهبا إلى «عمان»ء كانت لديهما فى غمرة ما یحیط 
بهما سلطة علی الخوارج والاباضیین» وتحدیداً على الإمام المختفي «أبو 
الشعثاء جابر بن زید الأزدي»۰ الذي كان من جيل التابعين و کان على وفاق 
مع ol?‏ بلال مرداس ب بن حدير» (وهو أحد الدعاة الأوائل لمذهب 
(nab yl‏ وذلك قبل رحيله من البصرة عام ave‏ (انظر «كشف الغمة» 
lay, (TV 2‏ لما ورد فی «کشف الغمة» فان «آبو الشعثاء» عاش فى 
(فرق» ... ولكئّى لست على يقين ممّا |ذا کان «آبو الشعثاء» هو آول من 
أدخل عقيدة الخوارج الی «عمان». 
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«وأن يكون هناك أشخاص في اعمان» قد تبنّوا وأيّدوا قضايا أبو بلال 
في «عمان» وقت فرار الشاعر الخارجي عمران بن حطان من الحجّاج؛ هو 
حقيقة يؤكدها المبَرّد فى كتابه «كتاب الأغانى». إضافة إلى ذلك يقال إن 
عمران بن حطان انض إلى الخوارج تحت تأثير شاب من «عمان» (راجع 
«كتاب الأغاني»). 

«وعلی الرغم من ذلك» یبدو آن القادة الاباضیین الفعلیین قدموا 
لاحقاً الی عمان آتین من مرکزهم في البصرة. ..» 

# * الملحوظة (ز) *% % % % % % % % # # Hw‏ 

دحض «عبد الله بن إباض» في سياق تأكيده على الجوانب الروحية 
فا اکر ر ا که من قرف ماس وان تجار زانها اله 
صاحبت ظهورها؛ فكان يُنادي بالسهر على الشريعة والأخلاق التي دعا 
إليها القرآن. وكان القرآن على الجانب النظري أو العملى هو الدستور 
الذي تقوم علیه الدولة عنده. ۱ 

واعتبر «عبد الله بن إباض» آن الجهاد هو الرکن الخامس للاسلام. 
آما بالنسبة للمسلمین فکانت آرکان الاسلام الخمسة هي الایمان؛ 
والصلاة. والز کات والصوم والحج؛ آما بالئسبة للاباضیین» فقد كان 
الایمان مرادفاً للاسلام» وکان ذلك آمراً مفروغاً منه. 

كانت عمان تحت حكم الإاباضيين الأوائل حامية عسکرية وکان 
الجهاد ذا صبغة هجومية ودفاعية» فكان يتطلب نصيباً كبيراً من انفاق 
الدولة. وكان الأمر بمواصلة الجهاد من واجبات الامام» وكان الدفاع 
عن الاسلام یشمل تحصین القلاع والحامیات وبناء السفن؛ وكان الجهاد 
واجباً دیا ملزماً JS de‏ فرد مزمن. 

RR FR eR eR HH (>) Ab lll HH 


توجد قصة «سعيد بن عبّاد» وأخيه «سليمان» والقائد الأموي فى 


۳ 


عن اسليمان» واسعید». انظر «جي اس بي فریمان-غرینفیل» في کتابه 
«تاریخ العصور الوسطی لساحل تنجانیقا» لندن عام ۰۱۹۲۲ ص ۰۷۰ 


وفي ما یخصن العصور القدیمه لشرق افریقیا. انظر کتاب «تاریخ 
شرق افریقیا» الذي فام بتحریره کل من «إيه جي ماثيو» و«آر إيه أوليفر»» 
المجلد الأول» (أكسفورد» عام peers VAT‏ «ماثيو» في الفصل الذي 
يتناول الساحل» من العصور القديمة حتى عام ۸٤۱۹ء‏ إلى فك الاشتباك 
الذي تتسم به العناصر العربية التي ساهمت في الهجرة إلى شرق إفريقيا. 
وكانت «اليمن» و«حضرموت» في يوم من الأيام بأهمية «عمان». وير بط 
«دبليو هيكنز» في کتابه «خبر اللامو» قصة «سليمان») و«سعيد) بتاریخ 
«لامو»؛ على الرغم من وجود بعض الصعوبات التي لم تم حلها. 
وهناك تاریخ للدولة النبهانية في سبعة آثار سواحلية منقحة وتم نشر 
آطولها في کتاب «سي اتش ستیغاند» «آرض الحبشة»» (لندن» عام 
۳۴ ونجد اجي اس بي فریمان-غرینفیل» قد جمع في کتابه جمیع 
الادلة المعروفة عن هذه المنطقة منذ بداية عصور تدوین التاریخ حتی 
عام ۱۹۸. وکان آول ملف عربي یعرّف «الزنج» بمعنی السود هو «ابن 
البیطار» (۱۲۸-۱۱۹۷). وقد استشهد به «جی فیراند» فی کتابه «علاقات 
lode,‏ المجلد الأولء (باريس» ay‏ ص 8. وكان العبيد 
شرق الأفريقيين الذين يساقون إلى مناجم الملح أدنى الفرات» وتمرّدوا 
ضد الخليفة ما بين ۰۸۱۹ ۰۸۸۳ یعرفون باسم «الزنج» وفائدهم باسم 
«صاحب الزنجح». انظر کتاب فیلیب. حتي «تاریخ العرب"» الطبعة 
السادستة المجلد الأول» (نيويورك. ۰6۱۹۵۲ ص LL ETAL EW‏ 
الدکتور «جي. اس. بي. فریمان ‏ غرنفیل»۰ وهو مرجع شرق آفريقي 
(عمل سابقاً مستشاراً للتعليم لمحميّة «عدن»). فقد آخبر الکاتب sh‏ 
ينجح أبداً في التحقّق من أي دليل يتعلّق بالأشوریین والکلدانیین والمیدیین 
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والفینیقیین آو بالاغریق القدماء في شرق آفریقیا. و کتاب «فریمان - 
غرینفیل «سّ التقود في شرق آفریقیا قبل الازمنة البرتغالیة»: ee‏ 
كل tical‏ الهرة المعرو نه اله و ن Cl‏ طت 
فقد تم العثور علیها في جنوب الا ا ا قرب «دار السلام! 
ولا بوجد دلیل علی اکتشاف TI‏ نقود فينيقية . 

KH FR FR OF Ke ee Hw (CL) Ub LS! * 

«إتش إيه آر جیب*» «ابن بطوطة»» «رحلات في آسیا وافریقیا» 
ترجمة «إتش إيه آر جیب» (لندن» عام ۱۹۲۹). Sus‏ «آریان» عملية 
إطعام قطعان الماشية على شواطئ الخليج العربي بالسّمك» ويؤكد أن 
طعمها يشبه طعم السمك. ولا یتکلف سمك السردین المجمّف في 
«ظفار» في وقتنا الحالي کثیراً. وتقوم فتیات صغیرات باطعام السمك 
للماشية والبقر وهنّ جالسات بجوارها. 

وهناك إشارة إلى سمك السردین هذا واستخدامه کعلف للجمال 
لدی الرحالة الهولندي «بیتر فاندر برويك». والذي زار «شیهر» عام 
۵۶ فیقول : «وممّا عجبنا له أن رأينا ذلك السمك الغريب الذي يشبه 
سمك السردین البرتغالی و کانوا یستخدمونه ککلا و کانوا یصطادون منه 
کمیات BS‏ واا ينون نم شوق جما لهم 

* * الملحوظة (ي) * * * % % ¥ % % ¥ ¥ RR‏ 

«تشاو جو ۔ كوا)» «تشو. فان تشي»» ترجمه من الصينية «فريدريش 
هیرث» وادبلیو دبلیو روکهیل!. eal)‏ بطرسبرغ. GOVAN ple‏ 
ص۱۳۳ . 

یضع هذا العمل النادر عن التجارة الصينية والعربية في القرنین الثاني 
عشر والثالث عشر هذا الکاتب في مصاف کتاب العصور الوسطی الکبار 
حول الأثنوغرافيا والتجارة في عصره؛ وهي فترة سبقت بحوالی قرن آیام 
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الرحّالة العظیم «مارکو بولو». وکان آول نشرٍ کامل لنصن الکتاب في 
آوائل القرن الخامس عشر. 

RR OX «* * * HH (4) الملحوظة‎ * * 

يقال إن الملك الساسانى «أردشير بابكان» (۲۱۱ ۔ ۲٤۱‏ ميلادي)» 
هو من آسن مدینة اهرمز». وفي عام ۰ تقريباً؛ سس «محمد درهم 
كو» اليمنى أول أسرة حاکمة فی «هرمز". والتی ظلت خاضعة لکرمان 
حتی عام ۱۲۹۹. ۱ ۱ 

وقد سيقت معظم المعلومات التالية من کتاب «محمد الشبنكري» 
«مجمع الأنساب» الذي نشر في «فارس»ء والذي کتب لأمير مغولي أو 
تيموري في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر» ونشر آخیراً من قبل «جان 
أوبان»» تحت عنوان «أمراء هرمز» من القرن الثالث phe‏ حتى القرن 
الخامس عر‘ . ۱۷/۹۳۴ ناج ۱۱۱۳ «Les princes d'Ormuz [Hormuz] du‏ 
«۵06. المجلة الاسیوية؛ المجلد ۲۱ (۰)۱۹۵۳ ص ۰۷۷ ۱۳۷. وفي 
ما یتعلق بعمان واظفار. کتب «آوبان» یقول: 

«كان «محمود القلهاتي» رجل موسست وقد اعتلى العرش كملك 
على «هرمز» بالعنف ... وقد جاء اسم «محمود القلهاتي» من مدينة 
«قلهات». وهی میناء فی عمان» جنوب شرق مدينة «مسقط!. وکان 
Bese‏ ۱ 

رتولی «محمود؛ السلطة بعدما قتل ملك هرمز «شهاب الدین محمود 
ابن عیسی» عام 141 تقريباً» ثم كان طاغية في حكمه بعد ذلك. وقد 
آدخلت جماعته المسلحة» التي عملت تحت مرته» الرعب في الخليج. 
ويقول «الشبنكري» إنه تمكن من الاستیلاء علی افیس» واالبحرین! 
و«القطيف» واقزوین) واظفار» . ویضیف «معین الدين ناتنزي»»› في کتابه 
«منتخب التواریخ» (۰۱۲۵۱ باریس» المکتبة الوطنیة) «أنه قام بغزو جزر 
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وسواحل بحر (عمان» واقیس» واالبحرین» واالقطیف» من «کامبای» 
وحتی البصرة. 

«...لم تكن مکاسب «محمود القلهاتي»» کما پخبرنا «فاساف! 
على قدر بسالته» فمع أنه قام بغزو «ظفارا. إلا أنه لقي الهزيمة في 
«عمان»» وأخرج من قیس بالقوة في العام ٦۷١‏ هجرية (صيف عام 
۲ میلادیة) وفي الربیع التالي طُرد من «مُمان» علی ید حاکم 
فازس المغولي «سوهونجاك.... 

«ووفقاً لما آورده «حافظی آبرو» فان «سوهونجا» لاحق عدوه 
رل کک اقليات وم ns yall‏ آن «محمود القلهاتي» قد مات 
عام 1۷١‏ أو 580 هجرية. 

كان ملوك «هرمز» یتمتعون بالاستقلال» من منتصف القرن الرابع 
عشر حتى استيلاء البرتغاليين عليها عام ۱۵۰۷. وکانت هرمز" في 
الوقت الذي قام فيه «ماركو بولو» برحلتیه (۱۲۷۲ و2)11917 هي ميناء 
«كرمان» التي تقع في الأراضي الفارسية. فيقول عنها: «كان المكان 
يبعث على السقم. وحرارة الجوّ لا تطاق. فاذا مات تاجر Beal‏ فيهاء 
يستولي الملك علی جمیع آملاکه». وقد روی آبو الفداء: «آن مدينة 
هرمز القديمة تعّضت للتدمیر علی ید التتار فنقل آهلها مساکنهم إلى 
جزيرة في البحر». وفي عام ۰۱۳۲۱ وجد الراهب «فرایر آودوريك» أن 
«هر مز : «جزيرة تبعد خمسة آمیال عن ابر الرئیس». وفي عام ۰۱6۲۷ 
وجد السیر «توماس هربرت» آن هرمز في ذروة روعتها «ببیوتها المزينة 
بالجلود الذهبیة» وما آتی من الهند والصین من تحف نادرة». 
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الإمبراطورية العُمانية في إفريقيا 


six ۴ a AE, hy HR fh ete‏ دب ار مه لا J‏ ع ار مب 
Se Se oe he ee a ee eS ee De 7 18 1‏ 


Cab‏ على تاريخ البشر عصراً بعد عصر 
فلم أجد فيه سوى تاريخ من الإفك والقتل 
فلا وباء أو شيطان أتى بنصف شر 

ما ياتي به الانسان لأخیه الإنسان 


عن شاعر عربي مجهول 

لم يكن من المتوقع أن يكون لعُمان هذا الدور في فتح شرق إفريقيا 
وبناء حضارة فيها إذا ما وضعنا في الاعتبار فقط حجم «عمان0”'' وعدد 
سكائهاء إلا أنه ومنذ زمن بعيد» قبل عام ۰ میلادیف تمن أمير 
نبهاني من «عٌمان» من الاستقرار في مدينة «بیت»۳۳* التي تقع على ساحل 
إفريقيا الشرقي» والتي نتمیّز ببیوتها الصخرية. واستقرٌ غيره من الأمراء في 
(۱) انظر «أر. بي سرجنت»»؛ «البرتغاليون أمام الساحل الجنوبي من الجزيرة العربيةا» 

(أکسفورد» ۰)۱۹۱۳ ص 5. 


(؟) انظر «أي . وارنر» «۳۵۱6 !0 واءأهم0©» في مجلة الدراسات الأفريقية» المجلد 
(VANE) ۶‏ ص ۱4۸ ۰ ۱۲۱؛ والمجلد ۱۵ (۰)۱۹۱۰ ص ۲۷۸ ۰ ۲۷۹. 
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Dar aa Salaam 


مدينة «سوفالا» المشهورة بتجارة الذهب المزدهرة فیها. ولم یقتصر الأمر 
علی هاتین المدینتین» بل امتدذت آذرع «عمان» فوصلت إلى مدن مثل 
«كلوا» وامنیسة) (Lule ye)‏ و«مالیندی» و«مقدیشو» و«بمبا» و«ازنجبار» 
وهي مدن تمتدّ على طول ساحل الزنج» ۰ آي شرق إفريقيا. ولم يأخذ 
هذا الانتشار العمانی فی ساحل الحبشة شکل [مبراطورية موحَدة» فی 
ذلك الزمن. إلا آن تجاح بناة الامبراطورية العمانیین في مد جذور ليم 
فيها يرجع إلى قدرتهم على بناء السفن. ووفقاً لما أورده «المسعودي»ء كان 
نجارو السفن العمانیون من قببلة «الازد» معروفين بإتقانهم لصناعة السفن 
حتی ما قبل القرن العاشر. 


ونعتمد الی حذ کبیر في مصادرنا عن آثار العمانیین في شرق إفريقيا 
علی الرخالة العربي «المسعودي» الذي ولد في نهاية القرن التاسم» 
والذي قام عام ٩٠١‏ بأکبر رحلاته البحرية إلى «فارس» و«الهند' 
و«الصين»» ثم عاد بعد ذلك إلى سواحل إفريقيا الشرقية وإلى «عمان». 
ولم يكن استخدام العرب العُمانيين للطرق البحرية إلا بغية استغلال 
الرياح الموسمية الشمالية الشرقية» فكانت تقف حدودهم جنوباً عند 
«لورینکو مارکیز» و«قنبلو». وهي ۳ رس (مکومبوا في Slag‏ آو 
«زنجبار»"۳*. ولم یذکر «المسعودي» وصفه لرحلاته في شرق إفريقيا في 
سیاق واحد في کتابه امروج الذهب ومعادن الجوهر". بل كان يطوف 
بذكرها أحياناً في أجزاء كثيرة من كتابه. 

وأهل المراكب من العٌمانيين يقطعون قناة «بيربيرا» إلى جزيرة 
«قنبلو» من بحر الزنج. وفي هذه المدينة مسلمون بين الكفار من الزنج. 


)١(‏ انظر ١جي‏ غراي» الذي يستشهد بنصوص (إرنست دمان» في «تاریخ زنجبار من 
العصور الوسطى حتی ple‏ ۱۸۵ (لندن NA Ge (VAY‏ 
(؟) انظر #جى سكاشت» 5653651 .ل) فى «06018/15 5تقى المجلد ؟. (۰)۱۹۵۷ ص ۱۱۹ . 


6١ 


وقد رکبت آنا هذا البحر من مدينة سنجار (ربما یقصد صحار) من بلاد 
(OLE)‏ -وسنجار» عاصمة بلاد «عمان»- مع جماعة من آرباب المراکب 
العُمانيين. وكان ركوبي فيه أخيراً والاأمیز على «عُمان» يومئذٍ «أحمدٌ بن 
هلال» ابن Oded esi‏ 


ویبدو لنا أن هذه الرحلة البحرية لم يكن فيها ما يميّزها عن غيرها من 
القصص» ويمكن أن تتضح طبيعة الأمر بصورة أكبر إن استعرضنا قصصاً 
تتناول المحن التي تواجه الرحّالة في رحلاتهم البحرية. وثمّة قصة. على 
سبيل المثال» بطلها هو أحد من جابوا غمار البحار يسمّى «إسماعيلاوية 
السيرافي»» والذي غادر «عمان» ٩۲۲ ple‏ للذهاب |لی «قنبلوا فجاءت 
عاصفة دفعت سفینته » هو ومن معه. الی الرسو على شواطئ «سوفالا» 


علی ساحل الزنج. 


«... أخذونا إلى ملكهم» وهو شاب حبشي جمیل المحّا» قوي 
البنيان ... سمح لنا بالنزول من السفينة والبیع والشراء عندهم؛ ومنحنا 
الأمان ... بل إنه صعد مع سبعة من أصحابه على متن السفينة» وعندما 
رأيتهم حدّئت نفسي قائلاً: إن هذا الرجل -لا مراء- سوف نجني من بیعه 
ثلاثين ديناراً في سوق «عُمان»» أمّا أصحابه فستّينء ولكن ثيابهم لا يدفع 
فيها أكثر من عشرين ديناراً. فمئّيت نفسي بأنَّ هذه الزمرة ستدرٌ علينا ربحاً 
لا يقل عن ثلاثة آلاف درهم دون عناء. وبعد أن أمعنت التفكير في ذلك» 
أمرت طاقم السفينة فرفعوا أشرعتها وأخرجوا المرساةء فقال : أيها الغرباء 
.. لقد جئت إليكم بنية صافية لأرسل لكم وداعي» فعاملوني کما يقتضي 
(1) «جي اس بي فریمان - غرينفيل» : «The East African Coast: Select Documents»‏ 

(أكسفوردء .)١957‏ وقد ترجم عن الفرنسية عن مؤلف «سي. بي مینارد" وابي 


دي کورئیل". تحت عنوان: 00۲۳ ۳۲۵۱6۵5 و۰ (باریس» ۰۱۸۱۱ ص ۲۳۱ ۔ 
۳۳ 
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العدل منكمء واتركوني أعود إلى أرضي. ولكن لم يُجِر ST‏ متا انتباهاً لما 
فال» ولم نلتفت إلى أي منهم ... فسكت الملك عن الكلام ... وعندما 
وصلنا اعمان»» بعنا العبيد وملكهم معهم. وبعد سنوات طوال؛ وبینما 
نبحر من «عمان» ذاهبین لی «قنبلو» دفعتنا الريح إلى شواطئ «سوفالا» 
علی سواحل الزنج» فوصلنا في المکان نفسه تحدیداً ... کنا علی یقین 
فن آنا لك هدو ال فلل الت إلى انها ودف :ريا 
خوفاً ... حاصرنا الحبشیون» وقادونا الی دار ملیکهم وأجبرونا على 
الدخول الیه. فما کان ما الا آن رأینا الملك نفسه الذي خبرناه جالساً 
على عرشه في يوم من الأيام» کما لو آننا ترکناه هنا. فرکعنا آمامه ولم 
نقوّ على النهوض. فقال: آها! ها أنتم أولاً أصدقائي القدماء! فلم یستطع 
أحد منا أن ينبس ببنت شفة. ثم استأنف قائلاً: تعالواء وانهضوا من 
آمامي» لقد آعطیتکم الأمان على أنفسكم ويضائعكم ... إلا أننا أنزلنا 
بضائعنا وأتيناه نحمل هدية قيّمة. ولكئّه أبى قبولها وقال: لستم أهلاً لي 
حتى أقبل هدية منكمء ولن ألطّخ ما أملك بهديّة جاءت منكم ... فرددت 
عليه قائلاً : «أيّها الملك. لقد أغرقتنا بفضلك. ولم نكن شاكرين لك إلا 
أننا نريد أن نعرف کیف هربت راجعا إلى بلدك.؟» 

فقال لنا: بعدما بعتمونی فى «عمان»» أخذنى من اشترانى إلى بلدة 
تسمّى «البصرة»» ثم قام بوصفهاء وهناك تعلّمت الصلاة والصوم وحفظت 
نصيباً من القرآن. 

[وذكر بعد ذلك زياراته إلى بغداد ومكة والقاهرة» وأنه سار مع النيل 
حتى وصل إلى بلاده]. 

«... خرجت ذات ليلة على شاطئ بلادي وسألت امرأة عجوزاً: هل 
الملك الذي يحكمكم ملك عادل؟ فقالت له : يا بتي لقد حرمنا ملكناء فلم 
يبق لنا ملك سوى الله. وأخبرتني المرأة الصالحة كيف حرموا ملكهم ... 
ووجدت آهلي كما تر كتهم» سوى أنهم قد ملأهم الحزن والأسى عليّ. 


وك 


واستمع قومي إلى قصتي. فأثارت لدیهم الدهشة وسعدوا بها. واهتدوا إلى 
الإسلام مثلي ... وإن كنت عفوت عنکم» فذلك لأن الله جعل منكم سببا في 
نقاء سريرتي بديني ... أما عن اصطحابكم إلى سفينتكم» فأجد أن هناك ما 
يمنعني من ذلك. وافترقنا على Vide Sb‏ 

وقد ذكر بعض الرحالة وعلماء الجغرافيا شيئاً عن أهل «عُمان» في 
شرق إفريقياء ومنهم عالم الجغرافيا العربي «الإدريسي» )١١531-1١١١١(‏ 
الذي قضى النصيب الأكبر من حياته في بلاط الملك «روجر الثاني» ملك 
صقلیة» حیث قام بکتابة مولفه العظیم عن الرحلات والجغرافيا «نزهة 
الشکتای قی افتزران الا فای۷:.وفد eae tunel‏ على کی منم 
الاشخاص ESN,‏ الآخرين» فقال لنا في أول ذكر أتى به الغرب عن 
شرق افریقیا : 

op‏ زنوج ساحل شرق أفريقيا لا يملكون سفناً يسافرون على متنهاء 
بل هم یستخدمون مراکب «عمان» وبلدان آخری» والتي تبحر الی جزر 
الزنج وتعتمد علی الهندوس .۰ . . إنها رحلة تستغرق يومين على طول 
الساحل إلى «مميسة»... ويعمل الأهالي في مناجم الحديد ويصطادون 
النمورء وهم يملكون كلاباً حمراء اللون قادرة على أن تصرع كل أنواع 
الوحوش بما فيها الأسود'"». 

وجاء بعد ذلك «آبو الفداء» (۰)۱۳۳۱-۱۲۷۳ وهو من آمراء الدولة 
الأيوبية» فكتب في مؤلفه التاريخي والجغرافي الشهير «أن ممبسة تقع على 
الساحل» وهناك خليج في غربها تمتدّ البيوت على ساحله على مسافة تبلغ 
)١(‏ فريمان ‏ غرنيفيل أورد في كتابه قصة 7إسماعيلاوية» بكاملها مترجمة من كتاب بي 

أي أي فان دير ليث؛ «كتاب عجائب الهند» (ليدن» ۰۱۸۸۱۱۸۸۳ ص ۰۵۰ 1۰ . 
(۲) فريمان ‏ غرنیفیل ترجم هذا النص المنقول من کتاب «جي فيراند» «علاقات رحلات 


ونصوص جغرافية»» المجلد الأول. (باريس» ۰6۱۹۱۳ ص ۵۸ ۰ ۱۰ . 


og 


لائمائة میل»"*. ولکن تجدر الاشارة هنا لی آن المعلومات التی ضعنها 
«أبو الفداء» ig‏ كتابه غير معروفه المصدر. 


ey‏ «ابن بطوطة» )17177/-١705(‏ أعظم الرحّالة المسلمين في 
العصور الوسطى. وقد زار سواحل شرق إفريقيا عام ١۳۳٠ء‏ تاركاً لنا 
وصفاً ناطقاً لمدنها الساحلية: 


«فوصلنا إلى جزيرة (ممبسة»؛ وهي جزيرة کبیرة» بينها وبين آرض 
السواحيلي مسيرة يومين في البحر eee‏ ومساجدهم من الخشب محكم 
الإتقان ... فمن أراد دخول المسجد غسل رجليه ودخل. وتكون على بابه 
نطعة حصیر غلیظ یمسح بها رجلیه ... وبتنا بهذه الجزيرة لیلف وركبنا 
البحر إلى مدينة ١كُلْوَاه‏ -وضبط اسمها بضم الکاف وإسكان اللا 
وفتح الواو»- وهي مدينة عظيمة ساحلية» وأكثر أهلها من الزنوج 
المستحكمى السواد ... وذكر لى بعض التجار أن مدينة «سوفالا» على 
مسيرة نصف شهر من مدينة ١كَلْوَاه‏ وأن بين «سوفالا» وایوفیا فی بلاد 
«اللیمیین» مسيرة شهر» ومن «يوفي» يؤتى بالتبر إلى UG oe‏ 
وصارت مدينة «کلو» واحدة من المدن الرئيسة في تجارة وتصدير 
الذهب فى غرب المحيط الهندي. وكان يتم استیراد الذهب من (سوفالا» 
إلى أقاصي الأرض في جزر «روديسيا». وكان إنتاج «سوفالا» -يوماً ما- 
وقد وصف «المقريزي» زيارته لمكة فى كتاب له مفقودء فى نهاية 
( فريمان ‏ غرنیفیل» ترجم هذا النص نقلاً عن کتاب (م رينو» «جغرافيا أبو الفدا» 
(باریس: ۱۸4۸ ص ۲۰۲ ۰ ۰۲۰۸ 
(۲) فریمان ‏ غرینفیل ترجم هذا النص الی الانكليزية من النص العربي الوارد في کتاب 


«رحلات ین بطو طة» لصاحبيه (سي . ديفريمري» وابي . أر. سانفينيتي»۰ المجلد 
الثاني» (باریس ۰ )ع ص ۵ VAT.‏ 
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عام ١٤٤٠ء‏ مع صاحب له هو «قاضي لامو». فقال ان القرود صارت سادة 
في «ممبسة» منذ عام ثمانمثة بعد الهجرة [۱۸۰۲ ميلادية]ء فأقلق هذا 
مضاجع الناس في دیارهم» وبث الاضطراب في آسواقهم» بل إن القرود 
دخلت بيتاً ووحجدت فيه امرأة gb gb‏ 

لم تسقط الهيمنة العمانية وسلطانها وما جنته من ثروات من شرق 
إفريقيا على مدار ألف سنة إلا لفترة محدودة عاصرت الاستعمار البرتغالى. 
ففى بداية القرن الخامس عشرء كانت «جنوة» و«البندقية» هما أكبر المدن 
الأوروية التي تقود المنافسة التجارية مع الشرق. وفقدت جنوة قوتها عام 
۳ مع انهيار الإامبراطورية الرومانية الشرقية» بعد فتح القسطنطينية 
على يد العثمانيين الأتراك» وبعد تحوّل تجارة التوابل البرتغالية من طريق 
البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ وهو ما أفقد مصر وسوريا 
ميزتهما كطريق رئيس يربط بين أوروبا والشرق. 

وقبل آن یدرك المصریون آهمية الطریق التجاري بالنسبة لهم» وفي 
السنوات الاأخيرة من المملكة النصرانية في آورشلیم» بنی الملك العظیم 
«رينو دي شاتیون» ما یمکن آن نسمیه السفن الجاهزة في البحر المتوسط 
ونقلها. کقطم» عبر عدد من البرازخ حتی وصل إلى خلیج العقبت 
وجمعها هناك. وآطلتها للهجوم علی الحركة الملاحية في البحر 
الاحمر. وآنزل جندا في شبه الجزيرة العربية لغزو مکة. وانتهت الحملة 
بكارثة» ولکن legit‏ هناء هو أنه لدى عودة الناجين إلى القاهرة 
کأسری. آمر «صلاح الدین» بالا یترك أحد منهم حیّا (حتى لا ينقلوا 
آخبار الطریق البحري)"". 


لم یحدث جدید بعد آن آدرك المصریون مخاطر هذه المنافسة. 


وتجارة آفریقیا الشرقیة"» المجلد الاول» (باریس» ۰6۱۸۵۲ ص ۰۲۲۹ 
(۲) «سي اف بکینفهام» «رحلات بیدرو دا کوفیلها وأهميتها». (لشبونة» ۱۹۰۱). 
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ووفقاً لما أورده «سرجنت»۰ دفع التحالف التجاري الذي آقامته البندقية 
والدولة المملوكية الی مطالبة الفاتیکان والحکومة البرتغالية باصدار 
آرامرهما ٍلی جمیع التصاری للکف عن الملاحة والتجارة في البحر 
الأحمرء مهدّدة بقتل جمیع النصاری في مصر. وتدمیر الضریح 
المقدس» وهو ما يعد قصة تكرّرت على مر التاریخ. فمما لا شك فيه أن 
«هیبالوس» مکتشف الریاح الموسمية في القرن الأول» والتي فتحت البحر 
الاحمر على مصراعیه لملاك السفن في الاسکندرية» قد حصل على 
niall SGI Li los‏ ال وا م آلربا رکب 
لأنفسهم لأمد طويل. وقد يبرهن ذلك علی آن خوف القدماء من العرب؛ 
- ومثلهم القدماء المصریین ولکن بصورة أقلْ حدة - من المنافسة 
الأوروبية آمر صار عقيدة عندهم. وکان اکتشاف رس الرجاء الصالح هو 
القشّة التی قصمت ظهر البعيرء فكان بمثابة کارئة اقتصادية علی مصر 
والبندقية التي كانت شريكتها التجارية في آوروبا؛ الا آن الانهبار في 
النشاط التجاري في البندقية وحرمانها من الملاحة البحرية لم يدع 
طويلاً» وذلك بسبب عبقرية وحصافة وشجاعة الأمیر «اٍنريك». الذي 
یعرف في کتب التاریخ باسم «الامیر الملاح هنري»» فکان کما یوصف 
«مستکشفاً مستقراً فی وطنه". فهذا الشخص الذي لیس له مثیل» والذي 
pul‏ علی نفسه بعدم الزواج (وٍن کانت له ابنة غیر شرعیة). کان یتمتّع 
بروح تواقة إلى المغامرة» فکان من آقواله: «لن تجد الخطر رائعا ما لم 
يكن الأمل في ثمرته أكثر روعة ... أقدم إلى الأمام» ثم لا تخد في رحلتك 


عن الصراط المستقيم». 


ولد الأمير اهنري» في ابورتوا» في الرابع من مارس عام ۳4٤‏ 
وهو ثالث خمسة أبناء من أب برتغالي وأم إنجليزية. وكان الأب ابنأ غير 


(۱) «أر. بي. سرجنت» «البرتغاليون أمام الساحل الجنوبي للجزيرة العربية». 
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شرعی؛ واسمه «جون الأول» دوق «آفیز». وأمه «فیلیبا» دوقة «لانکستر» 
وهي ابنة «جون» دوق «جاونت». ويتردّد أن (هنري» هو من سس المدرسة 
التاريخية المشهورة للدراسات البحرية في «ساجریس» وهي أفضل 
المدارس قاطبة فی البرتغال» وهی المکان الذی تلقّی فیها قباطنة سفنه 
وبحاروه تعالیمه الخاصة بفنّ الابحار. بالاستعانة بعلم الفلك الذي آخذه 
عن علماء الریاضیات المسلمین والیهود. ویرجع الفضل الیه في اکتشافانه 
التي توصّل من خلالها إلى طريق جديد إلى الهند» وما أتبع ذلك من 
ثروات انهمرت على ملوك البرتغال فزادتهم زهواً بملکهم فهم من 
وصفوا آنفسهم -بدءا من الملك «مانویل»- في غرور وصلف ابعین من 
السلطة التي يرفلون في نعيمهاء بأنهم «ملوك الغزو والملاحة والتجارة في 
الحبشة والجزيرة العربية وفارس والهند»”" . 


ومع بداية عام ۰۱۱6۷ تمکن البحارة البرتغالیون من تأسیس علاقة 
تجارية مع انجلترا وهولندا. وبعد ۳۵۱ عاما بدأ ابن الثامنة والثلاثين 
«فاسکو دي غاما؛ (الملحوظة »۰ وهو آحد آعظم کبار المستکشفین؛ 
ويأتي في المرتبة الثانية بعد «کولومبوس"» الذي كان معاصراً لهه 
رحلته البحرية التاريخية. سلك «دي غاما" فی البداية طریق رأس الرجاء 
الالح الذي سلکه بارئلومیو دباز» آحد کبار الملاحین في رحلته» PS‏ 
قام بها في شتاء عام ۱۸۸۸-۱6۸۷" وقام «دي غاما" بالابحار مع «بیتر 
دي آلانکیر» مدیر دفة «دیاز» بکل شجاعة بسفنه الأربع التي تبلغ حمولة 
كل منها مئة طن» فخاض بحاراً هائجة لیدور حول «رأس العواصف؛؟ 
)١(‏ استخدم هذا اللقب لأول مرّة في ۲۸ آغسطس. عام ۰۱4۹۹ في رسالة موجهة إلى 

الكاردينال ادي جورج داكوستا». 
(۲) اليوم» لم يعد يدور أي شك حول هذا التاريخ . (البروفسور «سي . إف . بكينغهام», 
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(الملحوظة ب). والتي سمّاها الملك «جون الثاني» رآس الرجاء الصالح. 
راکتشف هو ورجاله الذین یتراوح عددهم بين مئة وأربعين ومئة وسبعين 
Se,‏ [كانوا في قرّة لا غرض لها سوی الاستکشاف. ولم يعد منهم غير 
خمسة وخمسين أو ستين رجلاً فقط] أن العُمانيين يحتلون الكثير من 
المستعمرات» التي تمل كل منها مدينة مستقلة بنفسهاء وذلك على 
طول الساحل الشرقي لافریقیا. ولم تكن الصعوبات التي واجهها هؤلاء 
البخارة البرتغالیون تقتصر على الرياح أو الطقس وحاجتهم إلى الخرائط 
والمرشدین» بل کانت هناك صعوبات آخری نجمت عن جهلهم بطبيعة 
المکان» والخوف الذي احتل قلوبهم تجاهه. وربما کانوا علی دراية 
إلى حد ما بمولفات علماء الجغرافیا العرب في العصور الاسلامية 
الوسطی. التي أتت على ذكر شرق أفريقيا. ان متام آولئك العلماء 
على اقتناع تام. مثلهم مثل «ابن سعید» عالم الجغرافياء الذي عاش في 
القرن الثالث عشرء بأن هناك جبلاً مغناطيسيًا كبيراً يمتدّ على مسافة مئة 
ميل في البحر» ويجذب إليه السفن حتى تصبح حطاماً عند سفحه. وكانت 
العلوم البحرية في تلك الآونة تؤكد أن المسامير الحديدية تنزع من السفن 
بقوة غامضة» وتطير في الهواء باتجاه هذا الجبل المروّع. وقد أتت 
حكايات «ألف ليلة وليلة» على ذكر هذا الجبلء كما أن لدينا قصة 
مشابهة لها في أدبنا الكلاسيكي وهي «رحلات السير جون ماندفيل» 
(نشرت في لندن عام ۰۱۹۰۰ في الصفحتین ۱۰٩‏ و۰۱۱۰ اٍذ ورد في 
هذا الکتاب : «اذا مرت سفينة بالقرب من هذه المستنقعات وكانت بها 
سلاسل آو مسامیر من الحديدء فلا محالة» سيأتيها الهلاك عن قريب» 
فحجر «الأدامنت» الذي صنع منه يجذب الحديد إليه». (الملحوظة ج). 


ونأتي هنا على نقطة مهمّة تتعلق بطبيعة الاتصالات الاوّلية بین 
العمانیین من العرب والمسيحيين البرتغاليين في سواحل شرق إفريقيا. 
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فنجد آنهما لم یکونا علی وفاق یثمر مستقبلاً ودیاً بين کلا الشعبین. ولدینا 
رواية موكدة عنهما آوردها المولف المجهول لکتاب «الرحلة الأولی 
لفاسکو دي غاما فى البحار ۰۱4۹۹-۱۹۷ ونعتقد آن هذا المژلف قد 
خدم في مرکب «فاسکو دي غاما نفسه» وهو یصف لنا کیف کانت الحال 
في العاشر من [بریل عام ۰۱5۹۸ في ميناء (ممبسة»: 


pli‏ القبطان (یقصد دي غاما) باستجواب اثئنین من البرابرة (من 
موزمبيق) كانا على متن السفينة» وذلك Cee ob‏ الزیت المغلي علی 
جلودهما لیعترفا بأية موامرة تحاك ضدنا. فقالا ان الأوامر قد رت 
بأسرنا عند دخولنا المیناء» وذلك للانتقام مما اقترفناه من جرائم في 
«موزمبیق». وبینما کنا نعذّبهما مرة آخری» تمکن آحدهما من القفز في 
البحرء على الرغم من أن يديه كانتا موثقتين» في حين أن الآخر لحق 
بصاحبه أثناء نوبة الصباح ... وبعد أن اكتشفنا ما تكنّه لنا هذه الكلاب 
من حقدء وما يعدّونه لنا من انتقام» لم نغادر السفينة يومي الأربعاء 
والخميس (الحادي عشر والثاني عشر من إبريل) ... وفي اليوم نفسه 
(الرابع عشر من إبريل) ومع غروب الشمس. آلقینا المرساة قبالة مكان 
یدعی «ماليندي» وهي تبعد ثلائین فرسخاً عن «ممبسة»". 

وقد زار «الادریسی» هذه المدينة الکريمة -أي مدينة «ماليندي!- في 
القرن الثاني عشر وقال عنها (نها «مديتة تجارية کییرة» کما آن فیها مناجم 
غنيّة بمعدن الحدید». ولم يكن الحدید هو مصدر شهرتها الوحید. بل إن 
نسائها كن من الحسان وکن یرتدین آسفل خصورهن ملابس من الحریر 


۱( ساحل شرق آفریقیا: واتق مختارة» ص ۵۲ . ۵۳. مقتطفات من کتاب «(ٍي. جي. 
رافنشتین»» «یومیات آول رحلة قام بها فاسکو دي غاما. (جمعية هاکلوین؛ لندن 
«(A4۸‏ ص ۶۱-۲ . 


Ye 


والقطن » ویضعن علی رژوسهن الحجاب والاشرطة الذهبية. وتقع المدينة 
علی خلیج» وتمتد بطول الساحل. وبیوت یی 
لا تعلوه آرساخ» وفیها کثیر من النوافذ. وینتشر النخیل في آرضهم 
الخصبة؛ ویزرعون فیها الذرة والخضراوات. ومکث «دي غاماا 
وأصحابه في المدينة تسعة آیام (من الخامس عشر حتی الثالث والعشرین 
من شهر ابریل) أعدّوا خلالها الولائم» ومارسوا الالعاب TIED‏ 
وعزفوا الموسيقى”". 

til‏ «دي غاما» في «ماليندي» نصباً تذكاريًا يرمز إلى النفوذ البرتغالي 
والمسيحية (الملحوظة د). كما تمكن البرتغاليون من الحصول على خدمات 
أكثر علماء المسلمين خبرة بالعلوم البحرية» وهو الدليل العربي العظيم «أحمد 
ابن ماجد». وكان هذا الملاح أعلم الناس بالمحيط الهندي في زمنهء كما أنه 
درّن كثيراً من سجّلات السفن التي استخدمت علی نطاق واسع بین عامي 
۰ و۱4۹ ووفقاً لما أورده «الحنفي»» في کتابه البرق اليمانيی" 
فان البرتغالیین استفادوا منه عن طريق الحيلة من دون أن يكون له النية في ذلك 


قد تصح هذه المقولة» إلا أنه على الجانب الآخرء أخبرني «بريان 
دوي» مدير قسم الآثار في عدن» بعد دراسة مستفيضة لسجلات «أحمد 
ابن ماجد»ء أن العرب أرشدوا البرتغاليين طواعية”" منهم. ويقول «جاوا 


(۱) جون مستیفنس» ترجمة لکتاب «مانویل دي فاریا ٍي سوزا": «آسیا البرتغالیة» 
المجلد الاو الجزء الاو (لندن ۰6۱۱۹۵ ص ٤١‏ . «رحلات برتغاليةء 
۸ . ۰۱۱۱۳ نشره تشارلز دیفید لاي (لندن ۰6۱۹8۷ ص ۰۲۱ وقد أخذ 
من کتاب «ي. جي. رافنشتین» «یومیات آول رحلة قام بها فاسکو دي غاماا. 

(۲) المخطوطات الاصلية وعددها ۰۱۹ موجودة في المکتبة الوطنية في باریس. انظر «جي. 
آر. تییتس» «الملاحة العريية في البحر الاحمر» «Arab Navigation in the Red Sea>‏ - 
المجلة الجغرافیت المجلد ۰۱۲۷ الجزه ۰۳ (سبتمیر» ۰۱۹۲۱ ص ۳۲۳ ۳۳۸. 

de pole (1)‏ لدی المژلف. 
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دي باروس» فی کتاب له نشر عام ۱۷۷۸ بعنوان «عا۸5 02 «Extract‏ 
(لشبونة» ۰۱۷۷۸ (ن مرشدهم کان من البربر من قوم «جوزیرات"؛ 
وکان یسمی «مالیمو کانو». ولکن اسم «مالیمو» هذا هو تحریف اللغة 
البرتغالية للاسم العربي والسواحلي «معلم". وهناك دلیل علی آن «آحمد 
بن ماجدا منح خدماته للبرتغاليين طواعية . ا لما أورده «فريمان- 
غرنفيل» (الذي حصل على معلوماته من القبطان «آلان فیلیریز») فان 
البحارة في مدينة «ماليندي» كانوا يمقتون «أحمد بن ماجد» لأنه أطلع 
(فاسکو دي غاما» علی سبیل الوصول إلى الهند. ثم واصل «دي باروس» 
روایته فقال : 


«... وبعد أن عرض «فاسكو دي غاما» الاسطرلاب الخشبى الذي 
یملکه رالاسطرلاب الحديدي الذي کان یقیس به ارتفاع الشمس في 
الافق. لم یر هذا دهشة البرابرت وقالوا ان بعض مرشدي السفن في 
البحر الاحمر استخدموا الادوات النحاسية التي تأخذ شکل المثلث أو 
المربع في الملاحة فکانوا یقیسون بها ارتفاع الشمس والنجوم التي 
كانت ترشدهم ليلاً عند الابحار». (الملحوظة ه) 


ols‏ لنجاح رحلة «دي غاما» التی انتهت عند میناء «کالیکوت!» 
ورحلته الثانية التي آذنت بنشوب حرب قاسیة» بسبب الغزو الذي قام به 
البرتغالیون بدعوی حماية المسیحیین وتجارة التوابل» آثر فاجع على 
الملاحة والتجارة العربية في المحیط الهندي. ويرجع ذلك في جانب 
کبیر منه ٍلی میل البرتغالیین للقتال لأسباب اقتصادية بحتة. وسنستعرض 
في ما يلي مثالاً على سلوك «دي غاما؛ تجاه العرب بوجه خاص والاسلام 
بوجه عام. ففي رحلته الثانية باتجاه الهند عام ۰۱۵۰۲ مع آسطول من 
السفن يبلغ خمسة وعشرین سفینه (la Le se) els‏ بالاستيلاء علی 
مركب» كان خارجا من میناء «کالیکوت» يحمل من مئتين إلى أربعمئة 
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من الحجاج المتجهین الی مکت فقام بحصار السفينة» وأرسل في طلب 
قبطانها للمثول آمامه. 

قال القبطان العربي ل«دي غاما»: «يا سيدي؛ لن تنال شيئاً من قتلناء 
مر بوضعنا في الأغلال» واحملنا إلى «كاليكوت»»؛ فإن لم يحمّلوا سفنكم 
بالفلفل والدواء دون مقابل» فلك حرقنا ...» فقال له «دي غاما»: «بل إنك 
ستحرق حیّا ... فلا شيء عند کم يمنعني من قتل المثات منکم ان کان بيدي 
ذلك.» وکتب «کوریة» عن ذلك قاثلاً: «فوجد أحد البرابرة وهو یسبح 
رمحاً طافیاً علی الماء» فأخذه ورشق به قارباً فطعن بخاراً فقتله» Ul,‏ 
أجد في روايتي لما حدث آمراً عظیم الشآن». (الملحوظة و) . 

ومن بين النساء والاطفال الخمسین الذین قام بتعمیدهم «دي غاما»» 
عشرون من صغار الأطفال صاروا في النهاية رهباناً في «بلیم». آما الباقون 
-باستثناء بربري أحدب الظهر كان مرشداً بحريًا- فقد أشعلت النيران فیهم 
في أكثر من موضع من أجسادهم. فعَدُوا وهم يصرخون وينتحبون من 
الألم طالبين الشفقة» بينما كان «دي غاما» يراقب الأمر من كوّة في 
السفينة» بلا رحمة ودون آن یختلح cal‏ وهو یمتّع نفسه بمشهد اقترفته 
پداه. 

وتحكي لنا الروایات المعاصرة والشهود العیان عن معاملة 
البرتغالیین للعرب والامم الاخری سواء أكانوا من شرق إفريقيا أو 
الهند أو عُمان نفسهاء سجلاً طويلاً من القسوة والوحشية التي لا مبرّر لها. 

وفى حادثة لا تنسى» لدى عودة «دي غاما» من «كاليكوت»» أرسل 
ملك سا مووي انحن علماء Bla Nass cous yay aan) Ul abil‏ 
فاعطاه «دي غاما؛ الأمان في الحال. بعد أن كشف عن هويته الحقيقية. 
وخاطب الرسول «دي غاما؛ قائلا: «یا سيدي لقد ارتدیت هذا الرَي حتی 
لا آساق بعیداً عن السفن وأسلم ٍليك رسالة کريمة من الملك ...0 فأمر 
«دي غاما» بعد ذلك القوارب لتسلب ستین مرکبا صغیرا وسفینتین من 
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السفن المحليت ففعلوا ذلك. (5 ثم آمرهم القبطان «دي غاما» بقطع آيدي 
وآذان وأنوف جميع جميع أفراد طواقم هذه السفن والمراكب» ووضفها ةا 
في أحد المراكب الصغيرة» ثم أمر بوضع الراهب في هذا المركب وهو 
مقطوع الأذنين أو الأنف أو اليدينء ثم أمر بلف حبل من سعف النخيل 
حول رقبته [بعدما حصل على الأمان] وإرساله إلى الملك» وأخبره بأن يعد 
الكاري ليأكل مما أحضره له راهبه. ثم أمر بربط أقدام جميع الهنود 
ببعضهاه ean‏ ا م 
بضرب آسنانهم بالهراوات حتی لا یفکون وافهم بها. ثم ذبحوهم 
ورموهم علی متن السفينة فوق بعضهم وکان الدم ینسال منهم» ثم آمر 
«دي غاما؛ بإحضار قطع من القماش والأوراق الجّافة لرميها عليهم وضبط 
الأشرعة بحيث تتجه صوب الشاطئ وإشعال النيران فيه» وكان في السفينة 
آکثر من ثمانمثة من البرابرة؛ آما القارب الصغیر الذي رمى فيه الراهب 
ومعه جمیع الأيادي والآذان المقطوعة؛ فقد أرسل إلى الشاطی دون حرقه 
مع ما معه من أشلاء». 


وأثناء هذه المجزرة» اتجهت مراکب مليلة بالبربر نحو البرتخالیین 
فرآوهم وهم یقتلون اخوانهم. وذلك لأن البرتغالیین علْقوا بعضاً من 
الرجال في المراکب التي آرسلت الی الشاطی من آقدامهی وآمر 
القبطان برشقهم بالسهام حتی یری الناس علی الشاطی ما یتصيبهم 
وعندما عزموا علی القیام بالمثل للبربر المتجهین نحوهم قالوا إن 
علیهم تعمیدهم لیدخلوا في المسیحیة» وصرخوا بذلك ورفعوا آیدیهم 
إلى السماء يبتهلون» فذکر الامر للقبطان بدافع من الشفقة لدی بعض 
آصحابه. نامر رجاله باخبارهم آن تعمیدهم لن یمنعه من قتلهم. فقالوا 
انهم لم یتوسلوا للحفاظ علی آرواحهم وانما لیهتدوا للمسيحية. فأمر 
القبطان آحد القساوسة بتعمیدهم ... فرتل القمن الصلاة الربانية والسلام 
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المريمي» فرددوا وراءه. وعندما انتهوا قاموا بشنقهم حتی لا یشعروا بألم 
السهام»(۰. 

لم يكن هذا حدثاً منفرداً» بل کان یمتّل سياسة عامّة. فقد كانت 
طبيعة هذا الملاح والغازي العظیم متمثلة في ما یتسم به من وحشية 
سادية» فقد آمر في یوم من الایام بقطع شفتي آحد الصفوة. الذي آرسل 
کمبعوث الیه من «سامورین» حاکم «کالیکوت»» حتی ظهرت آسنانه 
جميعاًء ثم أمر بقطع أذني كلب كان على متن السفينة وخيطتا كأذنين 
للمیعوث» ذلك ادن ۰ ۱ 

وقد علّق المؤلف العربي الذي عاش في القرن السادس عشر على 
اسلوب الترتغاليين فى ell a Gob‏ وهر الشیخ ازین الدین» 
والذي أعلن بقوة وصدق في مژلفه «تحفة المجاهدین» قائلا: «کم من 
النساء شريفات الأصل والمحتد أسرن وسّجِنّ بعد أن اعتدي على شرفهن 
ليلدن أطفالاً من النصارى عادوا دين الله وعُلّموا ظلم العلماء"». 


وهناك رواية معاصرة عن الجهود الأولى لتنصير العمانيين القاطنين 
في شرق إفريقيا في كلوا؛ عام ۰۱۵۰۵ وهي تؤكّد أن تعليق الشيخ لم يَحُد 
عن الصواب. وکانت «کلوا» في تلك الآونة من أروع مدن المرافئ في 
العالم» وأوّل من زارها من الأوروبيين هو «بدرو كابرال» مكتشف 
البرازيل» وذلك عندما وصل إليها عام ٠٠٠١‏ وهو في طريقه إلى الهند. 
وروى قصة هذه الرحلة البحرية راو مجهول» فقال إن البيوت في المدينة 


. «Caspar Correa», op. cit; كاسبار كورية |33 ,329 م‎ )١( 

(۲) المرجم السابق» ص. TUT‏ 

(۳) «تحفة المجاهدین» ترجمه الی الانكليزية» «(م. جي. رولاندسون» تحت عنوان 
«Tohfut al-Mujahideen: An oering of Warriors Who Shall fight in defence of‏ 
religion against Infidels (London, 1833)‏ . 
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كانت عالية كما هو الحال في إسبانيا. وكان في هذه البلاد تجار أثرياء 
وکان فیها الکثیر من الذهب والفضة والکهرمان والمسك واللولو؟. وقد 
وصل «دي غاما» إليها عام ۰۱۵۰۲ وعندما وجد آن تجارة الذهب کانت 
حكراً على «كلوا»» حنث بعهد قطعه علی نفسه وأجبر حاکم المدينة علی 
أن يدين بالولاء لملك البرتغخال وآن یدفع له الجزیة". وبداً البرتغالیون 
یترددون بعد ذلك على المدينة في زیارات مهّدت الطریق لوصول نائب 
الملك البرتغالي «دوم es eos‏ آلمیدا» عام ۱۵۰۵. 


وقد قال «جاوا دي باروس» عن ذلك : 


«وحسم الأمر على التزول إلى اليابسة في اليوم التالي» فقد كنا عشية 
عید القدیس «جیمس». وقبل الفجر دوی صوت الطبول مع مقدم ١ادوم‏ 
فرانشیسکو. وتجمّع الكل» فأجبر كبير الإكليروس على الاستماع إلى 
اعتراف جماعي» ثم أنعم عليهم بالغفران الكامل» وذلك مع ذبح الثور 
عن روح من مات دفاعا عن دينه . . . 

وبمجرد الاستحواذ على المدينة دون مقاومت جاء النائب العام 
وبعض الاباء الفرنسیسکان» وهم یحملون صلیبین إلى الشاطئ» وهم 
یفتون تسبيحة الشکر. وذهبوا الی القصر فوّضع الصلیب وصلی النائب 
العام. ثم بدأ الجميع بعد ذلك في نهب المدينة وسلب جمیم البضائع 
التجارية والامدادات .(الملحوظة ز) 


لم يخضع العرب في شرق إفريقيا لهذه المراسم دون نضال بالطبع. 


)١(‏ «ساحل شرق أفريقيا: وثائق مختارة»» ص ٠١‏ . التص مأخوذ من كتاب ادبليو. 
بی. غرینلی»» رحلة «بیدرو القاریز کابرال» اٍلی البرازیل والهند» (جمعية 
ها مه ۱۹۳۸ ص٩۵‏ . ۰۵۷ ۱۲۱ 1۸ . 

(۲) السیر «جون غراي». «البعثات الدينية البرتغالية الأولى فى شرق أفريقيا»ء (لندنء 
۰) ص ۵. ۱ 
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السيد سعيد بن تيمورء سلطان عمان 
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فقد یکون تسرّب لیهم شعور بقلة الحیلة آمام القوة البرتغالية وفقدوا الأمل 
في الحصول علی العون من الجزيرة العربیة» بعدما انقطعت الصلات بینهم 
في هذه الفترة» إلا أتهم كانوا في تحالف مم قوات مصر البحرية» و آخر 
سلاطین الدولة المملوکية «قانصوه الغوريی» (۰)۱۵۱-۱۵۰۰ فشتوا حربا 
متقطعة على البرتغاليين في المحیط الهندي. وفي عام ۰۱۵۰۶ عانی 
الاسطول المصري من هزيمة نکراء» وهو ان نجح في الثأر بقتل «لورانزو 
دي آلمیدا» في معر كة بحرية عام ۰۱۵۰۹ لا آن ذلك الأسطول اصطدم مع 
الدوق «فرانشیسکو دي آلمیدا". حاکم « جوا" فدمر الأسطول البحري 
المصري ما وضع بذلك نهاية لقوة الدولة المملوكية في البحر. وظل 
الوضع علی ما هو علیه عام ۰۱۵۱۵ وكان جايًا آن البرتغالیین لدیهم القدرة 
على TI ao poll‏ قوة بحرية تقاومهم في هذه المیاه. 

في الثالث عشر من أغسطس عام ۰۱۵۱۵ وصل «دي آلمیدا" إلى 
«ممبسة» وکانت مکاناً ذا روعةٍ وجمال في ذلك الوقت. وکانت بیوتها 
مرتفعة ومبنية من الحجارة والملاط» وهي تصطف في الشوارع بالنمط 
الذي علیه بیوت «کلوا"» وذلك حسب وصف «دیوارت باربوسا!» الذي كان 
وكيلاً تجاريًا في ١كانانور»»‏ وقام بوضع كتابه بين عام NOVAS VOW‏ ویصف 
فيه جميع الأماكن التي نزل فيها البرتغاليون في المحيط الهندي والشرق 
الاقصی". وجاء «دي آلمیدا» بصحبة أسطول مكوّن من إحدى عشرة سفينة 
كبيرة وثلاث سفن صغيرة» فشن هجوماً في فجر يوم عيد رفع مريم العذراء إلى 
السماء» مما أدى إلى النتائج التي سنذکرها في ما يلي» وذلك كما وصفه ملك 
«ممبسة» المهزوم في خطاب أرسله إلى جاره ملك «ماليندي»: 


«السلام عليك يا سيد «علي»! أنبتك خبراً بأن ملكا عظيماً دخل الديار 
)۱( «أي . اس . عطیه؟ : wv pt‏ صليبية» تجارة وثقافةة (بلو مينغتون» 41۲( ص ۲۰۱۳ . 


(Y)‏ یوجد وصف ل «ممبسة؛ في أوائل القرن السادس عشر في #کتاب دیوارث باربوسا»؛ 
منشورات «إم. إل. ديمزة. (جمعية هاکلویت. لندن» ۱۹۱۸). 
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وأحرق الزرع وتركها خراباً. لقد جاء بقوةٍ لا حدّ لها وقسوة بلغت أقصاهاء 
فلم يترك وراءه رجلاً ولا امرأة» أو عجوزاً أو شاباًء بل لم يرحم الطفل 
الصغيرء وقد طالت يداه أولئك الذين فرّوا من جام غضبه. ولم يكتف بقتل 
الرجال؛ فقتل الطيور في السماء. وقد فاحت رائحة الموتى في المدينة 
فمنعتني من دخولهاء وأعجز عن الوقوف على تقدير ما سلبوا من ثروات 
المدينة» وأبعث إليك هذه الأخبار الحزينة حتی تلزم الحذر"؟». 

بعد مرور عامین علی ذلك. آمر هذا «الانسانی» «دي آلمیدا» نفسه 
والذي أصبح الأنانا للك عل اله Bio. cal Sie‏ 
المدافع آمام ray | Boone 6M) pls‏ بأشلائهم . . وفي غضون ee‏ 
سنوات علی وصولهم آصبح البرتخالیون «الحضاریون» مسیطرین فعلیا 
على الاجزاء الاستراتيجية من ساحل شرق آفریقیا (الملحوظة ح) جنوب 
خط الاستواء» و کذلك علی باقی الأجزاء بالترهیب؛ وهکذا بلغت البرتغال 
ذروتها الدموية في عصرها الذهبي القصیر الاجل . کانت سیاستها الوقحة 
اه ها ال و اه من و کار الک Salle‏ 
لبعض المستعمرات Sy pall‏ التي انهارت» بعد آن خُرم مواطنوها من سبل 
رزقهم کوسطاء تجاریین. وانطفأت وکأن لعنة حلّت بها. وبهذا. فان 
تاريخ «كلوا». «كلو كيزيواني» التي تأسّست عام ٩٥۷‏ ميلادية» كمركز 
تجاري عماني» لتصبح «شعلة الحضارة في ليل الهمجية» قد انتهى» ولم 
يكن للبرتغاليين من لمسة غير القتل. وقد كتب أحد مؤرّخي «كلوا» یقول : 
«الذين يعرفون الحقيقة» يؤكدون على أنهم [يقصد البرتغاليين] كانوا 
فاسدين وغير شرفاء» إنما قدموا ليستكشفوا الأرض بهدف الاستیلاء 
Ogle‏ 

وضعفت بعض المستعمرات العمانية الأخری» مثل «زنجبار» 


)1( فریمان ‏ غرینفیل» ساحل شرق آفریفیا: وائق مختارةه ص ١١١‏ . 
(۲) فریمان . غرینفیل «الساحل» ۰۷۱8۹۸۰۱۸4۰ تاریخ شرق آفريقیا. ص ۱۳6. انظر 
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وابمبا؛ فی الشمال؛ ولکنها تمکنت من البقاء فی هذه الفترة الرئيسة من 
الاضمحلال السياسي» لتعيش مرة أخرى عرّتها ومجدها في تاريخ 
glee)‏ 

ولم تکن المستعمرات العمانية وحدها التي عانت من بطش 
البرتغاليين؛ فإذا كان «دي ألميدا» قد أنزل العذاب على العرب فى شرق 
إفريقياء فإن «ألفونسو ألبوكيرك» كان أكثر دموية ووحشية منه» عندما عذب 
أهل المدن العمانية بالعقارب. ففي عام 21١69٠01‏ وبعد تسع سنوات من 
استكشافات «دي غاما» العسکرية. وخلال حکم الامام (محمد بن 
إسماعيل» في «عمان"۰ قام هذا الأمیرال البرتغالي بامطار میناء و مدينة 
«عمان» «مسقط» بقذائف ستّ بارجات حربیة» فدمرها عن بکرة آبیها. 
lS‏ مکانا تاد عن غيرة بما كان'قه من يورت ومساعه بحسته الط 
وكان ميناؤه مليئاً بالسفن». وبینما کانت قوارب «ألبو کیرك» علی الساحل 
تخوض المیاه «بداً اطلاق کثیف ومفاجی لمدفع المدينة باتجاه سفننا؛ 
فانسحيت شیرتا دون معرفة السیب فى ذلك التحول. وبعد أن أدر كوا 
الأمر بفترة» قام ملك «هرمز» بإرسال ألفين من الرجال [كان الخط 
الساحلي لعمان علی مدار قرنين يخضع لملك هرمز] للدفاع عن المكان 
[ مسقط]ء فوصلوا «مسقط»» ورفض الضباط الدخول في مفاوضات السلام 
[التي سبق لحاکم عُمان الدخول فيهاء وكان يأمل في إنقاذ «مسقط» من 
الهزيمة]. ولم يتسبب مدفع ای الذي كان يتم تشغيله بصورة تنم عن 
الذ کاء في الحاق ضرر یذ کر بالبوکيرك» فامر بنزول الرجال من السفن في 
بداية اليوم» وهاجم المدينة ببسالة وحالفه الحظ» فکلمّا دخل رجالنا من 
پوابة» هرب البرابرة من بوابة آخری». (الملحوظة ط). 

كان «ألبوكيرك» هو العقل المدبّر لسيطرة الغرب علی الشرق إِنْ صح 


Lal =‏ كتاب «إس أي سترونغ" «تاریخ کلوا العربي» في مجلة «الجمعية الاسيوية 
الملكية؛. 0 ص ۳۸۵ ۰ 1۳۰. 
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هذا التعبیر. ویرسم لنا عالم التاریخ البرتغالي المعروف» الذي عاش في 
القرن السابع عشرء «مانویل دي فاریا ٍي سوسا". الصورة التالية التي 
تصف لنا «آلبو کیرك»: «کان متوسط القامة» جمیل المحیّا شدید بیاض 
الوجه والجسم ذا لحيةٍ طويلةٍ تضفي عليه وقاراً». وجاء هذا على خلاف 
ما وصفه القباطنة المتمرّدون» فقالوا عنه إنه «رجل صعب المراس» سريع 
الغضب. ولا يعبأ بكرامة رجاله». 

CSI‏ أول زيارة قام بها «ألبوكيرك» إلى المحيط الهندي عام 
۳۴ وقد شرع في ذلك الوقت بتشييد میناء في بلدة «کوشین!. 
وأقرب الروايات صحةٌ لما حدث هو ما جاء فى «تعليقات ألفونسو دي 
ألبوكيرك العظيم» في صفحات ۷۳ و۷۸ و۷۹ و۸۱ و۸۲ وذلك على 
الترتيب الذي قرّره ابنه «براز دي آلبو کیرك بجمعه هذه التعلیقات 
معتمداً فیها علی رسالات أبيه إلى الملك «دوم إيمانويل» (يُذكر هنا أنه 
دعى نفسه باسم «ألفونسو» بعد وفاة أبيه) : 

«بنی العمانیون سور آمام المدينة بعرض عشرة من آشجار النخیل 
وارتفاع عشرين منهاء ثم وضعوا عليه طبقة من الطين» فصار منيعاً. وانتهی 
السور من الجانبین علی سلسلتین شاهقتین من الجبال تمتدان حتی الب 
فاستحال المکان با کمله حصیناً منیعاً علینا ... فش «ألبو كيرك» هجومه علی 
السور بضراوة وعنف» وکان المدّ عالیاً حينهاء فكان على رجالنا الهبوط 
ٍلی اليابسة عند آسفل السور» فشرع الحراس في إطلاق سهامهم وإمطارنا 
بالصّخور من آعلی فواجه رجالنا صعوبة في الهبوط علی الیابسة. . .۷. 

JRE cn‏ الجمیع كتيبةً واحدءٌ وزحفوا للهجوم علیهم إلا أن 
الشوارع کانت شديدة الضیق. وأصاب الارهاق الرجال لطول الطریق 
وهم يحملون أسلحتهم. ودفعهم حماسهم اٍلی المرور من آمام بعضهم 
البعض. فاختلط الامر علیهم واضطربوا» فسنحت الفرصة للمدافعین» 
فأصابوا الکثیر متا بسهامهم». 
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«وترك «آنطونیو دو کامبو» «آلفونسو دي آلبو کیرك» الذي کان 
بصحبته لیلحق بجماعة من النساء وهنْ في طريقهن إلى التلال هرباً من 
AS pac‏ فقتل عدداً کبیراً منهن» ‘es‏ فعل «جوا دا نوفا؛ ... فقتل 
الكثير من النساء والأطفال ... فلم يترك منهم أحدأء فقتل عدداً كبيراً 
منهم ... وكان من بينهم eed‏ والذي كان يحكم البلد تحت إمرة 
ملك [هرمز] ... وفي النهایت» وضع «ألفونسو دي ألبوكيرك» جميع 
البرابرة ونساء‌هم وآطفالهم» ممن وجدوا في البيوت» وأعمل فيهم 
السيف دون رحمة أو هوادة ... وعندما عاد «ألفونسو دي الو gael‏ 
ورجاله جميعاً إلى الضفة» للصعود إلى سفنهم» هبط أحد البرابرة من 
الجباك يحمل علما ایض فاتاه ذوّن آن یمسه آنی» وتومل إليه بلسان 
الحکام آن يكتفي بقتل زوجاتهم وأطفالهی وألا یحرق دیارهم وسفنهم. 
فردّ عليه «ألفونسو دي ألبوكيرك» قائلاً إنه يرثي لما حدث لهذه المدينة 
الكريمة» ولکنه آلقی اللوم علیهم لأنهم نكثوا العهد الذي قطعوه على 
أنفسهم باعتمادهم على القوم الذين أتوا إليهم من حدودهم الداخلية» فلا 
Ge‏ لهم في مطالبته بشيء» ولكن إذا أرادوا افتداء ديارهم وسفنهم 
ومواردهم وآن تظل کما هي فعليهم أن يرسلوا إليه ظهر غد عشرة 
آلاف قطعة من الذهب"'2... وعندما تجاوز الوقت الساعة المحددة 
أمر بحرق المدينة» فاحترق عدد كبير من المؤن وجميع سفن المدينة 
البالغ عددها آربعا وئلائین سفینة. منها الکبیر ومنها الصغیر؛ وكان 
آکثرها من المراکب ذات الصواري الثلائة. کما احترقت ترسانة مليئة 
بتجهیزات صناعة السفن . ثم آمر ثلائة من المدفعية بقطع السبل إلى 
المسجد. الذي كان صرحاً مهیبا؛ بُني معظمه من الخشب المنحوت 


)١(‏ «جي ستاندس»: «البرتغاليون في شرق افريقياء (۰)۱۸۹۹ الترجمة الانجليزية 
(۱۹۲۰) تقدم جداول بأسعار تحویل العملات البرتغالية في القرن السادس عشر. 
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بدقة» وکان سقفه من الجصّ ... ووجد الرجال أن معهم عدداً كبيراً من 
البزائرة [أئ العمانیین] من الرجال والنساء کأسری لديم ول يدر 
بخلدهم آن یکون لدیهم مثلهم آو حاجتهم (لیهم؛ فلم يكن بإمكانهم 
اصطحابهم معهم في طريق عودتهم فأمر «دي آلبوکیرك» بقطع آذانهم 
وانوفهم ثم اطلاق سراحهم». 

عانی العمانیون الذین یسکنون المدينة المنکوبة «مسقط». طوال 
حکم البرتغالیین» وتسلل اليأس إلى قلوبهم لما كانوا يتعرّضون له من 
ابتزاز مارسه علیهم نائب الملك البرتغالي في «هرمز» «دییغو دي میلوا 
فثار المواطنون علیه عام ۰۱۵۲۲ ولکن ثورتهم سُحقت تحت ضربات 
«لوبو فاس۰4 الذي آتی علی رأس خمسهة من السفن وثلائمتة من 
الجنود. ولا شك في آن تفوق البرتغالیین بالمدفعية آناح لهم آن تکون 
لهم اليد العليا على العرب. وعلى مدار ربع 60,8 خضعت المدينة 
للبرتغاليين دون أن تسعى خلالها إلى استعادة حرّيتها. ولكن كانت 
«مصر؟ مرّة أخرى -وهي تحت الحكم العثماني- السبيل لانقاذهم. 

في عام ۰.۱5۵۰ خرج الأسطول العثماني في مصر من السویسن؟ 
لتحریر «مسقط» وكان يضم ثلائین قادسة وسفينة شراعية» تحمل جيشاء 
قیل ٍنه یبلغ ستة عشر آلف رجل. وكان على رأس هذا الجيش بيري ريس" 
باشك ویحتمل ail‏ مسیحی آوروبی المولد» وقد قال فیه «فیلیب حتی(»: 

(کان هذا القبطان العظیم آول رسام للخرائط في الدولة العثمانية. 
وقد أعد دلیلاً لرحلاته فی البحر وخریطتین» (حداهما تمتل رسماً تخطیطی 
لسواحل البحر المتوسط وقد آعطاها للسلطان «سلیم»» والاخری اعتمد 
فيها علی ۱ این استخد مها (کولو مبوس ۰4 وتصف المحيط 
الاطلنطي والسواحل الأميركية والسواحل الغربية لکل من آوروبا 


() فیلیب حتي» «الشرق الادنی في التاریخ» (برنستون» ۰6۱ ص 1۷۰. 
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وإفريقيا. وكتبت أسماء الأماكن في الخريطة على التسق الإيطالي» وهو ما 
یکشف مصدر المعلو مات. و الواضح آن [نجازات «بيري واس 
الجغرافية ظلت طي الکتمان في القصر الامبراطوري» فلم تم الكشف عن 
محتویات مکتبته الا بعد عام 4۱۹۲۹. 

وقد تمکن الباشا من الاستیلاء علی «مسقط» عام ۰۱5۵۱ بعد شهر 
من الحصار. وربما کانت معاناة العمانیین علی ید محّریهم بقدر ما عانوا 
على يد الطغاة الذین سبقوهم الا آنه یبدو آن «بيري ریس" حاول التر کیز 
على الأهداف العسكرية؛ «وظل یعقصف الحصن لثمانية عشر یوم فانتصر 
علی القائد «جوا دا لیسبوا» ودفعه ٍلی الاستسلام» وان تعهد له بالابقاء 
على حياته. وبعد أن دخل «بيربك» [بيري ریس باشا] الحصن آمر بنقل 
جميع البنادق إلى سفنهء ثم ترکها فارغة» ثم آمر بوضم القائد وستین 
من رجاله في الأغلال» وأجبرهم على العمل الشاق في سفنه». 

وعلى الرغم من عفوه عن الحامية البرتغالية بأكملها -الذي جاء 
كشرط للاستسلام الفوري- أعمل الأتراك القتل في العليل والمصاب 
e‏ 

وقطع رأس «بيري» باشا (المعروف آیضاً باسم «پيري بك») في السنة 
التالية بأوامر من الباب العالی» لتجاوزه ما جاءه من آوامر» حیث كان 
هدفه ال وخطؤه في الوقت نقسه » هو تجمیع آکبر 
قدر من الثروات لنفسهء وليس لصالح الأغراض العسكرية الخاصة 
بالا مبراطورية العثمانية. 

وبعد سنتین» تمکن البرتغالیون تحت قيادة القائد العام «دییغو دي 
نورونها» من تثبيت آقدامهم مرة آخری» بمحاصرتهم الأسطول التركي 


(۱) «اٍف. سی. دنفرزا» «البرتغالیون فی الهند". المجلد الاو )6045 ۰)۱۸۹۶ ص 
۷ . 


الذي یقوده (مراد باشا» والذي uit, ols‏ من خمسین قادسة» وذلك فی 
تال دام شمال «مسقط ». 


ووقع النزاع الأخير بين الأتراك والبرتخالیین علی السيطرة على 
«عمان» في السنة التالیف بالقرب من جزيرة صخرية في «بحر العرب»» 
تبعد عن «مسقط) عدّة آمیال. واستمرّت هذه ا الدموية العنيفة 
لائنتي عشرة ساعة. فهزم «سيدي علي بن حسين»» الذي خدم تحت 
إمرة القبطان «بارباروسا» ذات یوم عندما فقد ستةٌ من السفن التركية» 
بعد أن اقتحمها البرتغاليون وأسروها بعد قتالٍ بين الجنودء ثم قاموا 
بحرقها. وعرفت الجزيرة بعد ذلك باسم «جزيرة النصر» لدى البرتغاليين. 
وظل البرتخالیون ينعمون بلذة نصرهم لربع قرن آخر. ولكن مع نهاية شهر 
أغسطس من عام ۰۱۵۸۰ أبحر أحد الأتراك وهو «مير علي بك» -الذي 
کان آحد الضبّاط البارزین لدی الأميرال التر كى «حسن بارباروسا»» أو 
ا ا ل ال ا ق ا 
ا 0 

ووفقاً لما أورده «مانويل فاريا إي سوسا». فإِنَ هذه الحملة العسكرية 
قد آرسلت بأمر من حاکم «اليمن»» الذي یقیم في مدينة «صنعاء؟» ويسمّى 
«میر آزنام» [سنان] باشا (وقد ولد لآبوین مسیحیین) «وذلك للاستیلاء علی 
(مسقط!۰ بعد أن علم من البرابرة» الذين یعیشون فيهاء أن في المدينة 
کثیراً من الثروات» ولم تجهْز BL‏ دفاعات»؟۰ فأتت ریخ عاصفةٌ أغرقت 
إحدى السفن» وهي مليئة بالعبيد المصفدين إلى مقاعدهم. فتجتّب ot)‏ 
علي بك» القتال في «رأس الحدّ». فاستسلمت القوات البرتغالية» وأهل 
المدينة في «مسقط» للنوم» غير مدركين لعواقب إهمالهم الوشيكة 
الحدوث. وفي الثاني والعشرين من شهر سبتمبر عام ١08١‏ أسقط في 


(۱) «جی ستیفنس». «آسیا البرتغالي المجلد ۰۲ الجزء ۲» ص .۳۷١٠ ۳۷١‏ 
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آیدیهم عندما تعزضوا لهجوم مشترك من البحر» حیث قامت السفن با مطار 
المدينة بوابل من قَذاثف مدافعها بشراسة» ومن ابر عبر خلیج «سیداب»» 
ثم عبر الممر الضیّق المژدي الی «مسقط». 

دعنا نصف على نحو ما هذا الموقف الذي تتعرّض له المدينة : 

قم ببسط يدك اليمنى بحيث تكون الرّاحة لأسفل» ثم قم بم إصبع 
الابهام بعيداً عن السّابة» ثم افصل السبّابة عن إصبع الوسطى» ولكن لا 
تبعد الاصبعین الاخرین؛ فالمسافة التي تقع بین «الوسطی» واالسبابة» هي 
خليج یسمی «سیبوا [سیداب]؛ وهو يتجه إلى أعلى» كما هو واضح في 
وضع اليد. آما المسافة التي تقع بین الابهام والسبّابة فهي خلیخ آخر» لیس 
بالعمق نفسه لخلیج «سییو [سیداب]» وقد بنیت المدينة علی سواحله 
وتحيط بها سلسلتان من الجبال» تمتدٌ واحدة منهما عند خلیج «سیبو» 
[سيداب] إلى جانب ذلك الجزء حيث الأصابع الثلاثة المضمومة إلى 
بعضهاء ولا يوجد فيه سوى ممرٌ واحد ضیّق يژدي الی «مسقط". ولا 
یمکن لرجلین المرور فیه جنباً (لی جنب. ودخل «علي بك» المدينة من 
هذا الطريق» ونم یکی خا لفحل Ol‏ يتوم دلت لأ كان دوز 
أربعة رجال مجهزين بمدفع واحد أن يحفظوا هذا الممرّ ضد أيّ هجوم . 

وكان لتلهّف العبيد والدهماء على مد يد العون دورٌ فى انتهاء 
المعركة بعد أربع وعشرین ساعة فقط «وفقاً لما أورده «دييغو در كوتوا 
«فقد أحرقوا خلآلها الكنيسة وقتلوا الكلاب والقطط والخنازير)؛ ثم 
قاموا بجمع الغنائم ونقلها إلى سفن «علي» بك الثلاث» وتوجهوا بها 
إلى «عدن»» فكان غرضه جمع الغنائم» وليس طرد البرتغاليين. ولكن 
خلال السنوات القليلة التالية؛ ظهر «مير علي بك» في صورة المدافع 
عن المظلومين والمقهورين؛ وتمكن وهو على رأس أسطول من خمس 


)1( المصدر السابق» ص ۳۷۱ ۰ ۳۷۲. 
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سفن من الانتصار في صراعاته مع البرتغالیین في آعلی وآدنی سواحل 
شرق افریقیا. وتعهّد بآن یحرّر مناطق الملاحة من استعباد النصاری لها. 

لم تقتصر معاناة العمانیین في شرق إفريقيا عند قمع البرتغاليين أو 
نشاطات التحرير التر كية الدعائية» وكأن هذا لم يكن كافيا بالنسبة لهم 
فصاروا يعانون أيضاً من أهل القارة نفسها. ففي عام ۸۷١٠ء‏ قامت قبيلة 
«زیمبا» -وهي من القبائل المقاتلة من «البانتو اكلي لحوم البشر- بتدمیر 
المستعمرات القائمة فی «کلوا»۰ وذلك قبل غزو جزيرة «کلوا» نفسها. وقد 
كتب «صامويل برتشاس )7 عام ۱۲۲۵عن هذا WE‏ 

«كانت هناك قبيلة «إيمبي» [زيمبا]ء وهم كالوحوش البربرية 
الشيطانية» يعيشون في مكانٍ ليس بعيداً عن رأس الرجاء الصالح ... 
ويأكلون لحوم من يأسرون من أعدائهم ومن بني جلدتهم. وإن مرض 
أحدهم يسارعون في موته. ويستخدمون جماجم الرجال كآنية للشرب. 
وسلاحهم هو الأسهم المسمومة. ودروعهم صغيرة تصنع من الخشب» 
مكسوة بطبقة من الجلد». 

وتقول بعض الروایات إن قبيلة «زيمبا» جاءت من الشرق من 
«أنغولا» أو «الكونغو»» ودمرت کل ما اعترض طریقها. وأعملت القتل 
في ی کائن حيٌ واجههاء ثم أكلته. وممّا لا شك فيه آنهم تلقوا العون من 
خائن في الجانب العربي. ویقال اٍنه آحد العرب الذین يعيشون في مدينة 
«كلوًا». ويُقال إن الطموح والطمع قد دفعاه للذهاب إلى تعکر قبيلة 
«زيمبا»» فاصطحبوه إلى شيخ قبيلتهم» وقال له: «أيها القائد العظيم .. 
لقد جئت إليكم أقدم ولائي وأدين بطاعتي ... ولديّ أمل أن أكون 
دليلكم إلى الجزيرة فآخذكم عبر الطريق الذي جئت منه ... وذلك 


(۱) وفقاً لفریمان ‏ غرینقیل» «ساحل شرق آفریقیا: وائق مختارةا. ص ۰۱63 ربما آخذ 
مادته من کتاب «الحبشة الشرقیة» ل «جواو دوس سانتوس» الصادر عام ۰۱۱۰۹ 
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جثث القتلی. ویقال انهم آکلوا‎ e waist الاسری‎ 
وحدهم ثلائة آلاف من العمانیین» من الرجال والنساء. ثم جمعت‎ 
الغنيمة» وآرسل سید القبيلة إلى العربي الخائن وعائلته» وخاطبه بهذه‎ 
الكلمات: : « لا أجد عندي رغبة أو يرضيني أن أ ترك شخصاً سقيم الضمير‎ 
مثلك يعيش بين ظهرانيناء فلا نذ لقسوة ما جئت جثت به» اسل بلاذك‎ 
وإخوانك إلى أعدائهم في سبيل مصلحتك الشخصية». ثم توجه بالكلام‎ 
إلى قو مه فقال لهم: «خذوا هذا الرجل الملعون وعشيرثه» فاربطوا‎ 
أيديهم وأرجلهم وألقوهم في البحر ليأكلهم السمك ... فأنا أخاف أن‎ 
وكانت قبيلة «زيمبا» کالجراد الذي لا پذر ولا یخّف وراءه شیت‎ 
از‎ OREN Sou فشرعت في التهام کل ما واجهها آثناء تحر کها البطيء‎ 
وراء‌ها رائحة الموت و آثار الد مار والخراب. ومضت سنتان حتی عرفت‎ 
القبیلة طریقها الی جزيرة «ممبسة» التعیسة» فوجدوا العرب یختبئون وراء‎ 
آسوارها وقد شد أزرهم وجود «مير علي بك" ورجاله من الاتراك بين‎ 
ظهرانیهم إلا أن القبيلة الوحشية لم تلبث أن تحر كت بآلاف من أهلهاء‎ 
ERS oe ee 
دا سوزي كوتنيهوا لهؤلاء الهمج برشق الجزيرة برماحهم» في حادثة هي‎ 
آشنم ما تعرزضت له «ممبسة» في تاريخها الكالح.‎ 
وبعد أن فتكت قبيلة «زیمبا» بممبسة. لم تشبع رغبة القتل لدیهم)‎ 
فشتوا هجوماً علی مدينة «مالیندی» الغمانية حليفة البرتخال» ونجحوا فی‎ 
اختراق آسوار المدینة» بالرغم من وجود حامية آوروبية تتألف من ثلائین‎ 
رجلاً. ولم يوقف من تقدّمها إلا مقاومة قبيلة آخری تتبع الأسلوب نفسه في‎ 


۷۹ 


حروبهاء كانت قد أبقت على أواصر الصداقة بينها وبين «ماليندي»» وهی 
قبيلة «واسيجي-جو» (الملحوظة ي). فهزمت قبيلة «زيمبا», ولم ينج ۳ 
سوى مئة فقط من أهلها. واختفت القبيلة» منذ ذلك الحين» من سواحل 
شرق إفريقيا والتاریخ. ورًی السیر «جون غراي» آن معر کة «ماليندي» تعد 
(حدی المعارك الفاصلة في التاریخ الإفريقي. 

ومع نهاية القرن السادس عشر کانت البرتغال هي القوّة الأوروبية 
الابرز في الخلیج العربي؛ الا آن «هولندا» و«إنجلترا» زاحمتا نفوذها في 
المحیط . ثم وهنت قواها لضعف جبهتها الداخلية نتيجة لالحاقها باسبانیا 
طوال ستین عاما. ومع نهاية هذا القرن» کان من الجلي آن ظهور GI‏ قائد 
عربي یحظی بالقدر الكافي من القوة في هذه الفترة سیمکن الغمانیین من 
ترسیخ ملکهم. وکان المستقبل یخبی لهم هذا الرجل وهو الامام «ناصر بن 
مرشد). 

كان الاباضيون يختارون أئمتهم على مدار تسعة قرون وفق ما 
یتسمون به من فضائل شخصية. وما یحظون به من احترام الجمیم؛ 
وذلك بعضّ النظر عن abel‏ ونسبه. ولم یختلف الأمر منذ تولي «جلندة 
بن مسعود» الا مامة عام ۷۵۱ ميلادية حتی تولي «ناصر بن مرشد اليَعربي» 
لها عام .١57١‏ وكان من مقتضيات الامامة عند الإباضيين أن يكون الإمام 
Opell oo gy UL Se,‏ و الاصابات الجسدية. وقد اختیر الأئمة من 
عائلات مختلفة تنحدر من قبيلة «الأزداء التي كانت لها الغلبة في «عمان» 
فحظیت بعظیم الاثر علی مجریات اختبار الامام. و کان بحن للامام تفویض 
سلطته الی خليفة له شريطة آلا یکون ابناً آو آباً له. ولم بحدث آن انتقلت 
الا مامة بالوراثة إلا مرّة واحدة خلال فترة القرون التسعة. 

وكان قبول «ناصر بن مرشد» إماماً للاباضية عام ١7١‏ بمثابة إيذان 
بتعدیل المبداً الاساسي الذي قام علیه انتخاب الامام» وذلك بغضن النظر 
عن نسبه وأصله؛ وذلك لانه بعد وفاة «ناصر" تم انتخاب الامام إلا أنه 
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كان هناك ميل شديد لدى القوم بأن يخلفه أحد أبنائه -ليس بالضرورة أن 
يكون أكبرهم- وذلك دوناً عن باقي آفراد آسرته. ومن ثم أصبح «ناصر بن 
مرشد» هو أول الأئمّة من سلالة اليعاربة (بنو OFA‏ وتمكن عام ١77١‏ 
من اٍخراج البرتغالیین من «عمان» باستثناء القلاع والحصون التي توج. في 
( مسقط ) و« مطرح» ولاصحار)ء وقهر النصارى والمشر كين وشرار الأرضء 
وأخرج المتآمرین من جحورهم وکسر شوکتهم وتغلّب على قادتهم. 
وأطاح بثورتهم وأهلك طغاتهم وظالمیهم. لقد أعطاه ال الغلبة عليهم 
وأعانه علیهم وأمدّه بنصره» وأغدق عليه بمدده من حيث لا یحتسب 
فرفع Ase BUS PLY AL,‏ 

ولم يبق في ظل سلطان هذا الامام «الاباضی العادل» سوی قَلة من 
النصاری احتموا بحصون وأسوار «مسقط»» بعدما أخذ على عاتقه شنّ 
الحرب علیهم. فازدادوا ضعفاً بعد ضعف» ووقعت الكآبة في نفوسهم 
فانکسرت شوکتهم وتفرّقت عصبتهم و کان القتل والموت علی مشارف 
آبوابهم. 

وقیل انه آثناء ولاية هذا الامای التي انّسمت بالدموية والوحشية 
للحروب التي خاضها طوال ستة وعشرين عاماً حتى eo ae‏ لم 
يمت عُماني مهما كبر شأنه أو صغر drab) de‏ وهو أمر مشكوك في 
صحتهء لما فيه من مبالغةٍ صريحةٍ. ويورد الكاتب «جورج برسي بادجر» 
في مقدّمة كتابه «تاریخ الأئمة والسادات في عمان». والذي استشهدنا به 

في الفقرة السابقة أن اليعاربة أول من استقرٌ في اعمان»؛ بعد رحیلهم عن 

«اليمن؛ «مثلهم مثل الازدیین» يرجع نسبهم الی قحطان ؛ ولکتهم ينحدرون 
من فرع آکثر قدماً من هذا «اللسب». وينتمي من تبقّی منهم في عصرنا 
الحاضر إلى الحزب الغافري» ویعیشون حياة عزلة وفقر مدقع ولا یلقی 
إليهم أيّ بال» وذلك بعد آن سلبت دولة «آلبوسعید» ممتلکاتهم في القرن 
التاسع عشر. 
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وقد وصف «توماس کریدج؟؛ في خطاب أرسله إلى «شركة الهند 
الشرقية» عام 6 «مسقط» بأنها «مدينة تن في فمَرٍ cha‏ وذلك 
على الرغم من أنه وبعد مرور ستین cate‏ قدر الحاکم آلعسكري 
البرتغالى قيمة ما يجنيه من المدينة بخمسين ألف «دوكاتيه» فى السنة؛ 
بل اه في عام ۱۹6۹ أصدر ملك البرتغال أوامره إلى قواته SG‏ 
وسعهم من جهوو حتی JES‏ «سقط؟ تحت آیدیهم؛ إلا أنه لم ox‏ من 
فاته إلا اة عر الا عيدو بختن آنفسهم والارتداد عن المسيحية 
واعتناق الاسلام في السنة التالية» وذلك بعدما 0 (سعید بن خليفة») من 
الاستیلاء على حصن «ميراني» El E‏ 
ضرب الطاعون «مسقط» (فکان معدل الوفیات خمسین شخصا في البوم) 
فأصیب به الإمام «سلطان بن سيف الأوّل» (ابن عم الامام «ناصر» الذي 
مات قبله بسنة)» وهو ما آثمر عن انتهاء تاريخ مأساوي للاستعمار 
البرتغالي في «عمان» (الملحوظة ۵). 


ومازالت Lad‏ القائد البرتغالي «بریرا» تروی حتی یومنا هذا. فقد 
ارتکب هذا القائد خطأ کلفه حیاته عندما حاول آن یجبر فتاة هندوسية 
بذ E‏ مرّة بالالحاح وأخری بالتهدید 
والعقاب. وكان أبوها الذي ب یسمی «ناروتم»» من کبار التجار في ۱ مسقط» 
وكان أحد العاملين لدى القوات البرتغالية؛ ورغم رفض الوالد لهذه 
الزيجةء فقد تظاهر بالقبول وكتب إلى القائد أنه أعدّ لاحتفالٍ مهيب يليق 
بهذا الحدث الجلل» واقترح عليه تنظيف صهاریج المياه الفاسدة وملئها 
بماء نقي» والتخلص من المژن التي آصابها العفن والدود» ومن البارود 
القذرء وإحضار غيره. امتثل القائد التوّاق الذي أعماه الحبّء معتقداً أن 
هذا الهندوسي العجوز يسعى إلى الحصول على حصة من نفقات 
الحکومت ان ری سيا ومستلزماتها. وعندما حانت اللحظت 
خلا أهمّ الحصون من متطلباته الأساسية» فهاجم عرب «عمان» آسوار 
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المدينة في صباح یوم حدٍ من شهر مارس وذلك بعد آن آعلمهم «ناروتم» 
بانهم لن یواجهوا مقاومة من البرتغالیین» سوی من بعض السّکاری 
العاجزين عن إطلاق النيران أو استخدام بنادقهم إلا بصورة متخبّطة». 
وبعد فتال بالسیوف والبنادق» کف الجنود ذ في الحضنين الرئيسين 
المير اني» و«الجلالي» عن المقاومت ثم فتلوا ها وغلبت الفرحة 
«ناروتم» لبلوغه منزلةً لا تُدانيها منزلة عند الإمام. وكان ممن سقط في 
هذه المعر كة المحارب الشهیر «کابریتا» برماح العمانیین. ووفقا لما رواه 
آحد الموخین المسلمین المعاصرین والذي عاصر هذه الحداث وهو 
«حامد بن محمد بن رازق»» وكانت كنيته «سليل بن رازق»ء «فإن الله 
خلّص المسلمين من شروره وممن كان معه من المشركين». ويقول هذا 
المؤرخ إنه قد حصل على هذه المعلومات من أكثر من رجل من 
المعمّرين» من أهل الثقة «والذين عاشوا في زمن الإمام سلطان بن سيف 
بن مالك اليَعَرْبي ...». وقد آورد ابن رازق ذلك في کتابه «تاریخ الائمة 
والسادات فی MOL‏ إلا أن «إيه سى روس»۰ وهو آحد المعاصرین 
د«سلیل» wks Shy‏ «تاریخ ا فیقول ان «سلیل» مات في 
«مسقط» عام ۰۱۸۷۳ في حین آن الاحداث التي سجَلها ات وقعت 
في حوالی عام ۱۲۵۰. ومن الجدير بالذكر هناء أن ثمَّة قصصا آخری 
تروي لنا نهایات مختلفة للبرتغالیین في «مان» (الملحوظة ل). ولکن ما 
هنا ها أن جمیم هذه القصص تخبرنا في النهاية آن واحدهٌ من آکثر 
مظاهر الطغيان قسوة ووحشية في تاري يخ العالم قد انتهت بعد مئة 
وخمسین عاماً عاشت خلالها عغمان في تعاسة وشقاء متواصلین. 

وقد نقل عالم التاریخ «مانویل دي فاریا اي سوسا؛ هذا الرأي عن 
آبناء بلدی فقال: 

«کنا في شژوننا نتغاضی عن العظام منها في سبیل ما حقر شأنه 
فکان جنوح قادتنا إلى صغائر الامور هو ما آنساهم بلادهم وشرفهم ... 
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یمکن للبرتغالیین استعادة ما ضاع من بين أيديهم» ولكتهم یجهلون سبل 
الحفاظ على ما نالوه» وهو ما يأتى بنا إلى الجانب المشرق من هذا 
الواقع + فما تناله هو من صنع القدر» ولكنّ الحفاظ عليه هو من صنعك 
آنت. (الملحوظة م) 

وهناك رواية آخری في کتاب القبطان «آلکسندر هامیلتون» «تاریخ 
جدید لجزر الهند الشرقیة» يروي فیها سقوط «مسقط». وقد وصف 
«بادجر» هذه الرواية بأنّها -علی الأرجح- |حدی الحکایات الملفقة. 
ولكتي أعتقد أن هذه الرواية نقلت عن شاهدٍ عيانٍ» وينبغي الأخذ بها على 
بش الجدّء وذلك OY‏ «هامیلتون» آبحر بنفسه الی kde she‏ وفى ما 
Gade‏ آحداث عام ۱۲۵۰ المثیرق نعلم أن «ملك المقاطعة)» وض ا 
حاكم «غمان» التي كانت آنذاك في حالة حرب مع بلاد «فارس)» بعث 
برسالة ٍلی حاکم «مسقط؟ البرتغالي یطلب فیها السماح لأسواقه بشراء 
المژن فارسل الحاکم في تصرّف وقح ... قطعة من لحم الخنزیر ملفوفة 
بالورق كهديةٍ إلى ملك «عمان» ظناً منه أنه بمأمن وراء آسوار مدینته (أي 
مسقط) ... فشعر جیش «عمان" بأکمله بالغفضب الشدید لهذه الاهانت وبدأ 
یعد العدّة للانتقام ؛ بل إن الملكة «التي كان يملؤها غضبٌٍ شدیذ» لامت 
الملك على عدم استيائه من هذه الإهانة وأقسمت بجذها النبي محمد بيا 
أنها لن تقرب فراشه حتى ينتزع «مسقط» من البرتغاليين. 

ره یرب نوت من تحص مج اي بقع عاين اجه مسفن 
علیهم وابلاً من القذائف الکبيرة والصغیرة العرب لم يُولوا 
أدبارهم» آو یلقوا بالاً لقتلاهم. فتسلقوا الأسوار فوق جشث 
ضحاياهم . . . وفقد العرب في هجومهم علی المدينة ما بین آربعة آلاف 
وخمسة آلاف من آفضل جنودهم؛ وقل عدد البرتغالیین في حصونهم إلى 
ستين أو سبعين رجلاً ... أمّا من کانوا فی الحصون الصغيرة فقد قتلوا 
بالسیف» الا من تعهّد منهم بالختان وترلك المسيحية حفاظاً علی حیاته. 
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ما من كانوا فى حصن «ميرانى» الكبيرء فقد تمکنوا من الصمود لستة 
اهر حي ie‏ الفاقة وات وانقطعت بهم جميع الآمالء 
فانتهی بهم الأمر الی الاستسلام. فقام الحاکم -الذي كان السبب في 
هذه الكارثة التي حاقت بهم- بالقفز من فوق جرف يطل على البّحرء 
وكانت المياه تحته ضحلة فتحطم جسده علی الصّخور ... وقد حصلت 
على هذه الرواية من رجل طاعن فی السن. کان شاهد She‏ عليهاء 
ots,‏ أحد الجنود الذين اشتر کوا فی المعر کة. وقدّر هذا الرجل عمره 
بوه خاة زولا سكن انيقل مر عن :ذلك وا هه ار 

وتتمثّل أهمّية رواية «هاملتون»» التي يقبلها العقل والمنطق. في أن 
خبراته التي خاضها في جميع أنحاء الشرق (۰)۱۷۲۳-۱۲۸۸ قد ا 
معالمها بغزارة» وذلك إذا ما وضعنا فى أذهاننا أنه من النادر أن نقرأ عملا 
معاصراً يتناول جغرافية آسيا أو تاريخها طوال هذه الفترة الكبيرة» ويحتوي 
علی هذا الکم الهائل من المراجع التي احتواها کتابه البارن» «فهو بوجه 
عام نموذج مدهش للمغامر البريطاني» وهو في آمثل حالانه. فهو یتمتع 
(PES! abbyy del Sy UL‏ ويستغل ما يُتاح له من فرص بلا تسرّع أو 
انفعال» ویستمتع بحیاته المليلة بالاحتمالات الغنيّة)”" . 

وقد انصرف انتباه الامام «سلطان بن سیف الأول»», أثناء حكمه إلى 
إفريقيا"» إلى طرد البرتغاليين من جميع الموانئ التي تقع شمال قناة 
موزمبیق. ممّا جعل «عمان» هي العامل الفاصل في شژون شرق إفريقيا. 


 )۱(‏ الکسندر املتون «تاریخ جدید لجزر الهند الشرقية .٠)۱۷۲۷(‏ أعيد نشره من قبل 
السیر «ولیام فوستر"» المجلد الاول (جمعية ها کلویت» لندن ۰۱۹۳۰ ص ۳ - 
ott‏ 

)1( المصدر السابق. ص ۳۷. 

(۳) انظر «دبلیو. اف . آوین» «قصة رحلات لاستکشاف سواحل آفریقیا وشبه الجزيرة 
العربية و مدغشقر!. المجلد الاو (لندن ۰۱۸۳۳ ص LEXY‏ 


Ao 


وفى هذه cass yl‏ ضعف السواحيليون الذين كانوا خاضعين لسيطرة 
البرتغاليين» فسادت بينهم شريعة الغاب والبقاء للأقوى. 

ویطلعنا كتاب «تاريخ ممبسة») السواحیلی» الذي نجهل مصدره» 
على أن أهل المدينة حاكوا خطّة للذهاب (لی «عمان" ومناشدة الا مام 
«سلطان بن سيف الأول»ء وهو یقول : «وعندما دخلوا علیه» اشتکوا الیه 
من استیلاء البرتغالیین علی تجارة الحدید واضطهادهم لهم وما یرتکبونه 
وق مه 

وربما كان من تداعیات هذه الزیارت أو بعض الزيارات الأخرى 
المشابهت أنه في عام ۰۱7۵۲ قامت آعدادٌ من المراکب الغمانية 
بالهجوم علی (زنجبار)» وقامت بسلب المستعمرة البرتغالية» وقتلت 
عدداً من البرتغالیین. کما قاموا بتدمیر الكنيسة وأخذوا فیمن آخذوا من 
الأسری الق «مانویل دي نازارث»» وقتلوه فی ما بعد. عندما أبى أن 
ینکر دینه» وتحوّل ولاء «الملکة» وابنها «ملك» «آتوندوي» في الأرض 
المواجهة لزنجبار الی حاکم «عمان» ودفعوا له الجزية (الملحوظة ن). 


وعلی الرغم من اتساع رقعة شرق افریقیا. فلم یخلف بناة 
الا مبراطورية البرتغالية فيها أيّ تأثير اجتماعي آو افتصادي آو سياسي» 
ولم Ge‏ من هذه الامبراطورية سوی الحصون والقلاع المنیعة. (لی 
جانب کره الأفارقة والعرب ومقتهم للبرتخالیین؛ الذین لم یتجاوز 
عددهم - على الإطلاق- في ol‏ مكانٍ 4٠١‏ رجل”". 
() «تاریخ ممبسةا (۰)۱۸۲4 لمژلف مجهول. نقل عنه بعض التصوص «جي. اس . 
بي. فریمان ‏ غرینفیل»۰ في كتابه «ساحل شرق آفریقیا : واتق مختارة». ص ۲۱۳. 


(۲) «جي. إم. غراي» «وصف ريزندي لشرق أفريقيا في عام 24١74‏ «ملاحظات 
وسجلات تنجانیقاا؛ رقم ۳ (۰)۱۹۶۷ ص ۲ ۰ ۲۸. 


AN 


وقد عقب «ديفيد لیفینفستون» علی ذلك بکلماته التالية: 

«كان الفنَّ الوحيد الذي تعلّمته شعوب إفريقياء بعد آربعة آعوام من 
الاحتكاك بالبرتغاليين هو فن إزهاق الأرواح بالبنادق» كما أن العقيدة 
الوحيدة والدائمة التي استقرّت في وجدانهم «بفضل» البرتغاليين هي أن 
الانسان قد يبيع أخاه الانسان»۳. 

وبصف لنا «آزورارا» الأحداث التالية التی pole‏ حدوثهاء وسجّل 
فيها النشاطات الوحشيّة التی قامت بها |حدی الشخصیات المسيحية 
البرتغالیة» وهو یدعی «لانزاروت»» حيث ترك عبيذه العراة Vie‏ 
یواجهون مصیرهم المحتوم : 

«نعلقوا من رژورسهم» وسالت دموعهم على خدودهم؛ ورفع 
البعض منهم أعينهم إلى السماء والنحيب يقطع أنفاسهم. وضرب آخرون 
وجوههم مرة أخرى بقبضات أيديهم» وألقوا بأنفسهم على الأرض 
وافترشوهاء وبدأ البعض الآخر بالتّرنيم بأغانٍ حزينة من وطنهم» 
(الملحوظة س). 

بعدما مات «سلطان بن سیف الأول»۲ عام ۱۲۷۰ تقریبكً» خلفه ابنه 
«بلعرب» في الامامت ودخل في |ثرها في صراعات مع أخيه «سيف بن 
سلطان الأول». واشتعلت المعارك الدموية بين الأخوين فزادت من خبث 
طوّيتهما وعداوتهما؛ فأطلق على «بلعرب» لقب «الجزارا» فى حين لت 
أخوه ب«السوط». وتمتّى «بلعرب» الموت في النهاية» فاستجاب الله له 
ومات على الفور» وذلك أثناء حصار asl‏ لحصن اجبرین! . 


)۱( ديفيد ليفلغستون»› «رحلة استكشافية إلى زامبيزي Modal yyy‏ (لندن» 49۵(« ص ° 


(۲) ان تاریخ وفاة الامام «سلطان بن سیف الأول» هو موضم اختلاف کبیر: اروس" 
يحدّده بعام 2١8٠‏ واغییوم» يعتقد عام ۱۸ أو ۰.۱3۹ فيما يؤكد «بادجر) على 
عام NVA‏ 


AY 


وبعد أن اطمأن «سیف بن سلطان الأول» ٍلی احکام قبضته على 
الامامت آصبح أعظم آئمة الدولة «الیعرّبیة» في «عمان». وقد لقب باقید 
الأرض»» في |ٍشارة مبالغة لقبضته علی العالم. وعاد الرخاء الی «عمان» في 
عصر هذا الإمام» الذي جمع بين طموحه وسعيه إلى المجد» وحبه 
للثروة» فكان في سعيه إلى تحقيق أهدافه. لا يحيد عنها قيد أنملة» ون 
كان في الوقت ذاته بارعاً يملؤه الحماس. قام الإمام «سيف» بإرسال قوّة 
بحرية اٍلی «ممبسة" بطلب من أهلهاء الذين دخل اليأس قلوبهم بسبب 
طغيان الحكام البرتغاليين. وتألّفت هذه القوة من سبع بارجات وعشرة من 
المراكب الشراعية» وما يقرب من ثلاثة آلاف من العمانیین والمرتزقة 
والرّقيق الزنوج» فحاصروا «حصن یسوع» (الذي آنشی عام ۱۵۹۳) 
لثلائة وئلائین شهراً (من الثالث عشر من شهر مارس عام ۰۱1۹7 وحتی 
الثاني عشر أو الثالث عشر من شهر دیسمبر ple‏ ۰۱۲۹۸ وذلك قبل أن 
ينتهي ثات وجلد آخر من تبقّى من المدافعين عن المدينة» بعد أن ضربها 
وباء لا شفاء منه. ولم يتبّ» من بين ألفين وخمسمئة رجل وامرأة وطفل» 
کانوا یعیشون في الحصن. سوی ثلائة من الهنود وامرآتین من الأفارقت 
وثمانية جنود من البرتغالیین وجدهم المحاصرون؛ وقد فُتل هولاء الجنود 
وه Maile‏ 

ومن غير الانصاف أن نقولء إنَّه لم يكن لدى البرتغاليين أيّ حلفاء 
وأصدقاء في إفريقيا. فلم تقدم جميع الحكومات الافريقية على إدانة 
حكمهم هناك كما فعل مؤلّف هذا الكتاب الماثل بين يديك. وقد رأى 
السير «جون غراي» أن فيه بعض الخيرء فقال وهو يتناول حصار «قلعة 
يسوع»: «كان «بوانا داود بن بوانا شيخ" أمير «فازة» يدين بالولاء التّام 


«Die Portugiesenzeit von Deutsch - انظر «جى ستراندس» (ؤذاومع - لمن‎ )١( 


۰۳ و كذلك داتيسواري «/0ةلاو5ا؟ 03 ۰۰0۳۲۳0۴151۵ المجلد المجدل‎ . Ostafrica» 
ص ۳ عل‎ 


۸۸ 


للبرتغاليين. ولا يمكننا أن نعزي مثل هذا الولاء إلى حبّه لهم فقط » فلا بد 
أن جانباً منه كان ثمرة للجهود التي بذلها الآباء الأغسطينيون ... الذين 
عملوا في هذه الاماکن؛ وحاولوا أن يكونوا النموذج الأمثل لسلوك 
المسیحی الحق"*. وعلاوة علی ذلك» یقول «مانویل دي فاریا اي 
سوسا» الذي استشهدنا بعمله فيي بعض ما سبق. ان ملکة «زنجبار» 
«فاطمة بنت يوسف» أرسلت سفناً إلى البرتغاليين لدعمهم. وتم ترحیلها 
بعد ذلك من «عمان» لعدم وفائها للقضية العٌمانية» وظلت سجينة في 
فط لر سو ات في ب عن ر ره 
طويلة حتى انتزعت «بمبا» و«کلوا» من النصارى» فقتل منهم من فتل 
و د بعضهم» وس ات أموالهم وأملاكهم التي توجد في شمال 
موزمبیق» والتي جنوها بطرقهم الملتویة. 


وئورد في ما يأتي هانین الرسالتین المتبادلتین اللتین تحظیان بشهرة 
کبيرة في تاریخ «عمان) : 

«من رجلٍ یمن بالمسیح [ومو آحد القادة البرتغالیین] الی الامام 
«سيف بن سلطان [الأول] اليَعْرُبى» «قيد الأرض). 

الحمد لله خالق السموات والأرض. يا من تفصل بين عبيدك على 
اختلافهم بالحق فلتعلم أننا ضيوف SSN‏ وقد خلقنا بغضبه» ووهبنا 
السلطة على من ینزل علیه غضبه فلا نشفق على من شكا أو نعطف 
على من بكى» فقد نزع الرَبٌ الرحمة من قلوبناء وويل لمن لا يدين لنا 
بالطاعة. قد أهلكنا قبلكم مدناً وأبدنا شعوباًء وكشفنا الغطاء عن فساد 


.78- 71 السير جون غراي «البعثات الدينية البرتغالية الاولی نی شرق آفریقیا؛ ص‎ )١( 

(۲) انظر «مانویل دي oY tnt! «Asia Portuguesam (3 Heys ool Lub‏ الجزء ۰ 
الفصل ۱۲+ وکذلك «جي . ستراندس»۰ المرجم المذ کور آعلاه» ص ۰۲۲۹ ۰۲۹ 
-YVV ۰ ۱‏ 


۸۹ 


الارض. ان کانت شروطنا لاقت لدیکم القبول ففي هذا منفعتکم لا 
نحن» وان رفضتموها ودآبتم علی ظلمکم فلن تمنعنا عنکم حصونکم 
أو تحميكم منّا جيوشكمء فأنتم قد أكلتم ثمرة الشیطان فشتت 
جمعکم. . فتمتعوا الیوم في ذلکم ورعبکی فإتكم لا تلقون الا جزاء ما 
اقترفتموه. وخضوعکم لنا نما لأنکم من غیر التصاری وآنکم لدینا یقینا 
شرار الأرض. فاِنْ قلوبنا کالحجر وآعدادنا کذرّات الرمال ونعدٌ کثرتکم 
قلّة» وقوتكم ضعفاً. ونحن لا مراء سنحکم العالم من شرقه لی غربه. قد 
آرسلنا الیکم هذه الرسالة» فأسرعوا بالرّدء قبل أن تنزع عنکم حمایتکم؛ 
ولن یبقی لکم شيء. نرسل لکم هذا البیان» ومع تحیاتنا» . 
نکان رد الامام اسيف بن سلطان الأول اليعربي» عليه في ما يلي : 


2 ر سم 


TS یک‎ ON BS * الم تون الماک من تکاله‎ ae Tt Bp 

یر من كقة * وکزل س کا ٭ BY FEN Ge‏ کل تور تب که . إن هذه 
الرّسالة [أي التي تلقاها سيف] التي تعلن فيها أن الله نزع الرحمة من 
قلوبکم» قد قرآتها. ون ما قمت به لاقبح ذنب آتیتموه بل هو أكثرها 
سوءً. لقد نزل قولکم «آنتم [آیها المسلمون] من غیر النصاری» منزل السبّ 
والاهانة. «ألا إن لعنة الله على الكافرين». و«إِن من یحملون الأصل لا 
شأن لهم بالفروع». إننا نحن المؤمنون حقاً. ولن تعصمنا عيوبنا عنكم» 
ولن ترتجف قلوبنا خوفاً أو شكاً. لقد نزل القرآن عليناء فكان رحمةً لنا. إن 
جیادنا لأهل للحرب على الأرض وفي البحرء وعزيمتنا شامخة مهيبة. فإن 
قتلناكم كان خيراًء وإن قتلتموناء فليس بيننا وبین الفردوس سوی هنيهت 
ولا ی فلا ن TAS GS At Ln‏ عِندَ رَيَهِمْ )4335 لقد 
قلت (إن قلوبنا كالجبال [الكلمة فى الأصل هى كالحجر فى الرسالة التى 
دنه ليك ] اعد اونا کندّات الرمال». زن الجژار لا تعنیه کر ة الخراف 
والماعزء ولد له عم یربک واننا علی تحمّل الجلد لقادرون. فان 
عشنا فرحناء وإن متنا كنا شهداءء Se GG}‏ لو هم الْمَبُونَ#. لذلك قل 


4 ۰ 


لسيدك [وهو يخاطب الرسول آمامه] ٍنه حتی لو رصع رسالته بالجواهر 
واعتنی بما یکتبه. فان هذا الخطاب في أثره كما لو كان ما يخلفه صرير 
الباب أو طنين الذباب. «إنا ستكتب ما يقولون»» وليس لدينا ما يُقال عدا 
أن الجیاد سوف تنزل فیکم الرعب. وآن النار هي التي ستفضح الرعدید؛ 
بيلما نتضرب بسيوفا الأعناق. سلام علی من اتبع الهدی » ولتخافوا عاقبة 
با ا هو اا ا ا ا ل ف الج 
الدنيا. وسلام على أفضل الرجال محمد كا (الملحوظة ع). 


كان «سيف» يمتلك عند وفاته ني «الرستاق» عام ١7١1-11١١‏ سبعمئة 
من العبید وعدداً کیپراً من ع ce VI‏ هذا فضلاً عن ثمانٍ وعشرین سفینة وئلت 
نخیل (عمان» La pul,‏ وقد cnt‏ هذا الا مام ابنه الا کی الذي حمل اسم حده 
«سلطان بن سيف) خليفة له. وقد هاجم هذا القائد البحرین عام ۱۷۳۷ 
واستولى عليها من الفرس. وزرع الامام الجدید الخوف والرعب في فلوب 
الناس» فلم يجرؤ أحدٌ على معارضته. Laas‏ لا رده «ألكسندر هاملتون» 
فقد کان لدی «سیف» في هذه الفترة -أي عام ١7١0‏ تقريباً - قوّة بحريّة لا 
یُستهان بها؛ فکانت لدیه سفينة تحتوي علی آربعة وسبعین مدفع وسفینتین 
بكل منهما خمسون مدفعاء وثماني عشرة سفينة صغيرة آخری» تحتوي کل 
منها علی ثمانية مدافع. وقد حافظ الامام بهذه القوّة على سيطرته على 
الساحل» من آول رأس «کورمورین» حتی *البحر الاحمر». و کان الامام 
یستخدم آسطوله أيضا في غزو الیستعمرات البرتغالية علی الساحل 
الهندي. فکان بهذم فراهم دون أن یمس تاکن فيها بسوء. ويقول 
«هاملتون» ان العمانیین لم يسبق لهم أن قتلوا fee We)‏ باردٍ كما فعل 
آعداژهم وكانوا يستعملون أسراهم برحمة"" . 


)1( القائد الکسندر هاملتون «تاریخ جدید لجزر الهند الشرقیة» ۱۳6 0۱ ۸6۵0۷۳۵ «A New‏ 


« ۰251 المجلد الژول ص ۵۱ . 
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وصار الامام «سلطان» سطورة بین شعبه مثل جمیع الحکام العادلین 
الأقوياء. 


ونذكر هنا بعضاً من القصص التي رويت عنه: 


ذات یوم رکب الامام «سلطان» جمله وهو يحمل قربة من الماء على 
جانبه الأیسر. فما لبث أن اقترب عرب يركب جملاً محمّلاً بوعائین من 
البلح منه وکان السَیف والدرع معلقین علی کتفه الأیسر. فمرّ العربي 
الذي لم يتعرّف على الاإمام» فقال له: «يا حامل قربة الماء» آعطني 
أشرب من قربتك»» فرد PLY! ale‏ قائلاً: «وماذا لو لم أقبل» فماذا 
ستفعل حينها؟»» فرد عليه العربي منفعلاً: «لماذا؟ لو لم يكن «سلطان 
بن سیف» حيًا لضربتك بسيفي هذا»» فلمًّا علم العربي بعد من كان 
یهدّده روی ما حدث للعامّة والخاصّة» فأثنی الجمیع علی الامام قائلين : 
«حفظ الله الامام العادل فلا نظیر له" . 


وبعد موت «سلطان بن سيف الثانی» عام ۱۹-۸ ۱۷ فى 
«الحزم». اختار الناس ابنه البالغ من العمر اثني عشر عاماً «سيف بن 
سلطان الثاني» لیخلفه فیهم؛ ولكن كان من الجلي لحکماء «عمان» أنه لا 
عاج ie‏ «عديٰ بن اتان بالوقوف أمام الفريقين المختلفين ینم 
الجهل من نهد ید جمعهم وشملهم» »> فقال انه : : «یبایع سيفاً Gch seca‏ 
[وليس إماماً]» . فكانت حيلته في هاتین الکلمتین aul‏ من أن كلتيهما 
مشتقّة من الجذر نفسه. وبعد أن استقرّ الأمر وافترق الناس» قام الشيخ 
«عديّ» باصطحاب شقيق «سيف» الأكبر «مهنًا بن سلطان» وغير المحبوب 
pels ott‏ لد في «الحزم» وقلّده الإمامة. 


۹۲ 


ay 


السلطان حمد بن محمد بن جمعة 
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وبعد فترة» ذهب «مهنًا» إلى «البريمي»» فقام ابن عمه «یِْرّب بن 
بلعرب الیْعربی» بالاستیلاء علی «مسقط!۰ وسانده فى ذلك تواطؤ قبيلة 
ode (ged‏ و مدينة «الرستاق». وعاد «مهتا» إلى «الرستاق» فهزم 
وحوصر في حصنه. بعدما فقد دعم شعبه له. وأعطی «یعرب؛ الأمان 
لمهئا الا آنه مر بوضعه فی الاصفاد وسجنه» فعانی «مهتا» من الخزي 
والإهانة» ثم قُتل في النهاية غدراً على يد عبار بأمر من «یعرب» وهو راقد 
عدیم الحيلة. 


وفي عامي ۰۱۷۲۲-۱۷۲۱ وبعد فترة من وصایته علی الحکم؛ 
استحوذ «یعرب» علی السلطة وانتخب (ماماً في «الرستاق"» بعد أن أقنع 
قومه بأن «التوبة تمسح ذنوب التائب». ولم يمضٍ وقت طويل» حتى شعر 
أهل "الرستاق» بعدم الرضا عن اختيارهم بینما کان «یعرب» في «نزوی". ثم 
كتبوا إلى «بلعرب بن ناصر» خال «سيف بن سلطان الثاني»» والذي كان مع 
ایعرژب" في «نزوی». وفي رده على هذا التوسّل الجاد من أهل MG SID‏ 
آسرع «بلعرب» بالذهاب الی «بّلد صَيْتَ؛ حيث تحالف مع قبيلة «بني جنا 
وتعهّد لهم بأنه سيسمح لهم ببناء الحصون وحمل السلاح مرّة آخری بدلا من 
نصرة ابن أختهء وذلك لانه مع آوائل القرن السابع عشر في زمن الامام 
(ناصر بن مرشد" كان يحظر عليهم بناء الحصون وحمل السلاح. 

حاصرت قبيلة «بنى Ue‏ حصن «الرستاق»» فى الوقت الذي كان فيه 
«یعرب» مازال في «نزوی» واستولوا عليها بعد أن طردوا الوالي منها. ويقال 
اا رج کی ار وا ا (jel‏ 
النار في بوابة ومقدمة القلعة» أحرقت الکثیر من الکتب النادرة"" علی 


)1( من بين الكتب التشريعية الاباضية اللفيسة المفقودی کان موف «المصتّف» (1۰ 
مجلدای لكاتبه أحمد بن موسی. الذي توفي عام 90۷ هجرية (۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ 
میلادیة) » وكتاب (الاستقا مة۱ لصاحيه محمد بن سعید. وکتاب ol)‏ الشرًا (۷۰ - 


الأرجح. ووجد «بنو نبهان» كنراً کبیراً داخل القلعة . ثم هرب القاضي «عدي» 
الذي عمل علی تولي «یعرّب» الامامة مع قاض آخر إلى «الرستاق»» 
فأمسکت بهما طائفة «بلعرب»» ثم علقوا علی المشهّرة وذبحوا» ثم جر 
کلاهما في الشوارع كالماشية الميتة. 


صار سیف بن سلطان الثاني» هو الامام بعد أن أجبر «يعرب» على 
التخلي عن الامامة (للحیلولة دون سفك المزید من الدماء) وکان ذلك 
عامي ۱۷۲۳-۱۷۲۲ . وکان من بین سادة القبائل الذین سافروا الی 
«سيف» ليقدّموا فروض الولاء والطاعة «محمد بن ناصر الغافري». الذي 
یقطن في «بهلة». ولسبب ما غير معروف استُقيل استقبالاً جافاء ثم قام 
«بلعرب ابن ناصر» بتهدیده وهانته علی لسان الامام الجدید. فشعر 
(محمد بن ناصرا بالغضب الشدید وهو في طريق عودته إلى (بهلة» 
فقام بجمع قبائل «بني غافر» للثأر لفسه والثورة علی قوات «بني چ»7) 
التابعة للامام. وقد متلت هذه الحادثة نقطة تحول في تاریخ rege‏ 
وکانت ایذاناً ببداية الانقسام عام ۰۱۷۲۳-۱۷۲۲ فانقسمت جمیع 
القبائل الغمانية منذ ذلك التاریخ الی فئتین مناوئتین لبعضهما وهما 
«الغافرية» و«الحناویة». ومن باب التّصنیف. نجد آن «بنی چنا" أو 
الحناویین (الاباضیین) یعتقدون آن آصلهم ینبع من الیمن؛ وآن نسبهم 
يرجع إلى «قحطان»» في حين أن (بني غافر» (وهم من السنة والاباضیة) 
یعتقدون أن نسبهم يرجع إلى «عدنان» : من نسل «إسماعيل2. وظلت القبائل 


= مجلا), لصاحبه محمد بن ابراهیم بن سلیمان, الذي توفي عام 508 هجرية 
VNNE)‏ 2 ۱۱۱۵ میلادیة). 

)1( يقول بادجر إن «بني le‏ هم تحطانیرن من أصل یمني» لکتهم لیسوا من سلالة 
«الازد». ومن جهته يعتقد «روس» بأن الجدّ الاول لبني چا ینحدر من سلالة 
«الازد». وآن «بني چنا» هم عشيرة آزدية. 


۹۵ 


ولکن مازالت جميع القبائل العمانية إلى يومنا هذا مقسّمة إلى فئة الحناوية 
وشعارهم اللون الأحمرء والغافرية وشعارهم اللون الأبيض”'"'. ويرجع 
نسب الأسرة الحاكمة فى وقتنا الحاضر وهى «ألبوسعيد» (انظر الفصل 
الخالف) إلى قبيلة السيناوية». إلا SAILS NI SLAY Ol‏ عصرنا 
الحالي يترّفعون عن هذه الاختلافات الحزبية» ولا يدخلون في نزاعاتها. 


GE ab JS ae dbs jlo,‏ كثيرٌء كان فيه «صوت طلقات البنادق 
يدوي كهدير الرعد والسهام اللامعة مثل البرق». وانتصرت جيوش 
محمد بن ناصر»» ووقع «سیف» في الا نت ووضع «بلعرب» في 
الأغلال» وأجبر على أن يرسل إلى جمیع الولاة یحضهم علی تسلیم 
حصونهم إلى رجال «محمد؛. وارتکیت جیوش «محمد» جرائم شنيعة 
في «الرستاق»۰ ومات ما یربو علی مثة امرأة وطفل من العطش في 
كهف التجأوا إليه هربأ من صلیل سیوف رجاله. وحکم «محمد بن ناصر) 
حصون وقلاع (عمان» (باستثناء «مسقط» وابر که») لخمس سنوات» وجعل 
من قلعة (جبرین» التي تقع وسط (عمان» عاصمة لب حتی نزع عن نفسه 
وصاية العرش لینتخب القوم إماماً عليهم على النحو الذي أراده (۱۷۲۶- 
۵۰ نأدّى مهام منصبه على أكمل وجه. 


وقاد الامام «محمد» سرية في |ٍحدی الليالي للهجوم علی حصن یمود 
إلى «البكرين» من «سمائل». و کانت ليلة مظلمة هطل فیها المطر غزیرا 
فاعتلی الامام سور الحصن بعد آن حجبه الرعد والبرق عن أعين من فیه, 
فسال آحد الحراس قاثلاً له : (من تراقب هنا؟» فردٌ علیه الحارس : «آراقب 
«محمد بن ناصر» خشية أن يهجم علیناه فقال له: «إنه آنا (محمد بن 


(۱) ان آحد الاختلافات المثيرة لاهتمام بین الفثتین هو آنهم عندما یأکلون «الکباب» على 
عود مشحوذ. OG‏ الحناویین یکسرون العود» في حين أن الغافريين يرمونه سليماً. 
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ناصر؛ الذي يقف إلى Odile‏ و کان الا مام (محمد» پر کب مهر : له في 
المعارك» وکان یضرب بسيفه المعقوف ذات اليمين وذات الشمال فيقطع 
أوتار باطن أطراف جمال أعدائه لمنعهم من الهرب. ونحن نرى أن هذا 
المحارب بما كان يتمتع به من عبقرية عسكرية اقترنت بموهبة استثنائية 
وطاقة لا حدود لها قد بر من كان من قبله من سادات «عمان». 

و کان موت الامام «محمد» قصَة درامية» فقتل بقذيفة بندقية انطلقت 
من أسوار حصن في GH yay bre!‏ أتباع عدوه اللدود «خلف بن 
مبارك»» الذي كان يلقب ب«القصير»ء والذي لقى حتفه فى المعركة نفسها. 
وكان «خلف» قبل ذلك سيداً على «بني تًا“ في غمار الانقسام الشديد 
الذي ضرب «عمان». «١وترجع‏ أصولء وتركيبة» وحتى أسماء الحزبين 
الحناوي والغافري الحدیئین» الی الائتلافات القبلية التي تشكلت في 
هذه الحرب على ید خلف الحناوي الدّاهية» ومحمد الغافری» 
(الملحوظة ص). وبعد وفاته عام ۷ تقريباً ولي «سيف بن سلطان 
الثاني» الا مامة للمرة الثالثة (الملحوظة ض). WW aay SE Jy‏ 
بخير على أهل «غمان». كان أبوه «سلطان بن سيف الثاني» قد شن عام 
۱۷۷ حرباً على «فارس»۰ فأخضعها الی سلطانه ووی علیها حاکماً 
معتدلا كان آبعد من آن ينال منه أحد وهو «شاه سلطان حسین» 
(الملحوظة غ). واستولی هذا الوالي علی «المنامة» وأخضع البحرین 
لسلطانه» فجاءت کرة الفرس لیبادروا بالهجوم علیه وإن كان على 
إمرتهم حاكم لم يكن كسابقه من حکام «فارس" (الملحوظة ظ). وهو 
«نادر شاه». وکان فی دهائه وباسه یلقّب نفسه «نابلیون آسیا» وکان من 
أبرع الخاريين فى يو مه داك کما لو کان «تیمورلنك» قد ظهر في الأرض 
clots‏ وشن آول هجماته على «عمان» بخمسة آلاف من الرجال وألف 


VA oe ctAnnals «حولیات عمان 0۳۵0 اه‎ )۱( 


۹۷ 


وخمسمتة من الخیول "۰ وذلك علی رضی من «سیف بن سلطان» الذي 
كان يسعى إلى عون الفرس لنصرته على رعیته المتمرزدین» والذین کانوا 
على وشك الثورة علیه» لما كان عليه من ضعف آشبه بضعف النساء. وقد 
آذت حياته الخليعة والماجنة قومه الورعین. وقد کتب واحد من قومه لا 
نعرف له اسما هذا الخطاب : 


Cer 7 Boch‏ رسای ار 


ee ee تا‎ e البسم الله‎ 


اش . . یت ھم نا وا SAE pe GAG Tah‏ وا ام 
Gail SE WIRE 01 522227 G‏ 

al‏ رردت لا قو ات لمك املح نی ما رت 
معها عقولنا . .. أحمًا بلغ الفرس «فقان» بجيش من الفجًار الطامحين إلى ما 
لسن لهم؟ ولو زاد عددهم وأنزلوا Saleh‏ العقاب» yaw dnd‏ 0 أبتاءك 
ويفتلون نساءك... 

بالله عليك أأنت في غفلةٍ أم يقظة؟ أم ملك الشيطان فؤادك ... جرى 
المثل عندنا أنه «لا يكن لديك في النفاق أو الخداع سبيل» أو تمكر على 
رجل يشتعل قلبك منه غيظاً؛ ... إن ما تحدّثك به نفسك وما تعتزم القيام به 
وثّمَنّ به نفسك فيه هلاكك؛ فان آغلقت علیهم الباب وفتحوه عليك فستجد 
في قلوبهم عداوةٌ تفث اللهیب من آنوفهم. 

فليحفظ الله سيدنا الكريم» الامام ابن الامام سیف بن سلطان! 


006۳600 - «وثائق حول تاريخ وجغرافية وتجارة آفریقیا الشر قیة»‎ 6 sce el? انظر‎ )١( 
«0۲4 ص‎ »› sur I'Histoire, la Géographie et le Commerce de |'Afrique Oriental 
.١ المجلد‎ 

(۲) يقال «إن هذا الإمام «سيف بن سلطان الثاني» کان منغمساً ني الملذات؛ وکان یملك 
في حریمه عدداً کبیراً من الرّوجات المسلمات والوثنیات علی حدٌ سواء؛ كما أن 
بنات رعایاه لم يكن بمأمن من اعتداءاته؟. «کارستن نیبور»: ۷۵۳۷ Beschreibung‏ 
( کوبنهاغن: ۰۱۷۷۲ ص ۰۲۹۹ 


۹۸ 


اليَغربِي» ويغدق عليه بخيره الوافر» ويحفظ عليه شرفه ویصون کرامته 
والسلام عليك»(۱). 

وقصفت جيوش «نادر؛ «مسقط» بوابل من القذائف وذلك بعد أن 
es‏ اك افر طاح بان أطلق مهدا فى اليا ف .اذل رويط 
قضباناً حديدية إلى قرونهاء فظنّ رجال «مسقط» أن لفون آتون من 
التلال لمهاجمتهم فانطلقوا إليها للدفاع عن المدينة وتركوها خالية 
تقريباً ممّن يدافع عنهاء فلم يواجه «نادرا أية صعوبة في دخولها 
.والاستحواذ عليها. وعلى الرغم من ذلك فقد كان الفرس يعجزون عن 
الاستحواذ على الحصون الشرقية والغربية (وهي المعروفة بجلالي 
وميراني علی الترتیب)» وقد قیل |نهم حاصروها خمسة أسابيع. وتمكن 
القائد الفارسي الطموح «تقي خان» (الملحوظة ث) من ارسال قوة 
لمحاصرة «صحار؛؛ ولکنه آجبر علی التخلي عن الهجوم علیها و کذلك 
عن «مسقط» (عام ۱۷۳۸) وعاد ٍلی مدينة Oe)‏ 


# * الملحوظة ee eR eR RR eH (I)‏ 
«فاسکو دي غاما". وموطنه مدينة ساحلية صغيرة تدعى Ua‏ 
وهو کبیر |حدی العائلات الملکية» ولقبه بالتالي هو «الذوم فاسکو! 
وهو القائد العام للأسطول و کونت «فیدیجیریا» ونبیل البرتغال وقاهر 


(۱) «أئمة وسادات عمان»» ص ۱۳۹ . ۰۱۸۰ 

«Nadir Shah's Campaigns in ‘Oman 1737 - 1744» «Bulletin «2 45) لورنس‎ (1) 
cA المجلد‎ .)۳۷ . ۱۹۳۵( of the School of Oriental and African Studies» 
.154 15# ص‎ 


۹۹ 


الهند. وفى وصف له جاء بعد عقدين من موت «دي غاما)» کتب عنه 
«مانويل دي فاريا إي سوسا" أنه «ذو بشرة ورديّة» تغلب عليه ملامح 
«بني إسرائيل». له عينان واسعتان لونهما بئّي داكن وأنف معقوف. تعلو 
ذقنه لحية ابيضت شيباً بعدما تقدّم به العمر». 


ee ee % % RH HH * الملحوظة (ب)‎ #* * 


«قام «دي غاما» برحلتين بحريتين هما أعظم عمل بطولي تمٌّ في 
عصرهء بل إنهما أكثر أهمية من رحلات «كولومبوس» نفسه. جاء ذلك 
في كتاب «الطريق البحري إلى جزر الإنديز» لمؤلفه «هنري هارت!» 
(نیویورك» ۱۹۵۰). 

وعندما مر «دي غاما؛ حول رأس الرجاء الصالح لم تکن لدیه معرفة 
کبيرة بوجهته. انظر «ٍريك أکسلسون» في مولفه «جنوب شرق افریقیا» 
cous) ۱۵۴۳۰ ۰ ۱۸۸ « «South - East Africa»‏ 4 

«لقد آسهم «دیاز» أكثر من غيره من البحّارة في اكتشاف الطريق 
البحري للهند. فلم يَدْرْ حول إفريقيا فقطء وإنما وجد سبيلاً للقيام بذلك 
في أعماق البحارء ومكنه التيار الدافئ بلا شك من إيصاله إلى المحيط 
الهندي». في كتاب «الأمير هنري البحّار واكتشاف الطريق البحري إلى 
الهند» لمؤلفه «إريك أکسلسون» «Prince Henry the Navigator and the‏ 
«Discovery of the Sea Route to India»‏ المجلة الجغرافيةء المجلد 


۷ الجزء الثاني (يونيو, ۱ ص ۱٥۹۳‏ . 
* * الملحوظة (ج) * * * * * * * * * * # * 
کان «ماندیفل» مصفاً سابقاً لیکون «أعظم الرخالة الاسیویین في العالم 
فاطبة» وقد اتهمه آحد CES‏ (يُعتقد أنه راهب) بأنْ أعماله مغرقة فى 
الحكايات الخرافية والأساطير. وقد اتهم «أودوريك؛ الذي كان بلا شك هو 


۱۰۰ 


الحالى أن أحد المصنفين الذين یحملون اسماً مستعاراً قد سرق من آعمال 
«مانديفيل» التي كتبها عن رحلاته في الهند وغيرها دون إقرار من «أودوريك» . 
أنظر «رسائل مانديفيل»» السير جون ماندیفیل (لندن .)۱۹4٩‏ 

koe ee Re HH He HH (>) الملحوظة‎ * * 

انظر «اٍي أکسلسون» : «1530 -1488 ,۸۲6۵ 626۱ - طالا5». انظر 
«جورج ماکول ««Record of South - Eastem Africa «jo‏ و المجلد " 
WLS, «(Cape Colony, 1900)‏ جواو دي باروس : «9أ85 08 «Extractos‏ 
(لشبونت ۱۷۸۸). وضع البرتغاليون هذا النصب التذكاري الذي يرمز إلى 
المسيحية علی امتداد ساحل |فریقیا الشرقي» وهو الوحيد الذي صانه 
الزمن. وقد تحقق الکاتب من هذا المعلم القيّم عام ۱۹8۸ في رحلة 
استكشافية لجامعة کالیفورنیا في |فریقیا تحت قيادته» بدأت من القاهرة 
وانتهت في «کیب تاون!. 1 

* ee RH (a) الملحوظة‎ #* * 

انظر «جورج ماکول ثیل» : (سیجلات جنوب . شرق 31 Records . Li,‏ 
Eastern Africa‏ - «انا80 ]۰۷۵ المجلد 7 (1900 ,0۵۱۵۳۷ wLS 5 «(Cape‏ 
«جواو دي باروس» : «۸5۱2 02 ۱6۱0۲20005 (لشبونت ۰۱۷۷۸ یعد «جواو 
دي باروس»  ۱8۹7(‏ ۱۵۷۰) عند الکثیرین أعظم المورخین البرتغالیین. 
وکان ادي باروس» قائدا لسفينة «(س خورجیه دا مینا؛ على ساحل إفريقيا 
الغربي» من عام ١577‏ إلى عام ۰۱۵۲۵ ثم وزیر الخزانة في الوزارة 
الهندية من عام ٠٠٠١‏ إلى عام ۰۱۵۲۸ وکان وکیل البرلمان الهندي منذ 
عام ۰۱۵۳۲ کان «دي باروس» هو مسژول الارشیف لفترات طويلة في 
«لشبونة»» وکان بامکانه الاطلاع على جميع الخطابات والتقاریر 
والصحف الخاصّة بالمستكشفين والضّباط الأوائل فى «إفريقيا» و«الهند». 
ونشرت الطبعة الأولى من كتابه عام .١007‏ ونشرت طبعته المبسّطة لکتابه 
«آسيا» (بالعنوان الفرعي عن الأفعال التي قام بها البرتغاليون في غزوهم 


١٠١١ 


(Of the 0۵6۵5 ۷00 واستکشافهم لاراضي وبحار الشرق) 6ظا‎ 
Portgueses Performed in the Conquets and Exploration of the Lands 
.\VVA عام‎ «445 gut) 6 and seas of the East) 


Hoke de ke we ee HH الملحوظة (و)‎ * * 


كاسبر كورية exp 8 ««The three vogages of Vasco de Gama»‏ 
عن البرتغالية «0018!ا 08 80085!» من قبل «هنري إي. جى. ستانلى». 
(جمعية ها کلویت. لندن ۰)۱۸1۹ ص ۰۳۱۳ ۳۱۰۶. ذهب «کاسبر گرا 
إلى «الهند» عام ۰۱۵۱۲ حیث خدم لثلاث سنوات ککاتب لدی «آلبو کیرك» . 
وقد دون تاريخ مفاسد البرتغالیین في «الهند» علی مدار ثلائة وخمسین عاما 
قبل موته بفترة قصيرة عام ۰۱۵۸۳ ومن المفهوم آن «کوریة» آراد آن ینشر هذا 
التاریخ بعد وفاته حتی یتجتّب استهجان من یحققون معه. وأن یدون ما ره 
على حقيقته دون أن یخاف لومة لائم. وقد کان بامکانه الاطلاع علی 
مذكرات «غوام فيجريا؛ -وهو كاهن صاحب «دي غاما» في رحلاته- 
لذلك فإنْ من رأبي أن روايات «كورية» أحقّ بالاستناد إليها قبل غيرها. 
# ۷ الملحوظة (ز) *% % % % eo aR ee‏ 


«The East African Coast: Selec انطر فريمان  غرینفیل».‎ 

«Documents,‏ ص ۰۸1 ۱۰۲ . ریما کان وصف نهب «كلوا» قد جاء 

على لسان الکاتب «مانز مایر". وهو آلماني سافر على متن سفينة «دي 

آلمیدا» «سان رافاییل». ووجد النص الب رتخالی فی کتاب «جنوب شرق 
إفريقياء ۰۱4۸۸ ۱۵۳۰ لكاتبه «إي إكسلسون». ٠‏ 


* * الملحوظة (ح) * * * * * * * * FF‏ ¥ * * 


هناك عملان مهمّان يرتبطان بالفترات التي سيطر فيها البرتغاليون على 
شرق إفریقیاء هما South - East Afria, 1488, «La 3) os ope) LES‏ 
0 دلندن ۰)۱۹۶۰ ولالبرتغالیون فى جنوب «The (hay 3) Sp‏ 


۱۰ 


Portuguese in South - East Africa, 1600 - 1700»‏ (جوهانسبو رج» 
۰ لاريك |کسلسون». ویحتل «! کسلسون» موقعاً فریداً بتجمیعه 
لخمسة عشر ألف مخطوطة برتغالية من مکتبات «البرتغال» و«جنوا» 
و«الفاتیکان» لضمّها لی آرشیف إفريقيا المركزي. وتعدٌ هذه من الاعمال 
الموثوق بهاء والتي عاك محل أعمال «آر کوبلاند» ومن سبقه من کتاب. 
Seas‏ یه ال كان هقی از یه اس 
دي آزفیدوا وهو «حصن المسیح والبرتغالیون في Fort Jesus “nnn‏ 
Portuguese in Mombasa‏ ۱۳ ۰۱۵۳0 (لندن. ۰۱۹۲۰ والذي اقتبس 
عن بعض المخطوطات غبر المستغلة حتی ذلك الوقت. وقد آورد 
«فریمان-غرینفیل» في کتاب «تاریخ شرق افریقیا The History of East,‏ 
۵ المجلد الأول» (أکسفورد ۰۱۹۲۳ والذي نمَحه کل من 
«رولاند آولیفر؛ واجرفاسی مائیو" وتحدیداً فی الفصل الخامس؛ تحت 
عنوان «الساحل من عام ۱۹۹۸ الی عام ۰۷۱۸8۰ بعض الإشارات إلى 
مخطوطات لم يستغلّها أيّ كاتب قبله. وقد سعى من خلال ذلك إلى أن 
يتتبّعء ضمن أشياء أخرى» قصة التدخّلات العمانية في شرق إفريقياء 
Sy‏ يبدو لنا -في وقتنا الحالي- أن تاريخ هذه التدخلات بدأ عام .١176٠‏ 


RR F% He te * ee ew %* الملحوظة (ط)‎ * * 


(آسیا البرتغالية اع۸ 6عوناونا/۴ ۰۷۲۳6 المجلد الاول الجزء 
الثانی. ص ۱۲۲ . وصف الحدث نفسه فى کتاب «تعلیقات آلفونسو دي 
ألبر كيرك العظيم The Commentaries of the Great Alfonso‏ 
«Dalboquerque‏ المترجم عن الطبعة البرتغالية التي نشرت عام ۰۱۷۷ 
وقد كتب حاشیتها ومقذمتها «والتر دي غراي بریتش»۰ وهو یقول: 
الأشيع آن قبطاناً وصل مع عشرة آلاف رجل من المناطق الداخلية 
مسلحين بالرّماح والذروع» والذي آرسل الیهم «بانجبار» [ملك 
المقاطعات الداخلية لعمان تحت امرة ملك هرمز] لمساندة المدینة؟ . 


۱۰۳ 


He *‏ الملحوظة (ی) ۶ *% *« *« *« *« چم چا اج 


(جی. جی. ماکول ئیل!۰ «(Record of South Eastern Africa)‏ 
oS‏ ی Gall Gi‏ كات ال she‏ 
«Portuguese Records Related to the Wasege - ju», Tonganyika‏ 
Notes and Records, N° 29 (1950)‏ ص ۸4^ . «تقع المدينة المعرو فة في 
وقتنا الحالي باسم «جيدي» على بعد ثلاثة وخمسین میلاً شمال شرق 
(ممبسة» وثمانية آمیال جنوب غرب «ماليندي»» وکلاهما مرفاً عربي 
قدیم ... وقد أسّست مدينة «جيدي» في القرن الثاني عشر» ولكن sel‏ 
بناؤها بأسوار جديدة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ... ولا 
شك آن الغارة التي شنّتها «زيمبا» عام ۰۱۵۸۹ سواء استولت على 
«جيدي» آم لا قد هرت ثقة سکانها» وقد زاد الطین بلة عزل شيخ 
«ماليندي» ووصول البرتغالیین الی «ممبسة» بعد آربع سنوات من ذلك». 
«J.S Kirtman, «the Arab City of Gedi (Oxford, 1954) p. XIV».‏ 


RR FF % % % % % * «* # الملحوظة (ك)‎ #* * 


تختلف المراجع المتوافرة حول تحديد التاريخ الذي طرد فيه 
البرتغاليون من «مسقط»۰ حیث یری الرخالة «نیبور أنه قد وقع بعد ١مئة‏ 
وخمسين عاما تقريبا من استيلائهم على المدينة عام .2١9١‏ ويتفق معه 
«ولستید» على تحديد التاريخ بحوالى عام 2١754‏ في حين أن «اروس» 
يعجز عن تحديد التاريخ بصورة أكثر دقّة بقوله إن هذا قد وقع بين عامي 
۰ و۱۱۵۸ . واجاستاموند» یقول 514/8١؛‏ وبرتون یقول ۱٣٥۹‏ ؛ ويقرّر 
هاملتون الحدث حوالى عام ٠٠١١‏ ؛ ويقيّد «بادجر» التاريخ بين عام ١101١‏ 
وعام .١107‏ ويقول «كرزون» إن ذلك قد وقع عام 2١15٠‏ في حين يرى 
«لوریمیر» آنه «وقع في يناير من عام 2156٠‏ وانسحب البرتغاليون تماما 
ممّا كانوا يعتقدون أنه حصنهم المنیع» ثم أخلوا البلاد». ويرى مؤلف 


۱۰ 


الکتاب الذي OF hk ge‏ الرواية الموئوق بها هي رواية الشیخ «سرحان 
بن عمر بن سعید السرحاني الازكوي»» التي وردت في کتاب «کشف 
الغمّة الجامع لاخبار aay‏ (از کي» ۱۱۶۰ Jibei yess‏ ۱۷۳۸ 
میلادیة]) . وبالاضافة اٍلی ذلك» فان مولف الکتاب یعتمد علی حوارات 
شخصية دامت لمئات الساعات مع جلالة السلطان (سعید بن تیمور! 
استعرضت تاريخ «عمان»» ما يعد بحد ذاته مصدرأ موثوقا به. ويعتقد 
السلطان آن «مسقط» سقطت بأيدي «ألبوكيرك» عام ۰۱۵۰۲ وطرد 
البرتغالیون تماما عام ۰۱۲۵۰ 


KR FX ¥ FF ¥ $F % % * «* «* الملحوظة (ل)‎ # * 


یعطینا «روس» رواية آخری» حیث «دخل العرب إلى «مسقط» على 
صورة فلاحین مسالمین؛ وأخفوا آسلحتهم بین آکوام الحطب. ثم تمکنوا 
من مباغتة آفراد الحامية البرتغالية بعد آن تجمعوا في کنیستهم وهم عرّل 
فهاجموهم وترکوا من ورائهم مذبحة عظيمة. «Annals of Oman» P.‏ 
4 ویعتقد روس آن «سلیل بن رازق» قد قام بنسخ نصیب کبیر من 
کتابه القدیم بصورة حرفية من كتاب «كشف الغمة» للشيخ «سرحان بن 
سعیدا (۲۸ ۱۷). 

kee RR KR اد دا‎ KR HK الملحوظة (م)‎ * * 

ترجمة «جون ستیفین» لکتاب (آسیا البرتغالیة» «The Portuguese‏ 
«. لمولفه «مانویل دي فاریا ٍي سوسا : 

(ولد «فاریا اي سوسا» -وهو آحد المژرخین والشعراء البرتغالیین- 
في مدينة «سوتو» في البرتغال عام ۱۵۹۰ تقریاً. وأصبح سکرتیر المار کیز 
«کاستل رودریغوا والذي لحقت به إهانة بسببه» حيث أخل في تمثيله 
آمام بلاط الملك فقبض علیه وسجن في «برشلونة»» ثم ظل سجینا 
لفترة طويلة في «مدريد) حتى وافته المنيّة عام .١144‏ وقد كتب كثيرا 


۱۰۵ 


من الاعمال التاريخية المتعلقة بالبرتغال وأراضیها البعيدق بالاضافة إلى 
دواوین من الشعر». سیدنی ماندلسون - ۱۸۵006۱5500 81006۷ 
(بيبليوغرافيا جنوب أفر يقيا  South African Bibliography Vol. | (Londen,‏ 
3 - 532 .م (1910. 


RXR oe ae #* *# * «* % % * الملحوظة (ن)‎ #* * 


السير «جون غراي» في كتابه «تاريخ زنجبار»: من العصور 
الوسطى حتى عام ۲ ص۰۱ اه ۰۲۱5۱۵ :0۵۲۵ طصمل Sir‏ 
.Zanzibar: From the Middle Ages to 1856» P. 51‏ 15,5 25 هذا 
المولف نفسه. في کتابه «الارسالیات البرتغالية في شرق افریقیا» 
«Portuguese Missionaries in East Africa»‏ < ]4 د أعمال الغزو 
الأولية - وعلی النقیض من آرائهم - کانت العلاقات التي أقامها 
البرتغاليون سيّئة» باستثناء تلك المتعلقة بالحوادث الفردية» التى 
انتقدها البرتغاليون أنفسهم. ولم يكن سلوكهم أسوأ من سلوك الأتراك 
والبريطانيين والهولنديين في المواقف نفسها. 


OR Ha OF % * * «* * «* * الملحوظة (س)‎ #* * 


«جومز اینز أزورارا» فی کتابه ۲89000۲۳۳۵0۲06 00 0۲00102" 
«Conquista do Guine"‏ 445 عاش من عام ۱٤١١‏ إلى عام ۷۳٤٠ء‏ 
یستغفر ریّه حتی یتجاوز عن دموعه التي یشعر بانها ستلقی استیاءٌ من 
السماء. «يا آبا السماوات ... آتوسّل اليك آلا تأخذ ضميري بجريرة 
دموعي » فليس الأمر عندي دينهم [یقصد الزنوج]» وائما الانسانية التي 
تدفع الدموع الی الخروج من مقلتي شفقه علیهم». ومازال یر بائه علی 
الرغم من السلب والنهب فانه «من الرائع أن يشاهد أمراً مثله». 


۱۰۹ 


HR FF «* * % % % * * * الملحوظة (ع)‎ * * 


يود مؤلف الكتاب الذي بين يديك أن يُعرب عن شكره الجزيل» 
للکولونیل «کولین ماکسویل»» و«حمد غاما جلال". والد کتور «راي 
کلفلاند». لمراجعتهم ترجمة نصّ الخطاب. والجمل الواردة بين 
علامتي التنصيص التي وردت في القران الکریم» وهي ذات صيغة 
واحدة في جميع كتابات العرب. 


ke eR RR HH HH (CG) Ub yall HH 


(جیه . جي . . لوریمیر» في کتابه «دلیل لیل «الخلیج العربي وعمان» ووسط 
الجزيرة العربیة" المجلد الاو ص۰4 اه «J. G. Lorimer, Gazetteer‏ 
the Persian Gulf, 'Oman and Central Arabia» Vol |, (Calcutta, 1915) P.‏ 
4. جمم هذا المعجم بأمر من اللورد «کرزون» عام ۰۱۹۰۳ وبداً العمل 
فيه في السنة التالية «جيه جي لور میر» الذي يعمل في قطاع الخد مات 
المدنيّة الهندي» وطبع عام ۵ ليكون بمثابة مصدر سرّي للمعلومات 
للمسؤولين. ويعتمد هذا العمل على أرشيف الحكومة البريطانية في الهند 
والمندوبین السیاسیین في الخلیج العربي» ويحتوي على 4197 صفحة. 

* ا الملحوظة (ص)* *« *« % % *« % % *« ا OR‏ 

ل ee‏ 
تعاملوا مع أهل (ممیسة) باستعلاء و کبریاء. «قذفوا الصخور علی النّاس وهم 
في صلواتهم؛ واعتادوا على إخراج الناس من بيوتهم والاستيلاء على 
حاجاتهم وكانوا يأسرون زوجاتهم لأنفسهم» حتى شعر أهل «ممبسة» 


بالیأس...» (هذا النص J ja‏ من كتاب السير «جون غراي: «Early‏ 
Portuguese Missionaries in East Africa», P. 41‏ - وفي ۲۱ من نوفمبر 


عام ۰۱۷۲۹ نکس العلم البرتغالي لاأخر مرَة من فوق «حصن المسیح» . 


۱۰۷ 


ee ke OR HR He HH HH (5) Ab oll mH 


آدمن الشاه «سلطان حسین الصفوي». الذي كان يتّسم بشخصية 
الأخيرة الخمر. Line) deters‏ له عند «کورنیلیوس لی بروین» فی کتابه 
«أسفار فى «موسکو» وافارس» وأجزاء من الهند الشرقیة» ۱6 «Cornelius‏ 
Bruyn, Travels into Musovy, Persia and Part of the East indies» Vol. |‏ 
pp. 211 - 212‏ ,)1737 ,0nd0nا)‏ . انظر أیضاً «فریدون أدامیات» فی کتابه 
Fereydoun Adamiyat «Bahrein Islands: A legal and Diplomatic Study‏ 
«of the British - Iranian Controversy» (New York, 1955)‏ وفیه یقول : 
«آذنت نهاية القرن السابع عشر ببداية انهیار سلالة الصفویین في «فارس» 
من جانب» وصعود العرب العمانیین فی «مسقط») من الجانب الآخر. وهو 
ما كان يمثّل تجلّياً لحقيقة تاريخية؛ وهي أنّه في غياب النشاط السياسي؛ 
يلزم على «فارس» آن تجابه التحدي العربى فى الخليج. وجاء هذا الصعود 
عندما انض إليهم عددٌ من الأوروبيين - خاصّة من البريطانيين- وشلّت 
الحر کة التجارية بین «الخلیج العربي»» و«الهند" LLG‏ فقام العرب في 
ارجع إلى كتاب «علي زارين قلم» «البحرين من الأزمنة السّحيقة حتى 
«Sarzamin -i Bahrein az duran - i- Bastan ta imrus» .رضlڼحJ| Lay‏ 
)reheran, 1337/ 1958) p. 83 - 84 -‏ . ويتناول موف هذا الكتاب الهجوم 
الذي شئه «سلطان بن سيف الثاني» على البحرين» ويذكر رفض القائد 
البرتغالي في «قشم» دعم الأميرال الفارسيّ «لطیف خان» في نقل جنوده 
من الأراضي الفارسيّة إلى «البحرين»؛ للمساعدة على مواجهة الهجوم 
العمانى. 


* ee eK HH RH الملحوظة (ر)‎ * * 


تکلفت حملات «نادر شاه» العسكرية الطويلة -وعديمة الجدوی فی 
الوقت نفسه- على عُمان ما یقرب من عشرین آلف رجل عانوا من الموت 
جوعاًء والامراض» والقتل دون آن تفابل ذلك فائدة جنتها «فارس»؛ 
وتمکنت سلالة «الیعاربة» من الاستحواذ علی السلطة بطرد البرتغالیین 
آما سلالة «آلبوسعید» فتمکنت من ذلك بطرد «الفرس". وفي التاسع عشر 
من شهر یونیو عام ۰۱۷۶۷ تعرّض «نادر شاه» للاغتبال في خیمته علی ید 
أربعةٍ من ضبّاط جيشه» وذلك بالتعبير الفارسي الدارج «ليأكلوه غداء قبل 
آن يتناولهم عشاءً». ويختتم سكرتير الشاه الخاص «ميرزا مهدي» دراسته 
في السيرة الذاتية ل«نادر شاه» (تسمی تاريخ حياة انادر شاه» ملك فارس») 
«The History of the Life of Nadir Shah, King of Persia» (London 1773)‏ 
بقوله : «كان في الليل يحيك خطط المجازر والسلب» ومع ول ضوء 
للنهار کان رأسه بلا تاج» وجسده بلا رأس». ففي ثورة واحدة جاءت 
تحت لون السْماء الصافی» اختفی «نادر» وامبر اطوریته من الوجود». 
وخلف «نادر» ابن أخيه jer‏ قلی خان» (عادل شاه). والذي قتل على 
الفور ثلائة عشر ابنأ وحفيداً لانادر». ولم يمض أمد طويل حتى عُمي 
«علي» علی ید آخیه «ابراهیم» الذي قتل تقریباً على الفور مثل أخيه 
«علي! . وجاء بعدهما «الشاه Mey‏ والذي تعرض للعمی علی ید محمد 
میرزا» لیغتصب العرش والذي قتل عام ۰ وعاد (الشاه رخ» إلى 
العرش موقتا» ولکته سجن بعد ذلك. وبحلول عام ۰۱۷۷۹ لم تعد 
لفارس المكانة المهيمنة علی الخلیج التي كانت لها في الماضي. 


*# * الملحوظة (ش( *% % % % % % % % #% #% % > 


تولى «تقي خان»» «بيغلار بيغي حاكم فارس»» السلطة العليا في 
«عمان» من «لطیف خان» «آمیرال الخلیج»۰ وکان في الفساد وعدم 


۱۹ 


الکفاءة سواء. وقام «تقي خان» بوضع السم [«لطیف خان» الذي كان يعد 
أكثر القادة البحریین الواعدین لدی «نادر شاه» في «بر کة» في «عمان». 
فغالی «تقي خان» ة فى الكبرياء coy lly‏ بعد آن تمکن من الاستیلاء على 
«مسقط»)» ولکته أخفق في تمرّده على «نادر شاه» الذي قام Ws) alae‏ 
للرحالة «نيبور»» حيث اقتطع عضوه الذكري)» ثم ربطه على ظهر أتان 
وربط ذیل ثعلب برآأسه. والی ذلك فقئت |حدی عيني «تقي خان»» 
وتّركت العين الأخرى ليرى أحبّ زوجاته الیه. وهي تسم الی الجنود 
بحضوره» ویری ابنه YI a ae‏ آنه مما پثیر الدهشة آن (تقي 
خان» قد نال الحظوة الملكية مرّة آخری» وعیّن «مستوفي الممالك» (أي 
وزير خزائن المملکة). 





تأسیس سر «[لبوسعی, الحاکمة 


25 os پم‎ RE Û E GE جرج مج وه ها‎ 
gi i ge HE he و و با‎ GA a BE FR GE ae " 


ورد في القرآن الكريم : « تِ له تن ماه وهو ما حدث في 
«عمان»؛ فقد بدأت أقرب ملحمة إلينا من حیث الزمن في تاریخ «عمان» مع 
وصول عائلة «ألبوسعيد» إلى السلطة. بدأ مؤسّس هذا الكيان السيد «أحمد 
بن سعيد» أعماله التجارية بشکل متخبّط. لکن بشجاعته وقدرته نهض لیکون 
آوّل حاکم لبلدة «صحارا ثم Lee‏ لعُمان بأكملهاء حيث انتخب في 
النهاية» لما قدّمه من انجازات ee‏ ولست علی pe ot‏ من تاريخ 
حدوث هذا وان کان من الم کد Cs‏ بين عامي VEY‏ ۱۷۶۰۹ 
(الملحوظة أ). وکما ورد في LS‏ «تاریخ أئمة وسادات «History (Qlaé‏ 
Os cof the Imams ans Seyyids of Oman»‏ الناس امتثلوا له طواعية» 
وشهد الجمیع بعدل حكمه. وهو أمر طبيعي» ولم لا؟! وقد أخرج جنود 
«الفرس» المرتزقة» الذین ارتکبوا آبشع الجرائم من مذابح مروّعة» رموا 
خلالها الاطفال مقیّدین من فوق التلال والجبال» وباعوا الحراثر من النساء 
في سوق «شیراز». بهذا الفعل آطاح القائد الجدید بالامام !سیف بن سلطان 
الثانى» آخر اليعاربة الذي استدعى «الفرس» لينصروه على شعبه» وهو أيضاً 
الذي أدّى سلوكه الخليع في بلاط حکمه في «الرستاق؟ إلى إهانة قومه 
و شعبه. 


1۱1۱ 


سیطرته وینتهی به الحال لیکون یداً آو آداة لهذا الأجنبی. وقد عاد «نادر 
oak estes‏ اثر الحركة الشعبية عام ۰۱۷۳۸ Soe‏ زمام الامر في 
«مسقط» والمدن المحبطهة بها حتی عام ۲ ۱۷. وکان «سیف بن سلطان 
الثاني» لا يزال قويًا بما يكفي ليمنع حلفاءه من دخول قلاع وحصون 
«جلالي» واميراني». وقد وضع القائد الفارسي «تقي خان» حذا لهذا 
العبث» فقام بدعوة الامام وحاشيته إلى مأدبة» وفتل معظمهم وهم 
ثملون اثر تناول خمر «شیراز» الذي كان «سيف بن سلطان» يضعف 
آمامه. ثم سرق «نقي خان» خاتم الامام واستخدمه لتزویر yi‏ لعساکر 
القلعة یسمح للفرس بالدٌخول الیها. وعندما آفاق (سیف» من سکره وجد 
قلاعه في آيدي حلفائه القساة فلم یلبث آن مرض ومات بعد ذلك. 


كان الخليفة في الامامة هو «سلطان بن مرشد اليعربي» ابن عم 
«سیف»» الذي تمّ انتخابه للامامة على يد مجموعة من أبرز الشيوخ 
الأوفياء للعائلة الحاكمة» وإن ضاقت صدورهم بمن سبق أن أمسك زمام 
البلاد منها. ولم yan‏ على ذلك زمن طويل حتى مات الامام «سلطان» 
أيضاً”''. وفي الوقت الذي كانت تقع فيه هذه الأحداث في «مسقط)»ء كان 
(أحمد بن سعيد» كوالٍ على «صحار» يدافع عن المدينة ضد أحد جيوش 
الفرس التي تحاصره وكان يسانده «سلطان بن مرشد». الذي کان يبدو 
كأحد ضبّاط جیشه. وان کان هو قائده الرئیس. وقد کان «سیف بن سلطان 
الثاني» قبل مماته يشعر بغيرة شديدة تجاه ما لحاكم «صحارا من شعبية 
عند جميع طبقات الشعب» حتى إنه حاول التخلص منه. وربما كان هذا هو 
السبب وراء تأييد «أحمد بن سعيد» لتنصيب «سلطان بن مرشد» إماما. 
وعلى آية حال» قاد «سلطان بن مرشد» هجمات ضد «الفرس»۰ ورأى 


(۱) طبقاً لمخطوطة مجهولة المصدر عن تاریخ «مان» في المتحف البريطاني» كانت 
وفاة «سلطان» في السابع والعشرین من ربيع الثاني لعام ۹ ها 1۳ ۱۷م. 
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آحد آقاربه المحبویین لدیه مقتولاً فاستشاط ودخل غمار المعر کة الی آأن 
U5 Js‏ 

وأثناء الحصار الفارسي الثاني عام ۱۷۲ لمدينة «صحارا. صمد 
«أحمد بن سعيدا؛ بالرغم من قلَّةَ إمداداته لمدّة تسعة أشهرء بشجاعته 
وئباته أمام آلاف من الجنود الذين أطلقوا الالاف من قذائف المدفعية 
التي دوت في المدينة كالرعد. . وفي يوليوء آقام «أحمد بن سعيد» مدا مع 
«الفرس» الذین BH Law‏ الان ° رجل» فلم یکن لدیه آمل في انفراج 
الأزمة» وتم التصديق على هذا الصلح بتنصيب «تقي خان» حاكماً على 
بلدتي «(صحار» وبر که). وكان أحد شروط التسوية مع ١تقي‏ خان» هو 
التزام الغمانيين بإعطاء جزية في فترات محددة للفرس في «مسقطا. وبعد 
رحيل «تقي خان» بقليل» رفض الداهية «أحمد) دفع الجزية في الموعد 
المحدد» زاغا عدم امتلاكه للوسيلة المناسبة لارسال المال الی «مسقط». 
ونتيجة لذلك لم يستطع القادة «الفرس» في «مسقط» دفع رواتب الجنود» 
فتخاذل الکثیر منهم. ومن ثم حور «آحمد» «مسقط» من «الفرس !۰ وأنجز 
هذا الواجب الوطنی» اخذا بان مبداً الخديعة فی الحرب له ما پبرره. 
وبكرم شديدٍ دعا جمیع جند جيش «الفرس» إلى وليمة عظيمة احتفالاً بنهاية 
العداء ورحبلهم. وما آخبرته هنا جاء رواية عن «سليل بن رازق» عن أبيه عن 
الشيخ ١معروف‏ بن سالم الصايغ» عن الشيخ «خاطر بن حامد البيداي» وعن 
الشيخ «محسن» (الجزار الفارسي)» حيث تتفق جميع رواياتهم بالتفصيل. 

ولم يمض كثيرٌ من الوقت حتى قرعت طبول الحرب مرّة أخرى. 


)1( «کارسن نیبور"» کتاب «الجهاد العربي» »Beschreibung von Arabien»‏ . صفحات 
۳۶ ۳۰۱. 

(۲) انظر «غرومبرون» (مذ كرات قائد وفد الهند الشرقية في غرو مبرون) .3۲0۲۳0۲00۳)» 
Diary of the Agent and Council of teh East India Company at Gombroon»‏ 
المجلد الخامس» ۲۱ یولیو ۰۱۷۳ 


۱۱۳ 


وذلك عندما نادی المنادي قائلاً: «من کان له فی صدره ضغينة للفرس 
Git. es‏ هذا الد قاری نفد عفد حل اعد ها ات اون 
العدّة مسبقاًء الكبير منهم والصّغيرء فهجموا على ضيوفهم الضعفاء 
والعرّل» فذبحوا الضباط والرجال عدا مئتين من الجنود رأفوا بهم 
وقاموا بترحيلهم على سفينة متجهة إلى بلاد «فارس». 

ومع ذلك» فعند وصول السّفينة عرض البحر التهمتها نيران مجهولة 
المصدر ومات كل من عليها باستثناء جنود «أحمد». ويعدّ هذا بالنسبة 
للكثير جزاءً وفاقاً لما ارتكبه هؤلاء الغزاة. 

وئمة رواية مختلفة علی لسان الرحالة «کارسن نیبور): 

«أثناء الوليمة» تظاهر «أحمد» بإصابته بوعكة صحّية دفعته 
للانصراف. لکنه أغلق الباب وراءه» واستدعی جنوده الذین اقتحموا 
الغرفة ونزعوا الاسلحة من جميع الفرس وغللوهم ثم آطلقوا رصاص 
البارود عليهم. وقيل إن «أحمد» عاقب فئة منهم بالقتل» وأطلق سراح 
الباقين للذهاب أينما شاءوا أو العودة إلى بلاد «فارس» . 

كان رد فعل «محمد بن عثمان» حاکم «ممبسة» (الملحوظة ب) إزاء 
تغيير الأسرة الحاكمة من اليعاربة إلى «ألبوسعيد» هو إعلان استقلاله» معلنا 
ولاءه لغمان بهذه الكلمات: «إن كان الإمام قد اغتصب عرش «عمان»» فأنا 
قد اغتصبت «ممبسة». وجابه «أحمد؛ هذا التحدّي بإرسال خمسة من 
العُمانيين المخلصين إلى «ممبسة» تظاهروا بانشقاقهم عن الامام وقالوا 
له: «لقد انقلبنا على الإمام وجئناك راغبين في الانضمام إليك ولتفعل ما 
تريدء فسنتبعك في السراء والضراء». فرحب بهم «(محمد» كإخوة» لكنه 
لم يمض كثيرٌ من الوقت حتى اغتالوه وحاصروا «قلعة یسوع»» وأصبح 
«سيف بن خليفة» حاكماً عليهاء وقد كان أحد هؤلاء الخمسة. 


)1( كتاب «الجهاد العربى؟ ««Beschreibung Von Arabien»‏ ص ۳۰۳ 
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بعد ذلك ۳ «علي!» شقیق «محمدا. وسشجن في القلعة. ثم لم 
Mites tls Shee‏ بواسطة Glas Jo‏ 
من آعلی القلعة إلى أسفلهاء دون معرفة العسکر. و کانت هناك سفينة 
انجليزية راسبه في میناء كلنديني»۰ وقائدها یدعی (موزنغو کوجوا 
جاء لمساعدة «علي» ضد «سيف بن خليفة». وفي المعركة التالية» وضع 
مدفعاً على السّفينة» وأحدث ثغرة فى أحد جواتب الحصن الكبير داخل 
القلعة» فطلب الحاكم «سيف» رحمتهم به» ونزع أسلحته ثم أسِر وضرب 
عنقه» وأصبح «علي بن عثمان» حاكماً جديداً» حتى أعادت «ممبسة» إعلان 
استقلالها عام 4 ۱۷. 

في تلك الأثناء» تروج «أحمد» بعد اختیاره !ماماً من «سيدة یعربیة» 
-|حدی بنات البیت الذي عزله- فأنجبت له ولدا اسمه «محمد» لم یعرف 
الكثير عن حياته الشخصية. وقد شكل جيشاً تألف من ٠٠٠١‏ جندي 
و١٠٠٠‏ من العبيد الأفارقةء وكلّما زحف من مكان لآخر تبعته أربعة 
ألوية مرفوعة على ساريات: رأس أول اثنتين منها من الذهب ورأس 
وت اس وكان من عادته أنه أينما : تحرّك بجيشه اصطحب معه 
عدداً من القضاة و العلماء والوجهاء ومجموعه من الجلادین. 


وقد قال الامام Seay | eb aad‏ 
إن الرجل الطموح يرث الجنون» 
ویما صدره (Gr SL‏ 
E‏ صحیح البدن لکنه سقیم. 
ویکون صحیح البدن فیبدو علیلا. 
(۱) انظر كتاب «أئمة وسادات عمان» «0۳۵0 اه 86/۵5 2۳0 ۰۰۱۳۵۳6 ص ۰۱۸۱ 


۱۹ 


ویقول الرخالة «نیبور» ان الامام «حمد» لم يستنكف عن أن يزيد من 
دخله پالمتاجرة بنقسه . 


و کان يمتلك أربع سفن حربيق وعدداً من العربات الصغيرة» كان 
یستخدمها في وفت السلم في نقل البضائع» من والی الساحل الشرقي 
لافریقیا بشکل رئیس» حیث یسیطر علی منطقتي «کلوا» وازنجبارا؛ لکن 
بتهاونهم هناك تجراً القراصنة علی الطریق الرئیس لمسقط . (الملحوظة ج) 

وهناك ملحوظتان بشأن «کلوا» یدو آنهما قد کتبتا بواسطة أحد ربابنة 
السفن الکادحین وهو «جوزیف کراسونز». وقد آوحی ما جاء بهما للمولف 
«فریمان» آنهما کتبتا في أواخر عام ١784‏ في حياة اسيف بن أحمد 
آلبوسعیدی» . وقد خلط «فریمان» بین اسعيد بن أحمداء الابن الثاني للامام 
الأحمداء hl aly‏ بایعه الاباضیون في «عمان» Je‏ عرش #الرستاق» وبين 
(سیف بن آحمد» الابن الراء بع للامام «أحمد» الذي ولي الا مامف واطلق علیه 
«ابن إمام مسقط»۰ كما يشير الربّان الفرنسي في ما كتبه: 


dis gon به‎ ling UIST Olas yl tlle alot ats US Cae 
عليها «ابن إمام مسقط». وقد سلبه آخوه حقّه في الارث لأن شيعته أقوى.‎ 
ولخوف هذا الابن من عدم استعادة سیطرته علی «مسقط». ورؤيته حماس‎ 
سلطان «کلوا» لطلب حماية فرنسا؛ قرّر الانضمام الیه» واعدا بتقدیم کل ما‎ 
یلرم فرنسا من حاجتها التجارية علی البحار وفي الموانی العربية واالخلیج‎ 
العربي» وتعهّد آیضاً بامداد قلعة ودار للولاية یقعان في «مسقط» تحت الراية‎ 
E EN E الفرنسية بما تحتاجه. ی و‎ 
. الشأن مبدياً حماسه في الذهاب إلى فرنسا شخصيًا لطلب هذه الأمور"”"‎ 


)1١(‏ انظر في daslew «Rare Books Library» @ jl] US! ack‏ شيكاغو؛ قسم 
المخطوطات ۰۱۰۵۱ وأيضاً الساحل الافریقی الشرقي «The East African Coast:‏ 
Gilby «Select Documents»‏ مختارة». ص ۹۲ ۶ ۱۹۵ . 
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وفي عام ۱۷۸۶ آقام سیف بن آحمد» حصاراً على (ممیسة!» وعلی 
الفور آرسل الامام «سعید بن آحمد» ولده «آحمد» لاغائة المدينة. وآجبر 
(سیف» علی العدول عن هدفه واعتزل بنفسه الی بلدة «لاموا Cam‏ مات 
تار کا خلفه ابنا یدعی «بدر؟. 

وحین وفاته» آصبحت «مسقط» المستودع الاساسي للتجارة بین 
«الخليج العربي» و«الهند» من ناحیة» و«البحر الأحمر» من ناحية آخری. 
وقد روي عن سخاء الامام آنه ذات مرّة أمر بإحضار كيس فيه ألف 
مسكوكة فضيّة وأعطاها لعامل نظير اتقانه صنعته. وعندما فتحه العامل 
في بيته» اكتشف أن خادم الأمام أعطاه عن طريق الخطأ ألف مسكوكة 
ذهبية؛ فعاد من فوره إلى الإمام الذي استمع إليه باهتمام» ثم قال: «هذا 
من فضل الله » فاشكره على نعمته». 

وبعد ۳6 سنة متقلبة ومضطربة من الحکم. وهي فترة کدرها ولداه 
العاقان «سیف» و«سلطان»۰ ولداه الرابع والخامس؛ اللذان ولدا في مدينة 
etal‏ عاش الامام «آحمد» ثماني Mees‏ ثم مات في «الرستاق» 
(الملحوظة د) ودفن قرب المسجد الكبير في يناير عام ۲۳ وترك 
وراءه سمعاًطیةٌ لوطتیته وعدله وسماحته الدينية التي شملت حتی الهندوس. 

ولمّا کان «هلال»۰ آکبر آبناء «آحمد» وآًکثرهم دهاء في الوقت نفسه 
قد حرم من منصب الامامة بسبب اصابته بالعمی» فقد وقع الاختیار علی 
الابن JU‏ «سعیدا آخر |مام بایعه الاباضیون في «عمان». وقد آثبت 
«سعیدا ضعفه ولا مبالاته وعجزه» مما جعله -کما یقول «سلیل بن رازق» 
- بغیضاً عند جمیع قومه. وخلال الجیل الثالث من حکم «آلبوسعید» 
نقلت العاصمة التقليدية من «الرستاق» الی «مسمقط»۰ تحت قياد:ة dom)‏ 


)1( «جیه. مالکولم» من كتابه «إطلالة على بلاد فارس» «۳۵۲5[۵ «Sketches of‏ « 
coud)‏ ۰)۱۹۲۸ المجلد ۰۱ AY Ge‏ 


۱۱۸ 


بن سعيدا» الذي استولی علی الحکم ولیس الا مامت بالاحتيال والغشنّ 
عنوة عن آبیه «سعید». الذي جعل «مسقط» آغنی میناء علی «الخلیج 
العربي"۰ فبل موته بالجدري. فعلی لسان «سیّدة» بنت الامام : 

«مسقط» الآن هي الکنز الاأعظم في «عمان» ولا بدٌ من الدفاع عنها 
بواسطة رجال آوفیاء لا یولون الادبار عند الحاجة الی مساندتهم) . 


ویقال ان العلاقات الغربية الحديثة مع «عمان» بدأت عام ۰۱۷۸۱ 
عندما أسرت مراكب القرصنة الفرنسية البارجة العمانية (صلاح ۷ ولکن 
عندما عادت !حدی السفن الفرنسية التي تسمی «لا Bie‏ 
(مسقط» من آجل المن نجح «حمد» في ارغامها علی الاستسلام 
وقبض علی طاقمها. بهذا الفعل حافظ علی کرامة واستقلال «عمان؟. 
ظهر ذلك عام ۱۷۹۰ في معاهدات الصداقة التي آبرمت بينهماء وکان 
من بنودها |عادة تسمية السفينة الفرنسية «اسکوریال» باسم « صلاح» 
وتسلیمها («حمد؟ کتعویض. 

وها هو خطاب «حمد» الذي عبر فيه عن شكره لاسترداد حقه: 

«لقد كان لكلماتكم عظيم الأثر في أنفسناء فقد وصلتنا هديتكم 
الكريمة. وعلى الرغم من أن السفينة التي وصلتنا صغيرة جدأ ولا تساوي 
ربع التي فقدناها نحن» فهي في أعيننا أكبر وحيازتنا لها أعظم. فكل شيء 
مشاعٌ بينناء ونحن نقدّر هذا حتى لو لم نتسلّم الهديّةا . 

وأثناء عام ۰۱۷۸6 وهو العام الذي نقلت فیه العاصمة إلى «مسقط»» 
آرغم «سلطان»» الاين او لا مام «أحمد»» على ترك «عُمان». فخلّف 


(deol‏ من ورائه صراعاً , بين الأخوة. كما هو الحال مع کثیر من مؤسسي 
ry‏ الحا کمة في «عمان» . ووصف ب اسليل پن رازق» هذا الأمير بأنه طويل 
النجاد رفیع العماده شجاع ١‏ مفعم بالحيوية لد يكترث بعدد casi tel‏ 


۱۱۹ 


يفضّل قلَّة الأنصار على كثرة الأتباع» ل نت 
ووجد ملاذه عبر خليج «عمان» ذ فى «مكران»ء وهناك کون صحبة تمکن عن 

طريقها من الوصول إلى «ناصر خان الأول» حاكم «كلات»ء الذي وافق 
فى بادئ الأمر على أن يساعد «سلطان»ء على أن يكون والياً علی «عمان». 
ies‏ ووهبه ميناء ومقاطعة «جوادر» التي كانت في ذلك الوقت قرية 
صيد لا یژبه لها. کانت «جوادرا. علی بعد ۳۰۰ میل غرب منطقة 
«كراتشي» الحالية. وقد زعم «ناصر خان» حکاية لطيفة بشأن «سلطان» 
وی أن نيكلك ارما عان مد انضرا وسيعتمد سلطانه على المرتفعات 
وعلى حالة الطقس. وحتى عام ١۱۷۹ء‏ جعل «سلطان» «جوادر»“ قاعدة 
للبعئات الاستكشافية على الساحل العربي المقابل. لكن في هذا العام 
مات ابن أخيه «حمداء الذي قال إِنّه لم يكن هناك ملك أو بطل يضاهي 
عمه «سلطان» في جلده وشجاعته. وقد استطاع لفن الضف 
الف le whey Of ab SI teal, thd‏ كل ماران 
يصبح حاكماً لمان يدعمه الحزب الغافري لكنه لم يبايّع أبداً كإمام. كان 
هذا اللقب الروحی لا يزال يحمله أخوه الأكبر «سعيد بن حامد» الذي 
تمکن من البقاء vip‏ مدار أربع ولايات من الحکم عاصرها في حیاته: 
و کان بالرغم من ضعفه یحدّر من الجبن؛ ویعتبره صفة ذمیمة. وزادت 
هذه النجاحات غیر الطبيعية من شهرة «سلطان». وأثارت ظماه للغزو؛ 
فلم يلبث آن آرسی قوته في «مسقط» حتی آقام حدوداً لتأمین «جوادرا 


(۱) بعد ١17‏ عاماًء oe call Gb‏ سبتمبر ۰۱۹۵۸ نقل السلطان «سعید بن تیمور؛ 
«جوادر» إلى باكستان تعويضاً عن خسارة الإيرادات» وکذلك للحصول على دخل 
ونسبة مئوية من أيّ بترول مستقبليّ یت إكتشافه في المنطقة. 

(۲) بناء علی حفيظة شخصية. آمر «سلطان بن سعید» بأسر وسجن «خاسف بن مطر» في 
القلعة الغربية في «مسقط» ومنعه من الطعام والشراب حتی یموت تدريجيّاء ثم 
يوضع جسده في قارب ويقذف في اليم بعيدا عن اليابسة. 


۱۳۰ 


کمنطقة مستقلة عن «عمان». وقد آوفد «سیف بن علي» بکتائب لحکم 
المنطقة وبناء قلعة هناك. 


لم یتضح الخلاف علی الهوية في الاسلام بین کونه !مبراطورية ودین 
إلا مع معاهدة ش رکة الهند الشرقية الانجليزية عام ۰۱۷۹۳ حیث ورد فیها 
ما یصرح ae ob‏ مبشرین الی آراضینا في الشرق ey‏ عملا يم 
بالتهوّر الطانش». وفي الثاني عشر من أکتوبر عام ۰۱۷۹۸ وهو العام 
الذي أحرز فيه ae‏ نصره الباهر عند نهر الثیل» قامت شركة الهند 
الشرقية بإبرام معاهدة تجارية تتكون من سبعة بنودٍ في محاولة لإخراج 
الفرنسیین من اقلیم «سلطان» وإخراج سفنها من موانئه» وكذلك طرد 
حلفائهم Mepis wie gad gil‏ 

وقد تم التفاوض بنجاح بشأن هذه المعاهدة بواسطة مارکیز بلدة 
«ويلسيلي» «ميرزا مهدي علي خان»» لیتولی منصب المندوب السامي في 
«بوشهرة. مكل هذا الانتصار الدبلوماسي لبریطانیا ول تدل وتجاوز 
سياسي في شوون «عمان» وأوّل احتکاك سياسي بحاکم عربي. وتم 
التصدیق علی هذه المعاهدة وتعزیزها في عام ۱۸۰۰. کانت ستتضح 
أهمية هذا الإنجاز إذا صم وقوع «سلطان» تحت تأثیر طبیبه الفرنسي 
الخاصء وربّما أنْ هذا التأثير كان له دورٌ. ففي العام التالي» کتب 
HOLL‏ الذي بهر ظهوره اللامعء ونجاحه غير العادي» وشخصيته 
الجريئة» عقول العرب» فضلاً عن حلمه بتدمير «إنجلترا» بغزو غرب 
آسيا عن طريق مصرء معرباً عن مکانة «عمان» لدیه في ذلك الوقت؛ فقال: 

«أكتب لك هذا الخطاب لأؤكد لك ما قد تكون علمته بشأن وصول 


»۸ انظر «یتشیسون» مجموعة معاهدات والتزامات متعلقة بالهند والدول المجاورة‎ (۱) 
Collection of Treaties, Engagements and Sanads relating to India and 
.)۲۸۸ - ۲۸۷( مجلد ۰۱۱ (دلهی ۰۱۹۳۳ ص‎ «Neighbouring Countries» 


۱۳۳۱ 


الجیش الفرنسي الی «مصر». وحيث إنك كنت صديقنا في جميع 
الاحوال. فتأکد من رغبتنا فی حماية سفن شعبك. وعليك آن تتولی 
إرسالها إلى «السويس» حیث سیجدون الحماية الكاملة لتجارتهم» . 


وتمکن اللقیب «صامویل ویلسون» العمیل البريطاني في «موکا! من 
اعتراض طریق هذا الخطاب وآخر غیره» آرسلهما «نابلیون؟ [لی اتیبو 
صاحب» سلطان «میسورا» ویشیر فيه إلى إمكانية مساعدة «تيبو! في 
إجلاء البریطانیین. وتجتباً لاضاعة الوقت والکلام کتب المندوب 
السامي في «بوشهر). بناءً علی تعلیمات من مار كيز «ويليسلي» الحاکم 
العام في الهند. إلى «سیف بن محمد» ناب حاکم «عمان"» أثناء غياب 
الحاکم بصورة موقتة» بسبب قيامه بحملة ضد «القواسم"» یخبره فیها آن 
یرعی صداقة وتقدیر الحکومة الانجليزية» بما آنها الروح التي نتتفس بها 
(مسقط» وتحفظ بها کیانها» ولیخمّف من المواخاة الفرنسية کمصدر 
إزعاج” “. وتمكن الفرنسيون» خلال هذا العام» من أسر السفينة العربية 
Md yp)‏ التي تحمل العلم البريطاني وسيقت إلى «عمان» حيث عرضت 
کجائزة. 

استمرٌ «سلطان» في مصافاته للفرنسیین. و کان رفضه قبول مندوب 
فرنسي دائم في «مسقط»۰ وقرارة بقبول مندوب ام انجليزي » يرجع إلى 
أهمّية التجاره الهندية التي يسيطرعليها الا والتي تم التفاهم 
بشأنها بناء علی مبادرة اللورد «مورتنختون»» بواسطة القائد «جون 
مالکولم» في ۱۸ ینایر عام ۰۱۸۰۰ 

«یجب تفویض رجل نجليزي ذي مکانة ليعمل وكيلاً للوفد الكريم» 
حتى لا تنشأ أيّة فرص لتدبیر المکائد ضد الرجال» الذين لم تكن لديهم 


. ٤۲۹ الخلیج العربي وعمان ووسط الجزيرة العربیة» مجلد ۰۱ ص‎ for لوريميرء‎ )١( 


۱۳۲ 


الرغبة أبداً في تأیید الشقاق والنزاع وحتی لا یکون هناك ما یعکر صفو 
العلاقة بين البلدين دائماً أبد . 

وقد کتب السید «جون مالکولم» عن «سلطان» : 

تا Laie ete es aay‏ ا و esl jes‏ ان 
علیه عباءة من القماش القطنى أو الحريري ليست مزخرفة. لا يتحلى بأيّ 
حلي» ولا يسبل ثوبه» يتسم بالبساطة والرجولة»". 

وهكذا قال السيد «جون مالكولم» أيضاً أمام محكمة «فتح علي شاه» 
الفارسية في أولى مهامه السياسية التاريخية : 

«ماذا كان سيحدث لتجارة «مسقط» إذا أغلقت مرافئ الجزيرة 
الهندية آمام سفن تجار «مسقط» بأمر من السلطة العليا؟ فوضع «سلطان» 
يده علی رأسه. ثم علی صدره. ثم آعلن قبوله العرض بکل جوارحه؛ 
واستعداده لتوقيع الاتفافية فى الحال. وصرح عن استعد اده للقبول» حتی 
لو كان نص الاتفاقية يلزمه بتوكيل ألف رجل انجليزي. وقال «مالكولم» 
«انه لا يشك في إخلاصه لأنه يدرك كيف يدبّر مصالحه» (الملحوظة ه). 

ومع ذلك لم یسمح للمندوب السامي آن یرفع العلم البريطاني في 
مسقط. وکانت خشية «سلطان» من آن تحدث (عاقة لتجارته التی یعتمد 
عليها في إمداداته أكثر من محاباته للانجليز الذين كان تعاملهم مع 
(1) انظر: «سي. اف. teal‏ «حياة اللورد لوید» «۷۵ما ۲۵ما ۵۲ وانا» (لندن ۰۱۹۸ 

ص ۳۸. انظر أيضاً «جیه. |تش. میده. سلطنة مسقط وعمان «The Sultanote of‏ 

(OVO ~OVE) ص‎ (VATA) «¥£ tls «Muscat and Oman», Asiatic Review 
انظر: تعلیمات اٍلی «مالکولم» ۱۰ آأکتوبر ۰.۱۷۹۹ راجع «مارتین؟» «مهام وبنود‎ )۲( 

مراسلة ماركيز ويليسيلي خلال إدارته في الهند» «The Dispotches, Minutes and‏ 

«Correspondence of Marques Wellesly during his Administration in India» 

مجلد ۵. (لندن. ۰۱۸۳۷ ص( ۸۲ - .)٩۰‏ انظر أیضاً «جون مالکولم» 

. «Sketches of Persia» «إطلالة على بîlد ار«‎ 


۳ 


الامر یثیر الغیظ لدی الفرنسیین الذین آعاروه في یوم من الأیام اهتماماً 
کبیراً وآسبغوا علیه العطایا. وفي عام ۰۱۸۰۲ کتب «تالیران» لنابلیون آن 
(مسقط» مکان له آهمیته . وفي العام السابق قام آحد فیالق الجیش الفرنسي 
بمساعدة «سلطان» ضد «البحرین. 

وفي خطاب کتب عام ۱۸۰6 للقائد العام قال القائد الفرنسي 
(العامل بنقل العبید) «ب . دالونز) : 

في عام ۰۱۷۸۸ آمرت الحکومة الفرنسية قائد سفينة حربية یدعی 
«روسیلون» بزيارة کل موانی التجارة في آفريقیا. ثم الذهاب إلى «مسقط» 
لیدرس هو واسلطان» الرسوم الواجب دفعها من قبل الفرنسیین. وقد اتفقا 
علی خمسة قروش [نظیر العبد] بخلاف البضائم. ولم تدم هذه الاتفاقية 
طویل. فعند قيامي برحلة ٍلی «زنجبار» و«کلوا" عام ۰۱۷۹۹ طلب مني 
دفع ثمانية قروش بدلا من خمست. واستمرّت الرسوم في الارتفاع. فالعرب 
-لتأكدهم من الحصانة التي يحظون بها- أصبحوا يأتون أفعالاً أكثر غيظاً 
ويبالغون في مزاعمهم. وكان الأحرى بالقائد العام أن يُعلم سلطان «مسقط» 
بما یعانیه الفرنسیون من سوء معاملق وافتقادهم للثقة عند التجارة مع 
الموانئ العربية» حتى ينظم معدل الرسوم التي یدفعها الفرنسیون وأن 
یخوّل السفن حقوفاً خاصَة»؟. 

ولکن في العام نفسه -۱۸۰- انتهی حکم «سلطان» . ولتفسیر هذا 
يجب أن نعود إلى ما قام به الموسّس الأكبر لهذا البيت «أحمد بن سعید» 
وهو تدمیره للأسطول الفارسي. آحرز الامام هذا الانتصار ومعه عشر سفن 
مجهّزة حربيّاء یدعمها عشرة آلاف رجل في مراکب شراعية. فقام الفرس 


)1( «الساحل الافریقی الشرقى؛ وثائق مختارة» 56۱601 «East African Coast:‏ 
«Documents»‏ 2 (۲۰۰ - ۲۰۱). الْوئيقة الاصلية من سجلات «موریشیوس "۰ 
رتم ۰۱۱۹ ۰۱۸۰۶ 


۱ 


بمدّ سلسلة طولها 2۲۰ قدما» تدعمها المراکب کسور دفاعی عبر شط 
العرب» لا آن الامام کسر کل هذا بسفینته الشراعية «الرحماني1. ثم 
تبعت ذلك معرکة متلاحمة انهزم فیها الفرس هزيمة نکراء. وتقدیرا لهذه 
الخدمة للامراء الآخرین» الذین اعتبروا آن الفرس کانوا مصدر تهدید 
بالنسبة لهم بادر السلطان التركي العثماني «مصطفی الثالث»۰ عام 
۱۷۰۹ بتقدیم E‏ سنوي ید فعه السلاطنة الأتراك إلى حکام glee)‏ 
وفي عام ۶ ذهب سلطان» شخصيًا إلى «البصرة» لتحصيل هذا 
الدعم. وعند عودته إلى «مسقط». هوجمت سفينته «البدري» بواسطة 
آسطول صغير مكوّن من ثلاثة مراكب للقرصنة یقودها «الشویحیون». 
من شبه جزيرة «مسندم»» عند «لنجه» على الساحل الجنوبي لبلاد «فارس». 

حدثت المواجهة الأولی في منتصف اللیل. فصاح «سلطان» قائلاً 
«هذا مركب «سلطان بن أحمذ» الذي يجيبكم»» فردٌ القراصنة: «نحن 
نبحث عن «سلطان»۰ فأجاب «سلطان»: «أرخو أشرعتكم وبمشيئة الله 
نتقاتل عند الفجر». وعندما ناشده بعضنٌ من أتباعه الهرب فى الليل فى 
قارب صغيرء أجاب «سلطان»: «إن الله يُحرّم أن أترك رجالي عند الخطر» . 
وفي Jus‏ ضار عند الفجر كان سلطان يتفادى الضربات والسهام الموجهة 
الیه. وعندما vey‏ النصر وانته النهاية الاليمة غیر المتوقعة على أيدي 
آحقر الناس ‘cle‏ فقد أصابته طلقة بارودة فى فمه ومات بجر حه. وأسر 
آفراد طاقمه ثم آطلق سراحهم» لكن القراصنة سلبوهم السفينة. LJ lib,‏ 
قاله «سلیل بن رازق» من آخبار وفاة «سلطان» فقد سبّب خبر وفاة 
«سلطان» حزناً عم آرجاء «عمان» بأسرها. ولم تکن وفاته بداية انهیار 
«عمان» كما تنبّأ الكثيرون» لکنها کانت بداية النهضة. 

وفى حين أن أسرة «ألبوسعيد» سيطرت على «عمان» عند وفاة 
«سلطان». فقد بدأت «ظفار» تدخل فى إحدى فترات استقلالهاء تحت 
قيادة مغامر جسور؛ وهذه فترة تاريخية فاصلة مليئة بالاثارة. 


\¥o 


وفي Sips) ere‏ السفينة الحربية ذات الصاریین «إيسكس» 
وأبعدت عن جزيرة «كُمَرانَ؛ المحصّنة على يد محمد بن عقيل» من حاکم 
«موكا»» الذي لقّب نفسه بارعب البحر الاحمر». ربح هذا النخاس 
۰ دولار من أجل فعلته هذه. وقد ذبح القائد «جوزیف آورم» 
وطافمه. ولم ي ينج إلا صبي . کان یعمل خادماً للسفينة وعمره ۱۰ 
سنوات» وقد تبتاه قائد القراصنه. 

وفي العام الذي أعقب هذه المذبحة. تمکن «محمد» من تفادي 
الوقوع أسيراً لسريّة من الخیالة. واستحوذ علی «ظفار». وهناك حکم 
بعدل ومعه حاشية کبيرة تتکون من خمسمثةٍ من الرقیق من عاصمته 
Se)‏ حتى أغتيل غدراً عام ۱۸۲۹ علی ید الشیخ «سالم بن ثوري» 
من فرع «بیت yh‏ من قبيلة eee ADS ts Ce UB‏ 
«سلطان» بفتیل مشتعل فى منطقة بها شجیرات» عندما کان عائداً من 
se ASS (bb pa)‏ اف نم فأجهز عليه الشيخ «سالم». im‏ 
السلطان «سعید الاکبر» حکم منطقة «ظفار» علی ابني «محمد». فلم 
ینتفعا بهذا العرض بسبب ذکری وفاة والدهما التي لم تفارقهما. 

أثناء السنوات التي أعقبت آسره» کبر خادم السفينة وحقّق نجاحاً في 
«ظفاراء وكانت كنيته «المسلم عبد الله" وتزوّج» وأصبحت له أسرة. كان 
«عبد الله قد نسي لفته الام تقریب. وفي عام ۰۱۸۳۰ کان المواطن العماني 
الأميركي الأصل قد بدأ يقوم بحملاته العسكرية ضد قبيلة «قَرَاة؛ وأسس 


)1( یصف القائد «هاینز» .وهو شاهد coke‏ السید «محمد» على أنه عاد الیه ضمیره في 
آخر سنواته فأصبح مخلصاً وتقيّاء ومعارضاً لسفك الدماء وأصبح موقراً من أجل 
حیادیته. ویقول «هاینز» انه في je‏ حكمه العادل ازدهرت بلدة «ظفار» وزادت 
التجارة فیها. سيرة عن السواحل العربية الجنوبية والشرقية. الجزء الثاني مجلة 
المجتمع الجغر افي الملکي «The Journal of the Royal Geographical Society»‏ « 
المجلد ۰۱۵ (۰)۱۸4۵ ص۱۲۱ . 


كياناً خاصًا به حافظ عليه طيلة حیاته""۹. ثم اضطرب الاقلیم بالکامل بعد 
وفاته. وفي عام ۳ لاحظ الد کتور (اتش جی کارتر». منذ اعتیال 
السید «محمده أمراً قال فيه 

الآن» ومنذ ٠١‏ عاماًء أكد أمراء كل مدينة استقلالهم السابق 
وكنتيجة طبيعية ارت حالة من الغيرة بين كلّ المدن» والتى انتهت 
بكراهية مميتة بين سکانها لدرجة لا یجرژ معها آحدهم علی الذهاب من 
مدينة لأخرى إلا باصطحاب حارس» بینما آصبحت «ظفارا المدينة 
الخصبة الآن في حالة من الضیاع والفوضی 

في الجبال المطلّة على ساحل «مالابار؛ء يعيش ما يقرب المليون من 
(المبلاح» وهم من نسل نساء هذه البلاد والتجار العرب- وهم at‏ من 
المسلمين المتعصبين. في عام ۸0۲ Sie‏ رجل ye‏ من «المبلاح» یدعی 
سند «فاضل بن Kes ghé‏ (وهذا اسم Ce pam‏ من ساحل «المالابار»» 
وذلك لاثارته المتاعب. فقد اعتْمد آنه حرّض على جريمة اغتيال الحاكم 
البريطاني. وفي فبراير عام \AV1‏ © وصل «فاضل» إلى «ظفار» وأصبح سيّد 
المسرح السياسي. وعندما أتى الذكر على راية سلطان «عمان»» نصح 
بازدراء كل pal oe‏ بها ب «صنع وسادة منها». وكان قد دُعي إلى «ظفارا 
من قبل بعض أسياد قبيلة «العُدّة» الذين قابلوه أثناء الحج إلى مكة. وكان 
تعداد قبيلة الغرّة يبلغ ۰ مقاتل. بالإضافة إلى ألفين من قبيلة «بيت 
كثير»» فكانت هذه قاعدة سلطته في (ظفار». 

وثمّة ريبة في آن «فاضل» حاول آن یجعل ملکه الجدید نموذجاً علی 
(۱) كانت حياة ومفامرات الصبي الاميركي مروّعة وشيّقة كما يتمئاها Gl‏ روائي. وانه 

لمن دواعي الشفقة أن أحداً لم يقابل هذا الشيخ قبل مماته» والذي حدث منذ أكثر 


من ٠‏ عاماً. السيد (تيودور بينت»» «البلاد العربية الجنوییة» «Southern Arabia»‏ 
(لندن ۰۱۹۰۰ ص ۷ ۲. 


الطراز الحدیث. فقد آسس قلعة فی «صلالة» جعلها عاصمته. وفرض 
ee Deeks as‏ يع الواردات والصادرات. وتألفت 
إذارة امن سقين زرخلا اشغلوا جمعا من عحاية الشراش: کان آمل «فاضل» 
هو زيادة صادراته من المطّاط الدع نادم أنه e‏ نف مار 

ميعوئا إلى الهند احفر احدا ممّن لديهم دراية بانتاج المطّاط. وبعدما 
اغتصب «فاضل» السلطة بحوالی ۱۸ as‏ وبالرغم Co bik peo ce‏ 
طرد بسبب تصرفاته القهرية والتعسفية (فقد حدث آن سجن ۸۰ رجلاً 
لممارسة السحر). والأخطر من ذلك بالنسبة لرجل یعرف بحکمته وورعه 
آن «ظفار! عانت قحطاً شدیداً في صیف عام ۰۱۸۷۸ فکانت هذه هي القشّة 
التی قصمت ظهر البعیر. وسعی «فاضل» حینها ليؤ كد على أن هذا العقاب 
السماوي کان نتيجة لتراخي القبائل في دفع cats jl‏ لا آن طرده کان لطمة 
شدیدة لهیبته. وقد مات كثيرٌ من قطعان الماشية في هذه الفترة» وارتفعت 
أسعار الغلّة والحبوب. وبینما آرسل فاضل في طلب الامداد من «الیمن» 
و«جذة» هرب لائملة من آهل «ظفار» الی «مسقط» لعجزهم عن تحمّل 
هذا العناء وعملوا في خدمة السلطان تركي ۲ . 


وبالرغم من وعیه في تلك الایام بان البریطانیین نظروا إليه نظرة عدو 
في «عدن»ء Sui « \AVYV ne‏ في Gl ds‏ اهتمام ا . وفي العام 
التالي؛ اقترح على شركة الملاحة البريطانية الهندية حيازة إحدى بواخرها 


/۲/۱۲( ۹ رقم‎ ««Aden Secret Letter» انظر «الخطاب السرّي إلى عدن»‎ )١( 
۷۹/۳ ۰6۷۷ /۱۱/۲۱( ۱۳۲۲/۳۹ ۰6۷۲۱/۲۸۷ ۸ محتویات رقم‎ (v1 
ويحتوي آول دلیل علی الاعتراض‎ ۰)۷۸/۱۰/۲۹( ۱۳۰/۲۲۰ CVA/Y/VA) 
ضد حکم «فاضل» و ۱۵۵۹/۳۰ (۰)۷۸/۱۱/۲۲ ویعتمد علی تقاریر شهداء عیان‎ 
عن المتحدث باسم «عدن» الذي یکشف نشاطات «فاضل) الا قتصادیة.‎ 


۱۳۸ 


بناءً على استدعاء شهري في «صلالة», وعرض أن يضمن شحن ما يساوي 
مئتي دولار من البضائع على متن كل باخرة. وتجتّب البريطانيون أخذ أيّ 
موقف من شأنه الاعتراف بمنصب «فاضل»۰ حيث إنهم لم ينسوا حياته 
المهنية الماضية فی الهند. فقد كان يعتبر من آخطر المتعصبین الدينيين» 
وهو ما قد يدفعه إلى التدخّل في الشؤون السياسية للهند نكايةً ببريطانياء 
كما أن علاقته بالإمبراطورية العثمانية التي لا تعترف بأذرع بريطانيا في 
جنوب شبه الجزيرة العربية زادت من ريبتها تجاهه. 


وسعى «فاضل» إلى تمهيد طريقه لدخول القسطنطينية» في مايو عام 
۵۹ فعرض علی السلطان اعبد الحمید الثانی» الاستیلاء على بلد 
كرو رظي لزنا نا خرصو عستي tA BUN Of JS Bye‏ 
of att ais Jt‏ حاكماً على کل من «ظفار» و#حضرموت» بعد ذلك . 


فى غضون ذلك أرسل أهل «ظفار»ء بعد سنوات من الاضطراب 
والاضراب الداخلي» وفداً ممثلاً الی «مسقط». يرأسه الشيخ «عوض بن 
عبد اه من شعب اشنفري!۰ وهم من بيت «كثيرا» لمطالبة السلطان 
تر كى بم السلطة العمانية لتشمل معها «ظفار». ووصل الوفد فى وقت 
كان السلطان فيه هائجاً. لأن خادمه السابق «سليمان بن سويلم»» تحوّل 
إلى قائد في الجيش بعدما كان في خدمة البیت. لذا قال مستشاروه: «لِم لا 
ترسل مستشارك إلى «ظفار» والياً عليهاء فإن نجح كان خيرأء وإن قتل 
فلیس المصاب Mb eS‏ 

لذلك عندما شّ «فاضل» البحر الاحمر بسفينة محملة بالجنود 
(۱) ارجع إلى «خطاب عدن السرّي» رقم ۹۱۷/۲۹ (۰)۷۹/۱/9 ورقم ۱۳۵/۲۹۲ 


(۲/ ۰۷۹/۹ ورتم ۱۵۷۳/۳6 (۸۰/۱۰/۱۳). انظر آیضاً رقم (۷۸ ترکیا) ۱۸۷۹ 
الهند. 


۱۳۹ 


الأتراك وکتاب aces‏ ببنادق (مارتيني-هنري» والعتاد والدعم المعنوي 
من قبل أمير «جدة»» علم بأن «ظفار» عادت تحت حکم سلطان «عمان». 
لذاء عاد الأتراك المحبطون صفر اليدين» فلم يكن أي جزء من «عمان» 
تحت سيطرة الحكم العثماني بالرغم من أن معظم البلدان العربية كانت 
خاضغة لهذا الحكم في وقتٍ ما. 


وصل العبد المعتوق «الوالي سليمان» إلى «صلالة) بصحبة الشيخ 
«عوض» ومعه il‏ من عشرين جنديّاء حيث تمکن بشجاعته وقوة 
شخصیته وصرامته وقدرته علی التنظیم tell‏ من اعادة «ظفار» تحت راية 
السلطان. 


ولم تنته محاولات «فاضل» في تثبيت أقدامه في «ظفار». ففي عام 
۲ وصل ابنه «محمد» الی «عدن» على متن سفينة بريطانية مع مئة من 
العرب وأسلحة كثيرة للاستبلاء علی «ظفارا فقام المندوب السامي بتأخیر 
السفينة لعدم وجود ضابط طبیب مؤمّل على متنهاء وصادر الأسلحة» مرغماً 
بذلك «محمد بن فاضل» على ألا يصدر منه أيّ ردّ. أعلن «محمدا» وعلی 
الفور» نفسه ضابطاً تركيًا تمّ إرساله ليحكم «ظفار»» بينما أخبره المندوب 
السامي آن حاکم «ظفار» هو سلطان «عمان». وقیل انه لمّا شعر «محمد» 
بالاحباط» توجه إلى «الحديدة» عام ۰۱۸۷۷ وهو في طريقه إلى مكة» في 
محاولة منه للوصول إلى «ظفار» برّاء وهذا مبلغ علم VOSS‏ 


فى غضون تلك الفترة» حاول أحد أبناء «فاضل» وهو «آبو بکر» آن 
يوطد نفسه فى «المكلا» بمساعدة البريطانيين» بعد فشله فى الحصول علی 
)1( «خطاب عدن 55( «Aden Secret Letter»‏ ,45 ۳ (۰)۸۹/۱/۲۷ مرفقاً برسالة 
من المندوب السامي الی حکومة «بومباي» (۸1/۱/۲۰)؛ و«خطاب عدن السري» 


رقم ۱۸۸۰/۱0 (۰)۸۷/۷/۱۸ مرفقاً برسالة من المندوب السامي إلى حكومة 
«بومباي» ۲ ۸ ۸۷ 


۱۳۰ 


مساعدة التّرك» فقابل السيد «إيفيلين بارینغ» في القاهری مقترحاً آن تکون 
«المکلا» تحت حماية البریطانیین مع تنصیب «أبي بكر» في الحکم. وقد 
أخبر السير «إيفيلين» بألا يتخذ أيّ إجراء تجاه «أبي بكر». وقد أقنع هذا 
الحدث البريطانيين بأنه قد حان الوقت لاعلان وصايتهم الكاملة على 
٠‏ حضرموت» .(الملحوظة و) 

ومع حلول عام ۰۱۸۷۹ أصبح «فاضل» أحد مستشاري السلطان «عبد 
الحميد» القلائل في قصر القسطنطينية. وفي صیف هذا العام» قدم تقریرا 
للسلطان عن الهند البريطانية» وعن السبل الممکنة لهدم السلطة البريطانية 
في الشرق. فتبیّن له آن البریطانیین لدیهم القدرة علی |ٍخضاع الهند بقلیل 
من الکتائب» وأرجع هذا إلى مهارتهم السياسية في المحافظة علی 
العرف» والقوانین المحلية» واستمالة الأمراء والقادة الهنود بالمال 
والتجارة. فبدا له آن الحکم البريطاني لن یضمُر» وانما سیزداد قوة. 

ونعود ٍلی المشهد فی بلدة «ظفار». فقد ترك لنا المستکشف «تیودر 
بینت» نظرة شاهد ان «ظفار» التی صارت آسيرة لدی الوالی 
«سلیمان». فقال عنها: «فیها کثرة من الست المغللین بالحديد» 7 
أسوأهم فمقيّدون إلى ألواح من الخشب. ويژدي هژلاء السجناء صلواتهم 
لبلاً فی آحد الارکان خلف آحد الموالی المسجونین؛ ویتفجعون علی ما 
اقترفوا من ذنوب في ساعات الليل القليلة. وهذا يدلّل علی هيمنة الوالي 
(سلیمان» على as:‏ فلم يكن له مثيل بين سلاطین Sige yeast‏ ۲ 

كان الوالي مشتركاً في الحركة العربية التي تسمّى «سيقود الذي عنده 
قوة وسيبقى الذي يستعتي». وبقيت هذه الحركة لفترة استوطن فيها التمرّد 


«Exploration of the (4s gad! 4, Jl ل#تیودر بینت»» «استکشاف بلد البخور البلاد‎ )١( 
۰)۱۸۹۵( ۰1 المجلة الجغرافية المجلد‎ i Fronkincense Country, South Arabia» 


ص ۱۱۷ . 


۱۳۱ 


واستفحلت الضغينة. فإذا كان لديك ثلائة من الابل» طلب «سلیمان» ائنین 
منهما للعمل لصالح الحکومة دون مقابل. ولما رفض «سلیمان؛ مطلب 
الشیخ «عوضص" بشأن قتله ناسا کثیرین» غادر الشیخ «عوض» «ظفار» 
ومات في «حضرموت». 

وازداد الاستاء القبلي في ١‏ قَرَا) بسبب جباية الضرائب» بالرغم من 
al‏ الوالي خفضها من خمسة بالمثة الی آربعة بالمثة. وانتشر القتل فیهم 
gest‏ ی ی وأخیرل 
آوقف الوالي استیراد الأسماك المجمفة من الجبال» رغم أنها كانت 
المصدر الرئیس لعلف الماشية والابل في الموسم الجَاف. ثم انقطع 
العداء الصریح في هذه الفترة. 

وبعد سنوات من الحکم المتعسّف اندلعت المتاعب؛ IE‏ «سلیمان» 
في طلب المساعدة من السلطان الترکي. فأوفد السلطان على 23 ابنه 
«فيصل) الذي pla late ole‏ اٍلی «مسقط» بخمسه وئلائین من ابیت 
کثیر» مغللین بالاصفاد. . وفي غضون فترة قصيرة» مات السلطان التركى 
وأطلق السلطان الجدید «فیصل» سراح المساجين» وسمح لهم بالعودة إلى 
بيوتهم في «ظفار» وليس في ذهن أحدهم سوى قتل «سليمان» وأسرته. 

وفي آواخر عام ۰۱۸۹۵ غادر الوالي «سليمان» إلى «مسقط» ليستمتع 
بإجازة ينتفع بهاء ISG‏ خلفه ثلاثة أبناء وا بن أخ يدعى امسعد بن سعد . 
وقبل أن يرحل عيّن «مسعده والیاً موقتاء وكان هذا خطأ كبيراً» حيث كانت 
شخصية ١مسعذ»‏ بالغة السوء. ولم تكن له فئة ينصرونه عند قيامه بإرغام 
الناس على العمل الشاق وإعاقته ومضايقته لنساء البلد. 

وذات یوم عندما کان (مسعد» جالساً في قاعة القصرء اقتحمته فئة 

وليك كر ee‏ وعلى ابن سليمان الاعرج «علي» وقطّعوهم 

إربأء هم وأحد عشر فرداً من العسكرء وواصلوا تدمير القلعة وكلّ ما 
فيهاء بالرغم من اعتراض العسكر طريقهم. وهرب ابنا «سليمان» الثاني 


۱۳۲ 


والثالث» وهما: «سالم» و«مظقرا الذي کان عمره ۱۰ سنوات آنذاك 
من «رزات» (قرب المعمورة حالیّ) مع النساء إلى «مرباط»» على بعد ٤٠‏ 
ميلاً إلى الشرق. في هذه الفترة» قام حد خدم «سلیمان» المقرّبین؛ وهو 
اابخيت النوبي» مع 5١‏ من الجنود باللجوء إلى «مرباط» . 

تنتشر الأخبار في شبه جزيرة العرب بسرعة الريح» فعلم السلطان 
فيصل بما حدث. أوفد من «مسقط» «أحمد بن ناصر» مع مئتي رجل في 
سفينته «السلطاني». ورست السفينة في «رأس ریسوت» آثناء اشتداد الرياح 
الموسمية. وارسل «أحمد» جيشه من قرية «الحَمَّه»» وهى إحدى قرى 
«ظفار»» إلى «بيت کثیر» وقيّد خمسة من الشیوخ المتمزدین ووضعهم 

ثم عاد «سلیمان» ورن خادمه «بخيت» مسؤوليتهم. وبالرغم من آن 
جميع الأحزاب المتمرّدة قد عفي عنها عند صدور العفو العام في 
«مسقط» الا آن «بخیت» نقذ تعلیمات «سلیمان» بعدم السماح باطلاق 
سراح أحد من هژلاء الخمسة. وبهدوء تام خلال السبع سنوات التالية» 
تم قتل العشرة المسژولین عن قتل الصبیّین واحدا تلو الاخر جرّاء فعلتهم. 

وبعد سنوات» وفي عام ۰۱۹۰۷ عندما بلغ «سلیمان» من العمر ستین 
عاماًء سافر إلى «الشرقية»؛ وهي مقاطعة في الجنوب الشرقي من «مسقط؟ 
داخل حدود «عمان». حیث انزعح السلطان «فیصل» منذ آخر تمد من 
بعض الشیوخ الحناویین» فاستدعاهم «سلیمان» الی «مسقط» لیقذ‌موا 
ولاءهم. وفي طریق العودة» آشعل هولاء الشیوخ النیران في «سلیمان» 
عند منطقة ضيقة في «وادي سمائل». ولم یمقل التعزف علیه صعوبة؛ 
لأنه كان یحمل سیفه الذهبی الطویل. وعندما حمله خادمه؛ قاموا 
بالاجهاز علیهما معاً علی الرغم من قتال حامية «سلیمان»» ثم فرّوا إلى 
الجبال. وسمع السلطان بموت (سلیمان» فار تعد وحزن Gy‏ كنديدا. 


۱۳۳ 


وفي عام ۰۱۹۱۲ ایان حکم السلطان «تیمور كان «بخيت» الذي 
اصبح (abr Je Ul,‏ مایت (سلیمان» یو اجه المتاعب مع ابیت 
ts‏ الذین عزموا علی قتل کل من کان من «مسمقط». وبینما کان 
السلطان «تیمور» في «صلالة» دعا قوم «بیت کثیر» للاجتماع به» فخشوا ألا 
یخرجوا بقرار آمن یضمن لهم حقوقهم. وعندما أعطوا القهوة ألقوا بها على 
الارض bb‏ منهم آنها مسمومة. وبعد رویه السلطان خيّموا في سهل خارج 
«صلالة» لرؤية ral g OLN‏ التالي. ولما كانت السماء ملندة بالغیوم في 
اللیل» 6 قرو جمیما الی تجنال دور وَأ لأن الغيوم في الليل كانت عندهم نذير 
سوء یژذن بغدٍ مليء بالدماء. ثم عادوا نازعين ين أسلحتهم تقديراً منهم للسلطان. 


ae‏ السلطان «تیمور» «عبد الله بن سليمان» من قبيلة بني حر اص» 
بدلاً من الوالي «بخیت». وقد آبلی الوالي الجدید الذي كان الخادم القديم 
للولاية بلاء حسناً في السنوات الأربع الأولى» ثم ضعف تدريجيًا حتى 
تضناءلت هیبته. وفي عام ۰۱۹۱۹ أصيب بالشلل» ومات عام ۱۹۲۱ أثناء 
علاجه في URS‏ ولم يحزن عليه خيار الناس في «ظفار». وقام أحد 
رجال الحاشية بتنصيب نفسه واليأء في وقت نشبت فيه النزاعات بين 
القبائل فيمن أحقّ منهم بمنصب الوالي. فأرسلت الرسائل إلى السلطان 
تنبئه بما حدث» فندم على ترکه لظفار» حيث كان في «الهند) حينها. وفي 
عام ۰۱۹۲۳ عاد إلى «ظفار» عازماً على أن يجعل منها بلدأ جديداً بوالٍ 
جدید» وهو «سعود بن علي» من نسل الامام «آحمد بن سعید» موسس آسرة 
«بوسعید» الحاکمة. بقی السلطان لمدة عشرة آشهر. استقرت الأمور 
خلالها بين القبائل» حيث آعفاهم من الضرائب لمدّة عام واعتذر إليهم 
عن الإساءات الماضية» “pie OG‏ كل ضغينة بيننا». (فى «ظفاراء. 
عندما يريد آحد رجال قبیلة آن یعلن الاذعان لسیّده یقوم alee‏ عمامته 
أمام سيّده» ويضع يده على ركبة السلطان. بينما في بقية أنحاء عمان؛ 
یقوم الرجل برمي خنجره أمام سیّده. وفي بعض الأحيان» يمسك بلحية 


۱۳ 


سیده متوسلاً). اکتسب الوالى ااسعود) شعبية لدى أهل «ظفار» وعمل حتی 
بداية عام ۰۱۹۳۲ عندما قام بأول زيارة له إلى (labo‏ « وقدم الشیخ احمود 
بن حامد الغافري» الذي كان لا يزال والياً عليها. 


لم تقطع يد آبداً في هذه الآونة» وهذا دليل على استتباب الأمن 
والاستفرار في «مسقط» لمدة تقارب التصف قرن. ولم تقطع ي في 
اظفار» الا في عام ۱۹۲۵. کان اللصن هو «کنشاف». الذي قال : «تیمور 
هو سلطان السهل» وآنا سلطان الجبل». واجتمع الناس آمام قصر 
اصلالة». فقام اثنان بالقبض علی «کنشاف» من ذراعیه. بینما فطع يده 
الث. وغمست ذراعه فی الزیت المغلیّ لوقف نزيفهاء وعلقت اليد 
المبتورة علی البوابة لمدة ثلائة ایام . ۱ 

وقد انصلح حال «کنشاف» بعد سنوات من قطع يده. وأثناء عهد 
الوالي «حمود؛ عاد «کنشاف» الی عادته القديمة. فذات al pel shy egy‏ 
في سهل «ظفار» ترعی غنمها؛ فاختباً خلف شجیرات قطعها بیده السليمة 
وتحرّك بها صوب المرأة. فدهشت المرأة لرژیتها شجيرة تقترب شین 
فشيئاًء فاستغائت برجال قومها ففر «کنشاف»» فحبسه الوالي اثر ذلك. 
وبعد فترة أخذ عهداً علی نفسه آمام القاضي بالا یسرق ثانيةٌ. وارتحل 
السلطان الحالي اٍلی «ظفار» في العام التالي؛ وبعد مطاردة طويلة في 
الجبال قتل اللص GUI‏ 

كان من الأنسب أن نبدأ تاريخ «ظفار» بعد النقطة التي وصلنا إليها في 
تاريخ عمان العام. وعلينا الآن أن نعود إلى عام 1605 وعهد اسعيد المعظم». 
)١(‏ في ۱۸ آغسطس عام ۰۱۹۵۹ نشرت الصحافة الحرّة بمومباي مقالاً بعنوان القضاء 

الحدیث» جاء فیه «جحدت السعودية عادتها القديمة في القضاء. ومن الآن فصاعد 

لن يتم بتر يد السارق بالفأس. لكن سيتمٌ هذا والسارق تحت تأثیر المخدر. ولن تم 

رجم الزانیات حتی الموت؛ لکن سیتم رمیهن بالرصاص». 


۱۳۵ 


Hoe RR ee ee (1) الملحوظة‎ * * 


يقول الأستاذ «سي. |ٍف. بیکینغهام"۰ في اتصالٍ مباشر بمژلف 
الكتاب: إن تاريخ تخلي «أحمد بن سعيد» عن العرش ليس ددا يقال 
اٍنه عام ۰۱۷۶۱ لکن لم نتأکد من صحّته. ويعتبر عام ١144‏ هو الأقرب 
إلى الصواب. وهناك ما يدلل على أن ذلك قد حدث عام ۰۱۷4۹ لكنه كان 
لا يزال مسيطراً على البلد في هذه الفترة. 


He He RH HH (OC) الملحوظة‎ # * 


هناك رواية عن أسرة «مزروي» الذين نجحوا واحداً بعد الآخرء 
وبدوا کما لو کانوا من «صلالة» سر اک وجرد فی US‏ «جون 
غراي»: «البريطانيون فى ممبسة) (4 ۰6۱۸۲-۱۸۲ (لندن- ۰۱۹۵۷ 
ص۲۲-۱. وهناك تنقیح ee‏ (ممیسة) یعتمد علی کتاب «تاریخ زنجبار 
عن ممبسة» الذي نشر عام ۶ وهو موجود في کتاب «فریمان»: 
«الساحل الافريقى African Coast: Select Documents (3 “JI‏ أمهع», 
ص 114-11. وهناك نسخ مختلفة لتصریحات «محمد بن عثمان» في 
کتاب: «جون غراي» Age‏ وأیضاً فى كتاب «فريمان» ص۲۱۷ وهي 
تقول: «هذا الامام مثلي فقد او عا «عمان» وأنا استحوذت 1 


ممىسه) . 


وطبقاً لهذه الرواية› أرسل أربعة رجال من الخمسة لقتل «محمد بن 
عثمان)» وأطلق عليهم اسماً واحداً هو «سیف» . وهناك رواية أخرى عن 
محمد بن عثمان» انظر كتاب «ستيغاند»: «أرض الزنج» «The Land of‏ 
«(210 (لندن- ۰6۱۹۱۳ ص۰۷۹ 


۱۳۹ 


ee eR RR * * «* «* * * الملحوظة (ج)‎ * * 


(کارسن نیبور»: «رحلات فی بلاد العرب» «Travels through‏ 
«۰.۸۲۵012 ترجمه الی الانجليزية «روبرت هیرون»- المجلد الثانيی- 
(یدینبرغ- ٩۹۲‏ ۰۱۷ ص ۰۱۲۳-۱۲۲ 

تعتبر رواية «كارسن» هي المصدر الموثوق. فأحياناً كان يمتنع عن ذكر 
الحقيقة» لكنه نادرأ ما كان يخطئ. كما أن «كارسن» هو الذي بقى على قيد 
الحياة من الستة الذین آوفدهم «فريدريك الخامس» من الدنمارك عام ۰۱۷۱۲ 
فقد آبحر «نیبور» من «موکا" إلى اليمن في نهاية أغسطس عام ۰۱۷۲۳ وظل 
4 شهراً في «مومباي»» وعاد إلى أوروبا عن طريق «مسقط»» «الخلیج 
العربی!۰ «العراق»» «سوریا». وبسبب المیزات التی قدّمها. تعطی الأولوية 
لنيبور علی کل المستکشفین العرب. وهناك رواية اشترك فیها هذا الرجل: 
وردت فی کتاب اتورکیلد هانسن»: «البعثة الدنمار کیة» ۲6 :۴۵۱ ۰۸۲20۵ 
Danish Expedition»‏ ۰۱۷۱۷-۱۷۱۸۱ (لندن- ۱۹۷۱۶). 


RX KR te we te «* ek * الملحوظة (د)‎ #* * 


طبقاً لتايلور» مات «أحمد بن سعيد» عام ۱۷۷١‏ . ویقول «بادجر» إن 
العام هو عام ۱۷۷۵ . ویقول «بالغراف» عام ۰۱۷۸۰ ویقول کل من «مایلز» 
و«لوریمر» و«بیکینفهام» عام ۰.۱۷۸۳ ویقال ٍنّه في نهاية عام ۰۱۷۸۳ آو 
عام 4 . 


يقول «بيكينغهام» في اتصالٍ مباشر مع الكاتب: «أعتقد أن عام 
هو التاريخ المقبول للوفاة» فهو الموجود على لوحة قبره. وبعد 
سنوات قلائل انتقلت السلطة إلى «حمد»» لكن «سعید» کان لا یزال me‏ 
ولم يكن هناك تاريخ دقينٌ للوفاة» لكنه لم يكن قبل عام ۰۱۸۱۱ يقول «سليل 
بن رازق» إن أبناء «أحمد» سبعة وهم: هلال» سعید» قیس» سیف سلطان؛ 
طالب 4 محمد. ویذکر أیضاً ثلاث بنات» لكتّي آمتنم عن ذکر آسمائهن. 


۱۳۷ 


* * الملحوظة (ه) * *« Hck KK Hee‏ 
اجون كاييه»: «حياة القائد العام: جون مالکولم»» المجلد الأول 
(۰)۱۸7 ص ۰۱۱۰-۱۰۸ وجد «مالکولم» آن «سلطان» رجل له سيماء 

غير حادة» ومهذب. ص۱۰۹. 
وطبقاً لمذ کُرة «مالکولم» الشخصية. كانت الأهداف الرئيسة لمهمّته 
هي : أن يسترد الهند من خطر «زیمون شاه" حاكم أفغانستان» وأن يواجه 
المحاولات الممکنة لهژلاء الارذال وأن يستعيد جزءاً من ازدهارها السابق. 
# #۷ الملحوظة (و) #« ** *« * eR RK He KR‏ 


ارجع إلى وثيقة ۷۸/ ۰40۲۹ السید «إيفيلين بارينغ». التدخل 
البريطاني الحاسم في «حضرموت» حدث عام ۰۱۸۸۱ وتمثل بالمساعدة 
لحاکم «شیهر» ضد مناهضه الضعیف نقیب «المکلا». هذا سبّب بعض 
الاعتراض في العالم الاسلامي» وکذلك جريدة البرهان في 
الاسکندرية» وأشير إلى أن المنطقة تحت حکم «فاضل". وبناء على 
طلب نقيب «المكلا». قال الترك إن الميناء تحت إشراف «فاضل»» وان 
الناس انتظروا وصول «فاضل» في أكتوبر عام .۱۸۸١‏ ولكي یمنم مجیئه. 
قام المندوب السامي في عدن بارسال السفینتین» «دراغون» واعرب! الی 
«المکلا"» وأخذت الأحداث مجراها أو تجاوز الضباط التعليمات 
وساعدوا «جامادار» بلدة «شیهر لاحتلال «المكلاا وإخراج نقيبها. 
وحتى هذا الحين» عزمت السلطات البريطانية على تأیید القیب أكثر من 
ال «جامادار» . انظر إلى الخطاب الهندي السري رقم )۸١ /۷ /٠٤( ٦١‏ في 
حكومة بومباي .)۸١/٠١/۲٤(‏ انظر أيضاً مجموعة مطبوعات البحر 
الأحمر والساحل الصومالي ۰۱۸۸۱ ص۱۳۳ (0ا5/ .)41/٠١‏ 
والخطاب السرّي الهندي رفم: 11 (۸۲/۷/۱8): مقتبس من جريدة 
(البرهان» بالاسکندرية ۸۱/۱۰/۲ 


۱۳۸ 





السلطان سعيد بن سلطان المعظم 
۱۸9۹-۱۸۰۹ ر 


coup e Ma RB وم‎ Bt Rm a E mo f 





۱۳۹ 


لقد وف الرجل الذي حکم «عمان» نصف قرن. منذ عام ۱۸۰ 
حتی عام ۰۱۸۵۲ علی لسان «رودولف سعید . رویت»۰ کاتب سیرته 
الذاتية» «كواحدٍ من أقوى الشخصيات المؤثّرة منذ عهد النبى محمد 
کما وصف علی لسان «برتون» «کأدهی وأعقل أمير Sal ad‏ 
العربية ». انه «سعید بن سلطان» الذي جعل بلده آهمٌ بلد في الجزيرة 
العربية» خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء مسيطراً على 
إمبراطورية واقعة عبر البحار في «زنجبار»» وعلى امتداد ساحل شرق 
إفريقيا. وعن الأمير نفسه. يقول «سليل بن رازق»: 

«بسم الله الرحمن نالرحيم ! والحمد لله الذي بنعمته نال سعيد نجاحاً 
لا نزاع عليه ومجداً خالداً. كما وصل إلى مكانةٍ رفيعةٍ في عالم السعادة 
والشهرة. وحباه الله بعونه ومدده حتی آخضع ملوك زمانه ونال شرفاً وعزةٌ 
بانتصاره في المعارك التي خاضها وبسط طريقاً فوق رقاب المتمرّدين) 1 


تبدأ قصته البطولية عندما دخل الصراع الفرنسي ‏ البريطاني مرحلته 
الأخيرة». حين کان عمره سبعة عشر عامأء و کانت «عمان» آنذاك تحت 
حکم ابن عمه «بدر بن سیف" (ابن سیف بن آحمد الذي مات في منفاه 
في «لامو". بعد فشله في الاستیلاء علی «ممبسة» عام ۱۷۸۶. حکم بدر 
كرصي على العرش بعد ممات عمّه «سلطان بن آحمد» فلم يكن مرغوبا 


2)١959 (GS) «Said bin Sultan» (OUals «رودولف سعید  رویت»: (سعید بن‎ )١( 

ص ۷۰؛ «ریتشارد اف. برتون*: «زنجبار - ۰20021020 المجلد الأول. (لندن 

۲ ص ۰۳۰۶ «خلال النصف الاول من القرن التاسم عشر» وبقيادة السلطان 

سعید ابن سلطان (4 ۱۸۰ ۰۱۸۵7 کانت عمان الدولة الاکثر آهمية والاکثر اشراقاً 

في شبه الجزیرق وقد حكمت «زنجبار؛ وجزءاً آخر من شرق افریفیاه. د. «فیلیب 

. حتي»: «الشرق الادنی في التاریخ - «۲۷500 10 ۴261 ۱۱۵27 ۰۰۲0۵ (برنستون» 
۱ ص. 8۷۰ . 
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ولا موثوقاً به فرشا من قبل التاشطین ورجال الدین في «عمان4» بسبب 
رغبته في اعتناق المذهب الوهابي. 

ظهرت في بداية حکم «سلطان» رسالة بحثية عنوانها «کشف 
الشبهات»» كتبها الشیخ (محمد بن عبد الوهاب»» وقد نقلها من 
«الدّرعية» إلى «عمان» بغرض تتاقلها ب بين حکامها ورعایاها حتی بحدث 
تدميرهم نيابة عن الملك «عبد ا الذي خلف آباه (محمد بن 
سعود» أول قائد سياسي للوهّابيين. وكانت الرسالة بالنسبة للعمانيين 
بصفة عامة -وفق رواية سليل بن رازق- «تضمٌ من الأفكار ما هو متنافرٌ 
منها مع الواقع والحقيقة فلم ty SVU Ue] od Gl‏ على ما شرحه 
الشيخ العلامة المنفي؛. محمد الزواني» للسيد «سالم بن سلطان» (الأخ 
الأكبر والمحيّب للحاکم «سعید بن سلطان») : 

«قد آباحت الرسالة قتل جمیع المسلمین المنشقین عن الجماعة 
والاستیلاء على متاعهم وسبي ذرّیتهم والزواج من نسائهم دون الطلاق 
من أزواجهمء وحتى دون انقضاء العدّة إن وطلقن. والعدّة هي الفترة التي 
يجب أن تنتظر مرورها المرأة المطلقة أو الأرملة» قبل الزواج اه 

كان المذهب الوهابي يعيش في تلك الآونة أوّل مرحلة يشهد فيها 
ذروة قوّته (التي لم تدم فترة طويلة). وكان الوهابيون يمتّلون في عدة 
فترات» في النصف الأول من القرن التاسع عشرء تهديداً لسلامة وأمن 
«عمان». بل إن الحكومة دفعت في كثير من الظروف إلى دفع أموالي لحكام 
«نجد» من آل سعود. الذين كانوا يمثلون الحكام التقليديين للفرقة 
الوهابیت» وذلك نظیر حمايتهم من هذا العدوان. ویرجع نجاح الغارات 
الوهابية بشکل آساسی الی العناصر المنشقة من بين «الحزب الغافري» 
الذين تضامنوا مع الغزاة ضد قبائل «الحناویین». وفي مناسبة لاحقت 
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ضمن «سعود بن عبد العزیز» (ثاني الامراء الوهابیین) لصدیق «سعید؛ 
السابى الشیخ «محمد بن ناصر» القافریه أن یوفد «مطلق المطیری» 
لنصرته وتدعیمه. ضد کل من في «عمان» وکل من يريد أن يشنّ الحرب 
عليهم خارج «عمان» وذلك وفقاً لما أورده «سليل بن رازق». 

إلا أنه بعد ذلك بحین. تبیّن للقائد المقدام الذي أرسله «سعوداء 
وهو «مطلق المطيري»» أن إخضاع «عمان» يعد مهمة مستحیلة؛ فقام بسلب 
منطقة «صحار» ومعه «تركي بن فيصل» واثنين من أبناء الأمير الوهابي» ثم 
أغار على «الشرقية» وارأس ol‏ الی آن قتل في آول مواجهة عام ۱۸۱۳ 
عندما هاجم قبيلة «الحجریین» . واستخدمت أسلحة «مطلق» وسترته ودرعه 
ورأسه كنصب تذكاريةٍ في «مسقط)» حيث إنه بوفاته تضاءل تهدید سيطرة 
الوهابیین ie‏ آرض «غمان». وقد وصف «مطلق» علی لسان آحد معاصریه 
- الشیخ منصور- علی «آنه شخصل بارع مولعٌ بالحرب» بالإضافة إلى 
بعض خصال النبل والشرف التي che‏ ينال احترام وحبٌ تابعيها. 

ثم جاء وقتّ صارت فيه هذه الفرقة محل تأييد حاکم «عمان»» كما 
كانت هذه هى الظروف العامة التي واجهت السلطان الشاب «سعيدا» فى 
ظلّ الصراع السياسي الذي يبقى فيه الأصلح. ولمّا علم من عن السيدة 
(بيبي موزة بنت أحمد) -وهي سيّدة ماضية العزم- أن عمّه كان یخطّط 
لقتله» قرّر أن يعاجله قبل أن یکون هو الضحية» حيث كان القتل إحدى 
الطرق التقليدية للوصول إلى الحكم عند العرب» فقام هو ومستشاره 
«خلفان بن محسن». وأحد آفراد الحاشية من «الجَبُور» باستدعاء عمه 
للذهاب إلى دار «نعُمان»» وهو منزلٌ ريفيٌ يقع على بعد بضعة أميال من 
(بر که». وعندما اجتمعوا سأل مستشاره -على سبيل المزاح- عمّن يكون 
خنجره آفضل فأخرج کل من «سعید» وابدر» خنجریهما المزر کشین 
بالذهب والفضة بغرض مقارنتهما. وأخذ المستشار کلا الخنجرین في يده 
لیختبر مدی حدة الشفرتین. ودون تردد» قام اسعید» بطعن عمّه في صدره. 
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تعتمد هذه الرواية علی ذاکرة کل من «سعید بن تیمور» وآبیه اتيمور 
ابن فیصل». لكنها تختلف عن رواية اسلیل بن رازق»» والتي تنص علی 
آن «خلفان بن محسن) مولی padi‏ استل + خنجر «بدر بن سيف) من 
جرابه» واستل «سعید» سيفه وبدأ يهدّده بضربه a‏ سبيل المزاح. لكنه 
اتجه فجأة نحو «بدر» وضربه على ذراعه فكسر عظامه. 

وتختلف رواية (اسعيد» التي وردت في کتاب «تاریخ يٽ« «History‏ 
of Pate»‏ (۱۲۰۶ الی ۰۱۸۸۵ آثری كتب التاريخ نم السواحلية وأكثرها 
دقةء عن الروایات الأخری. فوفق هذه الروايةء 7 الصبی (سعید» 
ذات یوم وعندما رآه عمه «بدر» ناداه بالمرأة» فأغضب ذلك (سعیدا» 
وقتل عمه بالسیف. 

على الرغم من جرحه الشدید وصراخه آلقی الحاکم نفسه من 
آقرب نافذة فسقط علی کومة روث ثم هرب bole‏ بأقصى سرعة على 
حصان رشيقٍ. واستغاث مرارأ؛ ولكن لم يتحرّك أحدٌ لنجدته بعد أن 
صرخ «محمد بن ناصر؛ أقرب الأصدقاء ل«سعيد» في الناس يحذرهم 
قائلاً: «دعوا أحفاد الإمام یفعلون ما یحلو لهم بحقّ بعضهم البعض!. 

وآوضح المقزبون من «سعید» آنه لم ینجز سوی نصف مهمّته» لانه 
في حالة هروب عمّه حيّا لن یکون بمأمن علی عرشه؛ فاعتلی سعید جواده 
ونع لاتجيد اصرف فوجد عمّه مستلقیاً تحت شجرة صغيرة لا بستطیع 
الحراك من جرّاء الصدمة والنزيف. هناك ضرب «محمد» «بدراً» على كتفه 
بسیفه المعقوف» فقام «سعید» بغرز رمحه في جسد «بدر». وبعد رحیل 
«سعيد» إلى «مسقط)» خرج وجهاء ابر که» مر من مناز يم إليه ثم صلوا عليه 
ودفنوه. وفي صباح الیوم التالي» وفي ثورة وطنية» هتف ل«سعيد» في 
آرجاء «عمان» لمکره وسطوته العربية المخلصة من خلال نضاله الداخلي 
وحيلولته دون السيطرة الأجنبية. كان ما فعله موافقاً لما قاله المشرّع «ابن 
جمعه» -قاضي دمشق في القرن الرابع عشر: «ن الحاکم له الحق في أن 
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يستمر في الحكم حتى يأتي من هو أقوى منه فيسلبه القوة ويحكم بدلا 
منه». حکم السلطان «سعید) لاثنين وخمسين سنة» (وقد شاركه في البداية 
أخوه اسالم». السلطة إلا أنه مات مشلولاً عام C\AY\‏ کحاکم موقت (من 
الناحية المدنية والسياسية)» مقتفياً 1 ٹر ابن عمه «حمد» وأبيه سلطان: دون 
أن يحقق ذلك الدور الديني الذي ينطوي عليه لقب الامام وما يحمله من 
دلالات در EEE‏ ولم يكن هذا بالأمر المستغرب» حيث كانت 
الا مامة المنتخبة dhe‏ في فتراتٍ كثيرةٍ من تاريخ MILEY‏ ولم یکن من 
«سعيد» إلا أن عزل السيادة الدينية عن الإمامة» بسبب ما ينطوي عليه تولى 
مثل هذا المنصب من قيود. لذلك» فإنه يعد أول حاكم عماني يلقّب 
ب«السلطان»» بدلا من لقب «السیّد» الذي ظهر عام ۰۱۷۸4 بواسطة 
«سلطان بن أحمداء فلقّب به بعض الأفراد من الأسرة الحاكمة احتراما 
لهم. ولم يستخدم لقب «السيّد؛ من قبل «ألبوسعيد»» بحيث يوحي بانحدار 
نسلهم من النبي وق كا هي العادة عند السبلمين: في امخام هدا الاب 
(وذلك OY‏ اتد غ ال له باق Vos‏ لدف الاين . وأوّل ما 
استخدمت کلمة «السلطان» للاشارة الی الحاکم -وهی فی الأصل مشتقة 
من السلطة- عام ۱۰۰۲ میلادیة ون کانت الکلمة نفسها تستخدم في 
اللغات السامية القديمة بمعنی السلطة والهيمنة. قبل ذلك بکثیر 
(الملحوظة أ). 
مضت السئوات الأولى من حکم (سعید» بسلام. ولكن كان من 
القراصنة من قبيلة القواسم وشيخ قبيلتهم الوهابي وذلك عبر مهاجمة 
)۱( قدم ارودولف سعید - رویت»۰ الذي كانت والدته سلمى (إميلي رويت) al‏ الأسعيل 
ابن سلطان» وصفاً للوضع في کتابه #سعید بن سلطان . «ععاللاگ Ga) «Said bin‏ 
۹ ص ۱۸ بقول فیه: «اٍن سطوة الامام آو السیّد» ومنذ ذلك الحين» 
آصبحت تتمثل» ليس في ما يقدّم الیه» وانما في ما پنحته لنفسه» . 
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عاصمتهم في «رأس الخیمة». ویلزم هنا تفسیر بعض النقاط عن شحن 
السفن والقرصنة في «الخليج العربى) والمیاه المتاخمة له. 


في عام ٠٠١‏ قبل الميلادء أبحر «نير كس الكريتي»» وهو أميرال 
معروف» كان يسير تحت قيادة «الإسكندر» -كما ورد في سجلاته التي 
وضعها عن كل مرسى وجزيرة نزل بها- خلال مضیق «هرمز» لیکون آول 
آوروبي یری أرض «عمان» واستطاع أن يدخل المياه الضحلة التي تبلغ 
EE ea‏ والتي د تسمی الان «الخلیح العربي؛ . وفي 
عام ۲ بعد المیلاد. حاصر الامبراطور «تراجان» العاصمة «الفرثیه» 
(قطسیفون»» ثم نشر السلام حتی وصل الی «الخلیج». وقد تحدّث 
المورخ «الحاخام بنيامین» عن هذا الحدث في منتصف القرن الثاني 
عشر. وبعدها بأکثر من مئة عام» كان «مارکو بولو» قد وصل إلى 
«الخلیج» الذي اعتبره امتداداً للهر «دجلة كما وصل الرحّالة المغربي 
«ابن بطوطة» إلى الخليج عام ۰ إلا أنه لم يصل إلينا س توضیحی 
لهذه المسطحات المائية الا مع مجيء «نیبور"» الذي وضع ee tds,‏ 
لهذه المسطحات المائية» آو LS‏ كانت تسمّى «بحر اللعنات» اه «Sea‏ 
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وبسبب هيمنتها البحرية الفذّة وموقعها الجغرافي المتوسطء 
استمتعت «عمان» باحتکار تجارة الشرق مثلما كان يفعل الاغريق في 
البحر المتوسط في القرن العاشر قبل الميلاد. وعلى الرغم من أنه في 
عهد ott ols BE I!‏ العربي للخليج يقع تحت سيطرة الفرس (لم 
يتم التخلص من اخر حاکم ساساني إلا بحلول عام بعد الميلاد)» 
ففى القرن العاشر كان البحّارة العمانيون من قبيلة «الازد» یبحرون إلى 
أقصى الجنوب فى بلدة «قنبلو» (مدغشقر الحالية). واضمحلت هذه 
السيطرة بعد مقدم أول أوروبيين إلى الخليج بعد الإسكندرء ونعني هنا 
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البرتغالیین ذوي القلوب القاسية والوحشيّة الضارية والسیوف المتعطشة 
saa‏ 


وفي عام ۰۱۵۰۷ آبحر رجل الدولة «آلفونسو دي آلبوکیرك!» تحت 
قيادة المستکشف «تریستاو دي گونهاه مع ١7‏ سفينة إلى الشرق» فقامت 
معركة استمرّت سیع ساعات. وانتهت بانتصارٍ بحري على أسطولٍ مكوّنٍ 
من 1٠٠‏ سفينة ذات أحجام مختلفة» فصارت العلبدٌ للقوة البرتغالية في 
ah‏ العربي»؛ وصار البرتغاليون يسيطرون على مدخل «الخليج». وما 
منع فیام «البوکیرك» بتنفیذ مخططه المجنون الا موته في ۱۲ من دیسمبر 
عام ۰۱۵۱۵ کمداً علی خيبة آمله» لضیاع المستعمرة البرتخالية «جوا» 
(الملحوظة ب). فكان يطمح إلى تحويل انّجاه التيل''' بشقّ قناةٍ قريبةٍ 
من جزيرة «فيلة»» عند أوّل شلال عبر الصحراء إلى البحر الأحمرء 
لحرمان الدلتا المصرية من خصوبتهاء وتوجيه التجارة الهندية إلى 
أوروبا عبر «الخليج العربي». وقد كان طموح «ألبوكيرك» مقتفياً أثر 
«الإسكندر» بتأسيس امبراطوريةٍ أوروبيةٍ في الشرق. 


وتألفت إمبراطوريته المزعزعة من قلاع متراميةٍ تبعد عن بعضها 
بمسافاتٍ بعيدةٍ وتنتشر على امتداد الساحل. وفي خطابه إلى ملكه 
البغيض «مانويل»» کتب جنرال الهند الشرقية وآول حاکم للهند: «ٍنني 
مغادر المکان الرئیس بالهند تحت سلطة جلالتکم» ولیس هناك ما لم يتم 
إنجازه إلا غلق مضيق «عدن». 


)١(‏ أخبر البروفسور «سي. إف. بيكينغهام» المؤلف بأنه من الصحيح أن «ألبوكيرك» ذكر 
فكرة تحويل مجرى نهر «النيل»» في خطاب أرسله إلى الملك «مانويل»؛ لكن لا 
يوجد دليلٌ على أنه أخذ الفكرة على محمل Sell‏ فبعد فشله في الإستيلاء على 
(عدن» عام ۰۱۵۱۳ وخسائره الكارثية في جزيرة «كمران»؛ لم يكن في وضع يؤهله 
لمحاولة تنفيذ مثل هذا التصوّر. 


وفي منتصف ليلة ۳۰ من نوفمبر عام ۰۱۵۲۱ قامت قبيلة «بني ز ابیا» 
بانتفاضة بقيادة الشیخ (حسین بن سعید»» حيث عذبوا وصلبوا اروي Whe‏ 
الوكيل البرتغالي في البحرین؛ فتمّت مهاجمة جمیع المخافر وتدمیرها في 
آن واحد. وقرب نهایه القرن السادس عشر» استولت سبانیا علی صولجان 
ملك البرتغال دون اراقة دماء ایذاناً ببداية اندثار قوة البرتغال في 
«الخليج» إلى أن تلاشت تماماً عام ۱۷۱۵. وقد قال المبشّر البرتخالي 
الأكبر -الأب «أنطونيا فييرا»- عن ذلك: «لقد أعطى الربٌ أبناء أرضه 
أرضاً صغيرة كمكان ولادتهم» وأعطاهم العالم كله ليموتوا فيه». 

وفي الثاني والعشرين من سبتمبر عام ۰۱۵۹۹ ظهرت الشركة الهندية 
الإنجليزية (الملحوظة ج)» والتي كانت مصدر التنافس التجاري بين 
«لندن» و«أمستردام»» فکان هذا آول ظهور لها علی مسرح التاریخ؛ 
وآدرجت من خلاله فى الوثيقة الملكية ۲١(‏ صفحة). التی منحتها 
الملكة «اليزابيث» الأولى في ۳۱ من دیسمبر عام ۰ مع ۳۷ 
شريكاً. وبلغ رأسمال الشركة 7١17‏ جنيهاً إسترلينيًا. وخلال الاثنتي 
عشرة سنة التالية» تم |رسال ۱۲ اسطولاً تجاریا الی الشرق. وفي عام 
۵ بدأت التجارة مع الشاه اعباس الأول» من بلاد «فارس»» لیکون 
ذلك بداية التدخل السياسي لبريطانيا في «الخليج العربي». وفي عام 
۰ كتب الملك «جيمس» إلى الشاه يشكره على صنيعه وحمايته 
لال وب عاتن ساعد She Sule dhe!‏ من الهند الشرقیة 
مشاة جیش الشاه في الاستیلاء على مضیق «هرمز؛ (وهو مفتاح 
الاستحواذ علی الخلیج العربي) من البرتغالیین الذین کانوا یعانون 
التشردم. ودلك دون تبریر من الجانب البريطانيی حيث كان الجانب 
البريطاني في حالة سلم مع (إسبانيا». 

وفي خطاب من «آصفهان»» بتاریخ عام ۰۱۲۲ کتب (إدوارد 
مونيكس» إلى شركة الهند الشرقية» يقول: 


۱۶۰۷ 


«إذا حدا الإنجليز el‏ في نيل أرباح دائمةٍ من مشاركتهم في هذه 
الصفقة. فسوف تخیب آمالهم. لقد انتقموا لأنفسهم ضد عدوهم ودمروا 
2 و لاشباع طموح الشاه «عباس»۰ الذي وعد بتأییدهم 
(بمشارکتهم الرسوم الجمركية المستقبلية) والذي كان عليهم أن 
يدركوه أنه لن يحميهم حتى آثناء حیاته من عنف وجور ضبّاطه 


وورنته) . 


وبعد عامین من تأسیس الانجلیز لشر کتهم عام ۰۱۷۳۷ والتي 
آصبحت منظمة سياسية عملاقة» ظهرت الشركة الهندية الهولندية 
کمنافس ae‏ وتجاری. ومنذ آن اندلعت الحرب في آوروبا بين هولندا 
وحكومة #كرومويل» الأنجليزية عام ۰۱۹۵۲ بدأت السيطرة ة الهولندية على 
«الخليج» بالصعود. وبعد Le To‏ زار الجرّاح «جون فراير» «بندر 
عباس)» تحت رعاية شركة الهند الشرقية» ليعمل هناك نظير راتب 
شهري یقذّر بما یعادل ۵۰ شلی وجد «الهولندیین منغمسین في تجارة 
نت والتوابل». وبحلول عام ۰۱۷۲ عند قيام العرب بأسر آخر 
المراکز التجارية الهولندية -وهي مستوطنة علی جزيرة «خرج»- انتهی 
الوجود الهولندي من منطقة «المحیط الهندي؟. 


في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسم عشر ازداد عدد 
الاشخاص الذین یقومون بأعمال السلب والنهب فکان هؤلاء بنتشرون 
في الخلیج تحت مسمی ديني» ویقومون بنهب جمیع السفن أيّا كان 
منشوها. مفضلین قتل العاملین في السفن المنکوبة دون آسرهم. 

وبحلول عام ۰۱۸۰۰ کادت «مسقط» آن تکون المیناء الوحید 
للانتقال بین «الهند» و«الخلیج». وکان الأسطول التجاري العماني mal‏ 
من آسطول أية دولة أخرى في «الخلیج». وکان یتألف من المراکب 


۱:۸ 


الشراعية والسفن ذات الصواري الأربعة. وکان شعب «عمان» یعدٌ من 
أنشط وأقوى البخارین. وفي عام ۰۱۸۰۶ زادت الاعتداءات البربرية 
المتغطرسة بالهجوم على تسع سفن بريطانيةٍ حربية. وبعد عام» تعرّضت 
بارجة إنجليزية تجارية يطلق عليها «شانون» للأسرء وهي في طريقها من 
(بومباي» لی «البصرة». بعد مقاومة واهية وقتل طاقمها الهندي. وتعزضص 
کابتن «بابکوك»» عندما رآوه علی وشك (طلاق طلقة مدفعية. لقطع ذراعه 
اثر ضربة سیف لکتّه استطاع منع التزیف بوضع بقية ذراعه في قدر فیه 
Mae)‏ ساخنة (نوع من الزیدة). 

وعندما استعلم «جون مالکولم» -الحاکم المستقيلى لبلدة 
(بومباي»- من خادمه العربي «خدادادا» عن سکان هذا الشاطی القفر 
فی الجزيرة العربية» أخبره أمرهم» إلا أنه ae‏ منهم : 


«هم من الوهابيين واسمهم «القواسم» (الملحوظة د) لكن الله يقينا 
شر هذه الوحوش. عملهم القرصنة ومتعتهم القتل» والأنكى أنهم يسبغون 
شرّهم بتقوى الدين. فهم يتقيّدون بكتاب الله. طارحين أيّة تفسيرات أو 
أعراف أخرى عرض الحائط. فإذا وقعت أسيراً في أيديهم وقدمت لهم 
كل ما تملك للذود عن حياتك» يقولون: «لا. إن الله حرّم علينا سرقة 
الحي» ولكنه لم يحرم علينا سلب الميت»» فیضربون عنقك". 


كان هؤلاء القراصنة يتميّزون بالكبرياءء والثقة بالنفس. والجرأة. 
ویشعرون بالسرور والحبور بانتصاراتهم؛ لأنها كانت طريقهم إلى الجنة. 
وحظی مولاء القراصنة بتأیید من «السياسة المتذبذبة لحکومة «بومباي» 
متمثلة فی شركة الهند الشرقية التی اعتبرت هولاء الوحشیین cel pl‏ 


«Sketches of Persia from a Joumal of a Traveller in the السیر «جون مالکولم»:‎ )١( 


29 لندن ۰۱۸۱۵ وأعیدت طباعته عام ۰۱۸۲۱ 


۱:۹ 


واجمعت علی آلا یطلق آيّ من ضباطها النیران علی ی عربی» الا إذا 
ابتده بالضرب». کل هذا التأييد أعطى هؤلاء العخمط ی للدماء 
الفرصة. حیث ان طريقتهم المفضلة في الهجوم هي السطو علی السفن؛ 
دون آن یردعهم ضعف آو استعطاف الفريسة وآمسی القانون معطلا فیما 
منحوا حق حق انتهاك الحقوق. وفي عام ۸ ۰ دعي الشیخ «سلطان بن صقر» 
قائد القراصنة «القواسم ۷ وهو فی العقد السادس من عمره الی 
(الدرعیة» وتم عزله من قبل اا وتم تنصيب ابن عمه «(حسين 
بن علي». آحد شیوخ «القواسم» من منطقة #رمس» (میناه قریب من 
«رآس الخیمة»)» کحاکم نائب علی ساحل القراصنة کله. dead! ay‏ 


۳ 


ذلك تعطشه للدماء؛ إذ كان جشعا. . وتحت رايتهم AS!‏ ۳ (حسین ) 
بأن يشرع في القرصنة النظامية عن طريق آسطول حربي هائل یشمل ۲۳ 
مر کباً ضخماً (كان بعضها يحمل خمسة مدافع و۳۰۰ رجل) و۸۱۳ مرکبا 
صغيراً لحمل ۱۹۰۰۰ من هژلاء المتوحشین» ولارسال خمس الغنيمة 
المأخوذة من المنشقين إلى حکومة «نجد» الوهابية فی «الدرعیة». وفی 
آغسطس من العام التالي تجلّدت تجاوزات A‏ القراصنة بشکل 
أخطرء مما حرّك الضمير الغائب لشركة الهند الشرقية. وتغيّر الخمول 
المخزي لحكومة «بومباي» في أول انتقام عقابي من قبل البريطانيين تجاه 
السلطان «سعید». وبعد مقاومة لم توت ثمارها التي تمنّاها السلطان 
(سعیدا دمرت عاصمة «القواسم! بعد معارك طالت جميع البيوت 
والديار في «رأس الخيمة» (الملحوظة ه). بالاضافة الی تدمیر ۵۳ من 
سفنهم الضخمة من آسطرلهم الصغیر: بما فیها غنيمة شركة الهند 
الشرقية «مينيرفا»» التي أسرت العام الماضي. 


وهو في طريقه من «بومباي» إلى «بوشهر»؛ اعترض هذا الأسطول 
٥‏ سفينة وخمسة آلاف رجل» واستمرٌ القتال يومين حتى نفدت ذخيرة 
الأسطول. وفشل فائده في تفجير البارود. وتمهيداً للمذبحة المدروسة» تمّ 
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تعطیر السفينة وتطهیرها بالماء. وفی ظل هذه الطقوس المريعة التی أضفت 
طابعاً دينيًا على هذا العمل» تمّ تقطيع القائد المجروح إرباً على مؤخرة 
متن السفينة. وكان الركاب وأفراد طاقم السفينة مقيّدين» فسيقوا حتى 
فطعت رقابهم وهم يهتفون: الله أكبرا'» ثم أطلقوا سراح أحدهم بعد 
فطع يديه لينقل هذه الأخبار البشعة. 

لم تكن هذه الحادثة نهاية المتاعب» التي تعرّض لها السلطان مع 
الوهابیین آو نهاية تحالفه مع البریطانیین. فبحلول عام ۰۱۸۱۲ وعلی الرغم 
من اضمحلال فوة الوهابیین روصولهم إلى الهاوية late « ۳ ele‏ 
أخرج «ابراهيم باشا» «عبد الله بن سعوداء إلا أن نشاط القراصنة كان في 
أوجه فى تلك الفترة. وكان من أكثر القراصنة إزعاجاً ووحشية قائد يدعى 
ارحمة بن جابره الذي تولّى أسر كل الأساطيل. وكان رحمة يقوم بذبح 
أطقم السفن» وكان يرتدي قميصاً لا يغيّره أو يغسله قطء كما كان وجهه 
ملكا بالندت: وکانت نراعه الیسری قد تحطمت چیه اصابه بفیله 
عنقودية» إلا أن هذا لم یمنعه من تقطیم الرقاب فکان هذا المخلوق 
یدخل الرعب في «الخلیج» حتی وهو في سن السبعین من عمره. 

وحاول «رحمة» ذات یوم السطو علی سفینة ضخمة من نوع «بغله» 
تابعة ل«أحمد بن سليمان»» وهو ابن شقيق شیخ «البحرین*۰ فجوبه بقوة 
غاشمةٍ لا قبل له بهاء فما كان منه بعد أن أخبره طاقمه بأنهم سيهلكون 
عاجلاً أم آجلاً على يد'أعدائهم إلا أن نزل على الفور تحت متن السفينة» 
وأشعل النيران في الذخيرة» ثم اعتلى سطح السفينة محتضناً ابنه البالغ من 
العمر ثماني سنوات. وكانت السفينتان في ذلك الوقت قد ربطتا معاً 


«Travels in the City of the «جى آر. ولستید»: «رحلات فی مدينة الخلفاء»‎ )١( 
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بسلاسل حديدية» وعندما انفجرت الذخيرة تناثرت آجزاژها وارتمت 
آجساد المقاتلین على ساحل «البحرین»7. 

وهاجم القراصنة «القواسم» عام ۰۱۸۱۶ في مکان یبعد عن «رآس 
قریات»» مرکبا شر اعا فيه آریعون مدفعاً پسمی «کارولین»» وهو یخضن 
السلطان «سعید» (فی حین آن باقی سفنه تراجعت عند حدوث ذلك)» 
باستخدام أسلوب جديدٍ یربط السفن ببعضها عند القتال. ولم یتمکن 
«سعیده الذي أصيب بطلقةٍ من بندقية من فك السلاسل من بین جنود 
العدو المحتشدین. لا آنه آنقذ فی اللهاية من هذه الکارثة المحتومد. 

وشهد عام ۱۸۱۹ محاولة لاخضاع «رآس الخیمة» وابادة آسطول 


2 
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القراصنة المکون من 14 دهواً حرییّا و۷۰۰۰ رجل اشترکوا مزخراً في 
هذا الکرنفال البحري. وساهم السلطان «سعید» في ذلك بأربعة آلاف 
رجل وثلائة مراکب حربیف. في حملة مشتر که تحت فيادة الجنرال 
«وليام غرانت کیر» و۳۰۲۹ اه البریطانیین (یضمون ۱4۵ من 
الأوروبیین و۱8۲4 من الهنود المجتدین - السباهیین) بالاضافة الی 


۱ عةٍ من المراکب الانجليزية. التي لم یرها «الخلیج العربي» من قبل. 


ومع استمرار الهجوم؛ براً وبحراًء واستمرار القصف للیوم السادس 
من قبل الأسطول. ضعفت قوة حصون القراصنة. ممّا آتاح للسلطان 
(سعید؛ فرصة الهجوم علیهم من جانبه. وتعزض القراصنة لقصورٍ في 
الذخيرة آثناء الحصار. فاستخدموا الحجارة کطلقاتٍ لمدافعهم ثم 
بعد تكرار وابل طلقات المدفعية البريطانية» بدأوا في تجميع طلقاتهم 
واستخدامها ضدهم. 


00\ ص‎ «J sVl Sexe! «Cassel's Illustrated History of India» «جیمس غرانت»:‎ )١( 


51 


استسلم «حسن بن رحمة» حاکم «رآس الخیمة» مع آلّف من آتباعه 
تقريبا. وقيل إنه خلال الحصار» وبينما كان يقيم جلسة مشورة انفجرت 
قذيفة مدفعیت فى الحجرةء فقتلت وجرحت حوالى ٠٠١‏ من المحاربين» 
وأشاعت حالهٌ من الرعب بین العسکر" *. وفي شهر ینایر من العام التالي 
آبرمت «معاهدة السلام العامة» (الملحوظة و) بین عربان «الساحل 
المتهادن» واالبحرین». وقد نّص في آحد البنود علی «وقف آعمال 
السّلب والقرصنة برأ وبحراًء من جانب العرب الذین یمثلون طرفاً في 
هذه المعاهدةء إلى الژبد؛. دون آن یحظر هذا البند النشاطات العسکرية 
العادية » التي تسم افي رمن الحروب. واقتصرت هذه المعاهدة على شيوخ 
العرب في «الخلیج»» sty‏ تفق على أن يعاقب من أدين بتهمة القرصنة بالقتل 
والتعویض. دام هذا الام لسن واحدة حتی عام ۰۱۸۲۱ عندما قام 
قراصنة «رأس الخيمة» بأسر وسلب سفينةٍ تجاريةٍ صغيرةٍ» فقاموا بتفلیل 
طاقمها المکون من خمسة آفراد وآغرقوهم. وفي عام ۰۱۸۵۳ ظهرت 
(معاهدة السلام الدائم»۳؟ الا آنه بالرغم می بقظة الحکومة البريطانية 
م الدائم بالرعم من ر مد 
في رصدها لجمیم آنشطة القرصنة» فقد استمرت لعنة «الخليج العربي» 
حتى اختراع السفينة البخارية في أواخر القرن التاسع عشر. 
وعلى أية حال؛ لم يعن هذا إقرار السلام من جانب السلطان 
«سعيد». فقد كانت هناك قبيلة تميل إلى الحروب. قاطنة فى منطقة 


04:)) «History of the «سي. أ لو»: «تاریخ البحرية الهندية - «yاNa مزلم‎ )١( 
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(۲) ان «معاهدة السلام العامة» لعام ۰۱۸۲۰ و«معاهدة السلام الدائم» لعام ۰۱۸۵۳ لا 
تنطبقان على مياه أو سواحل مميّزة» وإِنّما على رعايا الأطراف الموقّعين عليهماء 
أينما وحيثماء يتواجدون». «جي. جي. لوريمير»» «دليل الخليج الفارسي» عمان 
ووسط الجزيرة العربية) - «The Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central‏ 
«واحاع۰۸ (کالکتا ۰۱۹۱۶ ص )۰۷۲ 


۱5۳ 


«صور) بإقليم (Oar)‏ فى الجنوب الشرقى من اغمان مرن بنو (بو 
علی» وهی علی المذهب الوهابی» الذي كان يبدو فى ذلك الوقت أنه 
رخصة للقرصنة. وكان دافع (سعید» لمحاربة هؤلاء الرعايا فى تلك 
المنطقة النائية هو كراهيته لفكر الوهّابيين. لكن بني «بو علي» غرفوا 
كقراصنة» ويبدو أنهم قد سلبوا سفينة إنجليزية على أطراف «رأس 
الحدّ؛. كما اغتيل الضابط الإنجليزي الذي بعث ليحتجٌ أمام الشيخ 
المحلي مع مرافقیه. وتجدر الاشارة هنا الی آن «ویلستید»"" قد أثار 
الشکوك حول آعمال القرصنة التي یقوم بها هژلاء القوم. فیقال انه لا بد 
وأن «سعيد» كان على علم بأنه «لیس من آخلاق العرب آن یقترفوا ما يودّي 
إلى إثارة حفيظتهم». على آية حال أدَّى هذا إلى القيام بحملة سيئة التدبير 
ضد بنى «بو على». وقد أظهر السلطان فى تلك Bay Aly Sly ead!‏ 
جرح في يده عند قيامه بإنقاذ أحد رجال المدفعية الإنجليز من تحت نيران 
فقُطِعوا إربا مع موت 7 ضباط و7559 رجلاً في الجزيرة؛ بينما فرّ 
العمانیون. وعندما علم السلطان «سعید» بخذلان جنوده قال برباطة 
جأش : «فليدعني هؤلاء لألاقي مصيري"*» وذلك علی الرغم من قدرته 
البریطانیین تحت قیادة الجنرال «لیونیل سمیث» نصراً علی رجال ونساء 
(بو علي» المسلحین بالسیوف بشکل غیر مسبوق في تاريخ الحروب. 
وفی ما یلی رواية لشاهد عیان لهذه المعر کة : 


() «جى. أر. ويلستد) : «رحلات إلى مدينة الخلفاء؟ «Travels in the City of Caliphs»‏ 
المجلد الاو «لندن ۰6۱۸۶۰ ص . 
(۲) نجدر الاشارة اٍلی آن القائد الوهابی «بطال المطيري» قاتل GM‏ جانب السلطان 


(سعد . 


«ٍن کل من شاهد هذا الهجوم الخارق سوف یشهد بالبسالة والعزيمة 
التي لم يبدها أي من العرب قط. فقد دافعوا عن قلاعهم بشجاعة جنونیق 
فلم یبادروا فقط بالنیران المستمرّة التي قهرت أعداداً جمّة على الفورء بل 
اقتحموا آیضاً صفوفهم ولم یهابوا شیثا. وضخوا بأنفسهم لیستأصلوا شأفة 
عدوهم. وقبل آن بتوقف غمار المعر کة» كانت النساء تمشين بين القتلى 
EL,‏ اثر ذلك. کان غرضهن من هذا آن یجدن آخلاء‌هن الذین قتلوا أو 
جرحواء وقد ظهر أن منهن من كن مشغولات في الهجوم. وعلی الرغم من 
فقدان الآزواج والأطفال لم تبذ عليهن أية علامات حزنٍ ولم PH‏ 
AL‏ ولم تقطر منهن آية دموع». 

وعلى إثر ذلك» حمل ثمانون أسيراً إلى «مسقط»» حيث ماتوا جوعاً 
في سجن السلطان» بینما قامت ست کتائب من جیش «بومباي» بادراج بني 
«بو علي» لدیهم. 

وفي عام ۰۱۸۲۱ تسیّبت الحرارة الشديدة في انتشار الکولیرا 
المميتة (حیث وقف التر مومتر عند درجة 54 ١٠ف).‏ وجاءت رياح كألسنة 
النیران أطاحت بما یقرب من ۱۰۰۰۰ من رعایا السلطان «سعید . 


وفي عام ۰۱۸۲4 حج السلطان «سعید» ٍلی مکة. و کان حقاً انتصارا 
رائع» حیث رخب به آمیر مکة. وفد لاقت لیاقته وأناقة مظهره ما یکافتها 
من شعبية ومکانة. وقد آسهم کرمه في شعبیته» خاصة بین ضبّاط «محمد 
علي» في مصر. والذي وصف بأنه مؤسس الوطنية في العالم العربي. 


)\( «أي. کریشتون»: «تاریخ الجزيرة العربیة» «۸:202 «History of‏ المجلد ۰۲ 
(ایدینبرغ» ۰6۱۸۳۳ ص ۱۷ ۰ ۰۱۷۷ 

 )۲(‏ في ذلك الوقت» كان أسطول السلطان يضمّء إضافةٌ إلى بعض المراکب المحلیت 
خمس سفن بما فیها فرقاطتین مجهزتین. الاولی باربعین مدفع والثانية بخمسین 
مدفعاً . «جمیسن فرایزر» رحلة إلى «خراسان». 
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وبعد آربع سنوات» بعدما ثبطت همّته |ثر محاولة هجوم فاشلة ضد 
البحرین» قزر السلطان «سعید» زیارة «زنجبار». وکان آحد آهداف الزيارة 
هو |خماد ثورة تمرّد خطيرة اندلعت على الجزيرة. وحیث انه قرر آن يغيب 
عن «عمان» فترة كبيرة» فقد أعد ترتيبات من أجل ابن أخيه «سالم»» ليدير 
الحکومة من «مسقط». مع تخويله جميع الصلاحيات. وفي الوقت نفسه 
استمال الشاب «سيّد هلال»" -وهو ولد ابن عم اسعيد» وحاكم اسويق»- 
بضمان أكثر المواثيق جديّة لزيارة «مسقط». حيث حاصر هذا الحاکم 
المحبوب وسجنه في إحدى القلاع؛ ذلك لأن «سعيد» خاف من طموحه 
المتزايد وشعبيته. وبعد علمها بأخبار أخيها واعتقاله المنافي لكل العهود 
المقدّسة.» جمعت أخت هلال أكابر «سويق»ء الذين لكو عن التضحية 
من أجلها. ثم استولت على قلعة «سویق» القوية» وبدأت تُغير على أقاليم 
(سعید». وقد آضعفت نجاحاتها آمال «حمود بن عژان» وهو أحد أبناء 
عمومة «سعید الذي انتهز الارتباك الحادث. وفاجاً عساکر «صحار» في 
اللیل مع خمسین من آتباعه. وفي غضون شهر واح فُقد ساحل *الباطنة» 
الماهز لا کمله من هد تست السیابه غیر pelts GSN‏ 
النهوض بهدوء بالعاصمة «عمان». : 1 

وفي ما بعد» وفي عام ۲۰ عندما عاد إلى «مسقط!. حرّر 
ey ta SUIS‏ ك ارد الى ا و لکن عراب 
سياسته كانت ذات أمدٍ طويل» فعلى الرغم من أن النصيب الأكبر من 
منطقة «الباطنة» تم استرداده» فإن «صحار» على سبيل المثال لم تسترد 
إلا عام ۰۱۸۵۲ 


(۱) في بحثه المتأني الاخیر حول حکم السلطان «سعید»» بخلط السیر «جون غراي" بین 
هلال الابن البکر لسعید» وبین هلال حاکم سویق؟. تاریخ «زنجبار» منذ العصور 
الوسطی حتی عام «History of Zanzibar From the Midel Ages to 1856» «\Ao7%‏ « 
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كانت «صحار» ولمدّة طويلة محل نزاع كثير من الأطرافء 
وسنستطرد في الحدیث عن تاریخها الان. 

في الفترة التي امتدت بین عامي ۱۰۶۱ و۰۱۰۲ رسا أسطول 
فارسي فى مکان بعید عن «صحارا. واحتل المدينة وغزا شعبها. وفي 
الان الثاني عشر» استحوذ عليها حاكم اليمن (من aged‏ 
بالذكر أن كل المساحة التي كانت تقع على الشاطئ الجنوبي للخليج 
العربي بطلق علیها «الیمن») محولا اتجاه تجارة «صحار» مع الشرق 
الأقصى الی «عدن». ومع ذلك. فبعدها بقلیل. قال «یاقوت» ان «مدينة 
(صحار» ذات مناخ جيدء ولها ميزات أخرى -تشمل الفاكهة- وهي مبنيّة 
من «الطوب» وخشب «الساج»» کما نها ضخمة ولیس لها نظیر في هذه 
السلطنة». وفي عام ۰۱۲۷۲ آثناء حکم «هلال بن عمر النبهاني»» تعرّضت 
«صحار» لغزو من قبل قوّة قوامها 20۰۰ من مغول «شيراز»ء الذين سلبوا 
وحرقوا ما في طريقهم إلى «نزوى». نتيجة لذلك استمتعت «صحار؛ 
peal‏ تجاري محدود» حيث إن «ماركو بولو» (أول نصراني بعد 
eS‏ إیندیکوبلیستس» يكتب عن «الهندا)» الذي زار منطقة «الخلیج 
العربي» حوالی عام ۰۱۲۹۳ یذکرها باسم #سویرا» ویضیف آنها تاجرت 
بالخیول مع «مابار» (مالابار الحالية)”"©. 


وهناك «آبو الفداء الدمشقی» (۰)۱۳۳۱-۱۲۷۳ آحد معاصري 
«مار کر بولوا» والذي آشیر الیه علی آنه حاکم «حماه» في سورية» قرب 
بداية القرن الرابع عشر بواسطة آحد السلاطنة المماليك من مصر وسورياء 
وقضی وقت فراغه في جمع الکتب» وتألیف کتبه الخاصَة من المعلومات 
التي جمعها من کتاب آخرين. وقد ورد هذا الوصف لمدينة «صحار» في 


)1( السیر هنري بول: «کتاب السیر «The Book of Ser Marco Polo» - Jy Sk‏ 
المجلد الثانى» (الطبعه cael‏ لندن ۰4۱۹۰۳ ص ۳۶:۰ 
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کتابه «الجغرافیا» بآن «صحار» مدينة تعیش بين الأطلال» وأكثر الأماكن 
ازدهاراً نی «عمان». وتعتبر #صحار» بلد النخیل والفا کهة. و«غمان» كدولة 
و جاور ها رو بدا اضمحلال «صحار» کقوة في بداية القرن 
الرابع عشر. ويأتي استخدام اسم «عُمان» في هذا السياق كدلالةٍ على خطأ 
الكتّاب» أو ربّما وجود مديئة ودولة تحملان الاسم نفسه في أيام العرب 
القديمة. ويحتمل أن تكون هناك مدينة في «الخليج العربي» أطلق عليها 
اسم «عمانا في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد» وفقاً لما جاءت به 
مصادر يونانية. وبالتالى فإِنّ مدينة «عُمان» الأخرى المذكورة فى كتب 
مر هى بالا د افده ارياي يمد ولك اة الا اليرتانية 
ات ا ان تخون بده جلت ي اترو اة وريت 


استمرٌ احتلالها تحت اسم آخر. 


یوضح مؤلف کتاب «بریپلوس البحر الاريتري» «The Periplus of‏ 
Erytrean Sea»‏ آن «عمانا» تقع على الساحل العماني» على مقربةٌ من 
الشاطئ. ويقول مؤلّف OES‏ نفسه إنه أبحر من «مهرة» (ظفار) إلى 
الد لدا شمن oor‏ نما مت قط فر ها رن عة ا مات 
خاطئة. فی هذه الحالة» ربما تکون «عمانا؛ فی مکان آخر علی ساحل 
Mole)‏ وت ذلك فليس هناك الكثير Lae‏ يويد ذلك لذاء لا بد من بذل 
جهود على صعيد الأبحاث الأثرية حتى نصل إلى معلوماتٍ حقيقية. 
شتآ فرساها الشته فان الکایت مد ان مقط فة الت و 
زمن بعيد» بالرغم من أن عمرها ليس أكثر من بضعة قرون. 

وحسب ما قاله «ابن بطوطة» فاِنْ ساحل «الباطنة» بالكامل كان تابعاً 
لملوك «هرمز» عندما کانوا هناك في آوائل القرن الرابع عشرء و الضرائب 
السنوية التي كانت نتم جبایتها کانت ترسّل إلى «هرمز». وكانت جزيرة 
«هرمزا في ذلك الوقت تتمتع باستقلال تام» لكنها كانت ذات 
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فارسي. وتابعة للحکومة الفارسية (لم تقع تحت سيطرة العرب إلا بعد 
اتدل دولتی «التیموریین» واالصفویین»). ولما کان ما یتمیز به موقع 
«هرمز» من روعة المكان» فقد كان هناك مثل شرقي يقول: «لو أن العالم 
خاتم» لکانت هرمز درته». 

وفي عام ۰۱۵۵۲ تم تعيين موظف جمارك على مدينة (Clee)‏ 
فقتله البرتغاليون في العام التالي» بأمر من «دوارت دي مینزیس». ثم 
قام البرتغالیون عام \OAA‏ ببناءه حصن جدید علیها. وفي عام ۰۱۱۱ قام 
البرتغالیون بمساعدة شيخ القبيلة ع بجی بتحويل (lene!‏ 
إلى أطلال؛ فقتلوا حاكمها وأخاه» وسبوا عدداً من بنات «عمان» بزعم 
تربيتهن ککائولیکیا(۱) متحررات. ولم يقتصر الأمر على تدمير 
المدينة» بل انتهكوا أيضاً شروط المعاهدة باعتدائهم على المدنيين دون 
تمييز بينهم وبين الجنودء وأجلوا أهل المدينة التي كانت تضاهي «هرمز) 
و«(مسقط) في إيرادات الجمارك. وعاد الفرس إلى (jlo?‏ للاستيلاء عليها 
عام ۰۱۲۲۳ عندما هاجم الامیرال البرتغالي «روي فریر دا آندرادا» المدينة 
ومعه ۱۲ سفينة. و کان النصر حلیف «آندرادا" فی المعر کة» ولكن بعد أن 
نقد آربعة من ضباطه و۲۱ من رجاله ثم سمح للفرس بالعودة ای موطنهم 
إعمالا لمبدأ شرف الحروب. 

وبعد عامين» لاحظ ابيترو ديلا فالا» أن البرتغاليين يفتقدون إلى 
شعبية أهل «الخليج» كما هي الحال دائماًء فعجزوا عن الهبوط بسلام 
على ساحل «الباطنة» لیتزودوا بالماه. وطرد البرتغالیون من «صحار» عام 
۳ علی ید العْمانیین العرب من آتباع الامام «ناصر بن مرشدا ثم 
آعمل السیف في حامیتهم. 
)١(‏ فريد تشارلز دنفرز: البرتغالیون في الهند» Portuguese in |ndia«»‏ heا».‏ المجلد 
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إحدى الوسائل الوحشية لقتل العبيد 





وتعرضت اصحار» لحصار من قبل قوة الفرس ce Mole job) debt‏ 
أول حملة له للاستيلاء علی «عمان»۰ ولكنها فشلت فى تلك المرّة فى 
الاستحواذ علی المدینة» بالرغم من قدرتها علی ضم «مسقط». وخلال 
حملته الثانية عام ۰۱۷4۲ احتلت قوات «نادر شاه" مدينة اصحار؛ بشکل 
موقت» وقد دافع عنها «آحمد بن سعید» ببسالةٍ لا نظير لها. وقد آشار الرخالة 
(۱) في عام ۰۱۷۱ آخبر «نادر شاه»» المقیم الروسي في طهران» السید «کالوشکین»» 
«لو تحزکت بساق واحدة. استولي علی الهند؛ ولو تحرکت بالساقین معأً» آغزو 
العالم بأسره». 








«كارسن نيبوراء أثناء زیارته لعمان عام ۰۱۷7۵ الی آن «صحار»"" مدينة 
قدیمة بلغت شهرتها الافاق الا آن قوتها وهنت حتی کادت تذوي!. 


وقد تعرّضت «صحار) الی آيادي التدمیر من حین لاخر علی يد 
القراصنة» منذ بداية القرن التاسع عشر؛ فکان أن دارت معركة بحرية 
كبيرة بین البریطانیین وأسطول من القراصنة عام ۰۱۸۱۹ أثمرت عن أمن 
وسلامة البریطانیین في «الخلیج». لکن هذا لم یستمرّ طویلا (حتی عام 
8 تقريبا)» حيث تعرّض حصن «صحار» لحصار من قبل «حمود ابن 


)١(‏ كارسن نيبور: «رحلات عبر الجزيرة العربية» «عادع۸۲ ۱۳۲۵90 ۰۰۲۲۵۷۵۱5 المجلد 
الثاني. (ایدینبرغ ۰۱۷۹۲ ص ۰۱۱۵ 
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عران» الذي کان یتسم بطموحه وهو «ابن عزّان بن قیس» الابن الثالث 
للامام «آحمد». وقد قام السلطان «سعید» بمحاصرة المدينة برأ وبحرا عام 
81 ؛» دون أن يحقّق من ذلك نتائج حاسمة. وقبل آن یرحل «سعید» 
متجهاً إلى «زنجبار؛. أحضرت سفينة حربية إنجليزية «حمود' إلى 
«(مسقط»» حيث تعرّض لضغط هائل لا قناعه بتوریث حكم «صحار» إلى 
ابنه سیف مع وعد كتابي بألا يُثير أية نزاعات ضد السلطان وأبنائه. 


وفي عام ۰۱۸4٩‏ تخلى «حمود» عن حياة الزهد والورع التي كان 
یتسم بها فاستأجر خادم ابنه المقرّب ليغتاله وهو نائم علی سریره» و منع 
البکاء والتواح علی وفاة ابنه. واسترد «حمود» من هنا السلطة مرة آخری 
بدعوة من اين السلطان. السید «الثويني» (الملحوظة ز) الذي نکث 
الوعد وخان ضیفه وابن عمه فرب شاطی «شناص*». وتعرض gor)‏ >( 
لحصار مفاجیی» فوضع في الأغلال» وسيق إلى البارجة «فايز علوم» 

“ بر 

لتقله الی قلعة «جلالی» فی «مستط»» حيث كبل بالسلاسل» وحبس فى 
مكان شديد الحرارة يخلو من أي سبل للراحة وحرّية فى الحركة» إلى أن 
وهنت صحته و مات من جراء ذلك التعذیب""؟. وعندما وصلت آخبار موت 
«حمود) إلى أخيه «قيس بن عرّان» ثارت ورته للانتقام» فکان ضحته هو 
الشيخ الشجاع «قحطان بن سيف». الذي كانت الشکوك تحوم حول دوره 
في محاصرة «حمود» فألقي في السجن وذبح. وصارت «صحار» منذ عام 
۲ جزءاً لا يتجزأ من سلطنة «عمان». 
۸ فى خطاب أرسله التاجر الأميركى «إدموند روبرتس» إلى 
السیناتور الیفی وودبيري» من «نبو هامبشیر». فقال: «آتی السلطان 


۲ رقم‎ ««Bambay Government Selections» (slo, «مختارات حکومة‎ )۱( 
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(ومعه قَوّة مکونة من ٤‏ سفينة حربية وثلاث فرقاطات» is,‏ منها ۳۲ 
مدفعاً» وبارجتین بکل منهما ۱۶ مدفعاً وحوالی ۱۰۰ دهو مسلح وستة 
آلاف جندي. وأثمرت آولی قرارانه الادارية في الجزيرة عن فوائد جمة 
على اقتصادها دامت لفترات طویلت فكان متها تتسبعيه على زراعة الوم 
Ll‏ محاولاته لتدعيم التجارة فيها فقد جوبهت بمعارضهء شدیدق إلا أنه 
ابر على هذا الأمر إلى آن تمکن من تحقیق هدفه؟. 

وقد فشلت أولى محاولاته لاستقدام كبش القرنفل (إسمه العلمي : 
(«Eugenia Carophyllata»‏ من موريشيوس (کان الفرنسیو ن هم أو ل من 
زرعه هناك عام ۰ إلى زنجبار عام ۱ لكن نجحت ثانية 
محاولاته بعد ۱۷ عاما. وبعد مصادرة مزارع كبش القرنفل في الجزيرة» 
آمر «سعید» آصحاب الأراضي تحت التهدید بمصادرة مزید من المزارع 
وزراعة ثلاث آشجار من کبش القرنفل مکان کل نخلة ماتت أو قطعت» 
وهو ما وضع آساساً لتوفیر موارد أساسية لزنجبار. و کما آشار الرائد اف. 
ee‏ 

(ٍن اتجاه السلطان «سعید» بشأن زراعة کبش القرنفل في «زنجبار» 
وابمباء يضعه ضمن فئة رجالٍ تتمتع بسلطة استثنائية وقوة لا یستهان oly‏ 
وربما ينظر إلى هذه الأشجار E‏ (سعید» صانع زنجبار. 

وبع وو يقليل» ot‏ عيّن سعيد» ابنه خالد البالغ من العمر ۱۳ ا 
حاكماً على الأراضي الافريقية الشرقية التي تخضع لسيطرته. وعلى الرغم 
من حبه لارض «عمان». فقد جعل هذه الجزيرة الخصبة الخضراء الهادئة 
مقرّه الرسمی وعاصمة «عمان» الجديدة ومرکز التجارة فی شرق افریقیا. 
قد تبع الكثير من أصدقاء «سعيد» العمانيين قائدهم. Es‏ إلى أرض 
زنجبار الغنية. 


weet ge EVAN (نیويورك‎ ۰22021027  هراجنز«‎  ( 


1١ 


ويعني اسم «زنجبار» (هي کلمة فارسية معربة اشتقت من کلمة 
ازنج» التي 7 تعني الزنوج» و«بار) التي تعني ساحل) «ساحل الزنوج» أو 
«أرض السود». ی سس ؛ لأن ساكني «زنجبار» هم 
خلیط من سلالات مختلفت أکثرها فرس «شیراز وعربان «عمان» وشعوب 
«البانتو» من زنوج إفريقيا. وحيث إن «البانتو» لیسوا من الزنوج الصرف» 
وإِنّما هم خليط من الحاميين (نسل حام بن نوح) وعناصر زنجيةء نفهم من 
ك انا ك من وما سكانها الجالين من اضر آسربه: را تال 
عدد صغیر من الشعوب المنعزلة من الزنوج» وهم سکان «زنجبار» 
الأصلیون. موجودین. وطبقاً لرژية البروفیسور «آر. بي. سیرجنت" 
«فِن الحضرمیین» وربما الیمنیین» كان لهم أثر في الطبيعة السكانية 
لزنجبار حيث إن الشافعية يمثلون آغلبية سکانها ولیس الاباضیین»۲۳ 


وکما پشیر «ریتشارد ماتیسون» فان آفارقة (زنجبار» ینقسمون إلى 
فئتين : الشيرازيين -أو «واشيرازي»- والأفارقة الحقيقيين الذين جاءواء إما 
كعبيد أو كمهاجرين إلى الجزر» خلال المئتي عام الماضيتين. فالشيرازيون 
هم السكان الأصليون؛ وهم العنصر الرئيس من السكان. ويعني هذا أنهم 
كانوا هناك قبل مجيء العرب» خاصة العمانیین. وینقسم الشیرازیون الی 
ثلاث قبائل : «الواهادیمو"» «الواتمباتو» «الوابمبا»» علی الرغم من أن 
هذه القبائل لم يكن لها دور أساسي في تاريخهاء ولکنها ذات آصول ga‏ 
عليها. وهناك آیضاً بعض الفروق في النظام الاجتماعي؛ حيث يقطن 
«الواهادیمو» ساسا شرق وجنوب «زنجبار» والواتمباتو في جزيرة 
«تیمباتو» و«الوابمبا» في جزيرة ایمبا!. ومع الوقت» انتقل که منهم 
من آراضیهم الأساسية. ویبلغ عدد آمل قبيلة «الواهادیمو» في وقتنا 


)١(‏ في اتصالٍ خاص مع المولف. 


الحالی 1۱۸۰۰ نسمت وعدد «الواتمباتو» 11۱۰۰ نسمت وعدد «الوابمباا 
۰ تنسماة. وعلی ذلك » یکون إجمالى عددهم هو ۲۰ نسمة» 
فيما يبلغ عدد السكان الأصليين ۵۱۰۰۰ نسمة. 


كان اهتمام «سعيد» كله منصبًا على التجارة (الملحوظة ط)» 
وشكلت کل وارداته الی آراضیه الافريقية نسبة منتظمة تقدّر به/ من 
دخل الدولة. 

وای ل ا OM at Vial UW tages gl‏ 
لذاء فان المیزات التجارية والاستراتيجية الواضحهة لزنجبار بمرفئها 
الواسع المليء بالشعاب المرجانية («زنجبار" هي آکبر جزيرة مرجانية 
علی الساحل الافريقي) ساعدته علی کسر العادات السحيقة لموطنه. ما 
آثار انشقاقاً داخل «عمان»» (بعد آن عیّن ابنه الأکبر «ملال» والیاً على 
«مسقط»). ونقل عرشه علی بعد ۲۵۰۰ میل. 

لم يكن لون اللواء الذي يرفرف على هذه الأرض آنسب لمکان 
غيرها. فكان رمز الفرد من أهل «زنجبار» هو العمامة العربية المغموسة 
بدماء الرجال والعبيد المقتولين» وكان صولجانها مصنوعاً من ناب من 
العاج لفيل مذبوح” ". 

أصبح «سعيد» -الذي ضاعف عائدات الضرائب عشر مرات- 
المالك الأساسى للأراضى فى «زنجبار»ء فكان يمتلك (50) مزرعة فيها. 
ela,‏ بان من اهار الجر ر الاي ع آمل ع ال بين 


)١(‏ في اتصال خاص مع المؤلف. 

(۲) «أي. دي جوبینیان»: ثلاث سنوات في آسیا؛ 3 1855 «Trois ans en Asie, de‏ 
«8 (باریس ۰۱۹۰۵ ص ۹۹. 

(۳) اي . دي. مور»: «سوط آفریقیا العاجی» «۸6۲02 0۲ 500۲96 ۰۱۷۵0 (نیویورك 
۱ ص ۲ . ۱ 


قصراً. هو «بیت المتوني" (الملحوظة ي) ولا يزال هناك بقایا منه. ثم 
امتلك قصراً في المدينة يسمّى «بيت الساحل» (وقد دُمُر بالقصف عام 
۵ ويضمٌ الخدم والعمال هناك أعداداً من العرب والأتراك والفرس 
والنوبيين والحبشيين والسواحليين؛ وبعضاً من أهالي أواسط إفريقيا. 


في كتاب "تاريخ كلوا كيسيوانى القدیم» «The Ancient History of‏ 
Kilwa Kisiwani»‏ كما تُرجم من اللغة الأصلية السواحلية» نعلم أن 


ااسعيك) : 


«بدأ عادته بإرسال ثوبين من القماش كل عام إلى الحاكم كان سبب 
هذه الهدايا من «سعيد بن سلطان» هو النزاعات التى كانت تحدث على 
الساحل» مما یعوق حرکة القوافل ؛ لأنه إذا انطلقت القوافل بشكل 
طبيعي» ستنزل من الارض الاساسية للواشینزیین [البربر]ء ثم تمرّ على 
سکان الساحل ومنه اٍلی السکان الداخلیین الذین یتاجرون معهم. ND‏ 
فان قدراً کبیراً من التجارة سینتقل الی بلاد آخری مثل «زنجبارا. وعلیه 
Cae‏ کثیر من رسوم الجمارك». 


مثل جمیع السلاطنة العظمای استخدم «سعید» الزواج كما استخدم 
القادة الما کرون الحرب. ففي عام ۰۱۸۳۳ تقدّم للزواج من أميرة فارسية» 
إلا أن طلبه قوبل بالرفض» فوجّه نيته إلى الزواج من الجميلة المتعجرفة 
«رانافالونا" آرملة ووريثة المتوقی حدیثاً «راداما الثاني» ملك مدغشقر”". 
ولم يكن هدفه من ذلك هو الزواج بح ذاته» حيث كانت له أهداف 


.«The East African Coast: Select Document» sjsu gl, La pl os ساحل‎ () 
ص 4 ۲۲. تُرجم عن اللغة السواحلية الاصلية وطبم في «سي. فلتن»» تحت عنوان‎ 
. ۲۵۱ ۲۶۳ ص‎ ««Prosa and poésie der Swahili» 


)۲( «إتش دیشامب»: «تاریخ مدغشقر» «۱/۵02925627 ۵ ۰۳۷5۱۵7 (باریس: AVIV‏ 


۱۹۷ 


وطموحات في شرق إفريقيا بصفةٍ عامق حیث استرد آسطوله «مقدیشیو 
ثم اتجهت عیونه الی القلعة المنيعة «مومباسا». وقد تألف جیش اسعيد» 
الاساسي من البدو المسلمین سکان «بالوتشستان» الذین احتدمت رغبتهم 
في النزوح لی MLA BL‏ بینما لم تکن هذه رغبة کتائب جیش 
الملکة. وقد أرسل وفداً محمّلاً بالهدایا علی متن الفرقاطة «بیدمونتیز» 
للتمهید لعرض الزواج. وحیث انه کان من المنافي لتقالید بلدها الزواج 
مرة آخری؛ فقد آرسلت خطاباً مکتوباًبالانجليزية تعرض فيه إرسال أميرة 
صغيرة بدلاً منها (ذا رغب «سعید» . كما أنها طلبت عقداً من المرجان تبلغ 
قيمته آلف دولار» فکان رد السلطان «سعید» آن اضطرته الحاجة إلى 
الاستعانة ببارجة |نجليزية راسیة علی الطریق» وکان قائدها من حسن 
حظه يعرف القراءة» «فالجديّة التي طغت على الموقف یمکن تخیّلها 
بصورة أكثر تعبيراً من كلماتي» [القبطان إتش هارت]. ومن حسن الحظ 
أن الموقف لم يكن ينطوي على قصة Se‏ أو أن السلطان فرض سرّية 
على الموضوعء أو كان على هذا الرجل الطيب أن يندب قدرته على 
القراءة» إذا وجد نفسه محكوماً عليه بقطع رأسه”". 

ربما يكون «سعيد» محظوطأًء حيث إنه أثناء حكم الملكة «رانافالونا» 


قامت بذبح آکثر من ملیون من رعایاها» وآمرت بقتل مثة آلف من الرجال 
والنساء والأطفال» وقامت بتوزيع ooo‏ من النساء علی جنودها 


)١(‏ انظر «رودلف سعيد . رويت» في: «سعيد بن سلطان وأيضاً «سجلات جنوب شرق 
of South Eastem Africa» «Liz if‏ ۰۰۳۵60۲0 المجلد الأولء ص ۲۳۳ . ۰۲۳۶ 
انشا «ریتشارد رویش» في «تاریخ شرق «History of East Africay (La, sf‏ 
(Stuttgart, 1954)‏ . 


(۲) «مختارات حکومة بومباي» ۵0۷9۳۳۳6۳ ۰۰۵0۲۳۵۵ السلسلة الجدیدة؛ رقم ۲٤‏ 
(بومباي» ۰۱۸۵۲ ص ۲۷۷ ۰ ۲۷۸. 


۱۹۸ 


لمتعتهم الشخصيهة. وبسبب عدم نقتها في المبعوئین والتجار الأجانب قیل 
إنها عَبَدتٌ اله القسوة» وکانت تحدوها رغبة طاغية في تعذیب جمیع 
“spies!‏ الأوروبيين» واستمتعت بطرق قتلهم ما بين تسميم وغلي في 
الماء وتمثیل بالجسد. 


معاهدة ود وتجارة بین «عمان» واالولایات المتحدة» في عهد الرئیس 
الأندرو جاكسون). كانت هذه أول معاهدة يوقعها حاکم (الخلیج» مع 
قرّة عالمية. كانت المعاهدة مكتوبة بالإنجليزية والعربية على ورقة 
جلدية» وأصبحت النموذج للمعاهدات التجارية المستقبلية للبريطانيين 
عام VATS‏ والفرنسیین عام .۱۸٤٤‏ 


يعتبر تاريخ المعاهدات7١) es‏ «عمان» و«الولايات المتحدة) مثالا 
رائعا للمعاملات التجارية الأمير كية القديمة. اقترض تاجر أمير كى يدعى 
«(دموند روبرتس» آموالا عام ۱۸۲۷ لیتمکن من تأجیر البارجة «ماري 
آن». فخسر آمواله فی «زنجبار"» ملثیاً اللوم على المعاملات الروتينية 
الحکومية والضرائب الباهظة» والمعاملة غیر العادلة» مقارنة بالمعاملة 
التى يلقاها البريطانيون". 

Uy, iy‏ مختلفة علی UE Oye? OL‏ عندما اقتبس مما 
کنبه «[دموند روپرتس؟ الی اسعید»: «لمّا فقد ثروة کبیرة» شعر أن جردا 
من تروته یمکن استعادته بالقیام برحلةٍ إلى «زنجبار» وموانیع آخری تخص 
)١(‏ تم توقيع أقدم معاهدة بين الولايات المتحدة ودولة عربية في «عمان» ۰۱۷۸۷ 

وكانت مع سلطان المغرب؛ أما الثانية فكانت مع سلطان «عُمان» في عام ۰۱۸۳۳ 
)۲( انظر «سي. تي . بُرَيريدي جونیورا: «۵6۲62 .«Commerce and Conquest in East‏ 


(۳) «تاریخ زنجبار من العصور الوسطی حتی عام A0٦١‏ . 


۱۹۹ 


(سعید». ثم اقترض اروبرتس» اسر 415 «ماري آن» وأبحر إلى 
دزنجباره. وقد آظهر سخطه کت وشخصً لدی السلطان فاستقبله بلطف 
بالغ» وأصبحا صدیقین. وبعد العودة الی الولایات المتحدة قام 
«روبرتس» بتكرار الزيارة إلى «مسقط» ست مرات في المر کب الحربي 
وحيد الصاري «بيكوك» في مهمة رسمية» ومسلحاً بخطاب من الرئيس 
إلى السلطان يخاطبه فيه othe‏ الأصدقاء. 


زار السیّد «سعید» البارجة «بیکوك» ذات الائنین والعشرین قاتا في 
موکب ومراسم عظيمة» ووافق علی اعطاء المراکب الامیر كية وطواقمها 
آفضل الامتیازات. فکان الاعتراف الدبلوماسی بالمساواة من قبل آحد 
أعظم دول العالم الجدید بمثابة وعد لاتمام توسیع تجاراته عبر البحار. 

وفي السابع من أكتوبر عام ۳ کب السلطان رداً على خطاب 
«جاکسون» : 

الی الموقر «جاکسون!» الذي يسطع اسمه في سماء العالم. إنني 
أدعو أن يصل هذا الخطاب إلى سمّوهء رئيس الولايات المتحدة وهو في 
أتمّ الصحةء وأن تكون سعادته دوماً في ازدياد. في ساعة هي الأوفر حظاًء 
استلمت خطاب سعادتكم الذي تسطع کل كلمة من كلماته كالشمس فى 
وقت الظهیر ة.....» 

ولما انتشرت الشائعة بأن «سعید» عرض على الأمير كيين حقوقاً 
خاصّة. لاقامة منشآت تجارية عبر آراضیه الافريقية» بما فیها «زنجبارا 
(مقابل ما عرضته آمیرکا من تعاونٍ مسلح للاستیلاء علی «مومباسا») 
زار «إتش هارت» -بناءٌ علی آوامر بحرية ملحة - السیّد «سعید» على 
متن السفينة الملكية «اٍیموجین» في «زنجبار" في ۲۰ ینایر عام ۰۱۸۳۶ 
وتأكد من أنه لن تكون هناك مستعمرات أميركية على الساحل الإفريقى 
الشرقي (الملحوظة ك). 


حصلت المعاهدة علی إقرار مجلس الشیوخ بالولایات المتحدة في 
يناير عام ۱۸۳۶ (الملحوظة CU‏ فأرسل «روبرتس» يطلب إقرارها بالمثل. 
OSs‏ في الطریق من «زنجبار" إلى «مسقط» في 5١‏ سبتمبر في البارجة 
اكول ان ادت عا وميه ادر لق فى خطات كام Dei‏ 
آرسله الی آسرته عام ۱۸۳۵ : ۱ 


«وفجاة طرقت آصوات مرعبة آذانناء تحاکی فی شذنها ما تأتی به 
الزلازل. کانت المقيت ا ا ار ات ان ات ely‏ مس 
جنحت إلى حيد بحري مليء بالمرجان بالقرب من جزيرة «مصیرة». وبعد 
محاولتين غير مجديتين لدفع السفينة إلى المياه العميقة» خوفاً من آن 
تتحوّل إلى حطام مع أول رياح شديدة تهبّ عليهاء وكانت أقرب 
السواحل الینا هی سواحل «مسقط» التی تبعد آربعمتة میل؛ الا آن خطر 
القرافةة SE NOE SAE AO‏ 
الإبحار وصنعناه من بقايا سارية السفينة... . تطوّعت بالذهاب إلى امسقط» 
في قارب جوع ete ies eee ee‏ . فلاحقنا 
آحد القراصنة لخمی ساعات في ذلك الیوم... بول تم کت مش 
القراصنة من اللحاق بناء لكان لزاماً علینا استشبالها بطلقات البنادق» 
ولکنا آرسلنا القارب باتجاه الریح» فان منینا بالفشل في ردعهاء لوجب 
علینا آن نطلق علیهم المزید من الطلقات والنزول علیها بسیوفنا المعقوفة 
ومسدساتناء وأن نغنمها إن كان لنا سبيل لذلك. وأنا آشعر بالغبطة لعدم 
استسلام أحد من الرجال» إذ حمل حمل الجميع سلاحه دفاعاً عن نفسه فإن 
كان الموت بانتظارناء فإن سلاحنا بأيدينا نقاتل دفاعاً عن حياتناء وذلك 
أفضل من الاستسلام لموتٍ مخز. وأبحرنا بالقارب في البحر طوال هذه 
all‏ حتى وصلنا امنين إلى «مسقط»)». 

فأرسل السلطان على الفور سفينته الحربية «سلطان» - وهي سفينة 
شراعية ذات صار واحدٍ- إلى «مصیرة». وفي E eth‏ 


۱۷۱ 


هو te to gg:‏ الا أرما ale Ves‏ العام 
المسلحين إلى والي (مصیرة» وشیوخ القبائل (یحملهم مسوولية فقدان 
حياتهم» إن مات أيّ شخص من طاقم السفينة» أو سرقت أيّة ملكية منها 
من قبل أيّ شخص يعيش في الأراضي الخاضعة لهم». والی جانب ذلك 
أرسل السلطان فرقة تتألف من "0١‏ من البدوء لمرافقة أيّ شخص من 
الطاقم هبط على الساحل وأراد التوجه إلى «مسقط». ويورد القبطان 
الأمير كى فى خطاب أرسله إلى أسرته بعد ذلك آن السلطان استقبله 
استقبالاً خازا ودودا: عبر فيه عن ألمه لمعاناتنا. «لم يمنع Gi Ee‏ لون من 
آلوان المساعدة والعون بل de pel dt‏ أن يقدَمها بنفسه. واحترازاً من 
فقدان سفينة «بيكوك» فى النهاية» خصّص السلطان سفينة حربية لتتجه إلى 
الولايات المتحدة مع شركة السفينة» إلى جانب تجهيز سفينة أخرى خاصّة 
بي. وفي صباح اليوم الثامن والعشرین» وتحت شمس الظهيرة» آرسل الینا 
السلطان آروع ما رأته عیوننا في تلك اللحظة» فقد أبصرنا سفينته «سُلطانة» 
آتية مع «بيكوك». 
وبعد أسبوعين أمضاهما القبطان «روبرتس» ورفاقه من الأمير كيين 
في ضيافة السلطان» استأذنوا السلطان للمغادرة» وتبادلوا هدايا الوداع؛ 
فقبل السلطان علماً آمیر کیّا وخريطة للولايات المتحدة إلى جانب كتاب 
وفي الشهور القليلة التالية» رست تسع سفن أميركية في ميناء 
«مسقط»ء وهو أمر عكس نجاح هذه المعاهدة المتبادلة» في الوقت 
الذي لم ترس فيه سوى سفينة أميركية واحدة فقط في «مسقط» خلال 
الشترانت السبع السابقة. وقد أرست المادة التاسعة والأخيرة من هذه 
المعاهدة مبدأ تاريخيًا يتعلق بحقوق المناطق غير الإقليمية؛ ومنح 
مسؤول أجنبي (أميركي) سلطة شرعية يمارسها على أتباعه ومواطنيه في 
جميع موانئ مملكة السلطان» «ويكون هؤلاء القناصل هم القضاة 
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الوحیدون في جميع المنازعات والقضایا. التي یکون طرفاها من 
المواطنين الا مير کیین!. 

كانت الولايات المتحدة في ذلك الوقت دولة حديئة نسبيّاء فلم يكن 
Gay, Le jar‏ خمسة وسبعين عاماً. وكان الأميركيون حيئئظٍ قد بدأوا في 
خوض غمار البحار السبعة» في حين آن الامبراطورية العمانية كانت 
تستحوذ على جميع الطرق التجارية الأساسية في «الخليج العربي» 
والمحيط الهندي لقرونٍ طويلة. 


وكان هذا الاحتكار الأميركي المزعوم في نظر البريطانيين صورة 
أخرى من صور القرصنة» وإمعانا في مصابهم بمزيدٍ من الإهانات. 
وكان السلطان «سعيد» قد علق لوحتين محاطتين بإطارين مذهبين في 
حجرة الاستقبال الرسمية على جانبي عرشه. وكانت اللوحتان تصوران 
وتوضحان المعارك البحرية بين السفن الأميركية والبريطانية» وصوّرت 
السفن الإنجليزية بأنها استسلمت للأميركيين المنتصرين» وأن رايتهم قد 
نكست لتحل محلها راية الأميركيين أعلى الصاري؛ وهو ما كان يعكس 
سن السلطان الفکاهی. وتمکن القنصل البریطانی فى النهاية :«أتكييز 
هامرتون» من اقناعه باستبدال هاتين الصورتین البفیضتین بغیرهما من 
آلوان زاهية تصوّر انتصار الانجلیز في معركة «نافارینوا . 


ومما تجدر الاشارة الی ویثیر دهشتنا في الوقت نفسه. آن الصورة 
الحالية الوحيدة للسلطان «سعید» Liles‏ في متحف (بيبودي» في مدينة 
سالم» في ولاية «ماساشوستس» الأميركية. ويرجع ذلك إلى احتكار 
سفن مدينة «سالم» ذات الصاریین للانشطة التجارية في المحیط الهندي 
خلال القرن التاسع عشر» وذلك منذ آن شمّت سفينة «الیاس هاسکت 
دربی» ذات الثلائة صواري «غراند ترك*. والتی تصل حمولتها الی 
ett‏ طن» طريقها في هذا المحيط عام 6 عل أن الفتان الذي 
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رسم هه اللوحة هو الملازم «هنري بي لینش*» وکان قد رسم لوحة 
(«سعید بن سلطان» في مسقط)» وهو یعمل کمترجم من العربية إلى 
الفارسية لقائد الأسطول في «الخلیج العربي»» وذلك في الفترة ما بين 
منتصف عام ۱۸۳۰ وبداية عام ۰۱۸۳۲ وکان المعاصرون للسلطان 
«سعید» یصفونه بآن «ملامحه عربی وکان لونه یضرب الی الصفرة» 
فلونه الأسمر في اللوحة انما سببه قدم القماش الذي رسمت علیه 
اللرحة. واعتقد آهل «زنجبار آن جمیع الآوروبیین توا من «سالم»» وأن 
انجلترا لم تكن سوى ضاحية من ضواحيهاء وهو ما كان يثير حفيظة 
مندوبى بريطانيا العظمى فى «زنجبار» إلى أقصى درجة. وكان السلطان 
(سعید» يتحمّل مجمل تكاليف الإنفاق على البحّارة الأميركيين الذين 
غرقت سفنهم. واعادتهم الی وطنهم. فکان لا یفرق بینهم وبین بحارته - 
على حدّ قول القبطان «ٍتش هارت»- «فعندما يكون على متنها [أي 
(سعید»] یقوم بکل شيء بنفسه» فیعمل على ملئهاء وينقل مرساها ويأتي 
بمرساتها». و کانت بحرية السلطان !سعید» تتألف من خمس وسبعین سفينة 
تحتوي على ما يربو على ستة وخمسین مدفعاً في کل منها. ویسجّل لنا 
أحد المراقبين البحريين البريطانيين فى ذلك الوقت أنه «إذا ما أراد «سعيد) 
یوماً آن ینانس علی السيادة البحرية في المحیط الهندي؛ فسیجده 
البريطظاتيون متاوثاً وخضماً تضعب مضاهاته» . 


وهناك فى واشنطن› کتب (إد موند روبرتس)› فى معرض كلامه عن 
حاکم «عمان» Sub‏ 

«كان يحوز قوّة بحرية كفوءة» تفوق عدد قطع الامراء مجتمعة من 
رأس الرجاء الصالح وحتى اليابان. وكانت موارده تفوق احتياجاته. 
واستطاع الحصول علی هذه السفن من التجارق فكان يقوم = 
بتشفیل عددٍ كبير من السفن التجارية. ویضاف الی هذه الموارد آیضاً 
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الرسوم التي كان يحصّلها من التجار الأجانب» إلى جانب الإتاوات 
والهدايا التي كان يتلقاها من عدد كبير من الأمراء. فجميع هذه الموارد 
تثمر في النهاية مبالغ طائلة»"'2. 

وفي نهاية عام ۰۱۸۳۹ آرسل «سعید» سفینته الحربية القديمة 
«سلطانة» محملة بالبضائع والسلع (منها التمر والسجاد الفارسي والصمغ 
والعاج وكبش القرنفل) وهدايا إلى الرئيس «فان بورين» في زيارةٍ إلى 
رور iets tm ely‏ ا وجه الاو 
إلى المیناه الاميركي في ربیم العام التالي» فأثارت زيارة هذه السفينة 
وطاقمها اللافت للنظر کثیراً من الزخم والاهتمام العام بل انتشرت 
شائعة بأن من الهدايا التي تحملها السفينة إلى الرئيس 'أْمَتَيْن أو ثلاثة من 
الجراکسة ذوات جمال فتان» . وبينما كان تم تفريغ «سلطانة» في ميناء مدينة 
نيويورك ثم تجديدها من قبل البحرية الأميركية على نفقة الحكومة» 
وتحمیلها بالمنتجات الصناعية الامیر کية» تعرّض طاقمها لمصاعب نتيجة 
ما لاقوه من عصابة من الأمیرکبین الذین احتشدوا بدافع الفضول لرژية 
العرب. فقاموا بشذ لحاهم وصبّوا علیهم الاهانات الی آن غادرت السفينة 
صوب «زنجبار" في شهر آغسطس. وآبحرت «سلطانة» عام ۱۸٤١‏ إلى 
(نجلترا. ثم توجهت السفينة عام ۱۸4۹ إلى رصيف مدينة «مرسيليا». 

وجاء علی لسان الملازم (جیه . ار. ولستید؛. وهو آحد رواد 
الاستكشاف في «عمان» أنّهِ: «كان ما يميّرز حكومة هذا الأمير غیاب 


)١(‏ مطبوعات «هانتر ميلر؛: معاهدات وقوانين دولية أخرى خاصة بالولايات المتحدة 
الأمیر کیة»» المجلد ۰۳ (۰)۱۹۳۳ ص ۷۹۰ ۔ ۰۷۹۸ 

(۲) قصة رحلة «سلطانة" وشرحها بالتفصیل دهرمان فريدريك إيلتس» فى «بعثة أحمد 
ان نعمان الی الولایات المتحدة في عام ۱۸4۰: رحلة ال «سلطانة» الی مدينة 
نيويورك› . Historical Collections»‏ عانااتا۱۳۵ 2556 المجلد ۰۹۸ الرقم ۰4 
(أكتوبر )١9457‏ ص 5١9‏ - ۷۷۷: 
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الضرائب القاسية والعقوبات الاستبدادیة» ولفتت عطایاه انتباه جمیع 
التجار من جمیع الأمم فتوجّهوا الی الاقامة في «مسقط». ناهيك عن 
التسامح الديني الذي امتد ليشمل جمیع المعتقدات و الطو اتف . 

وکانت ملابس السلطان (سعید» -كما كانت توصف في ذلك 
الحین- لا فرق بینها وبین ملابس آفراد شعبه. فکان من الصعب تمییزه 
من خلال الملبس» سواء في «زنجبار آم في «مسقط». وکانت أحبٌ 
زوجاته الیه علی جانب آخر تتزیّن بأروع ما جاءت به الکنوز الشرقية. 
وکان يزور أمه كل يومء التزاما منه بما یملیه علیه دینه وعاداته 
الاجتماعيةء وذلك لما روي عن آبی هريرة آن النبی یا ردّ على سائل 
قال له: «من أحقّ الناس بصحبتي؟» قال له: «أمك.» فقال : «ثم من؟» 
قال: «أمك» قال ۰ eo‏ من؟» قال : «أمك» قال : لاثم من؟» قال : «أبوك». 

ونجح السلطان (سعید» عام ۱۸۳۷ في وضع مؤامرة بهدف إنهاء 
ااه ف وة فد و | eas) logs‏ کانت مه 
الق متعاوله لد Ys SEs‏ دراد رنن سالم؟ بسخصاره هر وقلایین 
من آفراد آسرته الحاکمة الطائشة والحمقاء (فقد طالبت هذه العائلة 
العمانية المتغطرسة والقديمة بحکم جنوب الساحل حتی «بانجاني») 
وذلك بعد تعهّد بتوفیر OLY‏ لبندر عباس بالملاحة» وقد قام بطرح 
البعض منهم وهو في طريقه عن ظهر السفن وترك البافین یعانون من 
الجوع حتی الموت. وشد وثاقهم بالسلاسل في سفينة اسعید!. 
وبالقضاء علی عائلة «راشد» آخر الحکام المازوریین؛ أطفئت جذوة 
آخر مصدر للعصبان في آراضي شرق افریقیا*. 
)1( انظر : «نمو الامبراطورية ائلجدıدة Empire»‏ سول \VAY «The Growth of the‏ - 

۰ لمؤلفيه: «جي. هولند ogy‏ «أي. بي . نیوتن واي". «أي. بنیانزه 


المجلد الثاني (كامبردج. ۰۱۹4۰ ص 1۲۵. السیر «جون غراي»: «تاریخ 
زنجبار منذ العصور الوسطی حتی NAOT ple‏ «أر. کوبلاند»: شرق آفریقیا - 
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وتم فتح قنصلية أميركية في السنة نفسها في ازنجبارا ثم تمّ إبرام 
معاهدة توسع بعد سنتین بین البریطانیین والسلطان «سعید». حظرت مجددا 
بيع العبید «للنصاری من أي مذهب آو ملة» من قبل آو عبر رعایا السلطان. 
وقد آقزت المادة الثالثة من هذه المعاهدة التي آبرمت عام ۱۸۳۹ آن بیع 
الصومالیین کعبید سوف یخضم لعقوبة في المستقبل مثله مثل القرصنة 
وذلك من منطلق آن الصومالیین ولدوا آحرارً؛ ولأنهم ينتمون إلى عرق لا 
یصح معه استعبادهم علی ما جاء به الفقهاء من المسلمین. وقد خولت 
البحرية الهنديةء بالاضافة الی ذلك سلطة تفتيش أيّ من سفن العبيد 
العمانية والاستيلاء عليها ومصادرتهاء حيث كانت البحرية الهندية هي 
أعظم القوى المحاربة الخاصة بشركة الهند الشرقية (وقد أنشئت ا 
الهندية منذ عام ۱۱۱۳ حتی عام ۳١۱۸)ء‏ وذلك بما يتفق مع ما ورد في 
«المعاهدة الملزمة»”'' الأوّلية» التي أبرمت عام ١۱۸۲ء‏ حيث مُنحت هذه 
الحقوق للبحرية الملکیة. وذلك وفق ما أنجزه القبطان «فايرباكس 
مورسبي !۰ التابع للبحرية الملكية وقائد السفينة «مناي» الخاصة بجلالتها. 

ووفق معاهدة «مورسبي» عام ۰۱۸۲۲ تعهد السلطان «سعید بحظر 
تجارة الرقیق خارج أراضيه في إفريقيا وآسياء فهذه المعاهدة: 

حظرت بیج العبيد إلى شعوب النصاری من قبل رعایا السید 
[السلطان]. كما ها جعلت من شراء الرقیق من قبلهم للغرض نفسه - 
وهو بیعهم للنصاری- آمراً یخضع لعقوبات. کما آنها خلت للحکومة 
البريطانية آن تبعث مندوباً لها ٍلی الأراضي الخاضعة للسید [السلطان] 


= وغزاتها"؛ السید غیلان: وئائق حول التاریخ والجغرافیا والتجارة في آفریقیا 
الشرقية»؛ المجلد الأول ص ۵۸4 ۰ ۵۸٩‏ والمجلد الثاني» ص ۰۲۰ ۲۷ . 
() النص الحرفي لمعاهدات ۱۸۲۲ و۰۱۸۳۹ وارد في «مختارات حکومة بومبای» 
رقم ۰۲ وق «دلیل الخلیج الفارسي عمان ووسط الجزيرة العربیة» لمژلفه «جي. 
جي. لوریمیر" المجلد الاول» ص ۲۷ . 
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فى شرق إفريقيا لمراقبة هذه التجارة» والاستیلاء على أيّةَ سفن «عمانية 
تحمل على متنها عبيدأًء وتتجه بهم إلى دول نصرانية بعد مضي أربعة 
| وهذا یکشف لنا بعد نظر السلطان (سعید». des‏ آخلاقه بتضحیاته 
أو كما جاء علی لسان السیر «ریتشارد بورتون» : «صداقته لنا کلفته غالیاه 
حيث إن هذا الامتياز قضى على ربع دخله السنوي الذي بقذر بثمانین آلف 
جنيه إسترليني» والذي كان يأتيه من تجارة الرقيق المربحة. ولکن تضاف 
إلى ذلك خسارته tens‏ كيرا من احترام ورضى رعاياه من العمانیین » 
حيث کانت تجارة العبيد هى المصدر التجاري الوحيد بالنسية لهمء 
فكان تحريمها عندهم مخالفة واضحة لما جاء به القرآن الكريم. ولم 
یکن للسلطان «سعید» من یکافته منزلة بعد قيامه بهذاء ففی الوقت الذي 
ع فيه و المسيحية التي نشأت حملاتها التبشيرية علی الاعدام 
حرقا و«المخلعة» وأدوات التعذيب التي يضغط بها على إبهام اليد وذلك 
بعل ملحمة من المداهنة والمضايقة والرشوة. دئعت بريطانيا العظمى ما 
يربو على أربعمئة ألف جنيه إسترليني عام VAN‏ كتعويضات قومية للغرض 
ولكن إنجلتراء تلك الدولة التى وقفت من أجل قضية يقال إنها 
طغت على غيرها من القضايا فى زماننا هذاء والتى طبعت نفسها فى 
الوجدان كأنقى جوهر عملي للمسيحية» غلبها كرم ذلك الحاكم في ذلك 
ال الات شن الج ةالو : 
وکان عدد العبید في «عمان» في تلك الفترة يؤلف ثلث عدد 


««Travels in Arabiaw . «جى. ویلستید»: رحلات فى شبه الجزيرة العربیة»‎ )١( 
.۳۸۸ المجلد الاو ص‎ 
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cots‏ الا آنه فی «زنجبار» التی قدّر عدد سکانها فی تلك الاونة بمعتی 
آلف نسمة فقد بلغ عدد العبید فیها مثة وخمسین Uy a WT‏ 


* * الملحوظة (أ) ‏ *« *« * *« #*« *# * hod kee‏ 
خدم «فینسنزو موريزي» كمندوب عن الحکومة الفرنسية في «مو کاا 
لبعض الوقت قبل عام ۰۱۸۰۹ ثم عمل بعد ذلك کطبیب ايطالي للسلطان 
«سعيد بن سلطان» (والذي أطلق عليه اسم الشيخ «منصور»). وهو يشير إلى 
رب عمله باسم «السلطان» في الصفحة الأولى من كتابه «تاريخ السيد 
سعيدا الذي نشر في لندن عام 1814. ويورد الكاتب على الرغم من 
ذلك أن «ابن بطوطة» أشار فى وصفه لزيارته إلى «عمان»» خلال النصف 
الاول من القرن الرابع عشر إلى أن الحاکم یطلق علیه لقب «سلطان»: 
«كنت يوماً عند السلطان «أبى محمد بن نبهان»» فأتته امرأة صغيرة السنّ 
حسنة الصورة بادية eae arse‏ ردو وقالت له : يا آبا محمد؛ 
طغى الشيطان فى رأسی. فقال لها : اذهبی واطردي الشیطان. فقالت له : لا 
أستطيع » وآنا في جوارك یا آب بجيف تقال لها : اذهبي فانعلي ما شکت. 
فذكر لي لما انصرفت عنه أن هذه ومن فعل مثل فعلها تكون في جوار 
السلطان» وتذهب للفساد» ولا يقدر أيوها ولا ذوو قرابتها أن يغيّروا 
علیها» وان فتلوها فتلوا بها» لأنها فی جوار «السلطان». ومن المشکول 
فيه ما إذا كان العُمانيون أنفسهم يستخدمون لقب «السلطان» في تلك الفترة 
المبكرة» ويحتمل أن استخدامه يعكس تراث «ابن بطوطة» الشمال . 


إفريقي» على الرغم من أنه عام ۱۷۲۸ کتب الشیخ «سرحان بن سعید؛ 





(۱) «لاین» من البحرية الملکية: «زنجبار فی الأزمنة المعاصرة ۳۵۵6۲0 عا «Zanzibar‏ 


. ۹ (لندن ۰6۱۹۰۵ ص‎ «times» 


۱۷۹ 





عن الامام «راشد بن الولید» (۹۱4 میلادیة) قائلاً: «وإن كل إقليم في 
(عمان» OWLS aul‏ 
وفي عام ag!‏ ميلادية» قام (محمود» حاکم اغزنة بتکریم اخلیف 

ابن احمد) فی افغانستان وهر حاکم سجستان- بلقب «السلطان)» وهو 
لقب اتخذه المماليك في مصر والأباطرة العثمانيون. وعلى الرغم أن 
«محمود الغرنوي» كان معروقاً بأنه أول من استخدم لقب «السلطان» في 
الإسلام» فإن البراهين تشير إلى أن هذا اللقب الكبير أول ما ظهر كان على 
يد الحكام السلاجقة. وكان «طغرل» هو أول حاكم مسلم يحمل هذا 
اللقب» فصار لقب «السلطان» اللقب المعتاد على يد السلاجقة». انظر 
«تاريخ العرب» لفیلیب حتّي (نیویورك 22950)» وأيضاً «التاريخ 
القروسطى لساحل تنجانيقا» (لندن» ۱۹۵۷). 

wow ee ee ee ee «* الملحوظة (ب)‎ * * 

کان السرور یعمّه بتلك المجزرة الشنيعة التي ارتکبها» في الوقت 
الذي كانت الدماء تسيل في شوارع «جوا». وصور «ألبوكيرك» إنجازاته 
تلك بأنها ذروة تعظيمه لملكه: «ثم قمت بإضرام النیران في المدینت 
وأعملت السیف في الجمیع؛ وکانت الدماء تسیل من الناس لایام. ولم 
نکن ندع آیا بن ی وكنا نملا مساجدهم بهم ثم نشعل فیها النیر ان. 
وقد فتلنا ستة آلاف نفس. وهو آمر يا مولاي عظیم, آحسنا فیه القتال 
وأجدنا فيه الإنجاز». «كي . إن. مينون»: «الجيوب البرتغالية في الهند» 
(نیودلھی» ۱۹۳۳). وافارس النهضة» (لندن) لمؤلفته «إلين سانسوا. 

* * الملحوظة (ح) *« * * * * * *« * * * * 

عهدت الوثائق التاريخية والجغرافية لتأسيس شركة الهند الشرقية 
إلى «ريتشارد هاكلويت» الذي آنهی کتابه «الرحلات البحرية الرئيسة» 
عام 1۰°(“ »1600 «The Principal Navigation in‏ . وبعد موت 


1۸۰ 


«هاکلویت» بأربع سنوات -عام ۱۱۲۰ تقریباً- عهدت هذه السجلات 
والصحف السمينة الی الموفر «صامویل برتشاس» لیقوم بنشرها. وقام 
(برتشاس» بتصریف هه المواد» وقام بنشرها عام ۱۲۲۵ في أربعة 
مجلدات تحت عنوان «منشورات هاکلویت بعد وفاته» آو «رحلات 
برتشاس». لوثم تقدیم صحيفة احتفظ بها «جون جوردیان» في رحله 
بحرية متجهة إلى الهند الشرقية بواسطة الشركة المبجّلة؛ عام ۱5۰۷ 
۲۸ فی سفینتین بحالة جيّدة هما «أسنشن» و«يونيون». وكانت لدى 
E‏ ای ای تا رها تلهم لاب 
الأصفرء. والتی وجدها الأتراك عندما استولوا علیها من العرب . ویبدو آنها 
كانت Mine aoa‏ شهرة کبيرة کما تنبثنا آطلالها. و کانت في 
الماضي هي المركز الرئيس في الجزيرة العربية» ولكن لا يأتيها الآن 
سوی سفینتین صغیرتین آو ثلاث فقط من «الهند؛ و«مسقط» بالقرب من 
مضیق هرمز كل «The Journal of John Jourdain» (aim‏ )>.»4 
ها کلویت» کامبریدج ۰6۱۸۰۵ ص ۱ و۰۷۷ 


hoo ee 6 * ee te ۷ الملحوظة (د)‎ # * 


كان (القواسم» عوققا لمن غير موتوق به - من فبیلة «بني (ane‏ 
(وهي من نسل ناصر بن معاوية» 7١0‏ ميلادية)» والتي تركت موطنها 
بالقرب من مکة عام ٩٩۰‏ تقريبا للاستقرار في «نجد». وهي قبيلة سنية 
المذهب» وخضعت للمذهب الوهابي عام ۱۸۰۰ وقیل به آفرادها. «ویری 
بعض الکتاب آنه لا وجود فعلي لقبيلة «القواسم"» فلیس منها سوی بعضص 
أفراد عائلة شیخ قبیلة «الشارقة»» ولا یتجاوز عددهم في وقتنا الحالي 
عشرين من الذكور البالغين. ومن غير الصواب أن يستخدم هذا الاسم 
للإشارة إلى جميع رعايا شيخ قبيلة «الشارقة»؛ على الرغم من أن البعض 
منهم یستخدمونه!. اجي. جي. لوریمیر»: «دلیل الخلیج العربي 


\A\ 


«عمان» ووسط الجزيرة العربیة» (کالکتا ۱۹۱۵) المجلد الول» ص 
ALYY YEN‏ 


cee eRe RR HH HK (a) الملحوظة‎ # # 

یطلق علماء الجغرافیا الیونانیون علی «رأس الخیمة» اسم «رجما 
ولس وقد هيوز کات ۴ار lagen Se ed Wes‏ ماكو ف 
«الخلیج العربی». من عام ۱۸۰۹ (لی عام ۰۱۸۱۰ تصوّر تقدم القوات 
المستخدمة فی الحملة المرسلة من «بومباي»» تحت قيادة القبطان 
(واینرایت»» ae‏ سفينة جلالتها «شیفون»» والملازم (سمیث» علی فوج 
جلالتها الخامس والستین ضد القراصنة العرب» (لندن» ۱۸۱۳). الحملة 
التي أرسلت لمحاربة «القواسم ») عام ۱۸۰۹ ون قر ی 
عشر بألوان رقيقة للغاية» وتضم مشهدین «مسقط» ومشهداً آخر لصحار. 


koe ke ee eK HK الملحوظة (و)‎ * # 


oa?‏ التصدیق علی معاهدة السلام من قبل الحکومة العلیا في 
«الهند»» ولا یمکن انکار انعکاسها الکبیر على (مصیر الخلیج العربي". 
وقد منت هذه المعاهدة من الناحية النظرية لبریطانیا حق التصرف ضد 
القرصنة. اما من الناحية العملية فقد طبّقتها بریطانیا العظمی في جمیع 
علاقاتها السياسية في المنطقة فرسّخت لنفسها وضعاً سياسيًا استراتيجيًا 
آقوی مما كانت تتمتّع به في السابق. «فریدون آدامیات!: «جزر 
البحرین»» (نيويورك ۱۹۵۵). 


RXR GR eR ee ke % % % الملحوظة (ز)‎ # #* 


تسبّب السید «الثويني» عام ۱۸۶۷ بحرج شديد لأبيه السلطان (سعيداء 
عندما خرق ارتباط آبیه الوئیق» في السنة نفسها؛ مع البریطانیین لقمع تصدیر 
العبید من الاراضی الخاضعة لعمان في افریقیا. وقام «الثوينی» بشراء BW‏ 


\AY 


عبید (من الحبشة) بصورة علنية. من مجموعة تتکوّن من اثني عشر عبداًء 
قلوا الی «مان» تحت ستار اللیل؛ وقد جاءوا من *الحدیدة» (الیمن) عن 
طريق «مرباط» فى «ظفار». وأصرٌ «الثوینی» على خطته فی غضب شدید ؛ ay‏ 
«لا یوجد ا وبيع العبيد السك في المعاهدة». ثم عرف 
«الثويني» من أبيه بعد ذلك أن العبيد عبيد «سواءً أكانوا من الزنوج أم من 
الصومالیین أم من الحبشة»» وأن «الجميع سواء في الحظر»؛ «مختارات 


حکومة بومباي». العدد ۰۲۶ (بومبايی» ۰۱۸۵ ص ۲۲۱۰۲۲۰ . 


ROR ¥ ¥ «* «* eH * الملحوظة (ح)‎ * * 


كانت «زنجبار»» كما هي عليه الآنء تضم عدداً هائلاً من النخيل» 
ویحقها الرمل المرجاني. وزارها «فاسکو دي غاما» لبوم واحد في الثامن 
والعشرین من فبراير» أو الأول من مارس عام ۰۱8۹۹ کان یطلق علیها 
اسم «جامجیبر!» وذلك في أول رحلة عودة له عبر البحر من «الهند». ثم 
زاره بعد آربع سنوات من ذلك القبطان (روي لورنکو رافاسکو» (وهو 
يبحر تحت قيادة آنطونیو دي (CYL‏ فتقدم صوب «زنجبارا بسفينة 
واحدة «واستقرٌ فيها شهرين تمكن خلالهما من الاستحواذ على عشرين 
قارباً محمّلة بمؤن الدولةء فأمر ملك [«زنجبار»] بحشد أربعة آلاف من 
الرجال عند الشاطئ تحت قيادة أحد أبنائه . وخلفت أول طلقة مدفعية [ من 
البرتغاليين] خمسة وثلاثين قتيلاً على الأرضء» وكان من بينهم ابن الملك 
الذي كان يقودهم. وفرض القبطان [روي لورنكو] ضريبة عليهم تقذر بمئة 
عملة من الذهب سنويًا وثلاثين عنزة للقبطان الذي سيأتى لاستلامها» . 

وكانت أول سفينة إنجليزية ضخمة ترسو في «زنجبار» هي السفينة 
(إدوارد بونافنشر»ء التي تبلغ حمولتها مئة وستين طناء قادمة من 
(بلیموث»۰ وكان قائدها القبطان «جيمس لانكستر». الذي قاد أول 
رحلتين بحريّتين لانجلترا إلى الهند الشرقية» وهو ما أثمر في النهاية 


۱۸۳ 


نشوء الا مبراطورية البريطانية في «الهند». «آطلعنا الزنوج [العمانیون في 
«زنجبار»] على المعلومات الخاطئة والحاقدة التي أطلعهم عليها 
البرتغاليون عنّاء فكانوا يعتقدون أننا قوم قساة القلوب من آكلي لحوم 
البشرء وأنهم إذا قبلوا بسلام البرتغاليين فلن يدعونا نقترب Megs‏ 
(رحلة السید جیمس لانکستر» «۱2۴685167 «The Voyage of Sir James‏ 
کتبها «کلیمانتس آر. مرکهام» (جمعية هاکلویت» لندن؛ ۰۱۸۷۷ 
ص ۷. 

«وبعد فترة تمرّد الطاقم » وبينما نحن في رحلة العودة إلى إنجلتراء 
ثارت السفينة على القبطان «لانکستر" وهي في الهند الغربية» ولكنه 
تمن في النهاية من الوصول إلى إنجلتراء حيث نزل بها في الرابع 
والعشرین من شهر مایو عام ۵۶ ودك بعد غیاب عنها استم" ثلاث 
سنوات وستة ة أسابيع». تین ار لو» «تاریخ البحرية الهندیة» ۵ (00ا5ناا» 
«the Indian Navy»‏ (لندن ۷ ص ٤‏ . 


وفی ما یخمن العلاقات التی تربط ن العمانیین وهزنجبار"» یعد 
آهم الأعمال التي تناولتها في الفط الحدیث کتاب السیر «جون غرای» 
«تاریخ (زنجبار! من العصور الوسطی حتی عام ۰۱۸۵۲ 5 “has‏ «جراي! هو 
العامل الوحید الذي كان لدیه تصریح بالاطلاع على الأرشيف الخاص 
بازنجبار»» والذي بدا من عام ۱۸4۰ حتی یومنا هذا. وقد آمضی آیضا 
عشرین سنة یقوم بتجمیع المواد من المصادر الامیر كية الخاصة بالعلاقات 
العمانية الامیر كية في القرن التاسع عشر. ومن وجهة نظري تعد دراسة 
هذه المصادر هي آکثر الاعمال عمقا وشمولا حتی الان. «وفقاً لتقریر 
کتبه حاکم جزر القمر 


۱۸ 
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ومن بين ذکریات الطفولة لابنة «سعيد» السيدة «بيبى سلمى» فى 
«زنجبار»» والتي غادرتها أثناء حكم السلطان «ماجداء aoe‏ من ۳۹ 
الموظفین الالمان العاملین في شركة «في . !م۰ |وزوالد وشر کاه» في 
«زنجبار». تذكرت نظام أبيها الدقيق في المقايضة. «ففي إحدى 
السنوات أبحر أسطول من سغته محمّلاً بمتتجات محلية -أغلبها من 
كبش القرنفل والتوابل- باتجاه الموانئ البريطانية والفرنسية والهندية 
والصينية» فكان من خلال وكلاء هذه الدول الذين يعملون هناك يقوم 
باستبدال البضائع المحلية بأخرى أجنبية». 


وبعد سنوات» رفض سلطان «زنجبار» «برخش» رؤية أخته التي كانت 
آقرب الناس إليه» فقال : «لقد ماتت الأميرة منذ زمن بعيد» وقد حزنا على 
فراقهاء ولكن كان هذا هو أمر الله. فأستجديك ألا تحقّر من شأني وتهين 
ذكراها بأن تقول لى بأنها ارتدت عن دينها وصارت محظيّة كافر حقير 
المولد والشأن». ا «أرثر. إتش . هاردينغ»: «دبلوماسي في الشرق» 
»A dipاomatist in the East»‏ (لندن» ۱۹۲۸) ص ۸۸ ۔ ۸٩‏ . 


«وأنا آتذکرها [سلمی] جیداً [منذ عام ۱۸۹۰ تقریباا» كانت أماً 
مخلصة قبل کل beget‏ وذات جمال فتان وجسد نحیل هش تثير الشفقة 


في العيون. كانت تشعر بغربة روحها. كانت أميرة بكرامتها التي حملتها 
على أكتافها». «زنجبار وتجارة العبيد» «Zanzibar and the Slave Trade‏ 


لمؤلفيه «تشارلز وإي. بی . راسل» (لندن» ه9١‏ ). 
* * الملحوظة (ى) *« * * % *« * ee HR He‏ 


وفقاً لما رواه السير «جون غراي» في كتابه «البريطانيون فى 
مومباسا»» من عام ١13‏ حتى عام ۰۱۸۲ فى الصفحة ۰۱۸۰ لم يقم 


1A0 


السلطان «سعید» ببناء القصر في (المتوني». وکان في فهم جي إس بي 
فریمان-غرینفیل» آن السلطان «سعید» قام بمصادرته» حيث كان مملوكا 
بصورة غير شرعية لمالك عربي قام بانتهاك معاهدة «مورسبي". انظر 
أيضاً: «A Guide to Zanzibar» “los 5) J) (vp‏ ( مطبعة الحكومة . 
«زنجيار»» ۰)۱۹۵۲ وهو یتناقض مع ما جاء في کتاب «كوبلاند»: «أفريقيا 
الشرقية وغزاتها» «۸۳۷۵۵6۲5 ۱۱6 2۳0 ۸۲6۵ «East‏ . 


# # الملحوظة )ك( % % % *% % % % % #% RHR‏ 

«وضع أحد الكتاب المناهضين لامیر کا في «تنقیح [یدینبرغ! تفسیره 
الخاص عن مهمة «هارت». فقد أرسل للحصول على تفسيرات» ومن ثم 
كان پشعر بالاحباط » وفق ما افترضنك بسبب مخطط الغزو الذي رعاه 
السلطان مع الامیر کیین» . 

وكان أول سيّد يظهر العلم الأميركي في ميناء ازنجبار» هو القبطان 
«جونائان لوفیت!. فائد السفينة «لاوریل» التابعة لمدينة «سالم» في 


العشرين من شهر يوليو عام 6 . وبحلول عام ۷۰ تجاوزت 
التجارة الألمانية مع «زنجبار» إجمالي النشاط التجاري الأمير كي 


* * الملحوظة (ل) *%* % * % % % % % ¥ > Hoe‏ 

انتهت هذه المعاهدة بين الولايات المتحدة و«عمان»» والتي أبرمت 
في الحادي والعشرین من سبتمبر عام ۱۸۳۳ مؤخراًء واستبدلت بمعاهدة 
جديدة للصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلیة» وعمل بها فى 


۱۸۳۹ 





من الجهة الیمنی. السلطان «فیصل بن ترکي» وهو یحتضن حفیده 
البکر السلطان «سعید». والواقف خلفه هو والدٌ الطفل. السلطان 


«تيمورا. 





وتحتوي المادة الرابعة عشرة من هذه الوثيقة» المهمة و الجدیدة 
على الكلمات التالية : 


«(بحضور الشاهدين «والتر. كيه . شوين) القنصل العام للولايات 
المتحذة الأميركية» نيابة عن رئيس الولايات المتحدة الأميركية «دوايت 
آیزنهاور» والسلطان «سعید بن تیمور بن فیصل!۰ حررت في نسختين 


AV 














السلطان «تیمور بن فیصل» في قصر «مسقط». وسط محموعة من القادة العما نیین 


۱۸۸ 

















باللغتین العربية والانجليزية آصلیتین» في «صلالة» بسلطنة «عمان» في 
ميلادية» الموافق للتاسم من شهر جمادی الاخرة سنة آلف وئلائمئة 
وثمانية وسبعین للهجرة». 

وکان البیان الختامی لنائب مساعد وزیر الدولة للشژون الاقتصادية 
أمام لجنة العلاقات الأجنبية بمجلس الشیوخ» یتضمن الفقرة التالية: 

«إن هذه المعاهدة التي سوف توقّع الولايات المتحدة عليهاء خلال 
فترة ما بعد الحرب. - وهي المعاهدة السابعة عشرة في فنتها - تضع 
أساساً تقليديًا للعلاقات العامة بين الولايات المتحدة والسلطنة [عمان] 
بصورة لا تؤثر على المصالح الأميركية في هذه الدولة والمرحلة الحالية 
من تطورها الاقتصادي. ومن ثمٌّء فانها تبشر بمزيد من التطوّر المثمر في 
هذه العلاقات . و کما هی الحال ue‏ مثل هذه المعاهدات ؛ فانها سوف 
تسهم بصورة کبيرة في تقوية دور القانون في التعاملات بین الأمم 
والشعوب). 
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السلطان «سعیج وتجارة الرقيق 


سوف تتضح لنا مدی آهمية تجارة الرقيق ودورها المحوري في 
اقتصاد السلطان (سعیلد)) ونبل تضحيته التى قام oly‏ عند ما > مها وتخلی 
عنها؛ في عرض سریع لهذا الموضوع في الفصل الاخیر من الکتاب؛ الا 
أن ما لهذا الموضوع من آهمية بالغة من المنظور الاقتصادي والنفسي في 
الوقت نفسه يدفعنا إلى أن نمعن النظر فيه ولو بعض الشىء فى سیاقنا هذا. 
ويتبع سردنا لهذا الموضوع تسلسلاً زمنيأًء فهذه التجارةء ورغم أنها 
تضرب بجذورها إلى أزمان سحيقة» هي على الأرجح قد بلغت ذروتها 
قبيل حلول نهايتها بحكم القانون» وأفول زمانها بحكم الواقع. 

وأقدم ما وصلنا من إشارة إلى السلطان «سعيد» وتجارة الرقيق جاء 
على لسان «جيمس بريور»؛ الذي عمل جرّاحاً عام ١41١‏ على البارجة 
الحربية «نيسوس»» وهو يقوم بأبحاث عن البحار والمحيطات غرب 
المحیط الهندي» فكتب لناء وهو على متنهاء قائلاً : 

«وخرجت بارجة [فرنسية] أخرى من جزر القمر لابرام معاهدة تجارية 
دائمة مع سلطان «كلوا». وقد استقرٌ هذا الاتفاق على أن يكون ثمن العبد 
الجيّد هو اثنين وثلاثين دولارأًء أو ما يقارب ثمانية جنيهات إسترلينية على 
الرأس الواحدة؛ فكان هذا أحد الأساليب السريعة لزيادة عدد الرجال» وهو 
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ما وقع مني موقع الدهشة؛ لآن حداً من نافخي آبواق الحروب في آوروبا 
لم تذر هذه الفکرة بخلده. بل اني لأبدي عجبي من آن «نابلیون» لم یکتشف 
هذه الوسيلة البخسة لدعم جیوشه بمزید من الرجال آو حتی یخیفنا بها هنا 
في الهند. وکان تحت آیدینا کل ما نحتاج الیه» فلم نلقّ مشقة في تدریب 
هژلاء العبید . ولم نجد منهم من الموامرات ما كتا نختبره في موطنناء فكان 
القلیل من الطعام والمژن يکفيهم ولا تبرق آعينهم للمال ولا يعنيهم أينما 
استقزوا حتی لو سرنا بهم من القاهرة إلى كالكتا! 

وبالرغم من GUS‏ ثمرتها» لم ینعم السلطان باحتکاره لتجارة الرقیق 
کثیرا. فتعرزض لهجوم. ودفع الجزية اثر هزیمته. بعد أن أبرم إمام [أي 
سلطان] «مسقط» [«سعید»] معاهدة في الوقت الذي كان يروم فيه أخذ 
نصیب من آرباح هذه التجارة». 

کانت افریقیا في الأزمنة السحيقة موطناً للخراب والدمار لأمد 
طویل. فکانت الحروب التي يشعلها تجار الرقيق تأتي على خلق کثیر 
منهی «فکانت الجیوش یژتی بها عن لیل وهم غافلون". وکانت القبيلة 
تقاتل القبيلة في «وحشية جمعت الأسود بالأسود"» ولم يكن ذلك إلا 
لغرض واحد هو الاتیان بأکبر عدد من الاأسری. فکانوا یقعون فی 
الشراك والشباك. ویُخطفون" (الملحوظة ا) من بین آهلیهم. ثم يباعون 
آو تطلق علیهم النیران آو یرمون بالسهام ویباعون کعبید. فصار الرجل 
الحي هو عملة افریقیا في التجارة» فكانت هذه أحلك أيام إفريقيا سواد 
في تاريخها بأسره. 


—n* 


)1( «ساحل شرق آفریقیا: وثائق مختاره» 56160۱ «The East African Coast:‏ 
Document»‏ « ص JY‏ مقتطفات من omer?‏ برایر» : «رحلة الفرقاطة نيسوس ) 
«Voyage of the Nisus Frigate»‏ « (۱۸۱۹) ص ۱۷ ۰ ۰.۷۱ 

۲( «زي. دي. مورا: «سوط La si‏ العاجی؟ ««lvory Scourage of Africa»‏ ص £ 
و۱۷. 
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کان هذا هو المطمع والغاية التي آفضت بالعرب في «زنجبار» إلى ما 
اقترفوه من آفعال یندی لها الجبین» ففاقوا من سبقهم في ذلك السبيل 
قسوة ووحشية» استعبدوا من استعبدوا وقتلوا من فتلوا وتعذب ملایین 
من خلق الرّب في الأرض على أيديهم» وجرّدوا آلاف الأميال من أرض 
إفريقيا من سكانها بعد تدميرهاء وقتلوا قطعاناً هائلة من أفيال إفريقيا 
المهيبة» كل ذلك من أجل العاج. وإن هذا لأمر يحيّر العقل. فذلك 
العاج الذي یثیر الفرحة ويضفي الجمال علی العالم بالخارج » هو نفسه 
الذي آتی برائحة الموت والمعاناة والقسوة لموطنه. و کشف لنا الستار 
عن عصور كانت أكثر عصور إفريقيا ظلاماً. فالعاج والعبيد ليسا إلا 
وجهان لعملة واحدة؟. 


کان القبطان الشهیر «ٍس. بی . هاینز". فی الفترة التی امتدت بین 
عامی ۶ ۰۱۸۳۹ قائداً لسفينة شرکة الهند الشرقية «بالینوروس؛ 
اتابعة تلبحرية الهندية» فجاب بها السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة 
العربية» ثم اكتشف في «المكلا» «تجارة الرقيق المروّعة إلى حد یفطر 
الفؤادا» فورد عنه أنه رأى سبعمئة فتاة نوبية عرضن للبيع في سوق 
النخاسة وهن يتعرّضن لفحص وضيع من المشترين. وكان سعر الواحدة 
منهن يتراوح ما بين سبعة جنبهات وخمسة وعشرين جنيهاً إسترليتً. 

وفي شهر يناير عام ۰۱۸۲۳ کان «دافید لیفنفستون» -ذلك الصبي 
الذي علّم نفسه» وهو في رحلة يستكشف فیها نهر «آبر شایر" في منطقة 
بحيرة «نیاساا و کانت شهرته کمستکشف عظیم أقلّ شأناً من شهرته كأحد 
الصليبيين- قد وقعت عيناه على «الآثار المروّعة للمذابح الأخيرة التي 


)۱( (إس. بی . yl‏ «مذكرة مرفقة بخارطة للساحل الجنوبي من شبه الجزيرة 
العربية)» (مجلة الجمعية الجغرافية الملکیة) المجلد ۰٩‏ (۰)۱۸۳۹ ص ۱٥۰‏ . 
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ارتکبها «ماریانو» (البرتغالي ذو الأصول المختلطة)». فوضم لنا هذه 
الصورة التي تجسد الوحشية في تجارته للرقیق : 


«كانت جثث الموتی ورائحتهم تفوح في كل مکان. وکان الصبیان 
والفتيات بأجسادهم النحيلة وعيونهم التي ضاع بريقها یزحفون بجوار 
بعض الأكواخ ... وكنّا نرى جماجم بشرية أينما اتجهنا. واعتصر الألم 
زفراتهم. وألقيت أجساد الموتى عند منحدر يقع وراء القرية ... وأنهى 
كثير منهم عذابه بنفسه تحت ظل الأشجارء وألقى البعض الآخر بنفسه 
من فوق التلال في حين أن آخرين مكثوا داخل أكواخهم وأغلقوا 
آبوابها علیهم. فان فتحت ؛ وجدت وراءها تلك الأجساد التي ضرب 
ساقطة على وسادة» جمجمة صغيرة لطفل كان أول من هلك منهم» وقد 
البشرية هذه الصحراء التي كانت قبل ثمانية عشر شهرا فقط Qu gly‏ بأهله 
وسکانه. وهو ما عرّز اليقين في أن الدمار الذي لحق بالحياة البشرية في 
«الممر الأوسط!. مهما عظم انما شکل جزءاً صغیراً فحسب من المأساة 
ككل؟. 

وانظر إلى أيّ حدّ كان اليفنغستون» صادقاً عندما أضاف» قائلاً : 

«لقد أغرقت البلاد بهذه التجارة [تجارة الرقيق] وليس في ذلك أدنى 
مبالغة» ويستحيل”'' علينا أن نخلّص الأرض من شرورها». 
)١(‏ «جي. إي. تشامبلس»: «حياة وأعمال ديفيد ليفنغستون؟ . ةانادطقا «The Life and‏ 

David Livingstone»‏ ۰0۲ (فیلادلفیا» ۰۱۸۷۵ ص ۶۱۲ - ۱۳ . واإتش والرا: 


««The Last Journals of David Livingstone» «a يوميات ديقيد ليفنغستون الأخير‎ 
. ۲۱۲ المجلد ۲ ص‎ .)۱۸۷٤ (لندن‎ 
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من الصعب بالطبع رسم هذه اور یا إذ يعجز القلم 
عن وصف تلك الرحلات الطويلة» التي تشبّعت طرقها بدماء العبيدء 
وعَبّدت سبلها بجئثهم. فكان المئات من العبيد يعبرون تضاريس شرق 
إفريقيا الوعرة في رحلة مضنیة: وهم یحملون علی رژوسهم العاج» 
مكبّلين بالسلاسل» وتنهش ظهورهم سیاط وحوش لم تأخذ من البشر 
سوی هیتتهم. فمن لم یسقط منهم من الالم آو العذاب أو الجوع» سقط 
من الوهن آو المرض. وکان بعضهم یِکمّم بقطعة من الخشب الخشن 
وتربط إلى آفواههم. وکان یوضع علی رقابهم المتقرحة نیر من الخشب 
مربوطه بمسمار من الحدید طوال اللیل» وهم ینازعون سکرات الموت 
غارقین في قیثهم وافرازات آجسادهم وبولهم فانطفات شعلة الحياة 
بداخلهم وماتت آرواحهم قبل آجسادهم. وزاد من عذابهم نهم الذباب 
وهو یمتص دماء‌هم التي تسیل من جروحهم. وعبر الکاهن «هوراس 
والر» (کاهن ارسالية الجامعات الی وسط افریقیا) عن هذا قبل انعقاد 
لجنة ۱۸۷۱ الخاصة بالرقیق في مجلس العموم فقال: 

«فالامر آشبه بأن نکون قد آرسلنا قالباً ضخماً من الثلج إلى لندن 
رهي تاي ر مرن الجر فأنتم على يقين بأن كمّية منه ستذوب قبل أن 
تصل إليكمء إلا أن ما سیتبقی منه سيکفي احتیاجاتکم! . 

ونجا أحد العبيد من أرض الحبشة ليكتب لنا ذكرياته وهو يحمل 
اسمه المسيحي «سالم سي ویلسون»؛ فقال : 

«لم أتعرّف على ظهر أيّ واحد من الرجال الأربعة الذين ربطوا من 
رقابهم إلى السارية أمامي ... فلطم السوط وجه الرجل البائس» فانطلقت 
منه صرخة نطقت بالامه وعذابه» ثم لم يتوقف عن الصياح. وكنت 
أستطيع أن أرى الدّم وهو يتدفق من خدّيه ويسيل على كتفيه. وبعد 
هنيهة» عجزت قدماه عن حمله. فلم يحمل ثقله سوى النير المحيط 
برقبته. وبينما هو معلق هكذاء دار بجسمه نصف دورة وقدمه زاحفة على 
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الأرض» فرأيت عينيه متدلية من جوفها بعد آن آصابتها ضربة سوط ... ثم 
رأيت آحدهم [العرب] وهو پرشق هذا البائس بسهم في بطنه ... وهو ما 
كان يع مهمّة أخرى من مهام يومه (أو في الواقع هذا ما أعتقده). وجاء 
السائق الذي حرّر الطفل من ظهرها [وهي امرأة شابة متزوجة]ء فأخرج 
سكينه الطويل والمعقوف وذبح الطفل أمام عيني أمه! فأطلقت المرأة 
صرخة تقتلع القلوب. وهي ترى الدم ينفجر من طفلها الرضيع؛ رأت 
طفلها وهو ينتفض بجسمه الصغيرء فسكنت بعد ذلك وسارت مطأطأة 
لأقصى ما سمح لها النير ... وكان أول أحداث الیوم التالي cle ol‏ هذه 
المرأة التي رأت ابنها يقتل أمام عينيها فجأة ... وبعد دقائق قليلة نقلونا 
بعيدا وتر كوا هذه البائسة التي فقدت عقلها وهي تصرخ وتصيح وتحوم في 
المكان» لكي تموت بضربة شمس أو Me ge‏ 

وقد قدّر «ليفنغستون» أن أربعة من كل خمسة من هؤلاء البؤساء كانوا 
يقضون نحبهم» وهم ما يزالون في الرحلة (كثير منهم يربطون إلى الشجر 
ویتړ کون حتی يموتوا). وأنا على يقين من أن هذا المبشر الذي ألحَ على 
الرّب أن يأتى زمن لا يغزو فيه أحد إفريقيا بالسلاسل أو أيّ قيد آخر سوى 
حب المسیح قد كان على خلاف تام مع رؤية المستكشف المعروف 
السير «ريتشارد بورتون)» والتي کان محورها OD‏ أغلى طموح لدی العبد 
ليس حریته وإنما أن يكون له عبد خاص به». وقد رأى البارون فون دير 
ديكين» نساءً بلغن من النحافة أشدّهاء حتى إنه كان بالامكان رؤية حدود 
جسم الجنين في بطن الحامل منهن بكل وضوح. و کانت الظروف (مَا سيّئة 
أو كالخة يطول طریق تجارة الرقیق» من «فزّان» مروراً بالصحراء الکبری 
وحتی «کاوار». وعلی الرغم من آن الفتیات والنساء کن یسرن عادة دون آن 


۱۰۳ ۰ ۱۰۰ ا». (لندن)» ص‎ was a sاave« (إس. سى. ولسون»: «كنت عبداً»‎ )١( 


SDT 
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یثقلهن عبء بحملنه» فان الذکور (وأکثرهم من الصبیان) یوثقون 
بالسلاسل من رقابهم وتربط آقدامهم بالحدید ولا تنجو منهم سوی 
نسبة قليلة من هذه الهياكل العظيمة الحيّة لیم بیعها في آسواق ابنغازي» 
واطرابلس». لم یر أوروبي سافر إلى هذه المناطق الملطخة بدماء العبيد 
إلا وآصابه الهلم لالاف الهیا کل العظمية البشرية التي تنتشر في آرجانها. 
وکان معظم تلك الهیاکل من النساء والفتیات الصغیرات في السنّء 
اللواتی کان آکثرهن یتجمعن عند الآبار. فی دلالة علی آن آخر جهد 
یائس بذلنه کان للوصول LI I‏ وقد آدی Lay Bl Sete A‏ 


ویقذر «نایجل هسلتاین "* آئه خلال عصر تجار: Joe GSM‏ 
العرب» والتی کان لعمان و«زنجبار» النصيب الأكبر منهاء اقتید آکثر من 
الرقيق رعباء إلى جانب أسرهم ورحلتهم القاسية إلى الساحل؛ هو 
رحلتهم البحرية وهم يجتازون تلك الممرّات الضيّقة بين شرق إفريقيا 
وازنجبارا. 


وقع أحد قوارب «الدهو»؛ في أسر السفينة البخارية «ليرا» بعد ساعات 
من مغادرتها لكلواء وقد تبيّن أنها تحمل المئات من الفتيات ليكنّ خادمات فى 
جنوب «شبه الجزيرة العربیة». وعندما صعد الرجال على متن القارب» زكمت 
الرائحة آنوف جمیع البحارة ... و کانت الفتیات مکدّسات علی بعضهن» حتى 
إنه كان من المشكوك فيه أن تنجو إحداهنّ فى تلك الرحلة القصيرة إلى 
«زنجبار» ... ووصف القبطان «فایرفو کس مور قوارب «الدهو» العربية 


«The Golden Trade of the Moors» «ail «إي. ديليو بوفيل»: «تجارة البرابرة‎ )١( 

(لندن. VET Ge »)۱۹٥۸‏ 
(۲) , فی: «من الرمال الليبية الی التشاد» «0۳۵0 ۱۵ 82۳06 «From Libyan‏ (لندن 
۰ ) ص ۰۱۸ 
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vi‏ «قوارب كبيرة غير واسعة» وليس لها ظهر. ٠‏ ويوضع عليها بساط مؤقت من 

شجر (البامبو)» بينها ممرّ ضيق يستخدم للمرور. ويا الزنوج بعد ذلك فيها 
بكل ما لهذه الكلمة من معنى» فیوضعون جملهٌ» بطول الارض أولاًء وذلك 
je ob‏ شخصان بالغان جنباً إلى جنب وبينهما صبي أو فتاة حتى يكتمل 
الصف. ويوضع فوقهم البساط الأول» ويبعد عن رؤوسهم مسافة خمسة 
سنتیمترات Le‏ من فوقها لتملاً بالرجال. ثم توضع طبقة ثانية وهکذا حتی 
حافة القارب. وهم یتوقعون آن رحلتهم لن تستغرق آکثر من آربع وعشرین 
ساعة آو ثمان وآربعین ساعة» ولکن غالبا ما تژخرهم الریاح الخفيفة عن 
تقامهم وفي هذه الحالة تحدد بعض الساعات القليلة مصیر حملة السفينة. 
فالأشخاص الذین بموتون في الطبقة السفلية لا یمکن التخلص منهم . فیظلون 
مکانهم حتى يموت من في الطبقة العلیا ویتخلصون من جثتهم. وکان من 
a‏ أنه من حمولة ele eet‏ ما بين مئتين إلى أربعمئة» لا 
یتبّی منها سوی ائني عشر شخصاً بعد مرور عشرة أيام من الوصول إلى 
الزنجبارا. ومع وصول القوارب إلى «زنجبار؛» يتم تجهيز العبيد الذين 
بإمكانهم السير على الشاطئ لتفتيشهم من قبل الضبّاط ودفع الرسوم. آما 
الذين أصابهم الضعف والوهن أو أقعدوا بسبب الرحلة فيتركون مكانهم 
[على الشاطئ الموحل] حتى يأتي المدّ التالي ليخلّصهم من مآسيهه'". وهم 
يموتون تعبیراً عن أكثر صور الفساد البشري في الشرق. إن عقلي يكاد ينفجر 
لهذه الصور المريعة. آنا آبخض» بل آمقت الجنس البشري الذي لا یخلف 
وراءه سوی الضحایا والجلادین» فان لم يأتِ يوم ليكون فيه أفضل من ذلك» 
فقد ییاد عن We ST‏ 
(۱) «سي. لوید»: «البحرية وتجارة الرقیق» «۱۵06 5۱2۷۵ «The navy and the‏ (لندن 

09 ص ۱۹6 ۱۹۸۰. 
(۲) «جي. جستامونده: «تاریح فلسفي وسياسي لمستوطنات وتجارة الاوروبین في شرق 

= «Philosophical and political History of the Settlements and (GY) وغرب‎ 


۱۹۸ 


د ا لدي زج 


کان الد ا قاط کف ول ا کیا ار وا ت 
عنه أصدق تعبیر. لقد كانوا هياكل عظمية تُحيط بها طبقة سقيمة من 
البشرة» وقد برزت عيونهم من محاجرهاء بعد ضمور ما حولها من 
اللحم . وکانت صدورهم منکمشة و مقوّسة وكانت مفاصلهم بارزة 
بصورة مخيفة (ذا ما قارناها بأوصالهم وکانت آصواتهم جافة 
مبحوحة؛ لقد كان مشهداً أقرب إلى الكابوس منه إلى الواقع)”" . 


وكانت dil‏ رواية موئوق بها عن آسواق ومزادات النخاسة في 
(زنجبار) قد جاءتنا في صورة خطاب. کتبه القبطان الفرنسي الذي كان 
یعمل في تجارة الرقیق «بي. دالون". وذلك عام 1 خلال فترة 
الوصاية المسفة ل«بدر بن سیف» علی عرش «عمان». فقال عن ذلك : 


«کان العبید من الزنوج یباعون في مزاد وسط صیاح النخاسین. 
فكانت المعاملات التجارية التي تفلس الفرنسيين تتم بين هؤلاء 
النخاسين وبين المترجمين. وكانوا يضعون أسعار العبيد حسب ما يتراءى 
لهمء ثم يخيفونا بأننا قد لا نحصل على هؤلاء العبيد مهما كان السعرء 
وذلك لآن دینهم -کما یقولون- یحرّم علیهم في مثل هذه الحالات البیع 
للبیض ... ثم يأتي الحاکم بعد ذلك [ کانت الجزيرة في ذلك الوقت تحت 
حکم «بهدور" القائد العسكري, إلى جانب أحد المخصيّين» ویدعی 

۰۱۷۷۲ (لندنء‎ «Trade of the Europeans in the East and West indies» = 

المجلد ۰۳ ص ۱۱۷ . 


(۱) «فیلیب كولومب»: «أسر العبید فى المحيط الهندي «Slave Catching in the Indian‏ 
0 (لندن ۰6۱۸۷۳ ص ۰.۳۹۱ 
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«ياقوت»» وکان هو کبیر الجمارك] ویصعد علی متن السفینة» ویعد 
الزنوج» ویجبرنا علی دفع رسوم قدرها آحد عشر قرشاعن کل رأس»". 

ولدینا علاوة علی ذلك شاهد Ole‏ علی تجارة الرقیق في «زنجبار» 
خلال السنوات الأولی من حکم اسعيد»؛ وهو القبطان «توماس سمي ۷ 
قائد سفينة «ترنات» التابعة لشر كة الهند الشرقية. وكان تقريره الرسمي إلى 
الشركة يحتوي على ما il‏ 


«وكانوا يزيّنون الإماء ليكنّ في أفضل صورة لهن» فتنظف بشرتهن 
ويّدهنَ بزيت جوزة الهند» وتُطلى وجوههن بخطوط من اللون الأحمر 
والأبيض» وهو بمثابة مظهر أنيق لديهم هنا. وتزيّن أيديهن وأنوفهن 
وآذانهن وأقدامهن بعدد كبير من الجواهر والحلي الذهبية والفضية» ثم 
یوضعن في صف تتقدمه آصغرهن سنا فالأكبر حجماً وسناً إلى آخر الصف. 


وکان المشتري تقدّم لفحص الشخص : فیعاین الفم والأسنان أولاً» 
ثم کل عضو من أعضاء الجسم. حتی دون استثناء أثداء الفتيات وما إلى 
ذلك. وكنت أرى كثيراً منهنّ يعاملن بصورة مهينة أمام العامة في السوق 
من قبل المشترين ؛ وهذا ما يدعونا إلى تصديق ما يقال عن النخاسين عامة 
الذين يفقدون صغار الإناث شرفهن قبل أن يتم بيعهن ... وكنّ ممن يبعن 
فى هذا السوق نساء يحملن أطفالهن على أكتافهن» ونساء بلغن من الکبر 
عتیّا فلم یعدن یستطمن السیر ... وقد لاحظت آن جمیعهن کانت تعلو 
وجوههن ملامح تنم عن عزيمة واهنة. و کانت هناك مجموعات منهنّ قد 
برزت عظامهن حتی ظننت آنها ستخترق بشرتهن"". 

)1( ساحل شرق آفریقیا: وائق مختارةا. ص ۱۹۹: الوثيقة الاصلية مأخوذة من 

سجلات آرشیف «موریشیوس"» ورقمها: «1804 ,119 ۸۴ ,۰6۵۸۱1 . 


. 11 - Y ص‎ ¢«Transactions of the Bombay Geographical Society» من:‎ (¥) 
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وبعد مرور ربع قرن علی «عمان»» وهي لازالت 7 تحت حکم (سعید» 
q\) . 2 e we‏ 
دون جراح آميرکي؛ یدعی «دبلیو. اس. دبلیو. روشنبرغر"" 
«الطاووس»۰ آن العبید کانوا یباعون في میدان عام في «زنجبار» وهم 
داخل آقفاص خشبية کل یوم من شروق الشمس لمن یدفع آکثر. «کانت 
نساحة القفصن عشرين قدماً مرتعة .-ورأيت فن [حدئ المكات خلال زيارة 
قصيرة» أن عدد من في القفص لا يقل عن مئة وخمسين عبداً من الرجال 
والنساء والأطفال محبوسين داخله». وكان العبيد الباقون» بمن فيهم 
الفتیات الصغیرات» یوثقون من الرقاب بطوق من الحدید. ثم يأتون بهم 
بکل قسوة في مجموعات من عشرین الی ثلائین فردا ویوضعون في سلسلة 
کبیرة» ثم یعرضون بصورة بربرية علی العامة ٍلی آن يشتریهم من یشتریهم. 


» فى كتابه 


وكانت ضريبة الحكومة في «زنجبار» تبلغ دولاراً واحداً عن کل 
عبد» في حين أن السعر الإجمالي للرأس الواحدة يتراوح بين دولارين 
إلى خمسة دولارات. وبعد مرور فترة من ذلك (۱۸۱۳-۱۸۵۹) کتب 
!کوب دیفیرو"» الذي کان یعمل صرافاً للرواتب علی متن الباخرة 
«جورجون!۰ والتي تبلغ حمولتها ۱۱۱۳ طنأ في سیاق حديثه عن 
«زنجبار؟ فقال: «کان العبید یباعون بسعر زهي بحیث آن آكلي لحوم 
البشرء یمکنهم أن يعيشوا على الکائنات البشرية بتكلفة آقل من لحم 
الجرّارء فكانت أسعارهم أقل من آسعار الاغنام». وکان یباع في سوق 
«زنجبار» ما يقرب من أربعين إلى خمسة وأربعين ألف عبد في السنة 
الواحدة» يصدر منهم عشرة آلاف الی «الهند» و«جزر القمرا و«مسقط). 
وعندها یت شحنهم في رحلة تستغرق من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين يوماً 


«A Voyage Round the World, Including 20 «دیلیو. اس . دیلیو. روشتبرغر»:‎ (1) 
۰۱۸۳۸ (فیلادلفیا‎ «Embassy to Muscat and Siam in 1835, 1836 and 1837) 


۳ 


لیباعوا في سوق «مسقط» المفتوح للعیید . و کما یقول «ولستید" «کانت 
نساء «دنقلة» من «دارفورا» ونساء الحبشة ذوات الجمال النحاسي» یبعن 
بسعر يتراوح بين خمسین ومثة دولار لقاء الرآس الواحدة ونادراً ما كانت 
زنجیات «زنجبار» أو وسط إفريقيا يبعن بسعر یزید عن ثمانین دولارا». 
ویقول الشیخ «متصور» انه في عام ۱۸۱6: «کان العبيد السود cls‏ 
ویشتری فیهم دائماً في آسواق «مسقط!. وقد سمح لي السلطان بشراء 
إفريقية تدعی «طرونجیةا. وهي تعني البرتقال فأخبرتني آنها کانت 
تعیش في غوندار في الحبشة. وأنها نقلت براً إلى «بربرة» ثم إلى 
US gad‏ 


أما الرواية التالية» التى جاءت من شاهد عيان» عن سوق الرقيق فى 
(مسقطاء فقّد جاءت عل تن الملازم «ولیام هیودا(" الذي زار 
«مسقط" لفترة قصيرة» وكان أحد المتفرّجين على سوق الرقيق في مساء 
يوم الثاني عشر من شهر نوفمبر عام ۰۱۸۱۲ 


«بدأ البيع منذ قلیل فتوقفت لآشاهد المنظر الذي کان جدیداً ide‏ 
فوضع عشرون آو ثلائون إفريقيًًا وافريقية آوتي بهم من ساحل «زنجبار في 
آکثر من صف في جانب الدکان وقسموا حسب جنسهم ... ثم قام عربي 
كان يبدو عليه أنه يدّعى ملكيته لهؤلاء العبيد بعرض أحد الصبية» الذي 
یتر اوح عمره بین العاشرة والثانية عشرة» ویصیح بسعره في السابلة 
لینبلهم» وهو یصرخ بصورة تنم عن حرفية وخبرة بعمره ومکانته وصفاته 
وهيئته : «آربعون دولارآ*» قالها الرجل لی باللغة الهندية وأنا أقترب منه 


)۱( الشیخ منصور: «تاریخ السید سعید»  c«History of Seyd Said»‏ (لندن ۱۸۱۹ 


. ۱۳۲ ص‎ 
. ۲ (لندن» ۱۸۱۹)ء» ص‎ .»A voyage Up the Persian Gulf» من:‎ )۲( 


۰۲ 


«فیکون لك تطعمه آو تمنع عنه الطعام ليعمل لك أو aso‏ كاين لت 
فاشتراه علی ما آظن آحد العرب من کبار السن والذي لاحظت آنه كان 
یحسن اختیار الاناث المعروضات؟. 


وفي عام ۰۱۸۲6 قال الرائد «جورج کبل"" في محضر کلامه عن 
سوق الرقیق فی «مسقط» واصفاً ایاه: «کانت مساحة مفتوحة بالقرب من 
موضع رسو السفن. وسیق ما یقرب من عشرین الی ثلائین فتاة زنجية 
صغیر ة و ممتلئة الجسم» وحول رژوسهن قطع من القماش مطوية بصورة 
مکاناً في فکرهن الغض الساذج» فجلسن يقهقهن ویثرثرن بلا مبالاة وعدم 
اکتر اث تامین) . 


لم يكن من الغريب أن يحظى أحد من آهل «زنجبار" من الأثرياء 
بألف عبد. وإذا ما قارنا هذا الوضع على ما كانت عليه الحال في 
الماضى» فسنجد أن «أغسطس» مات وفى يمينه 5١١5‏ من الرقيق» فى 
حين أن العائلات الثرية من أهل «سومر» أو «بابل» لم يكن لديها عادة 
موق عبد أو اين على الاکن 

واشترى أحد العرب سيفاً جديداً في «بمبا» [جزيرة كبيرة تقع شمال 
«زنجبار»]. واحتاج ٍلی تجربته» فبینما هو في رحلته اٍلی موطنه آتی بعبد 
وضربه بالسیف من قفاه» فسقط الرجل صريعاً» فأمر السيد العبيد الآخرين 
برميه بعيداً. وربطت أمه الصغيرة السّن من يديها إلى جذع شجرة. وكان 


(۱) من India to England» als‏ ۲۵] (عصناول ۸ المجلد الاو (لندن ۰۱۸۳۶ 


ص ۲۲۰۲۱. 


Ver 


الحبل مو ترقا نشد مما سبّب لها ألماً حاد فما کان من السید الا آن 
قطع يدها اليمنى» بدلاً من أن يحلّ وثاقهاء وتركها مشوّهة بقية حياتها”". 


واختير القبطان «أتكينز هامرتون»ء قائد الفوج الخامس لمشاة البحرية 
في «مومباي» عام ۰۱۸6۱ ليكون مستشاراً وممثلاً لجلالة ملكة بريطانيا في 
شركة الهند الشرقية في «زنجبار»» وروع هناك عندما رأی قتلی العبید وقد 
انبعثت منهم رائحة نتنة» لأن أحداً لم يدفنهم فکانت جثثهم تلقی على 
الشاطئ دون أن يتحمل أحد عناء دفنهم. «وفى الليل» كانت [الرائحة] 
تفوح في المكان وتزكم الأنوف» حتى إن E‏ 
حديقته بهاء فالأحرى أن نسمّيها «سينكبار» ولیس ازنجبار". وکان ممّا 
ذكره «هامرتون» فى خطاب أرسله إلى الحكومة الهندية بعد مرور سنة من 
ف ادوا ف یه و ر جال رات و Jews‏ اتا 
والكلاب تمرّقها إلى أشلاء كما كنت أرى الكلاب تأكل الجيفة في الهند. 


وبعد أربع سنوات» اقتنع السلطان «سعيد» بأن نهاية تجارة العبيد أمر 
«قد كتبه الله فوافق علی معاهدة ۳" «تنشد تعزيز النفس البشرية"» وليقطع بها 
آخر حلقة أساسية من هذا النشاط aaah‏ وأن «ايحظر تصدير العبيد من 
الأراضي الإإفريقية» ومن يخالف ذلك يلقى أقصى العقوبات». وفي عام 
۱ علق القبطان «إيزاك» على ذلك الأمر بعنف شديد وهو في «لاموا» 


)١(‏ «هنري ستائلى نيومان»: «أمهمة8» (لندن» ۱۸۹۸ ص 48 و۱۷۸ . انظر أيضاً 
(توماس لامسدن» فی : ««A journey from Merut in India to London»‏ (لندن 
۲ ص 1٤‏ . 

(۲) «هوراس والر 4: ›»he Last Joumals of David Livingstone»‏ المجلد الأول» 
صا لا. 

(۳) نص المعاهدة الحرفى موجود فى «مختارات حكومة بومباي»» العدد ۰۲ 
(بومباي» 6 ص 11۸ . 
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وهي ميناء صغير يقع شمال «زنجبارا» فقال: «لم یزرها سوی عدد قلیل 
باستثناء رجال الصناعة الامیرکیین . وکانت راياتهم ذات النجوم والخطوط 
ترفرف في بعض الأحيان» في الوقت الذي تتنازل فيه الأمم الأخرى عن 
تجارتها"۷. ولکن هذه المعاهدة استثنت — gle thy‏ طلب من السلطان 
ااسعيد)- تجارة الرقيق ونقلهم إلى الساحل الذي یتوسط «لامو» واکلوا). 
بما فیها جزر «زنجبار» وابمبا» و(مافيا». ووافقت جلالة الملكة على هذا 
الامتیاز» فكتب رئيس حكومتها اللورد «أبرديين» إلى السلطان «سعيد؛: «لن 
يكون لدينا الحق في التدخل في مسارات سفنكم التي تحمل العبيد بين موانئ 
وجزر ساحل الأراضي الإفريقية الخاضعة لكم». ووافق السلطان «سعيد» - 
ضمن أمور أخرى- على أن يساعد في القبض على البريطانيين الذين يعملون 
في تجارة الرقیق» لانه «کان في حالة نفسية شديدة السوء نتيجة مشکلة العبید 
هذء؛ء ولكنه أصرّ على ألا يتم تفتیش سفن رعایاه آو سفنه وهي في طريقها إلى 
أراضيه عبر بحر العرب أو «البحر الأحمر». وكان السبب الذي دعاه إلى ذلك 
سرا يعرفه الجميعء «فكان ذلك حتى يضمن استمرار إمداداته من الإماء 
الحبشيات» خاصة من «المخا الی جانب المخصیین من «زنجبار» والمدن 
العربية الأخرى في شرق إفريقي"». 

كان خصى العبيد من أكثر العادات التى ابتدعها الإنسان بشاعة فى 
ذلك العصر. عزا المورخ الروماني زا شم مارسیلینوس» (۵ ۳۲- 
۸ بعد المیلاد) هذه العادة إلى الملكة «سميراميس» التي حکمت 
«آشور» من عام ۸٠۸‏ حتى عام ۸۱۱ قبل المیلاد. ولکن في الواقع 


)1( «دانیال. بي. مانیکس بالتعاون مع «مالکولم کاولي»: «0209065 ««Black‏ 
(نیویورك» ۰۱۹۲ ص ۲46 . ۲۵ . 

wks Lal ص ۵۱۱. انظر‎ ««East Africa and Its Invaders» : «آر. کوبلاند»‎ )۲( 
ue «History of Zanzibar from the Middel Ages to 1856» «جون غراي»:‎ 
YEA 


يحتمل أن هذه العادة ترجع الی زمن آقدم من ذلك» حیث كانت منتشرة 
في جميع أنحاء آسياء فكان هناك مخصيّون في خدمة بلاط الأباطرة 
الصينيين» وأقدم تاريخ لذلك -على أقل تقدیر- هو عهد الإمبراطور «ين 
وانغ» (عام 78١‏ قبل الميلاد) (الملحوظة ب). ومن الملاحظ أنه في 
الوقت الذي لم تنوقف فيه الكنيسة الكاثوليكية الرومانية عن القيام بهذا 
الفعل البربري الرحشي؛ واستخدمت المخصيين في القرن التاسع عشر 
(حيث ظل الأمر قائما حتی عام ۰۱۸۷۸ قبل عام من تولي البابا 
«کلمنت السادس عشر للبابوية» نجد آن حکومة الامبراطور «دومیشان» 
قد حرّمت هذا الفعل الشنيع في القرن الأول الميلادي. بل ن الرسول 
BE foe‏ نفسه قد آدان هذه التقالید البائدة(؟. 


ونجد آنه في الفترة التي نستعرضها هنا كان هناك مصدر رئيس 
للمخصيّين؛ وهو الدیر القبطي علی «جبل الدیر" في «آبو جيرجي» في 
«السودان»» فکان الرهیان رق الكثير من الريخ من إمداد انراد 
المسلمين والمسيحيين بالمخصّیین. ویعطینا ابي. سي. ودر 
رواية مثيرة للاهتمام لحرفة المخصي» وذلك علی لسان مستکشف في 
القرن التاسم عشر هو «راژول دي بیسون»؛ فیقول انه كانت هناك حجرة 
للعملیات في الدور الأرضي للدیر الذي یشبه في بنائه القلاع : 

«کانت هذه الغرفة مجهّزة بجمیع الأدوات والمعدّات اللاز مة 
لاجراء هذه العملیات المريعة ... فیأمرون السجین آو العبد الصغیر 
البائس الذي لا حیلة له بالنوم علی منضدة عملیات. و کانوا یشدون عنقه 
بطوق مربوط بالمنضدة ویباعدون ما بین ساقیه ویربطون کاحله بحلقات 


)1( «جمیع العبید المستوردین کانوا مخصیین»۰ انظر کتاب «مكة . 6۵) لمژلفه 
(سی . سنوك هورجرونجی!. (لیدن ۱۹۳۱)» ص ۲۰ . 
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من الحدید. و کان آحد المساعدین یمسك بیدیه. فیمسك الجراح بقضيبه 
الصغیر والصفن» ثم بحركة سريعة بموس حاد الشفرة یزیل هذا العضو. 
فیکشف هذا الجرح عظام العانه ویخلف وراء» جرحاً عميقاً لا يشفى 
بسهولة. ثم يتم (دخال قئينة من البامبو آو آنبوب قسطرة في الاحلیل؛ 
ولا یسمح آن يبرز منها سوى بوصتين تقريبا» ولا یلقي بال الی نزیف 
شرایینه . ثم يغطى الجرح بأكمله بمرگب قاطع للنزف ثم یدقن الضحية 
الصغیر في الرمال الدافثة حتی رقبته » فيتعرّض لاشعة الشمس الحارقة. 
وکان الرهبان یتحرّون الدقة في تکدیس الرمال والطین من حوله حتی 
يعجز عن الحركة تماماًء لان السکون التام کان في نظرهم آحد عوامل 
نجاح العملية. ويقدّر أن ثلاثةٌ وخمسین آلف طفل افريقي یعانون من هذه 
العملية سنویا ویمثل نصیب السودانیین منهم ۳۸۰۰ شخص مخصی. 

کانت عملیات الخصي في طبیعتها (حدی افرازات العبودية بوجي 
عام. ولا شك في آن آحد العوامل الأخری هو القیاس على خصي 
الثیران والأحصنة حتی تکون سهلة الانقیاد. فالعبید في جمیم 
المجتمعات المستعبدة لیسوا سوی قطیع من القطعان ومن المنطقي ألا 
یلقوا معاملة غیر معاملة آمثالهم من قطعان الحیوانات. 

ولکن تجدر الاشارة هنا ٍلی آنه فی ظل استعراضنا لتجارة الرقیق فی 
«عمان» وإدانتها في بداية فف القن التاسع عشر؛ Oh aes‏ لسرت 
الآسيوية والافريقية نفسهاء بل والأميركيين من أميركا الشمالية وأميركا 
الجنوبية ومعظم الشعوب الأوروبية» كانت تتاجر بالعبيد وتستغلهم. بل إن 
تجارة العبيد فى المحيط «الأطلنطى» كانت أكثر قسوة من تجارة العرب 
آنذاك. وان کان لدى القارئ أيّ شك في ذلك» فسوف أشير هنا إلى 
روايات موثوق بها عن هذه التجارة لرجال عاصروها وسجلوا ما کانوا 
علیه شهوداً (الملحوظة ج). فالانجلیز لدیهم أسواً سجل وتاریخ وافضله 
في الوقت نفسه في ما یخصن هذه التجارة الشنيعة. فکانوا آکبر تجار 


۳۷ 


للرقيق في العالم أجمع» حيث قاموا بنقل أكثر من أربعة ملايين عبد إلى 
أمير كا ؛ ولکن في العام ۷ ۰ ولنتيجة للعمل النبیل الذي بذله کل من 
اویلبورفورس» واغرانقیل شارب» واتوماس کلار کسون!» تمكنوا من 
تمرير قانون في البرلمان يحرّم على أيّة سفينة أن تنقل أيّ عبد إلى أيّ 
ميناء يقع تحت السيطرة البريطانية» أو إلى أية مستعمرة بريطانية بعد 
شهر مارس عام .۱۸٠۸‏ ثم» بعد آربع سنوات من تولي السلطان «سعید» 
حکمه فی «عمان» وازنجبار»» انخرط البريطانيون فى محاولة وسعى جاهد 
لإيقاف هذه التجارة» ولكتّهم لم یکتفوا بالتخلي عنها. بل بدأوا بإقناع 
ورشوةء بل وإجبار الشعوب على أن تحذو حذوهم» وهو كما يصفه 
القبطان الفرنسي «شارل غیلان»: «... نبل واضحٌ في أناس عملوا ككيان 
وإحدب مکی وکا رسای ات a‏ 
ع a‏ فأفرغوا خزائن ن آموال من عمل بهاء 
وقضوا على سفنهم؛ وحاربوا بخارتهم» بل شاركوا بأنفسهم يوماً بعد 
یوم في صراعات وقتال حتى يحقّقوا هذا الهدف النبيل». وينبغي أن 
نذکر ایضاً آن آکثر الاعداء الذین تأدُوا من هذه المهمة التی تحملت 
[نجلترا عبئها هي حکومة وبحرية «الولایات المتحدة» ۱ 


وکما سبق آن رآینا. فالسلطان «سعید» قد وافق علی ابرام معاهدتین 
مع بریطانیا پایقاف تجارة الرقیق, إلا أنه يتحتّم علينا أن نذكر الآن أنه أخفق 
في القيام بذلك؛ وذلك لأنّه كان يفتقد الوسائل التي تعينه. على الرغم من 
أن إجراءاته وتدابيره كانت في بعض الأحيان تتسم بالقسوة الشديدة. ففي 
عام ۱۸4۹ على سبيل المثال» انخرطت قرية «(مويتنج» في خليج «ليندي» - 
وهي جزء من الأراضي الخاضعة للسلطان في شرق افریقیا- في علاقات 
تجارية مع أحد تجّار الرقیق البرتغالیین» فقام حاکم «کلوا» بأمر من 
السلطان باحراق القرية وتسویتها بالارض عقاباً لها. ولک العبودية 
كمؤسسة ونظام ظلت أمراً شرعيًا في «زنجبار» حتی عام ۰۱۸۹۷ وفي 
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شرق افریقیا حتی عام ۰۱۹۰۷ و کانت الطريقة الوحيدة لاعمال قانون تحریم 
تجارة الرقيق هي القبض على تجار الرقيق. وبوجه عامء لم يتجاوز تأثير 
الاجراءات التي اتخذها السلطان إلى جانب التعاون مع الانجلیز سوى 
۰ في حین آن ۸٩۰‏ من تجار الرقیق تمکنوا من البقاء. 

كان حکم السلطان «سعید» بلا شك حکماً مطلقا ولكنه دمج بين 
السلطة المطلقة» واللین» والمرونة والنزعة الی الخیر. وكان شعبه يراه 
أباً ولیس حاکماً وهم يرون فيه طبعاً يدفعه إلى زيارة عبیده وتهننتهم 
ye isl Leet‏ على eed‏ اال peel dad Sy‏ آن انز 
uA Olas GS ee veg toa wll se a Vee a‏ 
«أخلص صديق للجميع» وكان ای اا الخیر الجمیم ۲ . ولا 
شك أن «جي . إس . بي فريمان - غرينفيل» كان مصیبا عندما قال: «في 
هذه الکلمات الأخيرة یکمن سر طول حکم السلطان (سعید» و نجاحه» . ۱ 


علی الرغم من أن الأمر يبدو متناقضاً في ظاهره إلا أنه دون نبل هذا 
السلطان المسلم وسماحة تفکیره» و کر مه الحاتمي» ورضاه الصادق› 
وعقلیته المستنيرة» وأیادیه الخیّرق لما تمکنت حرکات التبشیر المسيحية 
من النجاح في مهامها في شرق افریقیا. فیقول «ادموند روبرتس: «لم 
تحظ جمیم الدیانات في عهد السلطان بالتسامح فقط, وائما کانت 
تحظی بحمایته آیضا». وعلی الرغم من إسلامه القوي ولم يدخل الريب 


 )۱(‏ للاطلاع على تفاصيل حول إدارة السلطان «سعيد» في «زتجبار»» انظر «أر. كوبلاند؛ 
في: and Its invaders»‏ ۸۲۲6۵ 250ع». ص ۳۲۱ . ۳۲۸. «شارل غیلان»: 
«Document sur histoire, la géographie et le Commerce de I'Afrique‏ 
Oriental»‏ المجلد ody!‏ ص ۰۲۳۷ «آر. اف. بورتون»: «زنجبار - ۱2302102۲ 
المجلد الاو ص ۲۱۳ . 
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faut ab‏ فان السلطان «سعید» کان مجرداً تماما من آي تمییز ديني» فلم 
یسمح آبداً لوجهات نظره الدينية آن تکون ستاراً يخفي بها ما لغیره من 
البشر من صفات حسنة. ویژمنون بعقائد مختلفة. وقد حرم السلطان 
«سعید» قتل البقر بجوار منزل مسژول الجمارك الهندي في عید الفطر 
كما أنه هو الشخص الذي وضع اعتباراً لمشاعر خادمه ا سيو جي» 
الدينية. وفي مناسبة أخرى» مع بداية عام ۱۸46 عندما منع المبشر 
الرائد والمستكشف في الوقت نفسه «يوهان لودفيغ كرابف» من قبل 
إثيوبياء من العمل بين قبائل VLSI‏ (أقام مدّة ثلاثة أشهر في «زنجبار» 
في سعي منه لاختراق وسط افریقیا الاستوائي» عبر مدينة «مومباسا» 
(ممبسة) باتجاه آرض «الغالا» ممثلاً عن هيثة التبشیر التابعة للکنيسة 
البریطانیة) حمل من السلطان آمرا Bes‏ الامتثال له بعد ذلك وکان 
فيه: «من السلطان «سعيد»» تحيّة إلى شعبنا وأصدقائنا وولاتناء هذا 
الخطاب خاص بالدكتور «كرابف» الألماني» وهو رجل طيّب المعشرء 
یروم الی هداية البشر الی الخالق» فاشلكوا معه مسلكاً طيبء وكوئوا في 
نو ره مها كار 


(یوهان لودفیغ كرابف» الذي قام بعد لك بترجمة «العهد الجدید». 
بأكمله إلى اللغة السواحلية» أشار مرّة في صحیفته» بعد تأسیس سلسلة 
من الإارسالات التبشيرية» إلى أنه «لا يختلف المبشر في أحلامه ورغباته 
عن أحلام ورغبات الغزاة». 

وفى لفتة طيّبة للتعبير عن صداقته لبريطانياء els‏ السلطان (سعيد» عام 
٤‏ بإهداء الملك «ويليام الرابع» درّة ما يملك. وهي أكبر سفينة في 





«Travels, Researches and Missionary Labours «جى. إل. كرابف؛»: 0ق ومنلا‎ (1) 
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قواته البحرية» وفیها آربعة وسبعون مدفعاً وسطحان» واسمها «لیفربول» 
وکانت قد بنیت في «بومباي» عام ۰۱۸۲۹ مرفقة برسالة تقول: «انه 
لیسعدنا آن يقبل ملك إنجلترا هذه الهدية». فأضيفت السفينة إلى قوّة 
البحرية الملکية. وأعید تسمیتها «!مام" في مجاملة لمانحها. وأرسل 
الانجلیز في المقابل للسلطان «سعيد» يختاً من أروع يخوت الملك 
«جورج الرابع» الراحل» وکان ملیثاً بالدیکورات الاسطورية والخر افية 
تتنافی مع تقوی المسلمین فلم يكن بإمكان السلطان أن يصلي وهو 
على متنه. وفي عام ۰۱۱۸۵۶ قام السلطان «سعيد» بلفتة أكثر كرما عندما 
قدّم للملكة «فيكتوريا» جزر «الحلانیات»۳؟» وكانت وثيقة نقل الملكية 
تنص على ما يأتي : 


«بسم الله القدير من «سعيد بن سلطان» إلى كل من يهمه الأمرء 
مسلمين وغيرهم ... أنا هنا أمنح جلالتها المفخمة ملكة إنجلتراء الملكة 
«فيكتوريا»» الجزر المذكورة آنفاً وبالنيابة عمّن يخلفني في أبنائي» 
وبمحض إرادتي دون أن يحقّ لي الرجوع من طرفي» . 

لم تكن هذه صفقة عادلة» فقام اللورد «كلارندون» -في فعل أحمق 
يبغي به أن يريح ضميره ورد التحية - بإرسال علبة سعوط إلى الملك. 

کان السلطان «سعید» حقاً رجلاً نبیلاً ونموذجاً رفیعاً للعربي الشهم 
المتماسك الذي یعتمد على نفسه. وقيل عنه إنه ليس ذلك الرجل الذي 
يجلس ويسلم نفسه لارادة الله إلا بعد أن يدخل إلى قلبه اليقين بأن إرادة 


الله لا رادّ لها. وكان آخر شاهد عيان وصف السلطان «سعيد» هو «ويليام. 


)١(‏ أثناء الحرب العالمية الأولى» كان هناك خليج صغير في الطرف الشرقي من أكبر 
واحدة من جزر «الحلانيات» (كوريا موريا)» اختبأت فيه غواصة ألمانية قصفت 
حوالی ۲۳ سفينة بريطانية. وفي ۲ آغسطس من عام ۰۱۹7۰ تحطمت حاملة النفط 
«وورلدسکاي» علی واحدة من هذه الجزر؛ ممّا أسفر عن خساثر کبيرة في الارواح. 
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إيه . شيبرد»» الذي زار «مسقط» عام ۰۱۸۵۲ قبل آن یقلم السلطان «سعید» 
في آخر رحلة بحرية یقوم بها» فیقول : 

«ترى رجلاً كبيراً لطيف المحيّاء یعلو رأسه الشیب فيضفي عليك 
احساسا باتك فابلت احد الانجلیز. وکان من وراه ثلاقة jes‏ في 
منتصف العمرء ابنه وحفيداه) . ۱ 

ويواصل «شيبرد' وصفه فيقول: 

«کان Layo age‏ ولديه عينان رمادیتان واسعتان» وفم مضموم 
یعلوه شارب وتحیط به لحية فضية طولها ما یقرب من ست بوصات 
آسفل ذقنه. وتجد في مجمل سیماء وجهه الحزم وسلامة الطویّة. 
وینتابك شعور بأنك آمام شخصية صاحبة قرار» ویمزج کل هذا بترحیبه 
الخالص ودف» صحبته. فتشعر بالتقدير في الحال"». 

وعند وفاته التي عجل بها مرضه باسهال ممیت وانغماسه في رغباته 
وشهواته واسرافه في تناول المبّهات» في التاسع عشر من شهر أكتوبر عام 
۸1 جاءت عبقرية حکمه وشجاعته الباسلة وسحر شخصیته بمثل مازال 
يتردّد على ألسنة العرب» حتى يومنا هذا في جميع أنحاء دار الاسلام 
وهو: (إذا عزف المزمار في «زنجبار»» رقصت عليه كل إفريقيا حتی 
البحیرات». ووصف (برتون» وفاته بأنها کانت صدمة لكل من علم بها 
«فکان اسمه وحده پستحق الاحترام». ومن الجدیر بالذکر هنا؛ أنه حتى 
هذا التاريخ SB‏ أوروبياً واحداً. فقط هو «کرابف» - رأی جبل CLAS‏ 
ولم یر سوى اثنين فقط - هما «كرابف» و«رييمان» - جبل «كليمنجارو). 
وبعد سنتین من وفاة (سعیدا تمكن «برتون» من رؤية بحيرة «تنجانيقا)» 
oes‏ «سبيك» من اکتشاف بحيرة «فیکتوریا!. ولم يكن بإمكان 


«04J) ««From Bombay to Bushire and Bussura» :>,~5 . «وليام. أي‎ )١( 
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«لیفنغستون» اکتشاف بحيرة «نیاسا» الا عام ۰۱۸۵۹ وآن یصل الی حدود 
سهل «کاتانغا» والمیاه التي تقع آعلی «الکونغو» في السنوات الاربع التالية. 
ومع وفاته وفي غضون سبع سنوات من وفاة السلطان «سعید». انتهت 
فترة الاستکشافات الافريقية الی الابد. 


ولا یمکننا آن نلخص |نحازات السلطان «سعید» کما سبقنا ٍلی ذلك 
«کو بلاند» . فقال : 


«لقد جعل من «عمان» دولة عظيمة وأکثر ثراءٌ وأشدّ قوّة مما كانت 
عليه في العصور المظلمة. فقد وضعها في مكانة جديدة على خريطة 
العلاقات الدولية ... کما آنه استعاد وت الاراضی العربية فی شرق 
إفريقياء ومنحها الفرصة مرّة آخری لتتصل بالعالم الخارجي:*. . 


وقد أحسن «فريمان - غرينفيل» وصف الأراضي الخاضعة لحکمه 
فقال إن سلطانه امتدَ إلى عدد كبير من المقاطعات التجارية التى يتميّر 
معظمها بالصغر ونطاقات نفوذها الخاصة» كما أن لكل تفا نار ییا 
السياسي الخاص بها. «ولم يكن افتقادها للوحدة السياسية في القدم عائقاً 
آمام نمق ثقافة مشتركة بينها'"». فهذه الإمبراطورية ضمّت من الناحية 
الجغرافية -إلى جانب «عمان» و«زنجبار» وجزر معيّنة في «الخليج 
العربي» - ما يقرب من تسعمئة وستين ميلاً على طول سواحل شرق 
إفريقياء إلى جانب الأراضي الداخلية التي لم يتم تحديدها بشكل سليم. 
باستثناء غرب بححيرة «فيكتوريا» و«الكونغوا. لقد كان لدى هذه 


ve ««East Africa and Its «أر. كوبلاند» (أفريقيا الشرقية وغزاتها): «06/5هلاما‎ )١( 
NSN 

«The Medieval History of the :(lailجiî‎ Jحاسل من كتاب (التاریخ القروسطى‎ )۲( 
۰۱۰ ص‎ «Coast of Tanganyika» 
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الامبراطورية من القَوَة ما یمکنها من مناوأة «ترکیاا» وهو ما عبر عنه 
(ولستید)» قائلاً : «لقد کان «عمر» الثانی» و«هارون» زمانه» ولامحمد 
علی» الشرق». 1 

عندما آعلن خبر وفاة السلطان «سعید» فى «مسقط». انتشر العویل 
والبكاء في جميع أنحاء البلاد حتى إن التلال کادت هت نماد واتخرط 
العمانیون في حداد عام لثلائة آیام ولیال يدعون الله أن يلهمهم الصبر 
والسلوان. «فقد قال جل علاه: لور سرت * نب 11 آسبتهم 
JW 4G Othe‏ جمُو14 . 

وقد کتبت سلمی «بيبی» سعید ([ميلي رويتي) عام ۱۸۸۸: 

«على قدر ما أتذكرء كان أبى السيّد أو السلطان لديه زوجة واحدة 
تقع في المرتبة الأولی منذ آن ولك ۳۹ الزوجات اللاتي يقعن في 
المرتبة الثانية -وکان عددهن ۷۵۰ عند موته- فقد اشتراهن من وقت 
لاخر ... وکان لکل ابن من آبناء آبي -وکان عددهم ۳۹ عندما مات- 
زوجة ثانوية» Leer ES‏ علی قدم المساوا:. 

وآوصی ذلك الوالد الجلیل وآب کل فرد من آفراد شعبه لکل ابن 
من أبنائه الأربعة والعشرين به ٠٠٠٠‏ کراون» ولکل بنت من بناته الائنتي 
عشرة (الملحوظة ج) ب۰۰۰٩۹‏ کراون. وستها: کان السلظان وقد 
على فراش الموت سْيع وهو ينادي في هذيان حمی الموت علی صدیق 
عمره مراراً وتكراراً «أتكنز هامرتون» القنصل البريطاني. وتعتقد معظم 
الشهادات منذ ذلك الحین آن سر مکان کنز السلطان «سعید» (حيث كان 
یشاع آنه مدفون داخل حدود قصره المطل علی البحر بیت *المتوني») 
مات معه في بحر «سيشل»» وهو في طریقه الی ازنجبار. علی متن 
باخرته الحربية الاضافية thy SI‏ والتي تحتوي علی ائنین وئلائین 


۰ ۱۰ 2 ««Memoirs of an Arabien Princess» - من «مذكرات أميرة عربیة»‎ CN) 
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مدفعاً (الملحوظة د). و کان الاستثناء لهذا هو آن السلطان الحالی «سعید بن 
تیمور" قد شعر بأن ابن جده العظیم «ماجد. الذي آصبح باق ار 
«زنجبار»کتم آمر الکنز عن الجمیع وجد أن من صالحه آن یکتم الامر 
عن الجميع؛ رغم أنه من المحتمل أن يكون قد اكتشف موقع کنز آبیه 
وحص > به 


* * الملحوظة eo ce ke ee * * «  * (Î)‏ 
«ومن الأمثلة علی عملیات الخطف أن خطف طفل رضيع جميل 
فحاول أهل البلد بيعه لجميع السفن التجارية التي مرت عليهم فلم 
يفلحواء فقاموا بالتهديد برميه إن لم يقم أحد بشرائه» قائلين بأنهم 
قاموا بخطفه مع عدد كبير من الناس» ولكنهم عجزوا عن بيعه على 
قبطان في البحريه الملکية بشرائه نظیر بعض النبیذ». ملخص للبراهين 
التي سلمت أمام لجنة الاختيار في مجلس العموم في السنتین ۱۷۹۰ 

و۰۱۷۹۱ ضمن التماسات تحریم تجارة الرقیق. 





* * الملحوظة (ب) *# Ho RR Re‏ 
(بي. سي. ریموندینوا «تاريخ «History of Circumcision» (ok>J|‏ 
(فیلادلفیا ولندن» عام ۰0۱۸۱۹ ص4۱. ونجد في وصف «زینوفون» 
لانتصارات ملك الفرس علی بابل عام ٩۳۹‏ قبل المیلاد آول حالة مولقة 
لتوظیف المخصیین في أجنحة الحريم» على الرغم من أن ممارسة هذا 
الأمر آقدم من ذلك بکثیر. فمن ضمن الضرائب السنوية التي تحصل علیها 
«فارس» من «بابل» خمسمئة صبي تم خصيهم. وقد وضع الرومان الْقدماء 
ثلاث فئات لأصناف هؤلاء الرجال المثيرين للشفقة. لها هو «المخصی؛ 


۳۹ 


الذي آزیلت جمیع آعضائه التناسلية الخارجية كاملة بضربة موس واحدة 
مما bp‏ الی ظهور المخصيِ بمظهر الانثی» (يذكر في هذا المجال 
«فولاير كسلاف doi (ET‏ ال فى القسطنطينية › تا آزیل قضیبه 
والصفن وکان یمتلك عدداً یر من الحریم). آما الفئة الثانية فهم أولئك 
الذین دمرت خصیتهم عمداً ولکن ظلّت في مکانها. آما آخر الفتات فهي 
أكثرها قيمة حيث یحتفظ المخصي بالقضیب ولکنه یفقد خصیتیه فقط 
ویمکنه الاستمتاع بالعلاقات الجنسية لفترة طويلة. ثم» Uf‏ الخطط 
العسكرية القاسية قد وجهت إلى النساء المنغمسات في الملذات لتدمیر 
روما: «هل تسأل يا «بانيكوس» لماذا لا تعاشر زوجتك «کالیا» الا 
المخصيين فقط؟ فلتعلم آن «کالیا» ترغب في زهور الزواج» وليس 
ثماره». وکان لدی «بلانيناس» مئة صبيّ مخصيّ» وأعطاهم لابنته كهدية 
زواج. 

# * الملحوظة (ج( * *% * *« « * te‏ * * 

انظر علی سبیل المثال التالى : الکابتن «ث . «Adventures of (2 plS‏ 
an African Slave: His Own Story as Tald ۱ the year 1854 to Brantz Mayer»‏ 
(مغامرات عبد أفريقى : قصته الخاصة كما أخبرها بنفسه ل (برانتز ماير» شرت 
مع مقدمة بقلم «مالکولم کاولي» في نیویورلك عام ۰۱۹۲۸ ص ١١‏ وأيضاً: 
FR. Coupland, «Kirk on the Zambesi (Oxford, 1928), P. 7».‏ @ 

@ AR. Coupland, «Wilberforce» (London, 1945). 

@ A. Unwin, «the Defeat of John Hawkins» (London, 1960). 


@ David P. Mannix and Malcolm Cowley, «Black Cargoes», 
(New York, 1962), P. 22. 


» E. B. d'Avergne, «Human Livestock» (London, 1853), p. 
31. 


@ William Goodell, «The American Slave Code» (London, 
1853). P. 69. 


@ T. Clarckson «An Essay on the Impolicy of the African 
Slave Trade» (1788), P. 25. 


@ 8B. Davidson, «Black Mother» (London, 1961), p. 88. 


@ John Newton, «The Journal of an African Slave Trader, 
1750 - 1754» (London, 1962), pp. 75, 104, 105. 


@ «An abstract of the Evidence delivered Before a Select 
Committee of the House of Commons in the Years 1790 & 1791; 
On the Part of the Petitioners for the Abolition of the Slave 
Trade» (London, 1791)m pp., 35 - 36, 39. 


@ James Duffy, «Portuguese Africa» (1959), p. 118. 


@ Elaine Sanceau, «Henry The Navigator» (London, 1946), 
p. 89. 


@ Andrew H. Foote, «Africa and the American Flag», (New 
York, 1863), P. 27. 


@ «A Philosophical and political History of the Settlement and 
Trade of the Europeans in the East and West Indies» Vol. 3 
(London, 1776), P. 154. 


* # الملحوظة (د) ‏ * *« * % % * *« *« * * eR‏ 
كانت أحبّ بنات السلطان «سعيد» إليه هي «خولة»» وهي امرأة ذات 
جمال وهيئة قلّما تراها العين. ولقّبت باسم «نجمة الصباح». لعینیها 
الواسعتین اللامعتین. وذات یوم رأی آحد العمانیین «خولة» الجمیلت 
Lig,‏ المشهد الأخاذء فوخز قدمه بموس حادة دون آن یشعر» وظل 

يحدق من النافذة دون آن یشعر بالدم الذي يتزف من قدمه. 


۳۱۷ 


* ا الملحوظة (ه) * eee ee eR Oe OH‏ 
اعتقد الکولونیل (سي. بي. ريجبي» وهو الممثل السياسي البريطاني 
والقنصل في «زنجبار»» من العام ۱۸۵۸ وحتی العام ۰۱۸۲۱ أن «سعيد 
ابن سلطان» خلف وراءه ثروة تبلغ «ملايين الدولارات». «وكانت العائلة 
[عائلة «سعيد؛] على يقين تام بأن الكولونيل [أتكينز] يعلم مكان هذا 
الكنزء ولكنه يأبى 'الكشف:عنه. ريتشازد إف... برتون”: Glas)‏ 

۲ المجلد الأول (لندن» »)١81/7‏ ص ."١5‏ 





جرائم قتل وعبودية وعصيان 


لم تشر وصية السلطان «سعید؛ عند وفاته إلى من يخلفه أو من يحكم 
بعده إمبراطوريته. وكان من تداعيات هذا الإهمال والنزاع الحاد الذي 
نشب بين ابنيه أن هدّد هذه الدولة خطر نشوب حرب آهليت وهو ما تم 
تجتبه باللجوء إلى التحکیم لدی بریطانیا ممثلة بشخص اللورد «کانینغ» 
نائب الملكة على الهند. وقد كتب أن «من كانوا من صلب رجل واحد 
ورحمين فإنْ الحبٌ مفارق صدورهما"» فکانت هذه حال وريثي سعید» - 
السيد «الثويني» والسيد «ماجد؛ء حيث كانا من أمّين مختلفتين. كان 
«الثويني» هو ثاني أبناء «سعيدا» ولكنه كان أكبر من عاش منهم» وقد 
ولد من محظيّة جورجية» في حين أن «ماجد» كان رابع أبنائه» وثاني 
أكبر من عاش منهم. وولد لام حبشْيِّة. فقام اللورد «کانینغ! بتقسیم 
الا مبراطورية الی قسمین رئیسین» فأعطی «عمان» للسید «الثويني" 
وأعطی «زنجبار» والاراضي التابعة للدولة في شرق افریقیا للسید 
«ماجد»» والذي كان على أية حال هو حاکم «زنجبار» (الملحوظة آ). 
وقد جثبت ole‏ القسمة وقوع الدولة في صراع آهلی بهدّدها. عندما 
حاول «برغش» (الملحوظة ب) شقیق «ماجدا الأصغر -والذي یتسم 
بجسارته وتهوره- آن بدیر انقلاباً بمساعدة الفرنسیین للاستیلاء على 


العرش. وقد کتب «کانینغ» وهو يقسّم الدولة عند التحكيم یقول : 
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«آشعر بالرضا GUS by Nl ode SY‏ عادلة وحازت علی اجلالکما. 
عن حبور وإخلاص» وأنه سيقع محل التتفیذ دون ارجاء لا باعث وراءه»۱۳) 


كان الأمر عند هذا الحدّ على ما يرام» وتجتّبت الدولة صراعاً دمويًا 
وربما اندلاع حرب إن ظل ابنا «سعيد» مطالبين بإرث أبيهما المترامي 
الاطراف. وعلی الرغم من ذلك» كان الحكم غير عادل» حيث كانت 
«زنجبار» وأراضي شرق إفريقيا ذات قيمة كبيرة من الناحية الاقتصاديق 
فى حين آن «عمان» کانت علی العکس من ذلك» وهو ما جعلها تواجه 
كلت اقتصادية عسيرة. 


ولا بد هنا من التطرّق إلى السبب الذي منع الابن الأكبر ((سعيد» - 
ee ea a‏ ا ع ا و 
غامض کان السلطان «سعید» یشعر بمقت شديدٍ لا حدّ له تجاه ابنه الأكبر 
«هلال». الذي وصف بأنه طويل القامة» وسيم الملامح» جمیل المنظر» 
وقد عرفه العرب بشجاعته و کانوا یکتون له کل الاحترام. Ce ass‏ 
payee eto aly ۱۸۱۵‏ مازال صتعيراً. وليس صحيحاً ما قيل بأن 
«هلال» یت يتيم الام وأنه قد انتهك حرمة نساء والده کما کانت الشائعات 
تحدّث بذلك . ولعل الرأي الصحیح آن والده قد خاف منه کمنافس علی 
حکمه؛ وآدخل الرعب في قلبه لخوفه من آن یخلفه شخص آخر في ثورة 
عليه» وهو ا وفي عام ۰۱۸4۹ اتسم الشقاق الملكي 
فأنهاه «سعيد» بنفى «هلال» إلى الأبد من «زنجبار». وقد انتهت قصته 
ca‏ فا عاف من تلك الأحداث في «عدن» حيث تُوفي هناك 
بمرض السل. وقد وجد الحزن طریقه الی قلب «سعید» عند سماعه خبر 


)1( «آر. کوبلاند: «استغلال شرق Exploitation of East Africa - Lis sl‏ كمما 
- ۰۱۸۹۰ (لندن ۰۱۹۳۹ ص ۳۱. 
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موت ابنه الاکبر «هلال» فأخذ یصرخ «آه ثم آه عليك یا «ملال"» دمم 
وحزن عليك ‏ هکذا صارت حالی» . 


وبعد تفکیر طویل یملژه طموح جامح. قام السید «اللويني» في آواخر 
العام ۱۸۵۸ بارسال آسطول مکوّن من سبع قوافل قوامه ۲۵۰۰ فارس 
مدججین بالسلاح لغزو «زنجبار" واعادة توحید شرق افریقیا مرة ثانية 
تحت امرته وسلطانه. وقد حققت تلك الحملة العمانية نجاحا کبیرا؛ الا 
آنها اصطدمت عند رأس الحد بالبارجة الملكية «بونجاوبا" وهي بارجة 
خاي ايف ار ]نك عله | اوليك لبن واد رقت رابا الور لم 
حاکم «بومباي. فکتب «الثويني؟ ٍلی سکان الخلیج العربي «حرصاً مني على 
|بداء صداقتی المخلصة» وجزیل احترامی للحکومة البريطانية عدت آدراجی 
(لی «مسقط»». وقد کان من حظ «الثوینی» أنه عاد كامل العدّة والعتاد» كما 
غادر آول مرّة لأن أخاه «تركي» (الذي عيّنه اسعيد المعظّم» والياً على 
صحار) کان قاب قوسین آو آدنی من شنّ هجوم سریم علی «مسقط». ولعل 
«ماجد) في «زنجبار» کان هو صاحب تلك الأحداث المتضارية. 

وفي عام ۰۱۸۲۹ دون العقید «سي. بي. ريجبي" الفارس الصندید؛ 
والجهبذ col pred‏ رفیع الهمت وصاحب الوقار» والممثل السياسي 
البريطاني» والقنصل في «زنجبار»» في مذكراته اليومية» ما يلي: «الآن 
ستبصر بام عينيك التذالة في آبشم صورها متجسّدة في شخصية السیّد 
«الثويني»» فهو غارق حتی آذنیه في خدمة التحریض الفرنسي المتعطش 
لتوسیع داثرتهم العدوانية حول ممتلکات «زنجبار»۳. 

وبعدها بعامین؛ قامت كل من فرنسا وبریطانیا العظمی (بدون علم 
الحکومة الهندیة) بتوقیع (علان بالتخلي المشترك وهي اتفاقية تلزم LIS‏ 
الدولتین باحترام استقلالية دولة «عمان» وسلطنة «زنجبار» (الملحوظة ج). 


.١١١ ص‎ ««Zanzibar and the Slave Trade» 53 JI العقید ریجبی: #زنجبار وتجارة‎ )( 
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وسواء کان «کانینغ» فد اعتزم في نفسه تدمیر |مبراطورية (سعید» 
كقوة يعمل لها حساب أو لم ينو القيام بذلك» فالأمران سواءء والنتيجة 
واحدق اقتصر التاریخ العماني لعشرات السنين بعدها على كتابة صراعات 
المملكة وهفواتها. ویمکن بالتالي المرور علیها مرور الکرام» وبکثیر من 
الا یجاز والاختصار. 


وفي عام ۰۱۸۷۰ سأل الدکتور «جون کیرك» السلطان «ماجده الذي 
كان تسم بالفجور ویمیل لی السکر (الملحوظة د). وان کان في بعض 
أحواله ي یتسم بالوذ سأله ساعة ضعفه ولحظة احتضاره عن خليفته في 
الملك ووريثه في الحكم في «زنجبارا. فکانت إجابته الوحيدة أن أرخى 
peak‏ ووهن على متف معي a PLE Ay OS, NS‏ أو 
بعبارة آخری» als‏ يقول «السيف الأقوى هو من یرشح صاحبه) ويعليها 
فارق الحياة. وهذا یذ فرنا بافتح علي شاه» حاکم بلاد فارس» حینما مات 
منه وهو على فراش الموت آن بوصي بوریثه وخلیفته في الحکم» فاستل سیفه 
وأظهر ما يصنع الملوك القادمين «القانون ملك للسيف الأمضى حدأ»"" . 


وبعد وفاة السلطان «ماجد» (لم یکن له ولد یرثه في الحکم) توجه 
شقيقه «برغش» ليتفقّد جثمانه. وبینما هو منحن علی جثمان آخیه لینظر الیه 
عن قرب انزلق خنجره من غمله. فقام شقيقه شقيقه الأكبر «خليفة» -و كان واقفاً 
خلفه- بالتقاط الخنجرء وأعطاه لشقيقه «برغش» في يده» فكان ذلك بمثابة 
الخيبة وانقطاع الأمل للناظرين من العرب؛ pss SELES‏ 
ب«برغش»۰ فقاموا فزعین وصاحوا قلقين «ما رجاؤك فى تولية رجل غفل 
عن الولاية هکذا؟». 


(۱) انه لأمر متداول بين الفرسء أن من پستحق الحکم هو فقط من شعر بمضي حد 
السيفء أو call‏ قد عرّض نفسه له». فريدريك شوبرك: «بلاد فارس ۰۱۳۵۲5۵ 
(فیلادلفیا eC\AYA‏ ص ۳ 


وفي عام ۰۱۸۲۳ ذکر المستکشف البريطاني «ولیام غیفورد بلغریف» 
-الذي تشوّهت روایاته عن الجزيرة العربية کثیراً علی آيدي الرحالة التالین 
له- أنه كان على متن سفينة حطمتها الامواج بالقرب من اسیب" علی 
شواطیع «الباطنة» فى (عمان» وترك لنا وصفاً حرفيًا للسلطان «الثويني» . 
وقبل الوقوف للك ينبغي علينا ولا أن ند کر قفا عن «بلغریف» 
کأحد المستکشفین الثقات. 

وفي ذکر جاء به صاحبه سانت جون . بي. فيليي» عنه لمولف الکتاب 
الذي بين يديك» یقول [ن «بلغریف» عاش في دمشق وجمع روایاته» ولم 
تطأ قدمه قط أرض الجزيرة العربية. وفی سیاق آخر قال الرائد «آر. إي. 
تشيزمان» -الذي ا أكر المسككتين ضكا تن شرق السريرة 
العربية» مع العلم بأنه استوطن المكان ذاته- عن «بلغريف» و«فيلبي»» 
في معرض حديثه عن موجز أغفله كلاهماء وهو موجز تنبثق منه مزايا 
كليهما : 

(عند ما al‏ «فيلبي» على ذكر أن قدمي «بلغريف» لم تطأ «الأحساء' 
قطء لا يسعنى هنا الا التصدیق. فالصورة التی رسمها «بلغریف» عن 
«الهقوف*: وحدائقهاه وقتطرتها: وصداعتها: والشعب الذي یعیش 
فيهاء لم تختلف في کثیر عمّا آبصرته آنا هناك ولا یمکن وصفها بهذه 
الدقة الا لمن سبق له رژیتها رأي العین. وفي النهاية یجدر بي القول ان 
الخريطة التي رسمها «بلغریف» عن (الهفوف» کانت ملیثة بالمغالطات 
حتی آننی عجزت عن الاسترشاد بها»۳. 

وهذا هو ما آراه أیضاً فابلغریف» کان کاتباً ذا حسن شاعري cole‏ 
وتتسم کتابته بالرشافة والحيوية الا أن ما يعيبه هو افتقاره للدقة في 


(۱) العقيد «أر. اي . تشیزمان»: «فی شبه الجزيرة العربية المجهولة «in Unknown‏ 
«ا۸۲0 (لندن 19555). ص ۲۷ - ۰.۷۱۰۷۰ 
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ملاحظاته ومشاهداته. ولکن من المژکد لنا آنه قد قام بزيارة الکثیر من 
البلدان التي کتب عنهاء كما أنه كانت له مكانة عالية بين أولئك الذين 
عاصروه. 

PSI eas a‏ ا کون Bw‏ خا لاد 
الحياتية العطويلة في منطقة الشرق الجدید» بعد وقوفه علی ما وصل الیه 
معاصروه» ممن عاشروا حياة العرب في بيئتهم» وهو يأتي لدینا بمنزلة 
أحد ثلاثة من الخبراء الذين نستند إليهمء يقول: «وأما وصف الحياة في 
منطقة «الرياض» أثناء احتفال المنطقة» فليس بوسع المرء أن يأتي بأفضل 
مما قام به «بلغريف» في روايته. وهي قصة رحلة استغرقت عاما في وسط 
وشرق الجزيرة العربية» وهي تحكي بصدق وإخلاص إقامته المؤقتة› 
وتنکره بزي أحد المواطنين السوريين في تلك العاصمة التي أتاها من 
دمشق). 

ثم لا شيء يمنعنا من تقبّل ما جاء به من أوصافٍ دقيقةٍ» ومن أن 
نضعها بمنزلة المصادر الموثوق بها. وقد قال وهو يروي لقاءه مع السلطان 
«الثوينى» : 

«لقد وقفنا أمامه فوجدناه وسيم الطلعة» بهيّ المنظرء يرتدي ثوباً 
أبيض غاية في الجمال» ناصع البياض» مطرزاً بنقوش زاهية» وعلی رأسه 
عمامة بیضاء کبيرة من الکشمیر تعلوها جوهرة من الماس المتلالیع » 
ومسکاً بخنجر من الذهب الخالص معلّق في حزام مرضّم بالجواهر. 
وهو يتمتع بشخصية قویة» ووجه بهيّ» وتعبير ذكي » وهو ليس بأقل مما 
يبدو عليه» فهو واحد من أتباع «أبيقور» المخلصين» بل إنه زاد عليهم 
فاختار من كل شيء قمته. كان يتمتع بالقسوة والطبيعة السمحة في آنِ 
واحد» وقد علت وجهه أمارات حت المتعة» وقد جمع بين الأناقة 


. ۱۳) (لندن ۰۱۹۵۲ ص‎ .»Kuwait and Her Neighbours» (الكويت وجيرانها»‎ )١( 
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والشخصية معاٌ. یجلس بجواره صبی» وان کان ذا قسمات حالكة السواد» 
إلا أنه يرتدي أحلى وأجمل الیاب. یضع تاجه وسط مجموعة من الأحجار 
الكريمة. وهذا الفتى الذي بجواره هو أكبر أولاده الذكورء قد أنجبته له أَمَهُ 
ا 

وبعد نلانة cel sel‏ وبینما کان السلطان «الثويني» ass‏ «صحار» مع 
شقیقه «ترکي» وابنه المحبّب «سالم"۰ توجّه الابن الأصغر «عبد العزیز» 
إلى عمّه المحتٍ للمتعت وقال له إن شقيقه السلطان قد آمر بسجنه فى 
ENA ag cae ly gl‏ الكادن مك #اعيت oh bey aN‏ مه ده 
ووضع قدميه في الحديدء بینما قام سالم» -ذلك الشریر الق في ستار 
عما يحدث بالتسلّل خفية إلى حجرة نوم أبيه» وأطلق عليه النار مرتين 
ببندقية ذات ماسورتين» فأرداه قتيلاً في وحشية بلغت منتهاها (ليصدق 
عليه القول بأن أبناء الملوك لا رزجم بينهم). وحيث إن السلطان لم يدر 
من الذي هاجمه فقد رقد فى بركة من دمائه» وتعالت الصرخات العربية 
کل الى كان رتك بای مر ای باعل سا EO AIG‏ 
يقول أنا «آبو سالم». وعندما آدرك أن قاتله كان ابنه المقرّب نادى عليه : 
cal‏ سالم!» (الملحوظة ه). 

وفي رحلته الاضطرارية إلى دمشق» استخدم «سالم» ثلاثة جمال» 
وعندما وصلها في ظهر الیوم التالي طالب بالعرش مدّعياً أن أباه قد مات 
بالحمى بعد ثلاثة أيام من المرض» بينما أن والده ولدهشة الجميع قد 
عاش بعد ذلك الحادث ليومين. وقبيل وفاته كان يحكى أنه عندما كان 
«سالم» صغیراً آصیب إصبعه في آأحد الأیام» فوضع Conall ig‏ إصبع 
ولده في فمه طوال اللیل لیبث فيه الدفه. وممّا روي عن النبي. 


Bp rll ab Gy Jus) «Central and 22518۳ Arabiaw «دبلیو. جي. بلغریف»:‎ )١( 
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«محمد» ی أنه قال: «إن الابن يعطّر حياة الأب لسبع سنوات» ویخد مه 
مثلهاء ثم ما أن يكون له صديقاً وفيا أو عدرًا إلى آخر الدهر». 

وقد أخبر أحد العرب المعاصرين وجهة نظره حول هذه الأحداث 
إلى القبطان «فيليب كولومب»» من البحرية الملكية» وهو لا زال قائداً 
على السفينة التابعة لقوات جلالة الملكة «درياد): 

«سعيد ... مهلاًء إنه رجل طيب. وكان «الثويني» أيضاً رجلاً طيباً. 
ماذا ألمّ ب«سالم» حتى يقتله؟ إن أراد ملك قتل ملك آخرء فلا بأس فليقتله. 
وإن أراد عربي قتل آخرء فلا بأس فليقتله. وإن أراد أ قتل ast‏ فلا بأس 
فليقتله. أمَا أن يريد رجل قتل آبیه. فبشسه وبئس «سالم» لما فعله». 
فالجمنا السکوت بعدما سمعنا هذه الفلسفة العربية على لسان دلیلنا الذي 
يصحبنا في «بوشهراء وظللنا نفكر في مغزى البشس» جلالته((؟. 

وبعد هذه الأحداث بثلاثة وتسعين اا وفى «بومباي» تنازل 
السلطان «تیمور» العجوز عن حكمه (وقد توفي عام ۵ وقد 
آخبرنی قبل وفاته عن آحداث» یقول انها قد آتت الیه من مصدر موثوق 
es‏ عا و من «بدر بن سيف» الذي کان يبلغ حينئذٍ 
ثمانين عاماً» وكان قد ساعد «سالم؟ قاتل أبيه سراً: 

«من بين أولئك الذين كانوا يحيطون ب«سالم» كان هناك من يرغب 
في التخلص من «الثويني». وقد دس «سالم» السم لابیه» فتساقط كامل 
شعره لکنه لم یمت. فقال الناس المحیطون باسالم»: «إن لم تجد الکرة 
فتقتل آباك» وشینا بك عنده» وآخبرناه بأنك من وضع له السمْ» ثم نقوم 
عليك نقتلك. وبعد ذلك بعشرة آیام کان «سالم» قد آنهی مهمته وأطلق 
على والده «الثويني» النار (الملحوظة و). 


)1( فیلیب کولومب: «06620 ۱۳۵۵ «Slave Catching in the‏ (التقاط العیید في المحیط 
الهندي) » (لندن ۰6۱۸۷۳ ص 3۳۰ 
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و کشخصية تفتقر الی الشجاعة وتخلو تماماً من الصفات الايجابية 
lal BUY‏ فقد «سالم" الابن القاتل لأبیه شعبیته. وتشوّهت صورته 
بحلول عام ۰۱۸۲۸ ونوعاً ما کان ذلك بسبب نقص حاد في الایرادات 
فقامت الاباضية من داخل البلاد (في ما عدا قبائل الغافري من جعلان) 
بالثورة عليه بقيادة «سعيد بن خلفان الخليلي». وتاك ودعم من من الشیخ 
الکبیر (صالح بن علي الحارئي» من الشرقیة» واختاروا Yu‏ منه أبن عمه 
ذا الارادة الحديدية «عزان بن قیس» من «الرستاق» والذي تزوج من 
شقیقة «سالم». وعلی الرغم من آن «عرّان» کان بالرجل الذي یوصف 
بحماسه وحصانة عقله: وفی الرقت نفسه بالمقاتل» جاء علی لسان 
المزرخ العربي الاباضي الکفیف «السالمي؛ آن الاختیار لیقع علیه لهذه 
الأسباب وحدهاء ولكن لأنه كان من بيت سلاطين» وكان يعتقد أنه من 
الشخصيات الصادقة الأمينة. وكان من نتائج هذا التغيير أن تمكن شاه بلاد 
فارس من إنهاء عقد إيجار «عمان» لبندر عباس ومقاطعاتهاء والتي حکمتها 
«عمان» منذ عام ۰۱۷۹۶ وذلك لأن عقد الإيجار تضمّن شرطاً يسمح لهم 
بإلغاء العقد إن تمكن غاز من الاستيلاء علی «مسقط». 


وقد قام «عزان» بالاستيلاء على AS or‏ واحتل «مسقط! بعد 
هجومين ناجحين» وقام بنهب ثروات القصرء وآعاد الامامف واغتصب 
العرش کحاکم لفترة قصیرة. وآجبر «سالم» الذي جمع حوله آکثر من 
خمسمئة رجل على الإبحار على متن سفينته #برنس آرف ویلز» إلى «بندر 
عباس» على شواطئ إيران» تاركأ خلفه سفينتين من سفن جده وجزءاً من 
إرثه النفيس الذي يقدّر بحوالى ٠٠٠٠٠١‏ جنيه إسترليني. وتوفي «سالم» 
بمرض الجدري عام 148174 في منفى حقير في ١كراتشي».‏ 

ولدينا شاهد عيان آخر على تورّط «سالم» في قتل أبيهء ففي شهر 
إبريل عام 21854 تشرّف القبطان «فيليب كولومب» بزيارة إلى سفينته التي 
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کانت ملك السلطان السابق «سالم»» بینما كانت سفينة جلالة الملکة 
«درياد» راسية على الشاطی في «دبي». 

«إن لم أكن أعلم أنه قد قتل آباه. فان ملامح وجهه تجعلني آمیل الی 
تصديق أنه قادر علی ذلك. کانت ملامحه جميلة الا آن وجهه لم یکن بالوجه 
الصريح والأمين» فلم تكن فيه بارقة شهامة. وقد کانت شفتاه الكبيرتان تملآن 
فمهء ويتلعثم في كلامه. وما كان له أبداً أن يقاتل وجهاً لوجه في قتال عادل 
في العراء» ولكن الرعب يسيطر على من يقف في طريقه أمام قوته وسلطته. 
وقد كان طويل القامة» حسن المنظرء بسيط الهندام لكنه حسن الثياب. وقد 
كانت مشيته تفتقر إلى الوقار» فقد كان يمشي بتؤدة». 

ومن خلال «كولومب» أيضاًء لدينا صورة وصفية رائعة لخليفة 
(سالم» . وقد وصل «كولومب» إلى «مسقط» في عصر «عرّان» المتقشف 
زعیم «عمان»» وقد لاحظ آنه: 

عندما لم يكن في حالة الحرب» كان يصلّي ويدعو أو يشنّ حملة 
شرسة ضد الحریر والتبغ. ولکن كان الشيء الذي ينقص من آمن ملکه 
اعتراف الحکومة الهندية به. ولهذا السبب لم یتمکن آبداً من اجتذاب 
موارد مالية لازنجبار». واعترافه کان مکبوتا فی داخله» وبسبب تعصبه 
ال كان eet Nel cae‏ رده فان ایض خی 
الشأن» وفي مقدّمة عرب «عمان». لقد کان «سالم» بالفعل رجل سیاست 
إلا أنه عمد إلى قتل أبيه. 

ووصل «عزّان» ٍلی السلطت الا آنه واجه صعوبة فى تسديد ديون 
الدولة. فکان آخر من تولی الامامة من حکام «آلبوسعید؛ (وتجدر الا شارة 
هنا إلى أن سلطته لم تكن تمتدّ على كل قبائل «عمان»)؛ حيث لم يكن 
ضمن كافة السلاطين الذين تتابعوا بعد ذلك من يفكر في التنازل عن حكمه 


() فیلیب کولومب» المصدر السایق» ص ۰۱۲۲ .١٠١١‏ 
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لمنصب» ينتخب صاحبه بصورة موفتة دون حىّ فى الخلافة» فاستمَرٌ 
المستقبل تماماً فى أيدي القبائل. والموقف فى «عغمان» يختلف تماماً عمّا 
هو موجود فى «اليمن» وفى المملكة العربية السعودية» ففی «عمان» لیس 
من السهل أن يصبح المرء وريثاً للملك. أو أن يكون الرئيس المنتخب 
بصورة سريعة. وذات يوم سألت السلطان السابق «تيمور»» هل تمتى في 
يوم من الأيام أن يكون الإمام؟ فكانت إجابته مقتضبة» ولكنها أيضاً كانت 
حاسمة» حيث أجاب : «ولماذا أتمتّى؟» . 


ولشرح المرحلة التالية في الخلافة» لا بد لنا من العودة إلى مشهد 
اغتيال السلطان «الثويني». فبعد أيام من الدفن الزائف في «صحاراء فر 
السيّد «تركي»؛ شقيق الحاكم القاتل بمساعدة السجان. ولو لم يكن تهديد 
بريطانيا بعدم الاعتراف به وشنَ حرب عليه» لتحيّن الفرصة لخلع السلطان 
الجديد «سالم»» إذ آنه استحوذ علی «مطرح» وأغار بعنف على أسوار 
(مسقط» التی تحطمت علیها طموحانه. وقد اعترفت الحکومة البريطانية 
في الهند بالسيد «سالم Ls‏ على «عُمان» خليفةٌ لوالده» حسبما ذکر 
الراحل والبطل البريطاني «جي. بي . بادجرا . 


ol‏ القرار على هذه النتيجة حتى بعد التروّي الطویل إذ أن 
السؤال لم يطرح بصورة طبيعية بأيَّة حال من الاحوال. وتمسکاً بمبادئنا 
الراسخة يمكننا أو يتعيّن علينا الاعتراف بأنه قاتل أبيه. وبعيداً عن حقيقة أن 


والتتصّل من الجريمة of yay af VI‏ الحكومة البريطانية قد اتخذت 
قرارها بضلوعه فی الجريمة فی مسألة ذات شأن داخلی خالص» وفی 
مسألة بعيدة كل البعد عن نطاق سلطتها. وإنه إذا کانت الدو له 
لم تتردّد في الاعتراف به حاكماً عليها فبصفتنا دولة أجنبية لسنا مطالبين 
بأيّ قانون لتبرئته في هذا الشأن (الملحوظة ز). 
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وفي النهایف تم التعهد بأن يتلقى «تر كي»» المحبوب شعبياًء راتباً 
بو با من «سالم» یبلغ ۰ دولار تحسم من معونهة از نجبار »۷. ومع هذا 
الضمان تنازل «تركي» مؤقتاً عن مطالبه الاقليمية ورکب هو وابنه فيصل 
السفينة متجهاء عبر خلیج «مُمان» الی «جوادرا» حیث رخب به شعبها. 
وقام بعزل |مامها المعیّن من قبل «عزان» وحکم هو «جوادر» حتی عام 
۷۱ وبعد آن آسرف فی استغلال موارد «زنجبار" من الذهب التی 
منحها ایاه السلطان (ماجدا وساعده فیها بنو ابو علی» وبنو «بو oe‏ 
(الأعداء الدمويون التقليديون) انهزم وقتل أقرباؤه. 365 قاتل الامام الديني 
المتعصب الا مام «عزان» (استبدل الراية البیضاء الخاصة بطائفة «المطوع» 
في هذا الوقت بالعلم الاحمر لعمان) في معر كة ليلية مفاجنة جری خوضها 
في ضواحي «مطرح؟۰ ثم استولی علی عرش «مان؟. ومن الجدیر بالذکر 
هنا آنه قد تلقّی بعض المساعدة من البریطانیین : 


في الخلیج کان المندوب السامي السیر «لویس بيلي»۰ ولا یزال هو 
المؤيد المتحمّس لمزاعم «ترکي». وقد وفر الوکیل المحلي لابيلي» 
والمتواجد فی ابوشهر». وضمن !مکانیاته الخاصة. لاترکی» التأیید 
الممکن واللازم. وعلاوة علی ذلك» ومنذ اللحظة التي بدأ فيها «تركي؛ 
OLE Fy‏ على «مسقط». وبدا آن السلام البحري الذي فرضته بریطانیا 
قد توقف مؤقتاً لم ترد آية تقاریر من «بومباي» عن الأوضاع السياسية في 
«مسقط» إلى «كالكتا» حتی قیام الانقلاب. وفي المناسبة السابقة عندما 
حاول «ترکي» الاستیلاء علی السلطة تدخلت الحکومه الهندية کمدافع عن 
معاهدة الصلح البحرية وأوقفت Mallee‏ 


ومن خلال العمل الجريء الذي فام به «تركي» - الابن الثالث 


«The Bartle Frere (los «أر. جى. غايفين»: «بعثة السير بارتل فرير إلى‎ )١( 
.۱۳۱ المجلة التاريخية» المجلد الخامس ۰۱۹۵۲ ص‎ ۰۷95/00 ۱0 0« 
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(اسعید المعظم»- تمکن من استعادة دفَة الخلافة الملكية من ابن «سالم» 
الی ابنه «فیصل»۰ ومنه الی ابنه «تیمور». وأخیراً الی الابن الحالي 
السلطان اسعیدا . وقد ارتکب «سیف بن سلیمان آلبوسعید» الوالی 
السابق لمطرح مذابح دامية في هذا القتال و کان یساعده «تركي»؛ 
الذي 9 ابنه «بدر» في النهاية حكاية قصة اغتيال «الثويني» («تیمور»» 
والذي أخبرني بدوره في ما بعد بكافة التفاصيل. 

ولم يكن السلطان «تركي» بالمدبّر الحصيف لأحوال الدولة المالية. 
وقد كان غالباً بظهر بمظهر السلطان المطمئن والمتحّر» ولكن على الرغم 
من «AUS‏ فقد أصدر أوامره في أحد الأيام بدفن أحد رجال قبيلة بني 
بعاش» حیّا فی «مسقط». وقد اشتعلت نوبة من الغضب والکر اهية تجاهه 
في طائفة «المطوع» المتعصبة ذات الفکر الضیق. والتي اضطلع علماژها 
ذوو العمائم البیضاء بتفسیر القرآن» وحماية الأخلاق العُمانية» والدفاع 
عنها. وعلى الرغم من الثورات رالمکائد والموامرات المستمرة التي 
اتسمت بها فترة حکم هذا الملك العظیم إلا أنه كسياسي واقعي لم 
يتردد في أن يعد ويبشر بإغلاق سوق الرقیق العام» وأن يحمي كل العبيد 
الذين نالوا حريتهم» ووافق على توقيع الاتفاقية الجديدة الشهيرة (التي تمّ 
توقيعها في ١4‏ من أبريل عام »)١8177‏ والتي تم بعدها تحرير كافة الذين 
بعیشون تحت سیادته» وفى المناطق التابعة لسلطانه. ومن وجهة نظر 
«بریطانیا»» کانت المعاهدة مع السلطان بمثابة المفتاح لكل الترتيبات 
التالية. فبدون تلك الاتفاقي لما وجد ما یضمن انتهاء تجارة الرقیق بهذه 
الصورة السريعة. 

وقد كتب السير «بارتل فریر» في هذا السیاق . فقال : 


«لم یمنعنا السید «تركي!» ولم یمنع lie pe bela‏ 
الصعوبات» التی نشأت عن فرض هذه المعاهدة علی کافة رعایاه 


۱۳ 


ولکن مع العزيمة والارادة القوية للحکومة فسوف یتمکن هذا الأمير من 
تفیذها علی آرض الواقع» وان کان يحدوني بعض الشك في PONS‏ 

وقد خلف السلطان «تركى» فى شجاعته تلك (يدفعه إلى ذلك 
مه دولار من السير «بارتل فریر») السلطان «برغش») من «ز نجبار. 
والذي وقع بوساطة من الوکیل السياسي السیر «جون کیرك» علی اتفاقية 
مع بریطانیا العظمی» نصّت بداية من الخامس من یونیو عام ۱۸۷۳ على : 

«الامتناع التام عن تصدير العبيد من شواطی «زنجبار» إلى وسط 
إفريقيا حتى لو كان ذلك بغرض نقلهم من أحد الأقاليم الخاضعة لسيطرة 
السلطان إلى إقليم آخر بهدف نقلهم إلى أقاليم أجنبية. وإن السلطان يَعِدُ 
بإغلاق كافة الأسواق العامة لبيع وشراء الرقيق الذين يتم استيرادهم إلى 
asia ales‏ 

وفي بداية المفاوضات اشتکی السلطان بشدّة اٍلی فنصل «بریطانیا 
العظمی» من تلك الغشاوة التي سيطرت على كلتي عينيه؛ حتى إنه كان 
لیفضّل التخلص منهما. فهم علی حدّ تعبیره ناس ذوو أفق وتفكير ضيّقين» 
وفي حاجة إلى عصور لتستبصر طريقها. وأثناء رحلته التالية إلى «إنجلترا» عام 
۵ و كضيف على جلالة الملکة «فیکتوریا» فی «ویندسورا علق «برغش» 
-وهو آول حاکم من ذرية «ألبوسعيد» بزور آوروبا- قائلاً: «لماذا لم تضربيني 
علی رأسي عندما رفضت آول مرّة آن وفع الاتفاقیة؟»"۳. وقد قام السلطان 


(۱) «آر. کوبلاند» : ۸/02 اعد «The Exploitation of‏ (استغلال شرق آأفریفیا) ۱۸۵۲ 
. ۰ ص Vek‏ 


(۲) «جی. أي . A short History of British Expansion» :(3 0b,‏ (تاریخ مختصر 
للتوسع البريطاني» (لندن ۰)۱۹۵۳ ص ۰۲۰۵ انظر آیضاً کتاب «روبرت نونیز 
لاین) : of Empire»‏ ۸005۷6 ۰*۵۲ (لندن ۰۱۹۳۲ ص 1۵ . 


(۳) «اأر. کوبلاند: «۸۲۵62 25 ««The exploitation of‏ (استغلال شرق أفریقیا)» ص = 
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«برغش» في آحد الایام بسجن کبیر الخدم عنده لمدّة سنة آشهر؛ لأنه قام 
بخصي اثنين من الخدم قاما باغتصاب ابنته. وعلی الرغم من الموافقة علی 
آن العقوبة تتناسب مم الجريمة إلا أن هذا الأمر كان ملكاً للسلطان يصدر فيه 
حكن وليين: لكين الخدم. 

وكان «برغش» يتحلّى بروح الدعابة. فذات يوم لاحظ نسخة عربية 
من الكتاب المقدّس في القنصلية البريطانية» فقال: «کتاب کریم لکنه 
يُجيز العبودية». وقد رويت لى القصة بطريقة أخرى في «زنجبار»» فقيل 
لي إنه في أحد الأيام وجد السير «جون كيرك» «برغش» يقرأ كتاب «العهد 
الجديد» أثناء مهمة «فرير» التبشيرية» فسأل «كيرك» «برغش» عن رأيه فى 
هذا الكتاب. فكانت إجابة «برغش»: (إنني لم أجد في ا 
الكتاب ما يشير إلى أن المسيح كان يدين العبودية». 

وفي ۱۸ من أبريل عام ١۱۸۷ء‏ أصدر «برغش» بياناً يحظر فيه تجارة 
الرقیق بالكامل في شرق إفريقيا"". وفي عيد «الكريسماس» (الميلاد) عام 
۷ سمعت الكنيسة المسيحية الکاتدرائية للمهام التبشيرية بالجامعة عن 
قصة معجزة «بيت Woe)‏ التي نشرها الراهب (إدوارد ستريت» في سواحلي 
آمام حشد من المصلين يصل عددهم إلى متئتي مصل بجوار سوق العبيد 
القديم ب «زنجبار». لقد ذهبت وولّت أسواق البؤس البشري» وما عادت 
هناك أجساد مهملة لرجال سود تحرّرت من عذاب fal‏ الأرض» وألقيت 





»Zanzibar in Contemporory Times»g .IAA =‏ . (زنجبار في الأزمنة المعاصرة) ص 
۲ . ۹۵+ و« کریستوiر‏ لوید»: ›»The Navy and the Slave Trade»‏ (لiندنv‏ 
48©) ص TVA‏ 
(1( لمعرفة النص الكامJ«‏ ilز¡ۈر: «British and Foreign State Papers»‏ العدد ۱۷ 
(۱۸۷۵ ۰ ۰۱۸۷۲ ص 1۵۵ ٤٥١‏ ؛ والنصوص العربية محفوظة في المكتب 
الخارجي : 84/1453 .۰۴۳.0 ومرفقة مع خطاب «كيرك إلى ديربي؟ ٠‏ 58 إبريل» 
كلاثما . 
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de pete‏ الشاطی البرونزي» لتنتفخ آجسادهم وتتعفن؛ إلى أن يغمرهم 
المد ويلقي بهم بين النفايات Og eV‏ 

لهذا يجب على التاريخ أن يرجع شرف إنهاء تجارة الرقيق العربية في 
شرق إفريقيا إلى ثلاثة رجال» كان لهم الفضل في ذلك» وهم «لفنغستون» 
واکیرك» (الذي رافق ١لفنغستون»‏ فى أولى رحلاته)» والثالث «برغش». 
ورف ر ر ان جار ال فی لم تمت هاما نما زاك الجرح الومری 
ينضح بالدماء في العالم كأنه سئّة من سننه» على الرغم من أنه يحق لنا 
القول إن عصر العبودية قد انتهى. 

وآخر مشهد دوّنه التاريخ لسفينة تحمل رقيقاً على متنها في مياه شرق 
إفريقيا كان عام ۱۸۹4 . وبعدها بتسع سنوات عندما آصبحت «زنجبار» 


عام ۱۹۰۷. ولم تلع هذه التجارة في إقليم «تنجانيقا» إلا عام ۰۱۹۲۲ 


واحدی الصعوبات التي حالت دون انهاء تجارة الرقیق بصورة کاملة في 
(عمان» حتى بعد توقيع اتفاقية حظر تجارة الرقیق» هو الالتفاف je‏ 
القوانین» ولجوء تجار الرقيق إلى رفع العلم الفرنسي على متن السفن التي 
تنقلهم في خليج «عمان» و«إيران» (حيث امتدت طموحات فرنسا إلى «عمان» 
الشرقية)» وتحصين تلك السفن من تفتيش الزوارق البريطانية وضباط سلطان 
«عمان»» فأدّى ذلك إلى انّساع رقعة مبادئ الثورة الفرنسية (الحریة 
والمساواة» والإخاء) بوجهها القبیح بسبب سهي ملاك سفن الرقيق وراءها. 
وفي جهود رامية لتقليل التأثير البريطاني في «عمان». قام قناصلة الجمهورية 
الثالثة في «مسقط» بمنح أوراق ومستندات سنوية للسفن الفرنسية تحمل عنوان 
الملاحة. وآعلام توضع علی المراکب الشراعية العمانية. وفي عام ۱۱۸۹۲ 
قامت الزوارق البريطانية بأسر سفینتین تابعتين ل «سور»» هما اسلامة» 


.۲ ۷ (إي. دي. مورا : ۸۱66۵ ۵۲ 560۷۲96 ۰۱۷۵۲۷ (سوط أفریقیا العاجي). ص‎ )١( 
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واسعدا. کانتا ترفعان العلم الفرنسي» وهما تقومان بنقل عبید. وفي عام 
۵ كان هناك ثمانية وثلاثون مركباً شراعيًا «غمانّا یرف العلم الفرنسي. 
كما قامت سلطات الاستعمار الفرنسية فی «مدغشقر» و«جزر القمر" بإصدار 
آوراق وتصاریح فرنسية في بداية عام ۱۸۹۰ إلى سفن عائدة لرعايا غير 
فرنسیین. وفي غضون عشر سنوات» کانت تقریباً کل السفن الفرنسية في 
جنوب «زنجبار» تحمل الاعلام ذات الاألوان الثلائة» الاحمر والابیض 
والأزرق. و كتب اإتش. جيه. ويغهاء”") «لم یذکر التاریخ آن سفينة مدفعية 
فرنسية عملت على تحرير أيّ عبد من العبيد؛؛ فكان أقصى جهد يمكن 
للفرنسيين بذله هو إنزال أعلامهم عن السفن الشراعية «الدهُوٌ» التي كانت 
تحمل MLE)‏ حتى لا تسوء سمعتهاء وتستر عورتها. وزاد الطين بلة أن 
سقطت اتفاقية الحق المتبادل في تفتيش تجار الرقيق المحتملين بين 
البریطانیین والولایات المتحدة في آواخر عام ۰۱۸۲۲ على الرغم من أن 
دور البحرية الأميركية في مكافحة تجارة الرقیق کان هامشیّا وغیر موثر 
بدرجة کبيرة. وجاء ذلك في علان صارخ قامت به العاصمة واشنطن؛ 
فقالت : «ننا نحترم آعلامنا ونجتبها حق التفتیش OT‏ من كان على متنها'. 
وقد وقعت معاهدات تمنح حقأً محدوداً بتفتیش السفن في آعالي البحار بين 
«إسبانيا» و«البرتغال» عام ۱۸١١‏ (بشرط بألا يتم تفتیش السفن الاسبانية أو 
البرتغاليهة جنوب الا کوادور) ووقعت علیها «هولندا» عام ۰۱۸۱۸ 
واالسوید» ple‏ ۰۱۸۲6 وافرنسا» عام ۰۱۸۳۱ 


وفي الثاني من شهر نوفمبر عام ۰۱۸۱۸ فام «جون آدامز» وزیر 
الخارجية بإرسال الخطاب التالى إلى الوزارة الأميركية فی لندن: 


)١(‏ «اتش . جیه. ویفهام": Problem»‏ ۳۵۲۵۱2۵۴۱ ۰۰۲۳۵ (المشکلة الفارسیة)» (نيويورك 
14۳(« ص ۲۱. 


(۲) هوراس والر: .»he Last Journals of David Livingstone»‏ المجلد الارل. 
(لندن ۰6۱۸۷۲ ص ٦‏ . 
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«إن حق مکاتب السفن الأجنبية الحربية في الدخول اٍلی السفن 
الأميركية وتفتیشها في وقت السلم Gl cos‏ ظرف سوف يلقى كر 
واشمئزاز الرأي العام في هذا البلد» . 

وقد دافع الرئیس «تایلور" عن تلك السياسة غیر المرغوبة» في آول 
خطاب سنوي آلقاه آمام الکونفرس في دیسمبر عام ۰۱۸4۱ بقوله : «ٍن 
المواطنین الأمیر کیین» الذین یزاولون تجارة شرعية في المیاه الافریقیت 
ويعلّقون أعلام بلادهم» غير مسؤولين عن الانتهاكات التي يقوم بها 
غيرهم» وقيامهم بأعمال غير شرعية تحت تلك الأعلام». 

دفي ١‏ 8 من يوليو عام ۰۱۸44 ری «جون آدامز» المشكلة من 
منظور مختلف» وكتب: «لقد لحق الخزي والعار باسم وشرف دولتي» 
عندما زعمت حکومتها کذباً وخداعاً آنها تتعاون مع «بریطانیا العظمی» 
للتخلص من آحد آشکال التجارة الفاسدة وهي تجارة الرقیق) . 

وفي عام ۰۱۸۲۲ تم أخيراً توقيع المعاهدة الانغلو - أميركية الخاصة 
بانشاء محاکم مختلطة علی السواحل الامیر كية والافريقية والاقرار 
بالحق المتبادل للتفتیش المحدود. فکان من آمر هذه الاتفاقية التي 
خرقت الغطاء البريطاني ومنحت السفن التي ترفع الاعلام الامیر كية 
حصانة ضد التفتیش» وکرست مبداً حرية الابحار التواءٌ على الحق» أن 
آتاحت لکثیر من تجار الرقیق في «نیویورك» و«بوسطن» إرسال شحناتهم 
من الفقراء البائسین» الذین لا حول لهم ولا قوة» بمجرد رفع الاعلام 
وهو ما آلحق الخزي والعار بالعلم الاميرکي؛ بما یرتکب من جرائم 

صمتت الدولة عنها. وتمتلت باراقة الدماء الافريقية لما یزید le‏ مئة 

آلف من الرقیق AG oe‏ 

عندما رفضت الولایات المتحدة الامیركية السماح بتفتیش سفنها 
بواسطة السفن الحربية لأيّة قوة أجنبية» آتبع ذلك أن صار من غير 
الممكن تفتيش السفن إلا عن طريق الزوارق الأميركية» إن كانت ترفع 
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العلم الامير كي ولا یمکن العثور علی الرقیق الا من خلال تفتیش متن 
السفينة . وفى الحقيقة» كان ذلك العمل يتفق ورغبات تجار الرقيق فى ظل 
القانون الأميركي. بعد ذلك» تمکن تجار الرقیق من الإبحار إلى «إفريقيا» 
تحت العلم الأميرکي» الذي وفر لهم حصانة من تفتیش البریطانیین 
ومصادراتهم". 

وقد قيل إنه فى أثناء الحرب الأهلية الأميركية» کانت السفن التابعة 
للشمال الأمير كى تنقل العبيد والرقيق القادمين من «عمان» وشرق إفريقيا إلى 
الولایات الکو نفدرالیة» وتهربهم عبر قوات الحصار التابعة للاتحاديين! 

وفي عام «1A٦‏ قام الکولونیل «دیسبرو» بعمل تقریر عن سعر بیع 
العبيد الجدد القادمين من شاطئ «عمان» وأن هذه الأسعار تتراوح ما بين 
عشرة إلى ins)!‏ عشر دولاراً وما فوق ذلك. ویرتفع سعر الفتيات 
الصغيرات في السن عن ذلك الثمن بكثير. وقبل ذلك بأربع سنوات كان 
الكولونيل «بيل» قد كتب إلى حكومة «بو مباي» يقول: يتم بيع العبد بجنيه 
واحد فقطء فى حين أن العشرة شلنات تشتري بها ثمانية عبيد فى 
«مسقط!۰ ففكر في هامش الربح». وفي ple‏ ۰۱۸۷۱ قال الجنرال 
«ريغبي» [ن العبد یشتری بعشرین دولارا في «زنجبارا. ويباع في 
(مسقط ( بسعر يتراوح ما بين ۰۹-۰ دولار». 

وفي شهر سبتمبر عام ۰۱۸۷۲ کانت السفينة «فولتشر؟ التابعة 
للبحرية الملكية من السفن الشراعية الضخمة تملا بالعبيد فى منطقة 
اراس الحد». [کان يبلغ عدد حمولتها تسعمئة عبد ‏ أغلبهم من النساء 
والأطفال القادمين من شرق إفريقيا] فقد قام السلطان «ترکی» بسجن 
السيّد وابنه على الفور. وتمت مصادرة السفينة وتدميرها بعد ذلك. 


() ادي. بی. مانیکس والسید کاولی»: «0279065 ۰۰۵20۷ (الحمولات السوداء)؛ 
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وقد تناولت جريدة «التایمز» الهندية هذا الأمر بالشکل التالی : 


ols)‏ من المستحیل تقدیر العدد الحقیقی للعبید فی هذا الوقت ؛ 
لهذا تم حشدهم علی ظهر المركب» وفي المخبأ السفلي للسفينة 
الشراعية» حتى إنهم كانوا يبدون وكأنهم خلية كبيرة من التمل. وقد 
كانت تنبعث من المخبأ رائحة نتنة» حيث كان العبيد يغرصون لعدّة 
بوصات في أقذر أنواع المياه. وفي الأسفل كان هناك عدد من الأطفال 
والبائسين ممن أعياهم المرض والسل بأبشع صوره. فكانت هذه السفن 
تجسيداً لأقسى معاناة للانسانية» فكانت مزدحمة بعدد هائل من العبيد 
تجعل البحارة أنفسهم لا يطيقون البقاء فيها». 


وفي آواخر عام ۰۱۸۷۶ قامت سفينة جلالة الملكة «دافن» بأسر 
سفينة «عمانية» محمّلة بالعبید. وکانت تبحر في شمال «زنجبار؛ متجهة 
إلى «مسقط». ومن العدد الأصلي للعبيد البالغ ثلائمئة عبد ba ol‏ على 
قيد الحياة سوى خمسين عبداً غاية في الهزال. 


وبعد عام ۰۱۸۷۵ توترت العلاقة بين موظفي السلطان «تركي» في 
«جوادر» والقبیلة المسالمة «البلوش؛ التی کانت من آصحاب العبید» 
ویمیشون في الدولة المفتوحة بالقرب من الحدود gL MI‏ على بعد 
ثمانین ميلاً من الشاطی. ویرجع الخلاف الی سياسة السلطان في تحریر 
كافة العبيد الذين لجأوا الی «جوادر" (وفقا لاتفاقية عام ۱۸۷۳ الني وقع 
علیها السلطان). فقام آفراد القبيلة بالانتقام» ومهاجمة القوافل» وقطع 
خطرط التلغراف مرتین» کما قاموا بأعمال سلب وخطف للرعایا 
البریطانیین الذین کانوا یعملون في مكتب التلغراف. وواصلت القبيلة 
اعتداءاتها حتی عام ۰۱۸۸۵ عندما قامت الحکومة الهندية باجراء 
محاکمتین لسماع دعوی القبيلة والمقیمین في (جوادر». وقد حکمت 


۳۳۸ 


هذه المحکمة لصالح المقیمین في «جوادر»» ولکن عندما عجزت القبيلة 
عن دفع ثمن الأضرار. التي تسبّبت بهاء قامت الحکومة الهندية تساهلا 
منها بدفع 1۹۷۰ روبية والتي قررها المطالبون من «جوادر» بشرط تعهد 
القبيلة بوقف اعتداءاتها في المستقبل. 


ورغم أن السلطان كان ضعيفاًء إلا أنه لم يكن سيّئاً. وقد امتد حکمه 
إلى معظم أراضي الدولة العُمانية» وعانى كثيراً من الأمراض مثل الشلل 
الجزئي وضعف عضلة القلب. وعلى الرغم من ذلك» فقد مات ميتة طبيعية 
عام ۱۸۸۸ . وقد تولی الخلافة من بعده ابنه الثاني «فیصل»۰ البالغ من 
العمر آربعة وعشرین عاما» والذي تعرقلت فترة حکمه بالکامل» وحرمت 
من رجال الدولة ذوي الخبرة المحنکة. والعقلية المتفتحة. وفی ذکری 
وفاة والده. قال «فیصل» وهو أكثر أبناء «تركي» عزيمة وتمتزا: إن 
آحزانه كانت شديدة على وفاة والده» حتی ان مشاعره لم تسمح له 
بحضور مراسم الدفن. ولهذا عندما عاد شقیقه الأکبر «محمد. الوالي 
السابق علی «صحار» والذي کان یفتقر اٍلی حسن المظهر وأدب السلوك 
وضعف القدرات- من مراسم الدفن» وجد آن باب القصر مغلق في 
وجهه وآأن شقیقه «فیصل» قد آعلن نفسه سلطانا» بموافقة غالبية 
المشایخ الذین شهدوا فترة تدریبات «فیصل» الصغیر کحاکم علی 
«نزوی». واتسم حکم «فیصل» باللامبالاة والثقة المفرطة بقوته وقدرته 
فكان حکمه مزیجا من الاهمال وفترات من الانتاج» وزاد فیها نفوذ 
القوات الاجنبية» لکن مع احتکاك «عمان» خلال حکمه بالعالم 
الحدیث . یتسم بالغطرسة ومفعماً بالشك رغم شجاعته التي كان يتميز 
بها) غیر مطمثن البال لهذا الاحتکاك» ویفکر دائماً ممّا قد یجلبه له فی 
المستقبل. ولم يكن هذا السلطان من النوح الذي يخطط أو يدبّرء وغالباً ما 
كان يحاول معالجة المواقف الصعبة التي تواجهه مقتصراً على قدراته 


۳۳۹ 


المتواضعة رافضاً الانصات إلى نصح الناصحين» في وقتٍ استمرٌ في 
المغالاة فى تقدير مصادره المالية والعسكرية والدبلو ماسیة. 


وذاعت قصة بأن السلطان «فيصل» لا يستضيف زواره إلا فى الجانب 
المواجه لفناء القصر حیث یحتفظ بالأسد حیوانه المدلل jos‏ قفص. 
وقيل أيضاً إن المساجین کانوا یحبسون بالقرب من قفص الاسد. فکانوا 
يرون زملاءهم من المجر مين وهم یمد مون lab‏ لاد 


«[وفي عام ۰]۱۸۸۹ کان المشهد الوحید المتبقي في «مسقط» مشهد 
الأسد الذي كان يوضع في غرفة محکمة الغلق بجوار آبواب القصر. و کان 
الطعام یمنع عن الأسد لبضعة أيام» ثم یربط باحکام في منتصف غرفة 
بسلسلةٍ قوية. ینم إرخاؤها شيئاً قليلاً لتمكن الأسد فقط من محاولة 
نشب مخالبه في جسد الضحية المربوطة في جدار دون أن بصل إليها 
TT‏ النحيراة انشرشی تشر لبيك 
وأسنانه من جسد الضحية الضعيفة التي لا تستطیم الفکاك ؛ لاأنها مربوطة 
باحکام في الجدار. وما کان یمکنها الهرب قید آنملة من المخالب. وقد 
قیل لنا ان القلیل من المساجین قد ظلوا لمدة آربع وعشرین ساعة دون أن 
Moyes epee‏ 

وقد كتب أيضاً اللورد «کرزون» عن قفص هذا الأسدء. فقال : «کان 
تم الاحتفاظ بأسد کبير في قفصٍ› وفي آحد جوانبه کانت هناك سيدة 
ضعيفة مسجونة. یقال نها ارتکبت جريمة قتل. فتساء‌لت عمّا |ذا کان 
الأمر مجرد قفصین بجوار بعضهما لیدل ذلك علی المصیر المحتوم 
)1( (إيما کوشران بوناجیدین»: «ا25ع] in the Mosiem‏ انا ۰۰0/۷ (حياتي في الشرق 
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الذي سيلاقيه المجرم. ولكنني اطمأننت حینما سمعت آن القتل لیس بالجرم 
الشنیع فی «عمان» لیستحق هذا العقاب الوحشی. 


وغالباً ما كان يتمّ الاحتفاظ بالأسود عند الحکام الشرقیین کأحد 
الرموز الاجتماعية. وقد ترجع هذه العادة إلى ما كان عليه الحال في 
البلاط الائيوبي "۰۲ حيث كان يتم الاحتفاظ فیه باربعة آسود مربوطة 
بسلاسل قوية في القرن السادس عشر. وقد كان «أحمد بن إسماعيل 
الا بط اود اه ا يتان باقن Sao Ee‏ 
قصره» وقد رآه الرخالة الألماني «بیتر فان دين بروك؟ أثناء زيارته له. ٠‏ 


وقد أخبرني السلطان «تيمور» -الذي لم يمانع ظاهريًا في هدم 
الأسطورة المرعبة - أن أسد والده لم يلتهم أحداً من قبل قط. وفي 
النهاية مات الأسد ولم يتم استبداله بآخر بعد اقتراح تقدّم به البريطانيون. 

وفي یونیو عام ۰۱۸۸۹ قام «فهد» -الشقیق الأصفغر للسلطان 
«فيصل»- الذي كان يمتلك عقلية لم تعرف آبداً الصواب بالانتحار» وهو 
یحاول الهرب من المشکلات؛ التي ارت نتيجة زواجه من ابنة عمه 
السلطان «برغش» سلطان «زنجبار»» وذلك قبل عامین. وقبل ذلك بأشهر 
فلائل » كان «عبد الله بن صلاح» البالغ من العمر عشرین ale‏ وابن الشیخ 
العماني الشهیر والقوي الشیخ «صلاح بن علي" من عشيرة «قبیل!» يعد 
مژامرة مع السلطان «حمد بن الثويني» ضد حاکم «عمان». وقد قضی 
السلطان «حمد؛. وهو الشقیق الاصفر للقاتل «سالم» أيامه الأولى في 
اعمان » وكان طلب من قبل من البريطانيين أن يزيدوا من حصته بجملة 
يقول فيها: «إن الجروح طغت على جسمه ولديهم هم الشفاء». 


«The Prester John of : انظر «سي. إف . بيكنغهام» و«جي . إم. بي . هاتنغفورد) في‎ )١( 
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وفي المرحلة التالیف کان سلطان «زنجبار» یحلم باعادة توحید 
| مبراطورية «عمان» وازنجبار» فقام بٍمداد «عبد الله» بالكثير من المالء 
علاوة علی ثلائة حقول» وثلائمثة برمیل من البارود. وفي العام التاليء 
آرسل اٍليه آن یعود الی «عمان» لخداع ومقاتلة السلطان «فیصل» بایحاء‌ات 
دينية» منحه ایاها المورخ الاباضي الکفیف «السالمي». فانضم والد 
«عبد الله» لیب فأتی من المناطق الداخلية بزعم تقدیم تعازیه بانتحار 
شفیق السلطان. وکان السلطان «تیمور» حينئذ فى السابعة من عمره 
ومازال يتذكر جهد أبيه السلطان «فيصل» فى إدخال السعادة علی ضیوفه 
«بکرم الضيافة العربي» فأهدى إلى «عبد لله» آربعمعة ریال (دولار ماریا 
تیریزا) و کمیّات لا آخر لها من التمر والقهوة والأرز والحلاوة التي تشتهر 
بها «مسقط». ولم یمض کتیر من الوقت حتی جاءته أنباء تفيد أن ما بين 
ستمئة إلى سبعمئة من رجال القبائل من أتباع «عبد الله» وأبيه» ینتشرون في 
«مسقطاء يشترون ما وسعهم من البنادق والبارود في السوق. ومع غروب 
الشمس» صدر تحذیر للاس» ولکن کل ما فعله السلطان «فيصل» هو أن 
ضحك وهو يأبى أن يصدق أن ضيوف الأمس قد انتهكوا الشرف العربي 
بهذا الهجوم علی شخصه. ثم سکن طوال اللیل في قصره لا يحرسه سوى 
أربعة جنود فقط. 


القصر «خميس بن هوازن الحناوي» بالدخول إلى المكان الذي توجد فيه 
کنوز السلطان» ودخل في حوار طویل مج الحارس› وعند عزمه على 
الرحیل» نجح الخائن المخادع في الاختباء بالداخل عند غلق الابواب. 
وفي الوقت lin sett‏ وفي مشهد حافل بالذ کریات عن استر اتيجية 
حرب «طروادة»۰ قام هذا المخادع بفتح الأبواب من الداخل بكل هدوی 
ومن ثم السماح بدخول عدد ضخم من الشرکاء. فصاح الحارس من آعلی 
(من أنت؟». وعندما حاول «عبد الله» زعیم المتمردین الدخول عبر الباب 


۳:۳ 


أصيب إصابة شديدة في ذراعه بمنشار ألقي عليه وفي المشهد التالي اغتيل 
الحارس المخلص. 

وقام الثوار بالتوجّه إلى المكان الذي يأوي إليه السلطان بهدف قتله 
وقاموا بالطرق على الباب. وسمعت السيدات من الداخل صوت "عبد اللّه) 
وهو يقول: «أنا «(محمد بن تركى» شقيق السلطان»؛ فرفضت السيدات أن 
يفتحن له الباب» وجرين إلى السلطانء الذي كان بالفعل قد سمع الطلقة 
التي قتلت الحارس. 

وقام «فیصل» بالتسلّق (لی سطح قصره ومعه زوجته «علیا» (جدة 
السلطان الحالي). وكانت هذه المرأة الشجاعة تقوم بتلقيم البنادق 
بالذخيرة» بينما كان زوجها يقوم بإطلاق النار على عدد من المتمرّدين؛ 
فقتل ثمانية وعشرين من الثوار البالغ عددهم من مثتين إلى ثلاثمئة ممن 
كانوا يهاجمون بالأسفل. وبالعودة بتفكيره إلى الوراء لمدة ثمانية وستين 
«Lie‏ استعاد السلطان مشهد والده وهو يقتل أحد المهاجمين القبليين الذي 
كان لتوه قد رمى برمح من درجات القصر. 

وفي الليل» أخذ السلطان «فيصل» زوجته وأختيه وابنه الصغير 
«تیمور" وخبأهم في منزل قريب يعود لرجل هندوسي. وفي تلك 
اللحظات العصيبة توجّهت الزوجة «عليا» إلى القنصلية البريطانية تطلب 
الغوث والنجدة ولكنها لم تأتِ. وفي الصباح» وصل جنود السلطان 
لإحباط الهدف الذي خطط له «عبد الله» طويلاًء وتمكين «فيصل» وأسرته 
من الهرب الی حصن «جلالي» المجاور؛ بينما توجّه شقيقه «محمد» إلى 
حصن «میرانی». وقامت esac‏ البريطانية بالتوجّه إلى مرفأ «مسقط» فى 
الصباح» ولکن» ولدواع دپلوماسية. اتخذت موقف الحیاد کت 
السلطان یقاتل بمفرده. وقد زاد هذا الموقف السبی والمسيء في آنٍ 
واحد من غیظ «فیصل» وحنقه علی الحکومة البريطانية للتخلي عنه في 
تلك المحنة. وعدم کونهم علی الصورة التي کان یرسمها لهم في 


vey 


واجبهم تجاهی کما کان یعتقد. وبعد ذلك بسبعة وعشرین یوم قام 
«فیصل» وآخوه باطلاق النار علی قصرهما من مکمنهما بمدافع برتخالية 
قديمة ذات ائنتي عشرة قذيفة. وعلی الرغم من قدم هذه المدافم الا آنها 
oil‏ واجبها على أكمل وجه. وما تزال آثار قذائف المدافع باقية حتی 
يومنا هذا في أرجاء القصر. 

وأتى الجنود المخلصون للسلطان «فيصل» من كل حدب وصوب 
لمساعدته» وكان أحدهم هو الشيخ «عبد الله بن سالم» زعيم بني ابو 
على» من «جعلان»» وقد تساءل: «أبقى لنا من شاطئ «مسقط» موطئ 
قدم؟» کا رد کا ضر ا د رال اا اران 
المقيتة لحصن «جلالي . 

وقد آدر کت قبيلة الشیخ «صلاح» من المناطق الداخلية آنهم یقاتلون 
بالفعل لصالح السلطان «حمد» من «زنجبار". فعادوا لی بیوتهم تارکین 
حوالي مثتین من القتلی في شوارع «مسقط». وما حدث بعد ذلك لا یمکن 
أن يحدث إلا في المنطقة العربية» حیث قام السلطان «فیصل! باعطاء عدوه 
الشیخ «صلاح» ۱۲۰۰۰ دولاراً مقابل أن يغادر المدينة. وعلی الرغم من 
ذلك قام السلطان بفرض ضرائب باهظة (حوالی ۲۰/ کضريبة تأديبية 
على كافة الصادرات) على جميع القبائل الداخلية» التي شاركت في هذا 
العصيان المسلح للتعويض عن الأضرار التي حدثت للرعايا الأجانب» 
وعندما تم التغلب علی الثوار» بدون مساعدة البریطانیین» تحولت 
الإهانة إلى جرح. عندما تسلم «فیصل» فاتورة تقذر بحوالی ۷۷۸۹۵ 
دولاراً من العمیل السیاسی الکولونیل «هایز سادلر» عن الأضرار التی 
Mah ola Us My eed‏ الیرم وت دک وتو تن دا مره 
«لقد كان العربى مثله مثل غيره غير جدير بالثقة». وبعد ذلك بعدة 
أسابيع توفي قائد الثوار الشاب «عبد الله مريضاً» وسرعان ما لحقه والده 
«صلاح» الی القبر. وکان یبلغ من العمر حینها واحداً وستین عاما؛ وکان 


Yee 


قد مات متأثراً بجراح أصيب بها عند مشار كته لقبيلة «بني جابر"» (حدی 
القبائل التی ساعدت السلطان فی وادي «سمائل! . 


ولخمس سنوات تقريباًء وأثناء حكم السلطان «فیصل»۰ عمل 
الجندي والموظف العام الإنجليزي» الذي يلقى احتراما كبيراً السير 
(برسي كوكس» (الذي يعرف باسم «كوكوس» عند العرب من الجبال 
الكردية حتى سواحل المحيط الهندي) قنصلاً في «مسقط»» وقام بتكوين 
علاقات صداقة مع أفراد العائلة الملكية. وفي إحدى المرّات عام ۰۱۹۰۱ 
كان «برسي» يقوم برحلة إلى «عمان» قرب مدينة اصور؛ الساحلية مع ابن 
السلطان «فیصل» الصغیر «تیمور». فوقعا فی کمین» وأطلقت عليهما 
النیران - وهما یجریان فحصاً سریعاً لمستویات الفحم"* - من قبل 
متمردین من فبيلة «المشارفة» المتمرّدة التي تسکن الجبال. والتي یقع 
مرکزها في ارفصة». ولم یتعرض السیر «برسي» لاصابات ولکن 
«تیمور» (الذي كان سيصبح حاكما للدولة خلال ائنتی عشرة سنة) آصیب 
فی وجنته. وبعد gles‏ وخمسين سئةء وهو يتذكر هذه الحادثة» علق 
التتلظان السایی یمور غلا قافا اکان الشیر ابرم سل 
فأخذت العلم من عقله". ثم آثنی کثیراً علی شخصیته العظيمة في الشرق 
الأدنى الحدیث. 

وفي عام ۰۱۹۰۲ ارتدت مدينة «صور» البحرية - وهي آول الموانی 
علی الشاطی العماني للسفن الشراعية القادمة من الهند - لباس الحداد في 


)١(‏ في عام 21940١‏ لاحظ «آي. ال کرافت وأر. دي. آولدهام»» من لجنة المسح 
الجيولوجي التابعة للهند» وجود ترسبات من الفحم العالي الدرجة. بسماكة آربعة 
آقدام ونصف القدم في جنوب «صوراء على مسافة حوالی ۳۰ میلا غرب وجنوب - 
غرب «رأس الحدٌ». وفي عام ۰۱۹۵۲ بدأت شرکة «ماكاي وشپیلمان» البريطانيت 
وبعد استشارة الجیولوجیین الاقتصادیین ومهندسي التعدین بالاعداد «لحملة 
استكشاف مكثفة» عن الفحم . 
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مشهد مليء بالنحیب والعویل» عندما وصلتهم آنباء بأن الزورق البرتغالي 
«سان رفایل» قد قام فجأة بأسر مثة وآربعین من تجّار العبید من «سور» 
عقب قيامهم بمهمة في «سماکو». علی الساحل الشرقي لقارة !فریقیا» 
على بعد مئة ميل شمال «موزمبيق». وقد تم الاستیلاء علی اثنتي عشرة 
سفينة على حين غرّة» من بينهم سفينتان تحملان المندوب الفرنسي» وتم 
إطلاق سراح سبعمئة وخمسة وعشرين عبدا كانوا على متنها. وقد مات 
ثلث العُمانيين المتهمين في السجن وظل آربعة وخمسون من العبيد 
علن تبت الحياة ونم واک المتهمین» وصدرت ضدهم أحكام 
بالاشغال الضاقة المويدة لمدة تخسة وعشرین عاما فی «انقولا۲. وعلی 
الرغم من کل هذاء فاد سوق العبید في «صوره - tol te gil‏ آکبر 
أسواق العبيد في بحر العرب (يقع على بعد ۲۵۰۰ میل. فتستفرق 
الرحلة من «زنجبار» الی «صور» من ست عشرة إلى خمس وعشرين 
ليلة» وهي قبل أو بعد مرتفع الرياح الموسمية مباشرة) - ظل ينعم بفترة 
من الازدهار سادت فيها أسعار طبيعية للعبيدء وظل الطلب ثابتأ عند ما يزيد 
قليلاً عن ٠٠٠١‏ عبد في الموسم. وكان سعر الفتاة البالغة [كما رصده السير 
«بيرسي»] في العادة هو الأعلى» ويتراوح ما بين مئتين إلى ثلاثمئة دولار 
على حسب جمالهن وحسنهن '. 


وفي عام °۳ قام اللورد «كرزون» بجولة رسمية فى مياه pu)‏ 
العرب» و«الخليج العربي» لمدة ثلائة آسابیع کنائب للملك علی الهند. 
ووصل «مسقط؟ في زيارة رسمية على متن الباخرة الملكية الهندية 
«هاردینغ!» برفقة آسطول من البحرية الملكية الهندية في آکبر حشد من 
السفن الحربية» التى تنزل «بحر العرب» منذ زيارة «ألبو كيرك» عام 


«The Life of Sir Percy Cox» 24 6 Ci» (1)‏ ¢ (حياة السیر بیرسی کوکس)۰ 


ve ص‎ ۰4۱۹۶۱ (Oa) 


۵ وهو فى طريقه إلى «هرمز). وفى میناء «مسقط». ترآس اللورد 
«کرزون" قصر الحاکم الهندي المهیب ذا الاضواه البراقة» وفیه قتم 
للسلطان «فیصل» الصلیب الکبیر الخاص بالا مبر اطورية الهندية. وفي 
خطبته . وصف السلطان «ماري کرزون» باللولة. وعندما سمع «کرزون» 
آن السلطان «فیصل» یفکر جدیّا فی قبول رشوة کبيرة من الروس؛ نظیر 
إنشاء محطة روسية لاستخراج لفحم في «مسقط» رد قائلا SL‏ «الخليج 
العربي» هو أيضاً لؤلؤة» مع تأكيد واضح في صوته على لؤلؤة لن تفرّط 
فيها «بريطانيا» بأيّ ثمن كان. ولم يخطئ الوجهاء''' العُمانيون فهم المعنى 
المقصود. 


وبعیداً عن الشاطی الجنوبي لعُمان» توجد جزيرة خالية من الزرع 
والکلاً تسمّى «مصيرة». هذه الجزيرة هي جزء من الأقاليم العمانية» وهي 
منفصلة عن الجزء الرملي للقارة بمستنقع ومجری مائي معقد. یصل 
اتساعه من عشرة إلى اثني عشر ميلاً» ويأخذ شكل مستطيل غير منتظم 
(الملحوظة ز). وهو مسدود من الناحیتین بسلسلة منخفضة من التلال 
البركانية الجافة والمظلمة ذات جوانب وعرة. وهناك العدید من الأعمال 
النحاسية القدیم وتفوح منها رائحة الافران التي تعبر عن عظمتها في 
الأزمنة السابقة. الا آنها فقدت في الوقت الحالي ألفي نوع من الأسماك 
والسلاحف الغریبة» وتجد فیها آیضاً منازل آهلها الکوخيه. ودوّن #ابن 
بطوطة» بعد زيارته إلى «مصیرة» ما يلي: «واصطادوا جملة من تلك 
الطیور فطبخوها دون ذكاة وأکلوها. وکان یجالسنی تاجر من آهل جزيرة 
(مصیرة» ساكن بظفار اسمه «مسلم'» ورأيته jst‏ معهم تلك الطیور؛ 
فأنكرت ذلك عليه». 


() انظر «لیونارد موسلي؟ : «Curzon»‏ (کرزون) (لندن ۰)۱۹۲۰ ص ۰۸۳ 
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علی الرغم » من آن تلك الجزيرة کانت مهجورة ومنعزلة الا آنها 
لم تحرم من نصیبها من العنف والعقاب. ففي عام ۰۱۹۰6 غرقت الباخرة 
«بارون انفیردال» التي تبلغ حمولتها ۲۱۶۰ DLE Lb‏ جزر «الحلانیات». 
وقد تمت قيادة سبعة عشر اجیاً بریطانیاً من آصل واحد وثلائین کانوا 
على متن السفينة إلى جزيرة ١مصيرة»‏ خارج جنوب «عمان"۰ وهناك تم 
ذبحهم بوحشية على ید رجل بالسکین والخنجر بسبب کونهم ملكا لقبيلة 
«آل بو عیسی» وقببلة «الجتبة». وقد کانت «الجتبة» سنَية المذهب» 
وتشکل آکبر قببلة تعمل في البحر في «عمان». وبأقصی سرعة ممکنة 
وصل السلطان «فیصل» وابنه «تیمور» إلى «مصيرة)» وقاما بجمع واحد 
وئلائین من المتهمین. فقام واحد منهم بالقاء نفسه من فوق سطح السفينة 
فی طریق العودة الی «مسقط». وبعد مرور فترة فی حصن «جلالی» وجد آن 
تسعة عشر کانوا مذنبین» فتم وضعهم على السفينة للعودة إلى سرج 
الأحداث الحقيقي لجرائمهم في الساحل الغربي للجزيرة» حيث تمّ 
قتلهم رمياً بالرصاص علی وجه السرعة بأمر من «تیمورا ودفنوا في 
مقبرة جماعية (دون آن یصلی علیهم). وعلی حد قول «تیمور»: «لقد 


وقبل أن نأتي للكلام عن فترة الحرب الأهلية التي هدّدت «عمان» في 
هذه الفترة. وكانت على وشك الاندلاع في صراع عنيف قبل انتهاء فترة 
الخلافةء لا بد آولا من بعض التوضيحات عن طبيعة العلاقات العمانية. 

وکما رأینا. منذ منتصف القرن الثامن عشر. انتقلت السيادة إلى 
شخص واحد یتمتل بالحاکم» والمعروف ممّا سبق آنه کان «السیّد» أو 
السلطان. ولم یکن آبداً منصب الامام لا في هذه الفترة ولا في الفترات 
التي سبقتهاء بالمنصب الذي يدوم. وينبغي أن نوضح في ذلك السياق أنه 
لم يكن هناك على الإطلاق إلزام ديني بتعيين إمام. ويقول «سليل ابن 
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رازق»”'' انه لو تمکن الناس من تطبیق الشرع علی آنفسهم بدون سلطة علیا 
لما كانت هناك حاجة لتعيين إمام. وما كانت هناك حاجة لهذا المنصب لا 
بالقانون ولا بالعقل ولا بالوحي. وبعد ذلك يتمٌ انتخاب الإمام لتعديل 
النقائص الموجودة في الناس کما هو موجود في «الشرع». ولابد 
للرجل. الذي تم انتخابه. آن یکون بالغاً حرّا لا يعاني من (عاقة في 
جسده. ويتمٌ الانتهاء من عملية الانتخاب في اجتماع سرّي خطیر الشأن. 
یضم زعماء الاباضية. ومن المفترض آن تکون عملية الاختيار ty‏ على 
صفات معينة منها التقوی الشخصية والتواضم والمعرفة اللاهوتية. ولا 
یلزم فیها آن یکون من نسل النبي ول کما هو الحال مع الزیدیین في 
«الیمن». ولا يسعنا أن نقف على أسلوب اختيار الإمام إلا من خلال 
الرجوع إلى حادثتين تاريخيتين: فيصف لنا «ابن بطوطة»”"؟ أ 
العمانيين بأنه كان متواضعاً» وشخصاً بسيطاً يجلس أمام منزله لمقابلة 
من جاء لرؤيته إليه» فلا يقف على بابه حاجب أو وزير. وفي الغالب كان 
الأشخاص الذين يتم اختيارهم أئمة يقرّون بعجزهم عن مواجهة عيشة 
الفقر ونكران الذات التي يستلزمها ذلك المنصب. 

وعن الامام «رشید بن الولید» قال «سليل بن رازق» : 

«إمام ثابت على الاستقامة لا یخاف لومة لائم لا يملا قلبه حب 
أو شخف لفاية بریدها لنفسه. قریب من رعایاه یحتمل شکواهم. عادل لا 
يميل عن الحق. لا فرق عنده بين الکبیر والوضیع والغني والفقیر؛ 
والعظيم والحقير. ويستمع إلى نصح الناصحين»” ". 


asic 
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وثارت عداوات لا تحصی بسبب خلاف في الرًي یتعلق بشرعية 
الانتخابات. ويرجع ذلك ربما إلى وجود كثير من الإجراءات الإدارية 
Alsi‏ الانتخابات. وفي عام ۰۱۷۲۸ وصف لنا الشیخ «سرحان بن سعید؛ 
إحدى تلك الانتخابات في کتابه «کشف الغمة». فقال: 


«یجتمع أربعة من كبار الزعماء في دار أحد المرشحين» ويطلب منه 
الموافقة على شروط معيّنة تعرض عليه. وعند الموافقة يذهب الزعماء إلى 
الناس الذين يتجمّعون من كافة المناطق للمشاركة في المراسمء 
ویخبروهم نتيجة تشاورهم. ثم یقف رئیس المجلس ويعلن بوقار أنه 
الامام. وبعد آن یبایعه الناس یدخل علی واجبات منصبه. وقد کان يضاف 
إلى جانب إدارة الأمور الدنيوية أن يؤمٌ المسلمين في الصلاة». 


وقد كان «انتخاب» الإمام من الأمور المهمّة لدى الإباضيين» ولكن 
على أرض الواقع » لم تكن تقوم على الاستفتاء العام» وانما کانت تقتصر 
على فئة معيّنة هي التي تصوّت في عملية الانتخاب تتمثل في الزعماء 
الذين يلتقون في اجتماع سزي» تحت رئاسة أحدهم» لمناقشة مزايا 
وسلبيات کل واحد من المرشحين. وكانت الانتخابات تجری فی 
العاصمة حتی عام ۱۷۷۹. وکانت العاصمة تقع في دمي لدان 
الداخلية (بما فى ذلك «نزوى» و«بهلة» واالرستاق»). وقد کان آهل البلد 
ts‏ و کو غل ا کات اا تدب RA‏ 
من الناس من المناطق المجاورة الی العاصمة و کانوا ینتظرون بجوار 
حجرة الاجتماع لمعرفة نتيجة التشاور. و کان المنتخبون ینالون آولا 
اعترافّا من الناخبین» وبعدها یقوم الرئیس باعلان الامام آمام الحشود 
المجتمعة. ثم یقوم الناس باعلان الطاعة للامام من خلال التهلیل". 


)١(‏ يرتكز هذا الملخّص على كتاب «بي. بادجر» «حول لقب الإمام» في كتاب «أئمة 
وسادات عمان»» الملحق ()» ص ۳۸۲. 


10۰ 


وفي الواقع» فقد کان ی منتخب. سواء کان بالورائة آو من دونها 
(وفي الغالب یکون الزعيم رجل دين» ويتمٌ انتخابه من الاسرة المشهورة 
بالورع والتقوی) قائداً متديّناً أمام أيّ شخص مؤمّلء فكان يتقدّم 
المصلین في الدولة الاسلامية لیکون هو الامام (و کل مسجد له |مام۲۳). 
ولکن من الملاحظ آن القبائل العمانية لم تثر مطلقاً زلی |مام «غمان» 
كما أن الإمام لم يشير إلى نفسه على مثل هذا النحو. لقد كان دائما من 
يحتل هذا المنصب هو الإمام؛ ويسمّى إمام المسلمين» واللقب لا يقتصر 
على «عمان»»: لأن الأئمة العُمانيون كانوا يعتبرون أنفسهم أئمة العالم 
الاسلامي آجمع وفي الظاهر کانت «عمان» تتقید بالشريعة الاسلامیت 
والاعتراف الاجباري من الدول المجاورة بالاسلام. ولم یسبق للامام 
العمانی أن ملك قوة عسكرية كبيرة» وإِنّما کان ذلك قاصرا علی علماء 
اند 

وعلی الرغم من آن الامام یظل في منصبه -کما یفترض- طوال 
حیاته. الا آن الواقع کان علی خلاف ذلك» بل وفي بعض الحالات 
عندما كان المناصرون للامام يتخلون عنه كان يتم تنازله تلقائيّاء كما أن 
الإمامة تسقط عن الإمام إذا ما أجمع الإباضيون على عدم الامتثال له 
بالطاعة» وذلك ذا ما انحرف عن الطریق المستقیم. وفي الوقت نفسه 
لا یمکن للامام الاستقالة من منصبه ان کان الناخبون یرون آنه مازال یصلح 
لهاء إذ أنه يحمل علی عاتقه مسژولية مزدوجهة؛ الاولی مسؤوليته أمام الله؛ 
والثانية مسؤوليته أمام الناس عامة. 

وقد كانت أطول فترة زمنية سجّلها إمام في منصبه عام ۱۸۷۱ هي 


)١(‏ إن النبي محمد بيخ لم يستخدم أبدأ لقب «إمام»» وکذلك. لم يفعل خلفاؤه 
المباشرون (الخلفاء الأربعة الراشدون)» لکن في الممارسة الفعلیت كان يوجد 


أئمة لیقودوا الصلا: . . . لا سیما اذا تجاوز عدد المصلین» مجتمعین ؛ الاثنين. . 
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(مامة السید «عرّان بن قیس» الی آن قتله السلطان «تركي». ولم يتم انتخاب 
من یخلفه حتی عام ۰۱٩۱۳‏ وذلك عندما قامت عدد من القبائل في المدن 
الداخلية بتکوین آحزاب منعزلة تضمٌ المتعصبین من الاباضیین ثم اروا 
ضد السلطان «فبصل»۰ واختاروا «سالم بن راشد الخروصي » من ١تنوف»)‏ 
کأول |مام في القرن العشرین ۲۳ ومو ابن شقیق المزرخ الاباضي الکفیف 
«السلمي». واعتبر هولاء المتعصّبون الذین نجحوا في لي شمل الحناویین 
والغافریین لفترة قصیرة آن تجارة الرقیق عامل آساسي في نظامهم 
الاجتماعي والاقتصادي. وقد کانوا یناهضون کل ما هو آجنبي. 
ویعارضون جمیع المعاهدات التي آبرمت مع القوی النصرانية وأيّة 
سيطرة علی تجارة الأسلحة بل انهم آکدوا (ظاهریٌا علی الاقل) علی آن 
فرض الجمارك یخالف ما شرعه النبي یا وهو ما يمثل أمراً مخالفاً للدین. 


وقد كان أحد الأدوار المهمّة المنوطة بالإمام أن يقوم بها في هذا 
المجتمع هو دور السلطان وذلك التزاماً بمكانته البحرية الاستراتيجية 
في جنوب شرق المنطقة العربية التي كانت -لفترة من الوقت- إحدى 
يوز تجارة الأسلحة غير المسروعة القامة يمن حترت أفعاتسيعان عام 
۰ عندما قام الأوروبيون بتصنيع كميات كبيرة من الأسلحة 
الصغيرة حتى السوق الآسيوية في الغرب. وفي NAM ple‏ وصل 
إيراد الأسلحة التي كان يتم استيرادها من «مسقط» إلى ما يزيد عن 
۰ روبية. وفي عام ۰۱۸۹۷ كان هناك ما یزید علی ۳۰۰۰۰ 
ممن ينتهكون القانون» ویحملون الاسلحت وكان يتم استیرادها بصورة 
خاصة من بریطانیا وفرنسا إلى «مسقط)» ممّا جعلها آکبر سوق للاسلحة 
في المنطقة. وعلی الرغم من ذلك» قام السلطان «فیصل» في العام ۱۹۱۰ 


«Annali dell’ ips _ «Laura Veccia Vaglieri» > Jeb Lins انظر «لورا‎ )١( 


. Istituto Universitario Orientale di» Napoli, nuova Serie Ill, (1949). P. 245 
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(الملحوظة ط). بحظر تصدیر البنادق الی «البحرین» و«الکویت!. وبعد 
عامین» قام بانشاء مستودع للاسلحة في «مسقط». مع وضع قيود 
حکومية صارمة علی عملية تصدیر واستیراد الأسلحة. وقد وصلت 
ایرادات الاسلحهة إلى حوالی 1۰۰۰ دولار شهریّا الی السلطان 
«فيصل». وقد قام مستودع الأسلحة هذا بوقف ما يزيد عن ۸٩۰‏ من 
عمليات التجارة بالسلاح السابقة» والتي نم ایقافها تماما في شهر 
أكتوبر عام ۱۹۱۳ باصدار عقوبة سجن تصل الی خمس سنوات على 
تاجر السلاح المشهور اعلي موسى (Oe‏ 

وفي بداية عام ۰۱۹۱۲ ثار متمرّدون بقيادة الا مام (سالم بن راشد 
الخروصی۰ فحققت تلك الثورة بعض النجاحات. وفی یونیو وأغسطس. 
سقطت مدن «نزوی» و«إزكي» و«سمائل»» و کانت الأخيرة بمثابة الطریق 
(لی ساحل «الباطنة». وفي سبتمبر» قام السلطان بمضاعفة المواقع 
العسکرية المتواجدة في «بیت الفلح» خارج «مطرح!. وفي الشهر 
التالي» توفي السلطان «فیصل» جراء اصابته بمرض السرطان في الکبد 
وقد ورثه ابنه الأکبر «تیمور» والد السلطان الحالی. وقد کان «تیمور» 
بجوار والده عندما وافته المنية. وقد عجر السلطان العجوز عن الکلام 
في أيامه الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك فقد تکزّر سژاله لابنه «تیمور» 
-من خلال تحريك جفنبه فقط- حتی لا یتر که وحیدا. وعلی الرغم من آن 
«تیمور» لم یبعد عنه الا لبضع وان فقد وافت آباه المنية خلالها عندما 
ناداه شقیقه للعودة سریعاً (لی جوار آبیه. وبعد انشهاء فترة الحداد بعد ثلائة 
آیام» تولی «تیمور» منصب السلطان» وقد قيل إنه اجتمع بأشقائه» وآلقی 
عليهم سؤالاً: «إن كان في أنفسكم شيء متي فقولوه الآن؟؟ فرد عليه 
أخوه : « كلا ... فأنت السلطان .. وأنت ملکنا ... ونحن طوع أمرك». 


* * الملحوظة (Î)‏ * % *« * *« *« *« * * د *« 4د 


يمكن العثور على وثيقة أكثر تفصيلاً عن إمبراطورية اسعيد؛ في 
OLS‏ )1 كومار» «تقطع أوصال العلاقة السياسية بين كل من عمان 
وبريطانيا فى الخلیج العربی» «The Dismemberment of Oman and‏ 
British Policy Towards the Persian Gulf»‏ الحضارة الإسلامية» العدد 


الأول» VAT ply)‏ ص۱۹-۸. 
* * الملحوظة (ب) * *« % % % % % ¥ % % RR‏ 
الثورة المسلحة القصيرة التي قام بها «برغش»» الذي شعر أنه مؤهل 
للقیام بانقلاب للاستیلاء على العرش الخالي لم تحقق cle a‏ علی الرغم 
من الدعم الفرنسي القوي. وفي طریق عودته إلى «زنجبار» من آخر رحلة 
دموية من «مسقط ! حدّد ابرخش» وقت وصول السفينة «فیکتوریا» في جنح 
7 ین ی ون ات ای 
* * الملحوظة (ح) *% * * * * * * * * * HR‏ 
في ما بخص النّص الحقيقي لقسمة «کانینج». «والاعلان الفرنسي 
البریطانی» المشترك انظر «سی. یو. ایتکیسون!» وهی مجموعة من 
المعاهدات الجزء اك ص ۰۳۰۱۵-۳۰۳ و(بومباي CVATS‏ 
الصفحات آرقام ۰۹4-۸ ۰۱۱۲ و«عا» (من البحرية الملکیة) 
«زنجبار» في الوقت الحالي»» ص ٩1-۵۳‏ وابریطانیا ووثائق الدول 
الأجنبية (۰۷)۱۸۲7 ص۷۸۵. وقد کانت العائدات السنوية د «زنجبار» 
تقدر بحوالی aD‏ كراون» والخاصة د «مسقط) حوالی ۱ 
کراون. حتی الهزيمة الأخيرة لمملکة «ألبوسعید» فی «زنجبار» (انظر 
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ملحق رقم خمسة: ثورة «زنجبار!)» یقوم الحاکم بدفم 1۰۰۰۰ منها 
سنويًا (تقدّر بحوالی ۷۰۰۰ جنیه استرليني) الی حاکم «عمان»۰ لیس 
بصفتها جزية مستقلة Lily‏ بصفتها نفقة رئيسة دائمة للتعویض من 
قبل «زنجبار. کونها آغنی دولة وللتسوية بين الوريثين. ويتمٌ دفع 
هذه القيمة حالیّا بواسطة الحکومة البريطانية. 


* “ا الملحوظة (د) *# * * % ا #د ا * ا 4 *« 6د 


يرى «بي. جي. بادجر» الأمر بصورة مختلفة» فيقول: «إنني أعرف 
من خلال تجربة شخصية مماثلة مع المرحوم السید «الثويني»: والسید 
«ماجد» في «زنجبار»ء والعديد من الأشقاء الآخرين والأقارب أنه ليس 
منهم من يدخَّن أو يتناول القهوة» (حيث كانت القهوة تعتبر شراباً غير 
شرعي في التقالید الاباضیة) «تاریخ الأئمة وسادات «عمان». الملحق 
(ب)» ص۳۹۷. وعلاوة على ذلك فان هذا الأمیر الصغیر الودود 
«ماجد»» الذي شفي مؤخراً من مرض الجدري المستوطن في إفريقياء 
والذي أهلك معظم القاطنين للجزيرة في السنوات الأخيرة كان خجلاً 
من اظهار العلامة التی ظهرت علی وجهه Blatt:‏ «اريتشارد إف. MO gp‏ 

(ز نجبار» «Zangibare‏ ( الجزء الأول› ص۳۷ . 


* *# الملحوظة (و) *« * * % % *# * 4 ee RR‏ 
في يناير عام 21415 رسا الكولونيل «إس. بي. مايلز؛ من سفينة 
جلالة الملکة mee ban‏ قائلاً : من بي بين الرجال | التسعة الذين 
بصورة وحشية» وقد عاش الابن القاتل لابیه عشر سنوات «دول وقبائل 
الخلیج» rribes of the Persian Gulf»‏ 200 عاهاگ». الجزء الثاني (لندن 
۹ ص۳۳٥‏ . 
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ote ake ¥ % % % % «* + ۲ ۶ الملحوظة (ز)‎ # * 

أئمة وسادات «عٌمان»: عندما قام «سالم» بقتل والده «الثويني» في 
(مسقط» عام ۰۱۸۱۲ وترك «مطوع» بدون حكم في أيدي التجار الهنود 
(السیر بارتل) استسلم «فيري» للحکومة العلیا. ووافق علی الاعتراف 
بقاتل آبیه. «بعثة بارتل فریر التبشيرية فی «زنجبار"»۰ ۴۲۵/6 «The Bartte‏ 
Mission to Zanzibar»‏ الصحيفة التاريخية الجزء الخامس العدد الثاني 
(؟95١)‏ ص .17١‏ 


Ho RH ¥ OF ¥ ¥ * * * * الملحوظة (ح)‎ * * 


«مصیرة» هي اني آکبر جزيرة في «بحر العرب»۰ والأولى هي 
اسقطرة»؛ حیث یبلغ متوسط اتساعها حوالی عشرین مبلاً وطولها ثمانية 
آمیال. ولمزید من المعلومات عن «مصیرة» یرجی العودة إلى «جيرالد دي 
جوري» (ملاحظة على جزيرة «مصيرة»). الصحيفة الجغرافیف «The‏ 
«اounaل‏ اGeographica.‏ الجزء ۱۲۳ (۱۹0۷)» ص ص ۵۰۲-۹۹ 


في عام ۷٤۱۸ء‏ قام «إتش. جيه. كارتر» بإرسال صحيفة إلى قسم 
«بومباي» للمجتمع الملكي الآسيوي» وفيها صرّح SL‏ يشعر بالرضا؛ 
OY‏ هناك كمية كبيرة من النحاس منتشرة في أحجار «مصيرة»" (صحيفة 
بومباي للمجتمع الاسيوي» مواقم /إهطمه8 6( أه ۱02۳2۱ 156» 
cSociety«‏ الجزء الثاني Eerie CALA)‏ 


HR Re % % % % % * الملحوظة (ط)‎ ۷ # 


رأى السلطان الأخير والد «فيصل بن تركي» أنه في قمع تجارة 
الاسلحة بواسطة الحکومة البريطانية ميزة کييرة لنفسه» حیث لن یتمکن 
رعایاه المتمزدون من تزوید آنفسهم بالاسلحة لاستخدامها ضده. «حرب 


Yor 


العرب : معلومات صادفة للمرکز العام من «غرترود بيل»» رسائل تمت 
إعادة طبعها من «النشرات العربیة» «0ناواالا8 ۵۲۵0» السريت OAS)‏ 
۰ ص۰۲۱ (من النشرة العربية بتاریخ ۲۲ من أکتوبر ۱۹۱۲). 
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زمن القلاقل ونزاع «البريمي» 


نال السلطان «تيمور» عندما تولّى العرش دعم البريطانيين بعدما حمل 
على عاتقه إرث آزمة کبيرة لم تنته في الماضي. فبعد موت السلطان 
«فيصل» بفترة قصيرة أرسل البريطانيون إلى «مطرح» نصف كتيبة من 
شاة «الراجبوت» بأسلحة خفيفة» ثم أرسلوا بعد ذلك مئة رجل من 
كتيبة القبائل البدوية ذات الرقم مئة واثنين التابعة للملك «إدواردا 

1 : its Neda. Qo. 
لمعاونتهم”''. ولم يمضٍ وقت طويل على ذلك حتى فتح السلطان باب‎ 
المفاوضات مع صديقه القديم «عيسى بن صالح» عن طريق مكاتب شيخ‎ 
«آبو ظبي» . فزار (عیسی» «مسقط» في شهر دیسمبر عام ۱۹۱۳ لاجراء هذه‎ 
المفاوضات. كان الشيخ (عیسی! هو سيد قبيلة «الحِرّث» التى تعيش فى‎ 
الشرقيةء کما آنه کان آحد قادة المتمزدین. ووصفه «غرترود بل(۳» بأنه‎ 
السلطان» فان هذه المحادثات لم تثمر عن اتفاقات دائمة آو جديرة بالذ کر.‎ 


Cas (1)‏ «مسقط» لاحقاً تعزیزات من نصف الکتيبة ۱۲٩‏ من مشاة «بلوشستان»» وتم 
إرسال نصف الكتيبة الثانى إلى «عدن». 
(۲) «الحرب العربیة» . AY) ve) «The Arab War»‏ 
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وفي شهر يناير عام ۰۱۹۱۵ تزعم سالم بن راشد» القوات القبلية 
الغافرية الموحّدة التابعة لاحِمْيّر بن ناصر» آکبر شیوخ قببلة بني ريام" التي 
تقطن الجبل الأخضر الی جانب فصائل من الأحزاب الحناوية التابعة 
للشیخ (عیسی!. وخرجت هذه القوات من الشرقية باتجاه «مسقط) 
للهجوم علیها. وعلی الرغم من تحذیر الشیخ «عیسی» فان هذه القوات 
قامت بمهاجمة «بیت الفلج» آثناء اللیل من جانبین تحت ضوء القمر 
الشاحب. فمرّت مجموعة منهم بمجاز مرخ في حين تقدم الباقون 
عبر فرية «روي» الصغيرة. ومازال السلطان الحالي» الذي كان يبلغ من 
العمر خمس سنوات حينهاء یتذگر عندما تسلّق سقف القصر مع أبيه 
للإنصات إلى دوي المدافع البعيدة. وعندما أحسن المتمرّدون بالخناق» 
شنّوا هجوماً مركزيًا إلى الأمام بجنود يبلغ عددهم ثلاثة آلاف جندي 
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ضد سبعمثة شخص من القوات الهندية البريطانية المدرّبة تدریباً جيداً 
محصّنین للدفاع فلم يتمكن المتمرّدون من الوصول إلى الحصن. 
فکانت هذه الهزيمة الساحقة ایذاناً بأنْ هذه آخر محاولة تمد تهدف DY‏ 
القضاء علی العاصمة"". وقد ذکر السلطان السابق «تیمور» لمؤلف الکتاب 
الذي بين يديك أنه شاهد مئة واثنتي عشرة جلة من المتمزدین جمعوا معا 
في المكان الذي دارت فيه المعركة. 


وفي شهر فبرای زارت السفينة الهندية الملكية «نورثبروك» 
«مسقط» وکان علی متنها اللورد (ay ola?‏ لورد ‘jn One, phat‏ 
نائب الملكة على «الهند». وأوصی اللورد السلطان «تیمور» بأن يصل إلى 
تسوية مم الرعایا المتمزدین. وکانت لهذه الزیارة آهمية دبلوماسية؛ لانه 
خلال هذه الفترة كان للمندوبين الألمان -الذين ظهروا للمرّة الأولى فى 
«الخلیج العربي» عام ۱۸۹6 مع مقدم السفينة الحربية الالمانية «کر مور ان؛ 
لی «مسقط»- نشاط مکثف في المناطق العمانية التي تقع خلف الساحل. 
وتم تعزیز «مسقط" بنصف مشاة «بلوشستان». و کانت الحملات الاعلا مية 
الألمانية ذات تأثیر جیّد. حتی انه فى بعض الفترات صدّقت العدید من 
قبائل الداخل أن الألمان فازوا يت العالمية الأولی» وآن القیصر 
المنتصر قد اعتنق الاسلام وصار اسمه «حاجي محمد غولم» وأن 
الوقت قد صار ملائما لابحار السلطان في البحر. 


ومع نهاية شهر یونیو عام ۰۱۹۱۵ شنّ «بنو بطاش؟ - وهم قبيلة 
حناوية - هجوماً بخمسمثة رجل علی حدائثق النخیل فی وادي «حتات؟ 
)1( لمعرفة تفاصیل هذه العمليت انظر «جنود النبي) ۔ «Soldiers of the Prophet»‏ لمؤلفه 


اللیوتنانت . کولونیل اسی. سی. آر. مورفی» (لندن» ۰۱۹۲۱ ص ۱۳ . 
۳ 


(۲) اللورد هاردنيغ : ol) «My India Years»‏ الهندیة) (لندن ۰۱۹1۸ ص ۰۱۱ 


۳۱ 





الذي یقع جنوب «مسقط». ولکنهم انقلبوا مهزومین في غضون شهر علی 
يد السلطان» واستسلموا في «دغمر» التي تقع علی الساحل» ثم في قريتهم 
«حيل الغاف» في الداخل. فقام السلطان «تیمور» بعد دلك بانشاء بروج 
محصّنة في «دغمرا تشرف علی الشاطی إلى جانب بروج أخرى في 
ضواحی Ek BD‏ 


وشهدت السنوات التي امتذت من عام ١91١5‏ حتى عام ۱۹۲۰ 
SULA ae kyl ONG leas eats ad‏ 
«تیمور" والمتمردین. ومع بداية عام ۰۱۹۲۰ وقع الامام (سالم بن راشد» 
عقوبة على أحد أفراد قبيلة «الوهیبة» في MOL)‏ ويرجع أصل قبيلة «آل 
وهیبة» الی الحناویین» وهم یژمنون بالمذهب الاباضي» ويسكنون في 


)\( تم إقفال هذه الحصون من قبل السلطان الحالي لزوال الحاجة إلى وجودها. 
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منطقة الشرقية. و کان پامکان هذه القبيلة عام ۱۹1۵ آن توقر ما یقرب من 
ألف وخمسمثة جندي في میدان القتال. و کانوا یتمتعون بسمعة tht‏ 
فکانوا یعون من أفضل القبائل الموجودة في «عمان»» كما أن الجميم 
یکون لهم الاحترام لما يتسم به أهل القبيلة من شجاعة وصلاح”. وقد 
كتب «إس. بي. مايلز» يقول: «إن قبيلة آل وهيبة تربّي «أسرع نسل للجمال 
في العالم أجمع ... وهي قبيلة ذات طبيعة شرسة لا تهدأء. فما زالت 
غريزة”" البدو تجري في دمائهم». وفي وقت متأخر من |حدی الليالي 
Gls‏ الرجل الذي أنزل الإمام به العقوبة من بين الحراس ووصل إلى 
«سالم» الذي كان يغطّ في نومهء فأطلق عليه النار وأرداه قتيلاً» ثم هرب 
تحت جنح الظلام ممتطياً جَمَله . والمشكلة کانت هي آن الامام الجدید 
«محمد بن عبداله الخليلی» من قبيلة «بني رواحة!» والمنتخب آساسا 
بفضل جهود الشيخ «عيسى»» لم يكن أبداً صدیقاً للسلطان «تیمور» الذي 
رفض الاعتراف بانتخابه» بحيث كان استخدامه لصلاحياته القضائية سبباً 
إضافياً للنزاع الأهلي. لكن؛ في وقت لاحق من ذلك العام» تسبّب فرض 
الضريبة التأديبية على صادرات الداخل». فى حتٌ القبائل الثائرة على 
محاولة التوصّل إلى إتفاقٍ مع السلطان؛ ما تخد للسير «أر. فادالا», 
القنصل الفرنسی فی «مسقط». OL‏ یسجّل الملاحظة التالية: «عمان 
الیوم هي Sy cits‏ بامکان التجارة آن تحقّق CO aS gl‏ 


والهدف الرئيسي في هذه الفتری وبالقدر الذي یتعلّق بالشیخ 


(۱) «جي. بي. بادجر»: «0580 «imams and Seyyids of‏ (أئمة وسادات عمان)» 
ص ۱۲۳. 

)۳( في «بلدان وقبائل الخلیج الفارسي» - «Countries and Tribes of the Persian Gulf»‏ 
المجلد الثاني. ص 1۳۷. 

(۳) «ار. فادالا»: cab'Asie Frangaise» «(lai.) «Muscate‏ (آسیا الفرنسیة) ۲۳ 
(مایو ۰6۱٩۲۳‏ ص ۰۱۳۵ 
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«عیسی» play‏ الداخل كان يتعلق بكيفية التوصل الی تسوية عملية 
وفقالة مع السلطان من دون السماح للانجلیز بالتدخل بشوونهم. وفي 
۵ سبتمبر من عام ۰۸۱۹۲۰ (الموافق ۱۱ محرم من عام ۱۳۳۹ه) تم 
التوصّل الی اتفاقية سلام» بوساطة من الحکومة البريطانية» ممثلة بالسید 
GN)‏ السیر) «رونالد وینغایت»» قنصلها في «(مسقط)» جرى التوقیع 
علیها في «السیب"۰ وهي بلدة ساحلية تقع علی مسافة ۲۵ میلاً غربي 
«مسقط».. وهله التبنوية التی نضت باللخة الخربية وانعدات تقلیدیا 
بعبارة : (بسم اللّه الرحمن الرحیم» = ا بين الحا کم السلطان 
«تيمورا وعدد معيّن من قبائله المنشقة ‏ يرأسها عيسى بن صالح (ومعه 
حوالی ۳۰ من الشیوخ وأربعمثة رجل مسلح) . وهو نوع مألوف في شبه 
الجزيرة العربية. ویمکن القول» فى هذا السياق» إنه كانت توجد هناك 
تسويات ممائلة لهذه بين سلاطين تركيا ومجموعات من رعاياهم في 
الأجزاء النائية من الأراضي الخاضعة لسيطرتهم. وبموجب «اتفاقية 
السیب»؛ فان قدراً معیّناً من السيادة الذاتية علی الشوون المحلية 
البحتت قد مَیح للقبائل المعنية؛ لکن هذه الاتفافية لم تتضمن ی ابطال 
لسيادة السلطان (وفقاً للسيد «وينغايت»ء ولم تذكر مسألة السيادة أبدأ»)» 
على «عمان» ككل» أو مسؤوليته عن شؤون البلاد الخارجية. وقد عفا 
السلطان عن القادة المتمزدین برئاسة «عیسی بن صالح»؛ فالثائر HEN‏ 
كان يطالب بخرق حقوق المعاهدة المعقودة بین السلطان والدول 
الأجنبية» وکذلك بسحب القرار المتعلق بالغاء مستودع الاسلحة. وقد 
سمح ذلك للسلطان «تیمور» بأن یقزر ویوفع» في العام التالي» انتسابه 
ل «المیثاق الدولي لتجارة الأسلحة»' . إضافة إلى ذلك تم الإتفاق على 
دفع ضريبة بمعدال خمسة بالمثة علی البضائع المصدرة من الداخل» وذلك 


«A Collection of treaties, Engagement and Sanads» انظر «أيتكيسو ن؟:‎ )١( 
۳۹ (مجموعة معاهدات والتزامات وسندات)» المجلد ۰۱۱ ص‎ 
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لدی وصولها عند نقطة الجمارك علی الساحل. وکانت اتفافية «سیب» 
للسلام محصورة بین حکومة السلطان «تیمور» وثمانية عشر من الشیوخ 
المتمرّدين» ولم یرد منها آن تلزم خلفاء «تیمور» بالانصیاع لبنودها. وبعد 
واحد وثلائین سنة من إبرام هذه المعاهدة» كان على الإمام «محمد» أن 
يُعيد تأکید سيادة السلطان علی «عمان» ککل. لذلك» عندما قامت 
السعودية بغزو «البریمی»۰ کتب الی السلطان الحالی یطلب منه أن يقود 
القبائل ضد «المعتدين». : 


كانت قضية السيادة على «البريمي» ذات أهمية جليلة تدفعني إلى 
تناولها هنا بشيء من التفصيل. 

كانت «البريمي» عام 11717 إحدى أجزاء اعمان» -حسب ما ورد في 
كتابات الشيخ «سرحان بن سعيد» في OLS‏ «(كشف الغمة) - ثم جاء 
«سامح بن لويج بن غالب» إلى «غمان»» واستقرٌ في «توّام» (البريمي) 
وهى «الجوًا بجوار «الأزد». وتمئّل هذه أولى الهجرات التى قامت بها 
6 «الأزد). وکان «سامح» هو الجیل الرابع عشر من «عدنان»؛ وينتمي 
إلى عائلة قريشية شهيرة. وتشير «الجَرْ» إلى مقاطعة كانت تحيط بالبريمي. 
وفي عام 1۲۹ میلادیة أرسل النبي Be (Loree)‏ خطاباً إلى رؤساء القبائل 
العمانية یطالبهم بالخضوع له. وسلم هذا الخطاب مندوبه «عمر بن 
العاص»» الذي مرّ على «توام»» وهو في طريقه إلى الحا کم الفارسي في 
«الباطنة» والحكام من قبيلة «الأزد» في «نزوی». 

وأثناء حكم الإمام «مهنّا بن جعفر» (عام 84١٠‏ ميلادية)» وقع تمرّد 
خطیر من «بني جلندة»» حیث هاجموا «البريمي» واستولوا عليهاء وقتلوا 
الحاكم «عبد الوهّاب» الذي عيّنه الامام. فقام والي صحار» «آبو مروان» 
باتخاذ إجراءات مضادة؛ كان منها قيام قوات الامام» البالغ عددها اثني 
عشر ألف جندي بحرق خمسين إلى سبعين مبنى» وأبادوا رجال قبيلة 
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«جلندة» عن بكرة أبيهم» «فسيقت عائلاتهم في الصحراء حتی ماتوا 
جوعاً»؛ أما من تبقّى من قبيلة اجلندة» فقد اختفوا د بين القبائل الأخرى. 

وفي نهاية القرن التاسع» اختار الخلفة العباسي «المعتضد بالله» 
(البريمي» كقاعدة لجيشه الذي يقوده «محمد بن نور»ء فكانت هي 
السبيل ا مکنه من اختراق قلب «عمان». . وفي عام 21١575‏ اميك 
الواحة تحت إدارة الوالي «أحمد بن خلف» كجزء من الأراضي الخاضعة 
للحا کم العماني الا مام «ناصر بن مرشد». ومع بداية القرن التاسع عشر» 
كانت قبيلة «النعيم» وهي القبيلة الأکبر في «البريمي»» و کانت قد هاجرت 
من «الیمن» عبر الاطراف الجنوبية للربع الخالي» بالطریق نفسه الذي 
اتبعته جمیع القبائل في هجرتها ٍلی «عمان» من جنوب غرب الجزيرة 
العربية. و کان من المقدر لهذه القبيلة آن تکون من آعظم المجتمعات 
العربية في «عمان» ومنطقة الخلیج العربي. 

Sas‏ الا مام أحمد بن سعيد» موس سلالة «آلبوسعید» الحاکمة 
من السيطرة على «البريمي» في منتصف القرن الثامن عشر. وعلی الرغم 
من ذلك» نجح عبدٌ نبهاني یسمی «حارق» عام ۱۸۰۰ -وهو قائد علی قوة 
غازية تلف من سبعمثة فارس نجدي- من محاصرة الواحة للمرة IM‏ 
في التاریخ السعودي» وبنی فیها حصناً (مازالت آطلاله موجودة حتی یومنا 
هذا) لتکون الواحة قاعدة للعملیات الوهابية الموججهة ضد باقى أجزاء 
«عمان»» والتى كانت فى وقت من الأوقات أكثر المناطق رخاء في شه 
الجزيرة العربية. ۱ 

وبعد ثلاث سنوات من مواصلة الوهابیین لغزواتهم العنيفة داخل 
(عمان»» حشد السیّد «سلطان» جمیع سادة القبائل للاجتماع بهم في 
(برکه». وبعد آن جلس جلش الجمیع علی الارضن :في الحجرة العلوية» تكلم 
السيد «سلطان» بصوته الرخيم› قائلاً : «لقد كنت مثل يد بلا أصابع 35 
وصار حدّ السکین على صدوركم» وأنا أطلب منكم المشورة في هذا 
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الموقف». ومع نهاية خطاب «سلطان»» وقف اين آخیه الوطني «سیف ابن 
علی بن محمد آلبوسعید» ورد عليه بصوت ملیء بالحماس» کأنه من سکان 
الصا «إنه خيالك الذي یصور لك آنه لا يوجد في «عمان» من لدیه 
الشجاعة ليقاتل هؤلاء الأعداء من «نجد». بل على النقيض» إن عُمان» بها 
أقوى الرجال» وأكثرهم عدداً وصموداً أمام القتال. إن الوهابيين أو غيرهم لن 
ثبطوا همّتنا آر یضعفوا عزیمتنا. فان لدینا قلوبا في صدورنا تنبض شجاعة 
وإقداماً. والسیوف نحملها علی آکتافنا للضرب بها أعناقهم. إن الدم هو 
احْة» الرجل والحرب مثلها مثل «المن والسلوی». فهي طعامنا. ولکن 
الکلمات تذهب هباء ان لم تأت بأفعال؛ لذلك دعوا الوقابیین وحلفاء‌هم 
کی یعدُوا العدّة فِنْ الهزيمة علی آبوابهم». وتوقف الخطیب عند هذا 
القول؛ وقال سادة «آلبوسعید» بعد آن استشاروا بعضهم البعض : «لقد 
اخ وانه لسونا أن كارت هذ لأ الها الط م 
وإنا نرى في كثرتهم قلة» وفي شجاعتهم جبناً. إن الشجاع يأبى أن يكون 
GE poy clases Lb‏ أن يعيش ذليلاً» . 

وعندما علم «حارق» باقتراب «سلطان» على رأس اثني عشر ألف 
مقاتل من «عمان» هاجم Ree‏ بالقرب من «صحار!» وآشعل Ol asl‏ 
في خيامه» قبل أن يتقهقر إلى «البريمي)» ثم يعود إلى موطنه في 
«نجد». وخلال النصف الثانى من القرن» عانی شعب «عمان» کثیراً من 
Gl Seely i‏ ماد التى لا تَذَرُ وراءها زرعاً أو نسلاً إذ 
اعتبر آولتك المتعصبون آن باقي العالم -في شفقة متغطرسة وهازئة- من 
الکفار البائسین (الوهابیون) وهم علی ذلك» ینتظرون بفارغ الصبر آن 
يأتي ذلك اليوم الذي يرسلون جميع الكفار فيه إلى الجحيم! 

وفي عام ۰۱۸۱۹ وصل «بطال المطيري' (شقيق «مطلق المطيري» 
الشخصية المشهورة إلى «البريمي» على رأس قوة کبيرة من الفرسان 
النجدیین. ولکن لم یمض وفت طویل حتی طوفتهم قوات السلطان 
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«سعيد المعظّم'» فلم يستسلموا له فقط وإنما خدموا مع غیرهم من 
العغمانيين في القتال. وفي عام ۰۱۸۲۱ حارب هؤلاء الرجال بشجاعة 
وإقدام إلى جانب السلطان «سعيد» في المعركة الكارثية التي دارت مع 
بنى «بو على» فى «صوراء والتى هرب فيها عدد كبير من حلفاء السلطان 
من العرب رعباء ودقرت ایضاًفیهاالقطم البحرية البريطانية عن آخرها. 


وفي عام ۱۸۳۹ -وعام ۰ أيضاً- طردت قبیلة «النعیم» -التي 
عانت کثیراً من الطغیان- القوات السعودية خارج الواحة. وفي الثامن 
عشر من شهر یونیو عام ۰۱۸۹ وفي معركة دامت ثلاثة أو أربعة أيامء 
قامت هذه القبیلت بدعم الامام «عرّان بن قیس» حاکم «عمان» الذي ضم 
قواته المؤلفة من ألف وخمسمئة مقاتل إلى قوات «سعيد بن خليفة» شيخ 
«أبو ظبي». لاخراج الوهابیین عدوهما المشترك من «البريمي"» 
(الملحوظة )+ فقام الامام «عرّان» بوضع حامية من الجنود علی الفور 
تحت قيادة حد آقاربه» وکتب الخطاب التالي الی الکولونیل «لویس 
ty‏ التائب السياسي لجلالة ملكة [نجلترا. - 


(بعد التحية ... 

لقد أراح الله عبيده من بطش الوهابيين» وأخرجهم «يجرّون أذيال 
الخيبة والذل». وقد وجدنا الناس يعيشون فى ظروف هى الأسوأ لما 
كانوا يعانونه من طغيان وقسوة وحشية. وقد أعدنا إلى هؤلاء کل ما 
سلب منهم آو صودر من wie‏ وممتلكات. وقد رأينا الحبور في 
عبونهی بعد آن تخلصوا ممّن کان السبب في تعاسة حظهم وقد أثنوا 
على الله القدیر الذي بیده کل شيء» واستقروا في آراضیهم بسلام. 


كتبه فى هذا الیوم : «عرّان بن قیس بن عزّان بن قیس» الا ما الأول 
من جمادی عام ۱۱۳۸۳۹۹ [الثامن من أغسطس عام ١35‏ ). 
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واستولی الوهابیون علی «البريمي» طوال الفترة التي امتدت من عام 
۱۸۹۰۰ إلى عام ۱۹۵۱ خمس مرات: من عام ۱۸۰۰ إلى عام ۰۱۸۱۸ و من 
عام ۱۸۳۳ إلى عام ۱۳۹۳۳۹ ومن عام ۱۸:۵ إلى عام ةكس ومن عام 
۱۸۹4 إلى عام ۱۸۰۳۵۰ ومن \AoY ple‏ إلى SATA ple‏ وکان اجمالي 
فترات الاحتلال الخمس عند جمع سنواتها هو خمسٌ وآربعون سنة. 


وقد أدّت هذه الغزوات العدواتية القصيرة وما كان يميّزها من فرض 
للحصار واحتلال مؤقت للبريمي إلى الاستجابة للتعصّب الديني الذي برر 
ارتکاب تجاوزات عنیفت رنشوء حقوق السيادة. فل جل الان نجح 
الوهابيون بين عامي ۱۸۰۲ و۱۸۱۲ في غزو القری القريبة من ادمشق؟؛ 
وانتزعوا الزكاة من الناس في «حلب». فإذا كان المبدأ الذي اعتمد عليه 
السعوديون في ثبوت حق السيادة على «البريمي» كذ فسا رهز سا 
القائم على الاعتداء إلى جانب الاحتلال الموقت)؛ Ob‏ من حق السعودية 
بالتالي آن تطالب eae‏ القرى القريبة من «حلب» و«دمشق» إليها. وعلى 
الرغم من ذلك. فان جمیع المزاعم المتعلقة بأسلافهم وربطها بالبريمي قد 
ضاعت مع طردهم آخر مرو منها عام ۱۸۹ (الملحوظة ب). وذلك لأن 
ما انتزع بالقوة يسترد أيضا بالقوة. 


وبعد سنة من طرد السعودیین من البريمي». قام السلطان «تر كي» 
بتجدید اتفاقه. وخصّص مبلغاً يقدّر بآلفي دولار لشیخ «آبو ظبي» للدفاع 
عن حصونه في الواحة. وبحلول عام 6 - وعام Sia ١06‏ 
حصل السلطان «فیصل» علی مساعدة من قبيلة «النعیم» في قمع 
المتمزدین من القبائل. واستمرّ السلطان في تعیین ولاة «البريمي» من 
قبیلة «النعیم»» ورفع الضرائب على «صحار» لزيادة المخصّصات التي 
تدفم لحاکم «أبو ظی» من آجل دفاعه المشترك عن «البریمی». ثم إن 

فع لحاکم «آبو ظبي» من عن «البريمي». ثم 
حقوق حکام «آلبوسعید». في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر 
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والترن العشرین» هي في الحقيقة استمرار واستخلاف للحقوق المؤقتة 
والسيادة السابقة للائمة السابقین» الذين حکموا لقرون عديدة قبل ظهور 
ال ااسعود). 

وباستثناء عدة زيارات قصيرة عرضية وغير شرعية لجامعي الضرائب 
السعودیین المرسلین من قبل «بن جلوي» -نائب الملك على الأحساء - 
لجمع الزكاة» فإنّ الوهّابيين لم يؤدّوا أيّ دور في تاريخ الواحة منذ عام 
48 حتی عام ۱۹۰۲. ومازالت ذکری العنف الوهابي وغارات الجمال 
شاخصة بقوة فى شرق الجزيرة لذلك نجد آن قسما من «العوامر» و«آل 
بو شامس» تفن لهم زكاة محدودة؛ ولکن «الظواهر» لا یدفعون لهم 
شيئا» ومثلهم قبائل «النعیم». وقبائل «بني یاس» الساحلية. ولم تکن الز كاة 
تدفع لهم الا كتأمين إيجابي آني» دون انتظار للفوائد التي تعود من دفعها 
لذلك الشخص بعينه» فهی حالات لا تعنی اعترافاً تطوعيًا أو دائماً بالسيادة 
آو السلطان من قبل الدافعین» ولکنها -في نظرهم- مجرد أن إرادة الله قد 
آذنت لحين دفع الزكاة لجامعهاء سواء أكان هذا الفاعل يقوم بالجمع أم 
الب 

وفي عام ۱۹4۸ تقریبا صرّح الأمير السعودي «بن جلوي» «آنه علی 
الرغم من آن المسژولین سبق لهم آن جمعوا الضرائب رسميًا من المناطق 
المجاورة للبريمي» فإنهم قد توقفوا عن ذلك». وجاء قبل ذلك في عام 
۲ على لسان «إتش. سانت جون فيلبي» أنه: «كانت بعثات جمع 
الضرائب هذه نادرأ ما تغطي نفقات وتجهيزات إرسالهاء ولكنهم يميلون 
الی التبشیر بالاسلام الوهابي والوحدة العربیة». وقي السنة التالیف رد 
علیه «برترام توماس» قائلاً: إن «الحقيقة أنه عندما نتحدّث عن بدو 
الصحراء فان مصطلح «الوحدة العربیه» لیس آمراً واقعیا بالنسبة لهم بل 
هو على الأحرى خرافة. فعندما تُدفع الجزية لحكومة القلّة الوهابية من 
شخص «عماني مستقل ومن طائفة دينية مختلفة» فإنّما يدفعها خوفاً وليس 
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حباً في السلام؛ فالغالبية العظمى من قبائل «الظاهر:» - جامعو الضرائب 
المبشرون والقساة - يعتبرون ما يراه السيد «فيلبى» بالطريقة نفسها التى كان 
ينظر بها المستعمرون الأميركيون القدامى لوكلاء الشاي في بوسطن"». 


وتعد واحة «البريمى» فى وقتنا الحالى» كما كانت فى السابق» نقطة 
Pi‏ في جنوب شرق الجزيرة العربية» كما أنها أكثر نقاط التوقّف 
آهمية لطرق القرافل المؤدّية إلى المدن الساحلية» مثل «أبو ظبى» و«دبى) 
و«الشارقه» واصحارا بالإضافة إلى مدن الداخل في الجنوب: مثل 
اعبري) و«نزوى». كذلك تعتبر «البريمي» وحدة اا مهمة قائمة 
بذاتهاء فتصدّر التمر والخضراوات والفاكهة إلى «أبو ظبي» وجميع 
آنحاء «عمان» المتهادنة. وتستورد فی المقابل السمك المجمّف والقهوة 
والارز والسکر والقماش من «الساحل المتهادن». 


عندما تزداد درجة حرارة الطقس بصورة لا تحتمل في الصيف› 
وتزداد ملوحة المیاه» يهاجر ثلث السكان الساحليين على BM‏ من 
مدينة «أبو ظبي» إلى واحة «البريمي». وعلى الرغم من كل ذلك فإن 
«مذكرة حكومة المملكة العربية السعودية (۱۹۵۵) تنصّ بجدية تامّة على 
أن «منطقة البريمى ... هى منطقة جزر ليس لديها إلا عدد قليل من 
الصلات الجغرافية آو التاريخية بالساحل وسکانه". وتجدر الاشارة هنا 
إلى أنه لا يوجد نشاط تجاري مشترك مع مقاطعة «الاحساء» في «المملکة 
العربية السعودیة»» كما أنه في أثناء الحرب العالمية الثانیة» کانت جمیع 


)1( «تش سانت جون بي. فيلبي»: JES eS) «The Empty Quarter‏ (نيويورك. 


«(4T‏ ص ۰۲۸ «برترام تو ماس مر اجعة لکتاب فيلبي «The Empty Quarter»‏ في 
of the Royal Central Asian Society»‏ اoumaل»›‏ المجلد ۰۲۰ (۰)۱۹۳۳ ص 6)٤‏ . 


(۲) انظر «جي. بي. كيلي»: «هأنامؤاط gl Jl) «The Buraimi Oil‏ على نفط البريمي)» 
مجلة «الشژون الدولیة» sudt ccdnternational Aairs»‏ ۳۲ء ))١965(‏ ص ۳۱۹ . 


YV \ 


موارد «البريمي» تصل الیها من «عمان» و«عمان المتهادنة». ومن ثم لا 
توجد سمة فعلية تعزل «البريمي» عن مدينة «آبو ظبي» و المناطق العمانية 
التي تقع إلى الجنوب. وفي الواقع لا تبعد الواحة سوی خمسة وثمانین 
ميلا فقط عن مدينة «آبو ظبي» ولكنها تبعد أكثر من أربعمئة ميل عن 
EGE N ee cast‏ قله لا وا 
ار الا سر اند لین نها قاس ك ها و 
العربية السعودیة» علی الاطلاق. 

وفي یوم عید الأضحی الموافق للعاشر من ذي الحجة عام ۱۳۷۱ 
(الاول من سبتمبر عام ۰)۱۹۵۲ اندلعت مشکلة في الواحة عند وصول 
«تركي بن عبد الله بن عطیشان» -وهو مسوول عربي سعودي وصل إلى 
«الحمصة؟ برفقة آربعین من رجاله المدججین بالسلاح» والمزوّدین بالمال 
والطعام وتشکیلة متنوعة من الهدایا القادمة من «الاحساء» - وقد قاموا 
بارتکاب انتها کات» في طريقهم. في اقلیم «أبوظبي». و«ممّا لا شك فیه 
أنهم قد تحر كوا بواسطة وسائل نقل «آرامکو""؟». وقد آرسل الملك «عبد 
العزیز» (ابن سعود) «تركي» ليخدم كأمير على «البريمي» تحت إمرة حاكم 
«الإحساء». وقد كان ذلك بمثابة أول محاولة لاحتلال السعودية للواحة منذ 
ثلاثة وثمانين عاماً. وفى الوقت الذي كانت فيه «عمان» و«أبو ظبي» 
تتمتعان بسيادة طويلة وة فى «البريمى» كانت «المملكة الا 
السعودية» تعمل على احتلال الواحة ترا وة مؤقتة» بعد فترة 
زادت على ثمانين عاماًء في محاولة الانتهاك والتعدي علی سيادة 
الدولتین. وهذا مثال علی التوسّم الاقليمي من خلال «البريمي» في 
آواخر القرنین الثامن عشر والتاسم عشر آثناء العدوان الوقابي. وفي هذا 
السیاق» کان الهدف یتمتّل في بسط ذراع السيادة السعودية والسيطرة على 


)١(‏ «جبى. إي. كيرك؛: »€ontemporary Arab Politics»‏ (السياسات العربية 


المعاصرة)ء (نيويورك ۰۱۹۲۱ ص 1۸ - ۵۰. 
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كافة مناطق «عمان» من خلال الاستحواذ علی المناطق المجاورة لها 
والسیطرة علی مناطق داخلية في سلطنة «عمان». 

وفي عام 1۸1° قام «دبلیو. جي. بلغراف» -الذي کان يزعم در استه 
للامبر اطورية الوهابية عن كشب- بذكر ملاحظته عن تلك الامبراطورية 
وقد ذکر «آن جوها - عند الحدیث بلغة الاستعارة- جوّ استبدادي آخلاقي 
وفكري وديني ومادي. وهذه الامبراطورية قادرة علی بسط نفوذها 
والتوسع» وبالتالي فانها مصدر خطر علی المناطق المجاورة لها وهي 
تقوم الآن بالفعل بض العدید من تلك المناطق» وستستمرّ في ابتلاع 
الباقي من تلك المناطق المجاورة ما لم يتم منعها وكبح جماحها بأيّة 
حال من الأحوال"». 

في تلك المناسبة عام ۰۱۹۵۲ قامت «المملکة العربية السعودیة» - 
بدون أيّ حق قانوني- بمحاولة توسيع إقليمها من خلال التدمير العدواني 
علی المناطق المجاورة لها. وقد حملها على ذلك طموح جامح باستمرار 
الفتوحات في محاولة طويلة من الاعمال البطولية الجديدة. وبالنسبة 
للبریمی فقد كانت دائماً الهدف الأول للغزاة القادمین من «عمان» ومن 
تشر gle SEN al KS‏ كاف يركز ناعده انان للعراة على الحدن 
الساحلية والعمانية في الجنوب. 

وبعد مرور ثلاثة أسابيع على فشل عمليات التبادل التي كانت بين 
الحكومة البريطانية - التي كانت تعمل نيابة عن السلطان وشيخ «أبو ظبي» 
- والحکومة السعوديت قام السلطان بحشد ۷٠٠٠‏ مقاتل من أفضل 
المقاتلین القبلیین في «صحار». وقد کان «عظمته» يخطط لتقسيم قوته إلى 
قسمین . یقوم هو بنفسه بقيادة واحد منهما في آعلی «رادي القور" ویرسل 


)1( «وسط وشرق شبه الجزيرة «Central and Eastern Arabian (in Jl‏ « المجلد 
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القسم الآخر إلى «وادي الجزي». وسيأتي الهجوم الثالث من القبائل 
الداخلية عن طریق «عبري». ولکن» وقبل دخول تلك الترتیبات الرائعة 
p>‏ التتفیذ» وصل الی «صحار» المستشار البريطاني العام الرائد «ٍف. 
ع إل توي yd ee el Cea‏ کان ادق من 
تلك الزيارة السريعة إرسال مطلب سريع بأن يقوم السلطان بتأجيل أي 
عمل عسكري إلى وقت معيّن» على وعد بأن تقوم القوات البريطانية 
بعقدیم المساعدة قي تسوية القضية علی نحو سلمي. وقد قبل السلطان 
تلك النصيحة على مضضء. ولكن ثبت في ما بعد عدم جدواهاء وعدم 
وفاء القوات البريطانية بما وعدت به من قبل. وبناة على ضمان كان قد 
حصل علیه مسبقاً قام السلطان بالعودة إلى «مسقط» بعد ذلك بثمانية أيام. 


وقد قيل إن بعض الأميركيين قاموا ببذل الجهود في محاولة منهم 
لإقناع السلطات البريطانية بالتدخل» واستخدام المساعي الحميدة من 
جهتهی وأن يطلبوا من السلطان عدم الزحف إلى «البريمي"». وبالنسبة 
لهيبة ونفوذ «ابن سعوداء فقّد كانت عودة السلطان لاستعادة السلطة 
والقانون» من خلال الطرد الإجباري للسعوديين» فيما لو حصلت» 
ستكون بمثابة ضربة موفقة» بتكرار محاولة استعادة ملكيتهم السابقة 
بواسطة العمانيين عام 01879 ومن ثُعَّ يدين السعوديون بكثير من 
الديون للحكومة البريطانية لحمايتهم في تلك المناسبة من رجال القبائل 
التابعين للسلطان. 


وقد وصفت تلك الأحداث وتم تفسيرها في مذكرة «حكومة المملكة 


(۱) وصل الرائد «إف. سي. إل. تشونسي»» إلى «مسقط؛ أولأء عام ۰۱۹4۹ قنصل 
بريطاني» بعد فضاء سنوات عدة في الخدمة في الادارة السياسية الهندية. وفي عام 
۸ تقاعد الرائد «تشونسي» من عمله كقنصل عام. لكن صداقته المتينة مع 
السلطان» دفعته الی العودة بسرعة الی «مسقط» للعمل کمستشار شخصی لدی جلالته. 
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العربية السعودية» على النحو التالي: « تم في ما بعد إحباط محاو له 3 
من قبل السلطان لنشر قوة كبيرة مر من «صحار؛ في شهر آکتوبر - 

للتقارير القادمة إلى حكومة المملكة العربية السعودية - وصفت 
بالموقف غير المتعاطف من قبل القبائل المسيطرة على طرق المرور عبر 
الجبال الواقعة بين (صحار» و«البريمي». وقد قام الكاتب باستکشاف 
المنطقة الواقعة بين «صحار) و«البريمي»؛ وتناول بالنقاش م سكان تلك 
المناطق الاحداث التي جرت في تلك الأيام المضطربة» ولم يذكر لي 
رجال القبيلة وجود أيّ رفض أو معارضة لمرور السلطان أثناء تلك 
الأحداث أو أثناء أيّة أحداث أخرى. وقد كانت هناك قبيلة صغيرة هى 
قبيلة «الشوامس» - وهي بطن من بطون «آل بو شامس» التي تسكن 
منطقة «الحَمّسة» - بمناصرة السعوديين مع قبيلة «آل بو شامس» من أجل 
الحصول على المال السعودي عند وصول «ابن عطيشان» إلى «البريمى». 


وفي العاشر من أکتوبر عام ۰۱۹۵۲ وافقت الحكومة البريطانية على 
إبرام «اتفاقية تجميدية للوضع الراهن» نيابة عن السلطان. وقد تم التوقیع 
على تلك الاتفاقية التى صاغتها السفارة الأميركية في جدة في 51 أكتوبر 
عام .1۹١١‏ ولكن - وكما تنبّأ السلطان- فقد كانت تلك الاتفاقية بمثابة 
الخطأ الأكبر. وبدلاً من الحدّ من التوترات ازداد الوضع سوءاً. وعلى 
العکس تماماً من روحية ونصنّ هذه الاتفاقية تحر کت قوة سعودية مسلْحة 

عبر اقلیم «آبو ظبي» ٍلی «البريمي». وانتشرت الرشاوی وتهدیدات 
الرصاص مع تدخل السعودیین بسياسة الرشاوی المتعمّدة والمنتظمة 
والمستمرة على نطاق واسع لافساد و لاء الناس واخلاصهم للسلطان 
وحاكم Cb yl‏ ومساندة ادعاءات السلطان بسيادته على «البريمي» 

كان هناك مثل عربي يقول في عملية السلام مع الجّار: (أمسك في 
إحدى يديك خبزا واجعل في الأخرى سيفا). في هذه المرحلة كانت 
الضيافة السعودية تنعم بالرخاء والکثیر من الأطعمة المجَانية (کان یتمْ 
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تقديم الوجبات مرتين يوميًا للفرد الواحد)» وكان يت توزيع المال بوفرة» 
رغم أن الحوافز كانت لا تقوم على الصدقات الخيرية في آدنی حدودها. 
وبينما كانوا يتقاسمون هذا الرخاء كان يُطلب من كافة الحاضرين التوقيع 
على كتاب الزائر الذي كان يتم الاحتفاظ به في «حمسة؟ عند MSs)‏ 
الذي كان يكافح بجدّ وكدّ لإقامة الدليل على السيادة السعودية» والتعبير 
عن الولاء والإخلاص» ولم يكن يطلب من رجال القبائل البعيدة التوقيع 
علی الکتاب. وقد تم توزیع العديد من الوثائق المؤثرة» ولكنها كانت 
زائفة مثل «عمل التراخیص للرعایا السعودیین». ولم يكن هناك أيّ 
اهتمام أو قلق تجاه عجز الغالبية عن القراءة آو الکتابق وكانت تتمّ 
مكافأة عدد معين من الحاضرين بجولة مجّانية حول «الرياض». 

كان «أحمد بن محمد بن سعيد السّلف» هو شيخ «حفيت» من قبيلة 
«الخواطر»» وهي إحدى البطون الفرعية لقبيلة «النعيم». وقد قام في آحد 
الأيام بفتح النار على مجموعة تعمل في التنقيب عن البترول» لأنها لم تكن 
تحمل خطابا من السلطان بذلك. وعندما قام «صقر بن سلطان» الشيخ 
الکبیر في قبيلة «النعیم» بالتوجه الی «السعودیة» ظل آفراد فرع 
«السلف» علی ولائهم للسلطان. وقد کانت الدلائل القويّة لدی 
(السعودیة» تتمثل في هژلاء المشایخ» مثل الشیخ «صقر» الذي سمحت 
له السلطات البريطانية بمغادرة منطقة «البریمی» والتوخه بعائلته إلى 
الدمام» قبل وفاة الملك «عبد العزيز آل نرا اة وقد كان هؤلاء 
المشایخ هم رعایا السلطان ولا بد لهم أن يكونوا تحت طوعه وإمرته. 

وقال الشيخ «اشخبوط)» وهو في طريقه من بيروت إلى لندن في 
الأول من مايو عام ١1457‏ : «نعلم أن الحق إلى جانيناء لأننا حكمنا «أبو 
ظبي» والقسم الذي يخصّنا من «البريمي» لقرون طويلة» وهو أمرٌ الأطراف 
الأخرى المعنيّة على علم به». وزعم في وقت من الأوقات أن شقيق شيخ 
«أبو ظبي» الشيخ «زايد بن سلطان» عرض عليه ما يربو على ثلاثين مليون 
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جنیه استرليني من قبل الممثل السعودي «عبد الّه القريشي!. إذا انضم إلى 
السعودیین في جهودهم الرامية إلى تدمير مكانة السلطان وأخيه"“ في 
الوقت نفسه. ولو حدث هذا العرض (يقول «فيلبي» إن هذا المبلغ 
سخيف للغاية)» فانه لن یقبل علی الاطلاق. وقد سخر أحد السعوديين 
من هذا الأمر قائلاً: «لقد كان با مکاننا استخدام هذا المبلغ لرشوة 
البریطانیین بدلا منه) . 


کتب عالم الطیور الانجليزي الدکتور «دافید هاریسون» موَخْراً عن 
الاجتماع الذي حضره في فندق «مايفاير)ا. وعقد في لندن مع الشیخ 
«زاید». فیروی عن ذلك قائلا: «فوصف هنا للرائد «ماکدونالد» ولی 
المحاولات الاخيرة التي قام بها السعودیون لتحریض العائلة السلطانية 
في «عمان»۰ بما فیها رشوة قدرها ثلائون ملیون جنیه عرضت علیه""؟!۷. 

لو قُدّر لمطالب السعوديين بضمّ «البريمي» أن تتحقّق في يوم من 
الأيام» لطالبوا معها بأربعة أخماس مشيخة «أبو ظبي»» وبنصف خطها 
الساحلی التاریخی؛ «الشواطیع والضفاف والجزر EL CS‏ الیها ابنو 
پا اس الما را ات هر وه 
طلب السعودیین الحصول علی «البريمي» والیوا". في الوافم طلبا 


)1( راجم «جیمس ¢«Sultan in Oman» type‏ (سلطان في عمان). ص ٩۱۲۲‏ وصحيفة 
«لندن تايمز؛» © أكتوبرء ۱۹۵۵؛ «The thirteen Power: :(3 pba ojlts 5) Lats‏ 
Jl) The Middle East and the World Situation»‏ ة الثالثة عشرة: الشرق الأوسط 
والوضم الدولي)؛ (140A cud)‏ ص .18١‏ في 5 آغسطس من عام ۰۱۹۱۲ تم 
عزل الشيخ «شخبوط» من الحكم على يد أحد أفراد العائلة» بسبب «عجزه الصریح عن 
الحكم بطريقة سليمة»؛ وفي الوقت نفسه. جرى تعيين الشيخ «زايد حاكماً على 'أبو 
ظبي». انخذ الشیخ «شخبوط» لفسه منفی مؤقتا في جزيرة «البحرين». 

(۲) «دافید هاریسون»: «5270 bs) ««FootSteps in the‏ أقدام في الرمل)» coud)‏ 
1408( ص ۱۱۳ - ۰۱16 


YVV 


للحصول على اثنين من آربع مناطق مستقرّة في «آبو ظبي». و کشفت 
الحکومة السعودية من ترکیز جهودها علی الجانب الدعائي للتوسع نحو 
جنوب شرق الجزيرة العربية عن طموحها المفرط. وقد توثفت توسّعاتهم 
ومن غير المتوقع ol‏ البریطانیین سیتخلون عن صدیقیهما المخلصین 
السلطان والشیخ. وفي الوقت الذي طلب منهم عام ۱۹۵۲ التمسك 
بعمل إجراء حاسم يهدف إلى التعامل بنجاح مع مشكلة «البريميی»» كان 
هناك التزام أخلاقي معيّن مضاف إلى العوامل الأخرى. وعلى الرغم من أن 
شيخ «أبو ظبي» كان شيخأ مستقلاً من الناحية الإسمية» فإنه كان يتمتع 
بعلاقات خاصة مع الحكومة البريطانية كللتها معاهدة أبرمت بينهما 
(الملحوظة ج). 

وحاصر السلطان وشیخ «آبو ظبي» منذ عام ۱۹۵۳ حتی ple‏ ۱۹۵۶ 
السعودیین في قرية «حمسه» التی تقطنها قبیلة «ال بو شامس!. وفی 
النهاية» وبعد فترة طویلة من المساو مات الدبلوماسية» أحيل النزاع إلى 
محکمة تحکیم دولية عام ۰۱۹۵۶ وقامت المملكة المتحدة باتخاذ 
إجراءات التحكيم OL‏ عن السلطان. وبناءٌ على طلب خاص منه. وزعم 
ساعتها آن وزارة الخارجية «افتقدت طوال الوقت ارادة اتخاذ موقف" فی 
هذا التزاع العربي" "۰ وفي عام ۶ «آتت ضغوط «آرامکو» ثمارها بأن 
دفعت وزارة الخارجية ٍلی اتخاذ موقف محاید مأمون بعد آن بدأت تحید 


Mas 


وکوبا: وبا کستان؛ KL,‏ العربية السعودیة؛ وبریطانیا العظمی. 
(۱) «جي. اي. کیرك»: المرجع السابق ذکره. ص ۵6؛ انظر أيضاً «بوشرود هاوارد 


جونیور»: «اانادا0 ۵۷ ««Buraini, A Study in Diplomacy‏ وهى مقالة 0 ت فى 


««The Reporter» 4a.>.2‏ بتاریخ ۳ ينايرء ۰۱۹۵۸ ص ۱۳ و11. 
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وبعد مرور شهور علی عملها. ورد في جريدة «التایمز». في آعد ادها 
السابع عشر والتاسع عشر والرابع والعشرین من شهر سبتمبر عام ۱۹۵۵ 
أنه : «كشف آن العضو السعودي الشیخ «یوسف یاسین» حاول التأثیر علی 
الكهوةة وعوضن رشو غل الك المخايدين قاد سينا لقضية 4 حإن 
صَدَقَ هذا التقرير» فإن هذا يعني انتهاك نظام التحكيم بأسره» وهو ما يمنح 
الحريّة التامّة لأيّ عضو فى المحكمة لاتخاذ القرار الذي يراه» بما فيه قرار 
تعره Sibi cea gall. GES Mee yey Diss Sh ea) eas‏ 
دير ميولن» عن الشیخ «یوسف!۰ حيث قال عنه : إنه صخرة من الأخلاق 
في بحر من OCs toatl‏ 


ومن ثمٌّء فإذا صح هذا التقرير فان «الشيخ يوسف» كان يحاول فعلاً 
أن يكون حكماً فى قضية هو طرف فیها"؛ بل |ن اسانت جون فیلبی» - 
المدافع الأكبر عن السعوديين- صرّح دون تردّدء قائلاً: «ومن الواضح أن 
الشهود الذین دعموا السعودية تلقوا قدراً کبیراً من الرشاوی». وقد استفال 
الرئیس البارز لهذه المحکمة الدکتور «تشارلز دي. فیشر» -وهو أحد 
القضاة السابقين فى محكمة العدل الدولية- بعد أن تيقّن من أنها فى 
موضع لا يخول لها الوصول إلى حكم قاطع ‏ وسار على نهجه عضوا 
كوبا وبريطانيا العظمى. وفي شهر أكتوبر عام ۰۱۹۵۵ بعد أن تعطّلت 
هذه المحكمة» تمكن السلطان وشيخ «أبو ظبي» من إجلاء آخر سعودي 
من «البريمي» إلى جانب الجنود المرابطين في «عمان» المتهادنة (الذين 
کان یطلق علیهم كشافة «عمان» المتهادنة). وقد قال السلطان عن هذا: 
«آضحت الادارة الآن في أيدي نائبي الذي سيعمل على استعادة السلام 
وإحلال الأمن» وبناء حكومة منتظمة» وسوف يرجع إلى في كل خطوة 


(۱) «فان دیر میولن»: «5200 ۱00 0۲ دال۷۷۵ ۲۳6 (آبار این سعود) (لندن ۰۱۹۵۷ 
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تفرض عليه أن یجلب التطور الاقتصادي علی المنطقة. الذي توقف لسوء 
الحظ بسبب الغزو A esses‏ 


وکان الاتحاد السوفیاتی ینتهز دائماً مثل هذه الفرص: فعرض 
الرجال والمواد الخام علی «المملکة العربية السعودیة» حتی یساعدها 
ne‏ ن 5 en oe Oe‏ 
a‏ و a‏ الرسمى لحكومة ا أن واحة 
«البريمي» تقع خارج «المملكة العربية السعودية». 


واضطربت «روسيا» في حديثها عن الصراع البريطاني - الأميركي 
على البترول العربي. وعلى الرغم من أن الحملة الإعلامية السوفياتية على 
التلفزيون غطّت الصدام بين المصالح الأميركية والبريطانية على البترول 
فی «البریمی»۰ فان الشر کات الأمیركية کانت فی الوقت نفسه تعمل 
بالتزامن في الأراضي التابعة للسلطان والشیخ Js‏ الأراضي السعودية» 
كما هو الحال فى وقتنا الحالى. وقد بثت النشرات الإذاعية من «القاهرة» 
لی العواصم العربیة» تشجب الاتجاهات الامبريائية الاستعمارية في 
«البریمی» و«عمان»۰ وذلك بحماسة کان وراء‌ها الفقر الشدید فی 
العمل فاب وقد أكدت إذاعة دمشق أن «عمان» دولة حرّة فسات بان 
سلطان «غمان» في الماضي خاضعاً للامامة في «عمان!۰ ولكنه تمرّد عليها 
والتزم جانب الامبريالية البريطانية. فلیس له الحق في «البريمي»! یا Le‏ 
العرب مدّوا الینا ید العون حتی نحمي استقلال إخواننا في «عُمان»". 
وانتشرت الأخبار الاذاعية بصورة آکثر قوة من القاهرقت وکانت تبث في 


)1( عن صحيةة الندن تایمز". ۲ نوفمن ۰.۱۹۵۵ 
(۲) مقتطفات من کتاب «جیمس موریس» «0۳۵۴ 10 20االا۰»6 (سلطان في (ole‏ ص 
۰ 
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العرب الرسالة العاطفية نفسها فانتشرت صورة مشوّهة عن الوضع. 
فجاءت ردود أفعال الحكومات المعنيّة تجاه هذه الصورة بآثار غير بنّاءة 
على الإطلاق. 

لم تخدع التصريحات السعودية التي تجئّبت ذكر أيّة إشارة إلى 
البترول سوی عدد قلیل. فجاء احتلالهم العسكري للاحساء بتقارير 
مباشرة لأعمال الحفر هناك في آماکن تقع بالقرب من «عمان المتهادنة». 
ويتبيّن لنا من حلم البترول الاضافي» الذي راود آفراد العائلة الملکیت 
مدی وعنف المزاعم السعودية التي كانت تبدو مزاعم غير واقعية 
ويصعب إدراك أسبابهاء عندما يربط بينها وبين مجرّد حقوق الرّعي أو 
حى ies Naa‏ رای ۱ 

وقد نشر «منتدی البترول» في شهر ینایر عام ۱۹۵۲ ما يأتي: 

«تعلم حكومة المملكة العربية السعودية» بموجب هذه الوثيقة» آنها 
تعتبر واحة «البريمي» منطقة تابعة لأراضي المملكة العربية السعودیت 
وأنّها لن تعترف بأيّ امتياز لاستخراج البترول أو أيّ معدن أو أي امتياز 
ممنوح من قبل أيّة حكومة أو سلطة في المنطقة المعنيّة. وإذا أبرمت أي 
شركة أو مؤسسة أو شخصية اتفاقا على هذه الشاكلة فإنها تتحمّل مخاطر 
ذلك. وسوف تعتبر الحکومة السعودية مثل هذا الاتفاق باطلاً وغیر ذي 
قوّة شرعية ملزمة» ولن تکون ملزمة آو مسژولة عن عواقب ONS‏ 

یأتی هذا الاعلان الأحادي مخالفاً لکثیر من الادلة والبراهین؛ منها 
فاو نسل البقال اما أوؤدة الكر لوه ی وق ا 
المستکشفین؛ وکان دبلومامیا نقة» پُستشار في الشژون العريية الجنوب 


(۱) ومع ذلك. ففي رسالة (لی صحيفة «الديلي تلغراف» الصادرة في لندن بتاریخ ۲۰ مایو 
۳ کب السفیر السعودي في لندن» قائلاً بوضوح انه لا مصلحة لشر كة «آرامکوه 
في منطقة «البريمي»» «لأنه لديهم منطقة واسعة بما فيه الكفاية» ينشغلون فيها كلياً». 


YA\ 


شرقیة- في الرصد المحاید التالي» الذي صدر منه قبل أن يشعر العالم بتأثير 
وتداخل التحالفات البترولیة» فقال عام ٥‏ اوفقا للشهادات المتطابقة 
لجمیم الشیوخ والاشخاص الذین هم علی اطلاع والذین تحدّثت إليهم. 
فان «سبخة مطی» هی الحدود الجغرافية بین «الاحساء» و«عمان»» وقد كانت 
كذلك منذ قديم الأزل» .. ويهة :الطريق 'الركيس الذي يريظ بو ال 
العربية السعودیدة) و«البريمي» على منطقة اسبخة مطي» (وهو سهل ملحی 
يتميّر بأرضه الصلبة)؛ والطرف الغربي من «أبو ظبي» يقع في غرب «سبخة 
مطي» التي تقع في جنوب «خور العدید» و«أبو ظبي». 


وكانت الشركة العربية الأميركية للبترول (أرامكو)؛ من منطلق أنها 
صاحبة الامتياز الأكبر في «المملكة العربية السعودية»» تميل بشكل كبير إلى 
مساندة ودعم جهود الملك (سعودا في توسعة مملکته ؛ YI‏ أنه عام ۰۱۹۷ 
قامت شرکة «آرامکو» برسم الحدود بین «المملكة العربية السعودية» 
واالامارات» وسلطنة «غمان»» بصورة لا تختلف كثيراً عن «خطّ الریاض» 
الذي وضع عام ۰۱۹۳۵ ووضعت خريطة «آرامکو» ل «الامتبازات البترولية 
فی الشرق الأوسط» الحدود السعودية علی مسافة بعيدة من واحة «البریمی». 
وقام منشور آخر لارامکو عام ۱۹6۸ بوضع الحدود الغربية لسلطنة (oles)‏ 
بطول «خط الرياض»؛ بحيث تقع «البريمي» بين (عمان» والساحل المتهادن". 


ومع أوائل عام ۰۱۹4۹ آصدرت «المملکة العربية السعودیة» إعلاناً 
يحدد مياهها الاقليمية» مؤكدة على مزاعمها الخاصة بحقوق التعدين في 
المناطق المجاورة للبحار و«الخليج العربی». واعترضت حكومة «الولايات 
)١(‏ الشركة العربية الأميركية للبترول: «Summary of Middle East Oil Development»‏ 
(ملخص عن تطورات نقط الشرق الاوسط). (نیویورك» ۰6۱۹4۷ ص ۸؛ ولذلك 
«Arabian Oil and World need»‏ (النفط العربي واحتیاجات العالم)» (نيويورك. 
۸) ص ۰۷۰۰ 
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المتحدة» علی هذا الاعلان لأنه کان مجحفاً بنظرها. واعتقد البریطانیون أن 
هذا الاعلان جاه تحت رعايه من شر که «ارامکر: سعا منها ال توميعة 
منطقة امتیازها. وسواء أكان هذا الأمر صحيحاً أم لاء فان شر کة «آرامکو) 
توت |عداد الأدلة والبراهین القانونية التي تدعم مزاعم السعودیت ولم 
تقتصر شر كة «أرامكو» على ذلك» إذ وفرت آیضا للحکومة السعودية 
خدمات قسم الأبحاث الخاص بها. 

وکان قسم الابحاث هذا مسژولاً عام ۱۹۵۲ عن منشورین مهمین 
بدرجة کبيرة. ففي الصفحة الخامسة والسبعین من المجلد المنشور في 
«نيويورك») تحت عنوان «شبه جزيرة أبن سعود العربية» «The Arabia of‏ 
«9اة5 وطاء في ظل نقاش دار بين «الدول المجاورة»؛ نجد ما يأتي: 
«المنطقة التي تقع في أقصى الشرق. التي يطلق عليها غالبا بصورة 
مغلوطة اسم «عٌمان»» تتألف من سلطنة ١مسقط»‏ التي تقع في شريط 
ساحلی طویل وضیّق» و«عمان» الجبلية الفعلية (مستقلة) ومنطقة قبليّة 
تقع ول «البريمي» ...». وممّا یسرنا آن ندرك من ذلك آن شر که 
«آرامکو» کررت آکثر من مرة وضع «البريمي» في موقعها الصحيح في 
الدولة المجاورة للمملكة العربية السعودية. و کانت هذه المنطقة التی 
تقع «في أقصى الشرق» -والتي تقول عنها «أرامكو» أنه «یطلق علیها UE‏ 
بصورة مغلوطة اسم «عمان» لأكثر من ألف سنة» قبل أن تظهر المملكة 
العربية السعودية إلى الوجود؛ كما أن «سلطنة «مسقط» التي تقع في شريط 
ساحلي طویل وضیّق». لا وجود لها علی آرض الواقع. 

وورد أيضأء في نهاية الصفحة نفسهاء أن «عدن إحدى المستعمرات 
الملكية البريطانية» وأن حضرموت تقع ضمن ما يسمّى «حكومة وصاية 
عدن) . وتقع كل من «الكويت» و«البحرين) و«قطر) و«الإمارات» 
و«مسقط» تحت الانتداب البريطاني» إلى آخره. ونشأ نظام الانتداب 
(الملحوظة د) أوّل مرّة في المعاهدات التي أبرمت مع نهاية الحرب 
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العالمية الاولی» وکانت |حدی المعالم المبتکرة في الفکر السياسي. وهي 
في الاصل جاءت کمبادرة من اللواء «جان کریستیان سماتس» رئیس جنوب 
إفريقيا والرئیس «وودرو ویسلون». وصارت آية منطقة في الکرة الارضيت 
إا الانتداب البريطاني آو لیست تحت الانتداب البريطاني؛ ولم تکن 
المناطق الخمس التي سبق ذکرها تحت الانتداب البريطاني» علی الاطلاق. 

وتمثل الاسهام الثاني لشركة «آرامکو» في تلك الفترة في المنشور 
عمان والساحل الجنوبي للخلیج العربي» «Oman and the Southern‏ 
of the Persian Gulf»‏ ۰5۳07۵ الذي نشر لصالح حکومة المملکة العربية 
السمودية فی القاهرة. ویفترض هذا المنشور وجود موسسة امامة منفصلة 
متفه eee‏ المعالم في «عمان» واالشارقة» واالجبل الخضر» 
والمنحدرات الغربية وجبال الحجر التي تقع داخل الدولة. وادعی 
المنشور أن هذه الدولة المزعومة دولة إباضية منفصلة كليا عن حكم 
السلطانء وهو أمر لم تقبل به الجامعة العربية في «القاهرة» بعد. وفصل 
الخطاب إن هذا المنشور لا بصتّف من الأعمال المفيدة التي تتمتّع 
بالنزاهة العلمية» علی الرغم من تأکیده في الصفحهة التاسعة من 
المقدّمة» علی آن «المعلومات المتضمنة ستکون ذات قيمة لمن کان 
منخرطاً في جهد بهدف الی تسوية المشکلات القائمة في وقتنا الحالي 
العاف االو LS‏ آنها ستخدم بصورة آکبر المهتمین بالشوون 
العربية» وتوفر لهم فرصة أن يكونوا على دراية بجانب من الجوانب 
المجهولة في شبه الجزيرة العربية». ومُنع هذا العمل من التداول بعد 
ذلك ولا يتوقر إلا لحكومة «المملكة العربية السعودية» والادارات 
المعنية في شركة «أرامكو» التي تمكنت من الاحتفاظ بنسخ لديها. 

تنم کلتا المحاولتین بلا شك عن حجم النفقات المالية الهائلة 
لمالكي الشركة الأميركيين. ویتساءل الشخص ما عن آهداف هذه 
الشركة الأميركية من تلفيق معلومات منحازقة تقوم على التحامل أو 


۳۸ 


التحيّز أو الحقائق المنتقاة أو أنصاف الحقائق التى يمكن إساءة استخدامها 
إعلاميًا he‏ ام ذات oe‏ لا تتمتّم بعلاقات مع «الولایات المتحدة» 
فقطء وإنّما عبّرت في أكثر من مناسبة عن صداتتها لهاء وذلك بالرغم 
من أنها تمتلك من الوسائل والسبل ما يمكنها من إجراء بحث كامل 
توظف فيه الطاقم المناسب للقيام بهذه المهمّة. 


كان عنوان التقرير الرسمي الذي أصدره الوفد الدائم للمملكة 
العربية السعودية لدى «الأمم المتحدة» هو «نزاع البريمي». واحتوى هذا 
التقرير على تأكيد بأن «هذه المنطقة الصحراوية الكبيرة [مقاطعة البريمي] 
بواحاتها و آبارها البترولية القلیلة. هي موطن الکثیر من القبائل التي توضح 
السجلات آنهم یدینون بالولاء لملك السعودية» ويدفعون له الضرائب 
لاکثر من مثة سنة. ویقول هذا التقریر في موضع آخر: «لا یمکن 
للملك آن یسمح بسيطرة واستیلاء سلطة آجنبية علی آراضي سادة یدینون 
له بالولاء» أو إجبارهم على طاعة حكام أشبه بالدمى»”'". ويعدّ هذا التقرير 
Lt fyi‏ للاهتمام» خاصّة عندما نتذكّر أن المملكة العربية السعودية لم 
تكن مملكة إلا قبل خمسة وثلائین عاماً (منذ عام ۰)۱۹۳۲ ویقصد بحكام 
الدمى هؤلاء الذين ضمّوا «البريمي» إلى ملكهم منذ أكثر من ألف ومئة عام 
(منذ عام (AES‏ وذلك طوال المئة سنة الأخيرة» دون حدوث انقطاع (منذ 
عام ۱۸۹۹). 

وصوّر نزاع «البريمي» علی أّه صراع بین القومية العربية الممثلة 
بالمملكة العربية السعودية و«النظام الاقطاعي الفاسد» المتمثل بسلطان 
«عمان» وشیخ «آبو ظبي» المتحالفین مع الامبريالية البريطانية. و کان 
«British Imperialism in Southern Arabia» : Jail (\)‏ « (ال مبريالية البريطانية في جنوب 


او افر ن هت اف ي ر ال ال تبر يوراده 
نو فمبر ۰.۱۹۵۸ ص ۲٩‏ - ۷ 


YAO 


الاشکال الواضح في هذا الزعم آنه لا توجد دولة اقطاعية في عالم الیوم 
آکثر من «المملكة العربية السعودیة»؛ و کما جاء علی لسان «فیلبی» نفسه 
أنه لم يمُقها فساداً"“ سوى عدد قليل » وذلك قبل أن تبدأ اللإصلاحات التي 
قام بها جلالة الملك «فيصل» بإعطاء ثمارها. 


فن الق کل Oh‏ ساسة المملكة العربة السعوديةة الشارقة تاه 
(البريمي» لم يكن مبعثها القومية العربية» حيث إن ما كان يحرّك 
سياستها الخارجية؛ في جميع الجوانب الأخرىء هو المبدأ الذي 
تسترشد به الحكومة السعودية» والمتمثل فى المصلحة الخاصة للعائلة 
الملکية. ولم یکن لجوه «المملكة العربية السعودیة» الی نعرة القومية 
العربية الا Gag‏ تغخطية هدفها الحقیقی بشیء آکثر مثالية» آو عندما 
يخدمها ذلك كأداة تسهم في كسب تأیید الدول العربية الأخری ولکنها 
لا تستخدم هذه النعرة إذا ما تضاربت مع أهدافها الضيّقة. وليس من 
الضروري أن نذكر أن حكام المملكة لم يكن بنيتهم على الإطلاق أن 
یتنازلوا عن مملکتهم لحکومة عربية مركزيةء ولم يكونوا عاقدي العزم 
على حماية سلطتهم الکاملة من آن تنضوي نتيجة للتعاون العربي. 


ومن الجدير بالذكرء آن الملك «عبد العزیز بن سعود' نفسه لم 
یطالب علی الاطلاق «بالبريمي»» ولم يأتِ ذلك عند GI‏ من کاتبي سیرته 
الذاتية العدیدین قبل عام ۱۹4۹ (الملحوظة ه)؛ وقد كان في ذلك الوقت 
قد غلبه تقدم العمر وعزل عن السيطرة علی شوون الدولت بصورة مباشرة 
من قبل مستشارین ضعيفي الخبری فلم نجد أن الواحة قد ضمّت إلى 


() (إتش. سانت جون. بي. فيلبي؟: «ةأطقلة 52۵ 10 Reign‏ ۱۷۵۷ 156» (الحكم 
الجديد فى المملكة العربية السعودية)» مجلة «الشؤون «International . (4) Ut‏ 
«ونق۸ العدد ۰۳۲ (۰)۱۹۶8 ص ٤٥۱‏ ۔ ٤٥۳‏ . 


YA“ 


وضعت قبل ذلك العام. وفي الواقع نجد أن «البريمي» تقع في «الخريطة 
السياسية الطبيعية لشبه الجزيرة العربیة» التي وضعها «محمد عبد المنعم» 
والتي صرح باستخدامها رسميًا في المدارس السعودية من قبل مدير 
التعلیم العام السعودي خارج حدود المملکة العربية السعودية. وتم منع 
هذه الخريطة من التداول عام ۰۱۹8۹ حیث عقدت المملکة العربية 
السعودية بعد انقطاع دام لمئة عام تقريباً العزم علی إحياء نوایاها الخاصه 
بعمان» في وثيقة سلّمت في الرابع عشر من أكتوبر إلى الحكومة 
البريطانية”''. وكانت هذه المحاولة الجديدة لتوسيع أراضي «المملكة 
العربية السعودية» هي السبب وراء تردّي الوضع الراهن في المنطقة 


ويمكننا الآن العودة إلى السلطان «تيمور؛ والصعوبات الأخرى التي 
واجهها أثناء حکمه ۱ 
لم يكن مفهومنا الغربي. المتمقل في آنه: «لا ضرائب دون آن تمثل 
معروفاً»» في «عمان» آو العالم الاسلامي بوجه عام» حيث كان الحاكم 
یمارس حقه في تحصیل «الزکاةه» وهي نسبة من الزيادة وفقاً لأوامر 
0 اللاسلامية (حیث نجد فی السّة النبوية الشريفة آن الزکاة ضريبة 
نية فرضت علی المسلمین في الستة الثاني من الهجرة). ویسیر النظام 
sd‏ بالزكاة في «عمان» بالصورة التالیة: کان یخرج عن جمیع 
المنتجات الوراعية: ذات الرَي الکامل ۰/۵ و کانت تدفع علی الذهب 
والفضة والحبوب والجمال والبقر والماعز» وان کانت لا تدفع على 
جوز الهند (ومي ثمار لم تكن توجد في الجزيرة العربية عند ظهور 


)١(‏ «جی. بی. کیلی»: «۴۲۵۳۵6۲5 ۸۵:۵۲ 2516۲۳ع» (الحدود الشرفية لشبه الجزيرة 
العربية) VEL Ce VATE Od)‏ 


YAV 





السلطان «سعید بن تیمور» مع الم لف 


الإسلام)”' أو البخور الذي كانت تفرض علیه رسوم جمارك في «ظفار». 

ولم تکن «الز کاة» تدفع عن الاشیاء القابلة للتلف مثل البطاطس 

والخضروات الأخری. 

)١(‏ يرى البرفسور (أر. بي . سرجنت»» أنه من الأصحٌ القول بأن «نبات جوز الهند لم 
يكن يُزرع في الحجازء ولعل الجغرافتین العرب رأوه في حضرموت في تاريخ 


قديم ‏ لكن لا دليل على أن جوز الهند كان معروفاً في شبه الجزيرة العربية» (من 


۳۸۸ 


وعلی الرغم من ورود هذه الضرائب الثابتة ای خزاتن الدولة» فلم 
تنم الاستفادة منها منذ الأيام الاولی لعمان بوضعها في إطار نظام ميزانية 
کفوی فنجد أن كثيرأً من الدیون التي تحملها السلطان «تیمور» ورثها عن 
فترة حكم IL‏ قمر ا .وقد قر ت رة دالا لم قري 
عام ۱۹۲١‏ حتى تتمكن من تصفية ديون الدولة وتنظيم ضرائب «مسقط). 

وقام السلطان «تيمور» في ذلك الوقت -والذي كان يريد زيارة 
«الهند» لأسباب طبية والزواج من فتاة ترکية» سبق آن دفع لها مهرا يبلغ 
ستة آلاف دولار- بتعيين صديق أيرلندي له» يتحدّث العربية» هو القبطان 
الماسوني «دونالد ماك كولوم» بتأييد من القسم السياسي الهندي» وزيراً 
للشهور الخمسة التالية؛ بالإضافة إلى ثلاثة مصريين انضموا للسيطرة على 
ادارة نظام الجمارك في «مسقط؟. ومنذ عام ۰۱۹۲۰ تمکنت الدولة من 
وضع ميزانية مالية مناسبة (حتی اختفی العجز منذ العام ۱۹۳۳). لذلك 
صارت «عمان» -وبعد آربعین سنة- (حدی الدول القلائل غیر PAS‏ 
العالم. ویتمثع السلطان الحالي بموارد خاصّة به ذات سقف محدّه تصرف 
في نفقاته الخاصة» ويتلقى باقي أفراد العائلة الملكية مخصّصات متواضعة 
وفقاً لمقام كلّ منهم. وعلى الرغم من ذلك» فأثناء حياة أبيه» لم يكن 
الأبناء يتلقون أية مخصّصات حكومية. وتقوم هذه القائمة المدنية على ما 
یسمح به دخل الدولة. فاذا وظّف آحد آفراد العائلة الملكية لخدمة بلده 
فانه یتلقی راتباً مضموناً إلى جانب هذه المخصّصات. 

وبالمقارنة» نجد أن وضع الميزانية في «عمان»» كما سبق أن 
وصفناه» یتناقض تماما مع نظیره في «المملکة العربية السعودیة». حیث 
ورد علی لسان «فيلبي» عام ۱۹۵۷ : 

«تع العائلة الملكية نفسها حملاً ثقیلاً علی موارد الدولة فهناك ما 
يربو على آلف آمیر وأميرة من (جمالي عدد السکان. الذي لا یتجاوز ستة 
ملايين شخص. وتبلغ مخصّصات الدولة للفرد الواحد في السنة عشرین 


YAS 





مدخل حصن “ey?‏ 


آلف جنیه استرليني» وهو ما يمكن أن يبتلع خمس إجمالي دخل 
0١‏ 
الدولة... 1 


وقد لعب إنجليرٌ موهوبون دورين فريدين في التاريخ العربي 


Lie 4°) «Forty Years in the Wilderness» «إتش. سانت جون. بی. فیلبی):‎ ( 


فى البریة) (لندن ۰۱۹۵۷ ص TULA‏ 
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المعاصر. استحوذ «لورانس» -الذي یتمیّز بافراطه فی الرومانسیة- علی 
جانب ملحمي في الحركة العربیة» وصار آحد صناع الملوك. وکان 
«فيلبي» -الذي یتمتع بعقلية آدبیة» ویحظی بشهرة فاقت شهرة «لورانس» 
نفسه لدی العرب- مناصراً ل«ابن سعود»» وکان بمثابة بطل عنده. وذلك 
من خلال مقعده الاستشاري غير الرسمي» الذي كان يدعم تأسيس 
«المملكة العربية السعودية» الجديدة. وقد يبدو لنا من الظاهر أن 
«لورانس» افتقر إلى «أركان الحكمة السبع»» وناصر الفريق الخاسر في 
المعركة (الشريف «حسين الهاشمي» شريف مكة والأسرة المالكة في 
العراق) (الملحوظة و). في حين أن (فيلبي) -وذلك على النقيض من 
بريطانيا العظمى التى تتحسّس طريقها فى المنطقة- قد أيّد الفريق 
(وکان یعرف في الغرب باسم «ابن سعود»)؛ وعلی الرغم من ذلك فان 
القارئ سيتعجّب من هذا الأمر عند قراءة الفصل الأخیر من الکتاب. 
ونجد» من جانب آخرء أن «لورانس» ریما تمکن من مناصرة شخصیتة 
احسين» عاهل الأردن» في حين أن «فيلبي» أصرّ على اختيار فريق خاسر؛ 
وهو ما مكّلناه شی السابق بالملك UD paw)‏ عاهل «المملكة العربية السعودیة». 
ومع الوصول المبشر للملك «فيصل» إلى العرش في شهر أكتوبر عام 
۵۶ مبّت نسمة من الهواء العليل على شبه الجزيرة العربية؛ وهو ما 
يجعلنا نقول إن كلاً من «لورانس» و«فيلبي» قد ساند فريقاً انتصر في النهاية. 


وسوف يعقد المؤلف»› من حين لآخرء خلال هذا الرصد التاریخی: 
مقارنات بين سلطئة «عمان» «والمملكة العربية السعودية». لم تكن هناك أية 
ذريعة تقتضي منه أن يكوّن سلطة في الأراضي السعودية» إلا أنه لم يقدّم 
أيّ اعتذار عن الوقوف على كتفي «المملكة العربية السعودية»» إنه العالم 
الكلاسيكي والباحث اللغوي والدبلوماسي؛ وأول وأفضل باحث على 


۲۹۱ 


الاطلاق» إنه «إتش. سانت جون بي. (الحاج عبد الله) فيلبي»» وهو أحد 
أعظم الإنجليز في عصرهء بل إن العرب يرون أنه أعظم الإنجليز قاطبة في 
جميع الأزمان. وإن كان هناك من يستحق أن يلصق باسمه لفظة العرب 
لكان هو «فيلبي» ولسمي «فيلبي العرب» (الملحوظة ز). 


شكل السلطان «تيمور» عام ١97١‏ مجلس وزراء يتألف من أربعة 
رجال» فعيّن أخاه السيد «نادر بن فيصل» رئيساً للوزراء» و«محمد ابن 
آحمد» وزیراً للمالیة» وازبیر بن علي» وزیراً للعدل» و«راشد بن عزيز» 
وزیراً لقانون «الشریعة». وفي عام ۱۹۰ صار امحمد بن آحمد؛ - 
الوالي السابق لمطرح - نائب رئیس مجلس الوزراء» وحل محله في 
وزارة المالية المستکشف (برترام توماس». وفي عام ۰1۹۲۸ کال (سعید» 
ابن السلطان الصغیر یحضر جمیع اجتماعات المجلس؛ وعندما توفي 
الرئيس في شهر أغسطس عام ١979‏ عيّن (سعيد) -وهو في التاسعة عشرة 
من عمره- رئيساً بدلا منه. و من الواضح أن هذا الأمر يقصد من ورائه تهيئة 
(سعید) لیحل محل vas!‏ وهو pol‏ ۳1 به «تيمور» عام ۱۹۱۹٩‏ «رونالد 
ویتغیت ۳ ۷ مر ارا» ببأنه أزاه أن خلن عق العرش > Leda ool‏ 
يضمن له أن يحصل علی معاش تقاعدي صغیر یمن له العیش الامن 
خارج «مسقط»۰ بل وخارج الجزيرة العربية بأسرها. وفي عام ۰۱۹۳۱ 
وعندما بلغ «سعيد» الواحدة والعشرین من عمره» وبعد آن مرت علی 
رئاسته لمجلس الوزراه ثلاث سنوات» آعرب السلطان «تیمور» عن رغبته 
مجددا في آن یتخلی عن العرش. وخدم السلطان «تیمور» بلاه سبعة وعشرین 
عاماً منذ آن کان فی السادسة عشرة من عمرهء وکان آبوه هو آول من اعترف 
بهء وألقيت عليه تحيّة عسكرية بدويّ ثلاثة عشر مدفعاً. لقد خدم وطنه بما 
يكفي. وذهب «سعيد؛ إلى كراتشي ليثني أباه عن عزمهء ولكن بلا فائدة هذه 
المرّة» فقال له السلطان: «لقد عقدت العزم علی ذلك» فانتهی الأمر». 


۰۸۱ (لندن ۱۹۶۹ ص‎ ۰۷0۱ in the Limelight cay, UUs, JI (1) 
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وبعد ذلك بفترة قصيرة» کتب شيخ القبيلة الذي تمرّد في الماضي 
وهو الشيخ «عيسى بن صالح» (اتیمور» في الهند: «لقد ابتعدت كثيرا عن 
(Olen‏ فمن تركت لنا؟»» فردٌ عليه «تيمور» : «نعم MOLL) cy yale ai)‏ 
ولکن ترکت فیها «سعید» یرعی جمیع شوونها» . وعاد «سعید» الی (مستط» 
في الحادي عشر من فبرایر عام ۰۱٩۳۲‏ وخاطب جمعاً کبیرا؛ وسلّم (علان 
السلطان «تیمور» تخلیه عن العرش لسكرتير أبيه «أحمد شبيلي». وقرئت 
رغبات السلطان بصوت عال علی عائلته وأشراف «عمان» الحاضرین. 
وعيّنت هذه الوثيقة ابنه «سعید» خليفة له» وطلبت من جمیم آفراد الاسرة 
الملكية وسادة الشعب آن یدینوا له بالولاء و الطاعة. فقام «نادر" (aed ge‏ 
واحمد» مع آخرین من آفراد العائلة بالوقوف» وأخذوا بيد اسعيدا, 


ونصّبوه في موضع عرش أبيه. 


في الوقت الذي كان الجميع يعبّرون فيه عن تهنثتهم» درّى صوت 
المدافع تحية للسلطان الجديد» احتفالاً بهذا السلطان الذي لم یتعد 
الواحدة والعشرين من عمرهء ويحمل اسم جذه الشهير الذي حكم 
السلطنة منذ قرن مضى. وفي السنة نفسها حصل «سعيد» على اعتراف به 
كملك علی «عمان» من 2 «الولايات المتحدة» و«بريطانيا». وقد 
كتب أحد المؤرخين العرب القدماء : «إن مصير الأمراء فى يد الله فهو 
من یعطی الملك لمن یشاء». وفی وقت لاحق» رد «تیمور» على سؤال 
جاءه» عق في «الهندا والأشنات جل وجهه عند تجمیع المواد الخاصّة 
بهذا التاریخ: «لقد صار «سعیده الآن في السجن» وأصبحت أنا حرا . 
ونجد من هنا آن آخر حاکمین لعمان حصلا علی عرشهما لبکورتهما من 
أبيهماء وهو مبدأ لم يسبق أن طبّق من قبل. 


أنشئت قوات مشاة «مسقط» عام ١415‏ تحت قيادة ضابط عراقي» 


yay 


وسحت بالبنادق الالية. وعام ۰۱۹۲۲ تم الاعتراف بالقوات العُمانية وهي 
تحت قیادة نقیب |نجليزي» وبعض الضباط الذین تم احضارهم من 
«الهند». ومنذ عام ۱۹۳۳ حتی عام ۰۱۹۳۲ لم یعیّن السلطان أيّ ضابط 
بریطانی » ولکنه فام عام ۱۹۳۹ بتعیین ضابط متقاعد بعقد لمدة سنتین. 


وبدا أن هناك سوء تفاهم کبیر -متعمّد وغير متعمّد- بين الضباط 
الأوروبيين الذي قادوا وحدات رئيسة من قوات السلطان المسلحة. ولا 
تعدٌ هذه الصراعات إحدى المحاولات الأوروبية الاستعمارية كما كان 
عليه الحال في القرن التاسع عشرء وكما يحلو لبعض الانتهازيين أن 
يقنعونا به» بل إنّهم لم يحتلوا هذه المواقع إلا عن رغبة من السلطان 
نفسه» كما كان المدير العام المصري لادارة الجمارك والموظطف المالي 
الباكستاني. وجاء على لسان السلطان نفسه: (إذا لم أحقّق الاكتفاء الذاتي 
في بضاعتي ولم أحظ بأحدث الأساليب» فإنني سوف أذهب إلى الخارج 
للحصول عليهاء وهي الحال نفسها عند اختيار رجالي» فأنا أذهب إلى 
المصدر الأصلی. وبخضنّ النظر عن مدی حکمة هذه السياسة. فان 
النتائج ای ارد عا اکر ا هی ل حن به ارات 
الخارجية. فعلى سبيل المثال كتب «فيلبي» عام ١46514‏ عن «المملكة 
العربية السعودية» (الملحوظة ح) قائلاً : 


«لقد كان التدرّج الهرمي للمسؤولين على درجة كبيرة من عدم تحمل 
المسژولية والانتهازية [یقصد سلوکیات المسوژولین آنفسهم]» والذین تم 
تعیینهم دون نظام من التافهین والمتسلقین من النخبة التي وفرها العالم 
العرى للمملكة ال نة المعودية قن .قت اأشقدت فيه حاضيا تومن 
الأهمية بمكان فى هذا السياق ان تین الدولتين العربيتين اللتين أمدتا 
الأذارة الجعودوة ES adie Nag,‏ مان ف السقوات $d ot‏ 
طريق الثورة -التي كانت لحسن الحظ سلمية بلا دماء في كلا المثالين- 


۳۹۶ 


إلى اقتلاع جذور الفسادء والخداع» وعدم الکفاءة وهي أمور ألحقت بهم 
الخزي في Petes One‏ 

يبلغ متوسط عمر الضبّاط الآوروبیین التابعین للسلطان في وقتنا 
الحالی ثمانية وئلائین عاما. وبامکان هولاء الضباط الاستفادة من خبرة 
وا له رنه ای دا ed shes‏ ان بای شرت 
نسهب في ذکر ثلائة آشخاص اختارهم السلطان في وقتنا الحالي حتی 
نكشف الحكمة من وراء هذا الإجراء. أكثرهم أهمّية هو العميد «بات 
واترفيلد»؛ وهو «السكرتير العسكري»» وكان في السابق رئيس أركان 
القوات المسلحة في «مسقطاء وقد استقال من فوج المدفعية الملكي 
عام ١1594‏ بعد اثنين وعشرين عاماً من الخدمة في «الصحراء الغربية» 
وشمال افریقیا و«بورما». وقد es‏ إذاعة «القاهرة» مرتين خبر امقتل) 
العمید «واترفیلد"» وأوردت فى المرة الثانية آنه دفن فی «البحرین» ومعه 
جميع النياشين العسكرية الخاصة به. وبعد یوم من «جنازته» تلك » تناول 
هو وزوجته الساحرة «مادلین» ومؤلف الكتاب الذي بين يديك الغداء معا 
في معسكر «بيت الفلج» الرئيس خارج ١مطرح».‏ وقد روى العميد 
«واترفیلد» کیف آخبره السلطان في حادثة سابقة آن ضابطاً غادر «عمان» 
بعد أن عجز عن تحمّل الوحدة فى مهمّة كان يؤدّيها فى «البريمى»» وهو ما 
ی (لی اصابته بالهلوسة بدرجة جعلته یعتقد آن متزله مسکون بالاشباح» 
فعلق السلطان الذي كان يتميّز بجذیته دائما علی هذه الحادثة قائلا : «امل 
آن قد یکون اصطحب آشیاحه معه» . 

وکان الرجل الانجليزي الثاني في المرتبة هو الکولونیل «هوج آر. 
دي. آولدمان»۰ قائد القوات المسلحة التابعة للسلطان والذي كان يعمل 
)1( (إتش سانت جون. بي. قيلبي؟ «:۸20 520 مز «The New Reign‏ « (الحکم 

الجدید فى العربية السعودیة) مجلة الشوون )5 )2( «International Affairs»‏ « 

. ٤٤۹4 ص‎ (408) FY العدد‎ 


۳۹۵ 


نائباً لقائد قوات: حکومة الوصاية فی «عدن»» وحارب فی السابق فی 
معركة «دانكيرك» في شمال إفريقيا وفي غزو «صقلية» و«النورماندي». 
وكان نائب الكولونيل «أولدمان» هو المقدم «كولين ماكسويل»» وكان 
أحد الشخصيات التى أمضت فترة طويلة فى خدمة السلطان. وقد وصل 
عام ۰۱۹۵۲ وهي السنة نفسها التي قام فيها الرائد «سانت جون آرمیتاج» 
(الذي نقل بعد ذلك إلى «ظفار») بإنشاء قوة «الباطنة» العسكرية. ومنذ ذلك 
الحین ۰ صار الكولونيل ١ماكسويل»‏ منخرطاً بصورة مستمرّة في العمليات 
العسكرية والمدنية فى «البريمى» وساحل «الباطنة» و«الجبل الأخضر). 
وقد خدم في فلسطین في ما قبل الحرب» وشهد الخدمات العسكرية في 
آوروبا آثناء الحرب العالمية الثانية. 


وفي عام ۰۱۹۵۸ ورد آن «طالب بن علي»» وهو آحد القادة 
المتمرّدين- قرّر أن یتخلص من الکولونیل «ماكسويل» إلى الأبد؛ وكان 
«ماكسويل» في ذلك الوقت قائداً للعمليات المحلية التي تتمّ في «نزوى» 
وحولهاء وفي منطقة الجبل الأخضر؛ وكان من المزمع أن يتم هذا 
الاغتيال -كما أشيع في ذلك الحين- على يد رجل يرتدي زيّ النساء. 
وكانت الظهيرة شديدة الحرارة» وهو الوقت الذي لن تحتاج العمليات 
العسكرية فيه إلى انتباهه التام» وبالتالي فانه سیغتسل في میاه وادي 
«نزوی». وفي یوم من الایام» وبينما كان في الماء يغتسل» رأى امرأة 
ترتدي السواد وتقترب منه ببطء. وكان أول ما فكر فيه هو أن يبقى في 
GIS GV colall‏ عاري الجسد؛ ولکته تذگر فجاة تهدید «طالب». وعلی 
الرغم من أنه كان أعزل» إلا أنه وقف بشجاعة مخاطراً بحیاته. ومشی 
بسرعة إلى الضفة؛ ووقف عليها كما ولدته أمه» وهو يتمتى بداخله أن 
تكون بالفعل امرأة وأنها ستفرّ عندما تراه على هذه الحال. ولكنّ المرأة 
واصلت اقترابها ومرّت من أمامه بعدّة أقدام. لقد كانت امرأة فعلاً ‏ 
ولكنّها كانت كفيفة. 


VAN 


يدرك السلطان أنه لا أحد من شعبه لدیه الخبرة الضرورية التی 
تتيح له التعامل مع الأساليب العسكرية الحديثة. لذلك فإنه يوظّف 
أفضل الرجال المتاحين كضبّاط في قواته. ولم يكن لدى هؤلاء 
يتلقون أي راتب من حكومة سوى حكومة «عمان». وكانت تتم جميع 
ترقيات هؤلاء الضباط عن طريق جلالته شخصيًا. وقد وافقت الحكومة 
البريطانية مؤخراً -بطلب من السلطان- على أن ترسل له عدداً من 
ضباط الجيش للانخراط في قواته العسكرية لفترة تتراوح بين ثمانية 
عشر شهرا وثلاث سنوات» وذلك لرغبة السلطان في توسيع وتحديث 
جيشه. وتمٌ في الوقت نفسه بذل جهود حثيثة لتدريب وتعيين المزيد من 
العغمانيين كضبّاط فى الجيش. 

وعندما قبل السلطان في قرار حكيم أن يحصل على معونة عسكرية 
من بريطانياء فإِنْ بقية العالم العربي عملت من خلال إعلامها المباشر 
والإذاعة على أن pla‏ الرأي العام بتفسير خاطئ للموقف حتى تجعله 
يعتقد أن السلطان ليس سوى دمية فى يد البريطانيين» وأن جيشه ليس 
سوی Blot‏ بريطانية تستخدم في تحقيق المصالح البريطانية. فإذا كان 
التامّین» فإنّ المعيار نفسه يجب أن يطبّق علی «المملكة السعودیة» وأن 
تسمی دمية بریطانیا وأمیر کا» لانها کانت تعتمد اعتمادا تاما على هاتية 
الدولتین فی الحصول علی الاسلحة الحديثة وتدریب جیشها وذلك فی 
أغلب الأحيان على نفقة دافع الضرائب الأميركي» في حین آن «عمان» لم 
OI Gls‏ معونة عسكرية من «أمير كا» علی الاطلاق. 


۳۹۷ 


# # الملحوظة ROR HOF OF OF oF ¥# % * % % (Î)‏ 
من بين الاسلحة الحربية التي استخدمها الا مام (عرّان» مدفع بدرجة 
أربعة وعشرين مصنوع من النحاس» فكان إحدى القطع التي تستخدم في 
المعارك وعليه نقش بالعربية يقول: «سعيد بن سلطان عام ٠۲١۸‏ للهجرة» 
والتاريخ الإنجليزي ۱۸4۲. و کان هذا المدفع واحداً من دفعة تتألف من 
عشرين مدفعا طلبها السلطان «سعيد» من «الولايات المتحدة» لتسليح 

سفينته الحربية القديمة «سلطانة). 

* # الملحوظة (ب) * * RXR ok eR Re‏ 
iil ea BiG las po yall ssi eas‏ 
منشورها «عمان» والساحل الجنوبي للخلیج العربي» (القاهرت ۰۱۹۵۲ 
وفیه تقول : «کان «عبد العزیز» مدرکاً تمام الادراك الموقع الذي استحوذ 
عليه سلفه من قبل» وبدأت آفکاره منذ ذلك الحین التفکیر في «البريمي» 
وهي النقطة الحدودية التي تقع في الشرق» وتخلی عنها الموحدون 
[الوهابیون] لأکثر من ثلائین سنة». وفی مقدّمة هذا المنشور» نجد ما 
يأتي في الصفحة العاشرة: «لم يسقط 0 دولیّا. وذلك لامکانية ضمها 
إلى المفاوضات الخاصّة بالحدود وقد تم التزام الحذر دائماً حتی لا تم 

لي الحقائق أو تشويهها». 

* * الملحوظة (ج) * * *« % % ¥ *« * *« *« * * 
وجد هذا التصریح في الصفحتین ۱۳۹ و۱۶۰ من کتاب «ملفات مجال 
العلاقات الانسانیة»» والقول إن WS‏ امن «آبو ظبی» وسلطنة «مستط» 
ER SE OO O ES O‏ 
الحقائق؛ فعٌمان لم تكن أبداً وليست إحدى حكومات الوصاية البريطانية. 


۳۹۸ 


# # الملحوظة (د) RF % % te He ek HH‏ 
مصطلح «الانتداب» هو مصطلح اشتقّ في الاصل من القانون 
الرومانی» فالمقابل الانجليزي لکلمة «الانتداب» هو «1/300318» ويعنى 
وثيقة لو كالة یقوم بها شخص یسمی منتدت نورمان بنتویتش 0 ۵00۵195/» 

. the Near on Middle East» 


ek ee RR KR % % % % % % (a) الملحوظة‎ * * 

«قام وفد بحثي» تابع لجيش الولایات المتحدة» يعمل باتصال مع 
مقرّات الجیش البريطاني في «القاهرة». بوضع خريطة للمنطقة التي نقع 
بين «قطر» و«الشارقة» عام ۱۹6۵. و کان یصاحبهم في هذه المهمة آربعة 
مرشدين أتى بهم حاکم «آبو ظبي». وعلی الرغم من آنه بعد آربع سنوات 
فقط من ذلك طالب ذلك الوفد السلطات السعودية بجزء كبير من هذه 
المنطقة التي رسمهاء الا آننا لم نجد أيّ اعتراض من جانبهم أو تعليق 
على هذه النشاطات». 


* *# الملحوظة )و( *% *« % % % % % eR we Hw‏ 
a gyal 5‏ ال اق؟ Sua ola de Waseca‏ 
حاكمة استمرّت في الحكم قل ولك عة ون غاا وأنشت علی 
ید کل من «غرترود بل» ولابرسي کو کس» و«وینستون تشرشل». وأتى .ذلك 
نتيجة للجهود التی بذلها «لورانس». «لقد کان صانعا للملوك ... مثل 
الملك «فيصل» «العراق» و«عبد الله» فى الأردن». جاء ذلك على 

لسان «رونالد ستورز» في کتابه *المشارق». 


وكان من المبادئ الاساسية التی کان یژکد علیها الملك «فیصل» 
الأول أنه كان عربيًا في المقام الأول» ومسلماً في المقام الثاني» فکان 
يقول انحن عرب قبل آن نکون مسلمین» وکان ( محمد) aye‏ قبل أن 


۲۹۹ 


یکون نیّ*. وجاء ذلك في کتاب «فیصل بن الحسین في آقواله وخطبه» 
(بغداد» ۰۱۹64۵ ص ۱۷۵ . 

* * الملحوظة )5( ۲ + % % % % اد چا 

في ظهر آحد آیام لندن الممطرت في شهر یولیو عام ۰۱۹7۰ نجح 
الکاتب في تنظیم وحضور اجتماع تاريخي بين السلطان وافيلبي . وکانت 
تجربة مثيرة آن تحضر هاتین الشخصیتین المدهشتین في العالم العربي في 
جناح السلطان في فندق «دورشستر». وعم المكان روح العرب بحسن 
ضیافتهم وودهم. وبعد ثلائة آشهر من هذا اللقاء. آدمی قلبه آن علم من 
«ویلفرد تسیغر» بوفاة «فيلبي» المفاجثة بعد صابته بأزمة قلبية في بیروت 
في الثالث من أکتوبر عام ۰ وستظل ذکراه مصدر SAU ot gl‏ 
كأعظم مستکشف للجزيرة العربية. 

6 eae ae ae  * * * الملحوظة (ح)‎ * He 

«وقعت الحکومة السعودية فی موقف صعب. وذلك لانها نی الوقت 
الذي تحتاج فيه إلى المهارات التي توقّرها الأمم الاجنبية» فإن هناك بعض 
المخاطر التي تكتنف الاستفادة من خدماتهم. واعتمدت المملكة العربية 
السعودية بشكل كبير على الدول العربية الأخرى في الحصول على عاملين 
في وزارة الشؤون الخارجية لديها وإدارتها الخارجية. 

فاجمال الحسيني» الذي عمل مستشاراً للملك للشؤون الخارجية 
لفترة طويلة فلسطينى ... و#يوسف ياسين» الذي عمل نائباً لوزير الشؤون 
الخارجية لفترة alae‏ سوري ... کما آن «أسد الفقیه» الذي عمل سفيراً 
للمملكة لدى الولايات المتحدة من أصل يرجع إلى دروز لبنان». جاء 
هذا على لسان (جورج. إيه. ليبسکي» في كتابه «المملكة العربية 
السعودية فى ملفات مجال العلاقات الإنسانa«. «Saudi Arabia, in‏ 
Human Relations Area Files», N°4 (New Haven, 1959) PP. 104, 148‏ . 


Yar 


«وبدون المصریین والفلسطینیین» ما کانت هناك خدمات مدنية آو 
مدارس [في المملكة العربية السعودیة]. لم یولد بعذ الجیل السعودي 
الذي یستطیع آن پدیر شژون دولته وحده». جاء ذلك على لسان «بيتر 
بارتنر؛ في کتابه «الدلیل السياسي الصغیر للعالم العربي» . 5۳0 «A‏ 
Political Guide to the Arab World» (London, 1960), p. 94 - 95.‏ . 





dg‏ على «الجبل الأخضن 


كان موت «بابا» يتمتّع بالقوق وباحترام الشعب فی العصور الوسطی 
تتبعه فترة من القلاقل والعصيان, مثله في ذلك مثل موت أيّ ملك علماني 
من العْمانیین. ولا یختلف الأمر باللسبة لموت الامام في «عمان» فقد كان 
واا 

منذ بداية حکم السلطان «سعيد». كانت سمعة الامام (محمد ابن 
عبد (ail‏ المنتشرة في جميع أنحاء البلاد تنطق بالمصداقية والتقوى» فكان 
لها تأثير عظيم على استقرار الدولة وأمنها. وأعتقد أنه من حسن الحظ أننا 
كنا شهود عيان على تاريخ هذا القائد الروحي البارزء فقد كان على معرفة 
وثقة بالدکتور «ویلز تومس» آحد آفراد البعثة البشيرية ۳" الامیركية فی 
«مسقط»» والذي التقی الامام آول مرة عام ۰۱۹6۱ کان الد کتور «تومس! 
قد استدعي على وجه السرعة للحضور الی «منح» -وهي !احدی قری 
الداخل- من قبل الشیخ «سلیمان بن جمُیّر". وذلك لمعالجة آحد 
أصدقاء هذا الشيخ الذي تعرّض لاصابة شديدة بقرن ثور. وکانت آقصی 


)١(‏ ثمة وصف للمسيحية وللبعثات التبشيرية المسيحية إلى «عُمان». وإلى شبه الجزيرة 
العربية بشكل عامء في الملحق الثالث من هذا الكتاب صفحة TVG‏ 
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مسافه یمکن للد کتور اتومس» وصدیقه رجل الدین «ديرك دیکسترا» 
الوصول إليها بالسيارة تنتهي عند «الرستاق». فأكملا رحلتهما من هناك 
علی الحمیر حتی وصلا إلى قرية تسمى «بلد سَیْت» تابعة للعبريين»» ثم 
سارا في ممرٌّ متعرج صعودا حتی وصلا إلى «الجبل الأخضر». وصار 
صعودهما لما یقرب من ثمانية آلاف قدم فوق سطح البحر صعوداً رأسيًا 
في هذا الممرّ لعدّة أميال» وهما یجتازان سهل هذه السلسة العظيمة من 
الجبال. ووصلا إلى «تنوف»»: ولکن أزعجهما أن تر كهما الدليل هناك عندما 
علم آن الشیخ لم يكن في قلعته المنيفت I ad Lely‏ محل [قامته في 
الصيف عند «برکة الموز». و کانت مدينة «نزوی» الشهيرة : تقم آمامهم 
مباشرة. وألمح الصبیان الذین یقودون حمار الدکتور «تومس» بعد أن 
بدأت لهجتهم تزداد حدّة إلى أن الامام لن یسمح بوجودهما علی آرضه 
وهو إمّا سيّلقي بهما في السجن أو ينفيهما بعيداً. وعلى الرغم من ذلك؛ 
فقد استمرا في توجیه الحمیر حتی وصل الجمیع ٍلی أجمل واحات «عمان» 
وأكبرهاء حیث استفبلهم رسل الا مام بالتحيّة والترحاب. ثم استقبلوا بعد 
ذلك أمام عدد غفير في البرج الدائري الكبير الذي كان يمثّل قلعة الإمام 
ومحل إقامته فى الوقت نفسه. 


«مررنا بين حشود من الناس تقف خارج الحصن» cH] Chey sm‏ 
بوابة خارجية كبيرة وبوابة أخرى صغيرة بداخله» ثم صعدنا درجين حتى 
وصلنا إلى المجلس آو الحجرة التي یجتمع فیها مریدو الامام. وبعدما 
CES‏ عیوننا مع الاضاءة المعتمة في الداخل» رآینا کهلا رفیع البنیان 
يرتدي عمامة بيضاء كبيرة على رأسه» ويجلس على بساط فى نهاية 
ات بات وان اه ما و BLS‏ ال ی تیان ساب 
وكان يجلس إلى جانبیه حراسه من الرجال الذین یحملون أسلحتهم. 
وعندما دخلنا قام لیصافحنا فظهر ضعفه بصورة آکبر» حيث كان يبدو لنا 
أنه يميل قليلاً عندما یقف منتصباٌ» كما أن مصافحته نمت عن ضعف بنيانه. 


€ 


شار بيده إل يريد أن يجلسني إلى جواره» ولكتي اعترضت على ذلك 
وقلت ان السید «دیکسترا» أكر مي شاء وهو مرشدي ال وي طب 
مو البنید «دیکنتر!» آن پا يمينه» وأن أجلس egal‏ 
وقدّمت إلينا القهوة والحلاوة بعد ذلك ثم رش علینا ماء الورد. وبینما 
الامر کذلك» وجّه الینا کثیراً من الأسئلة عن السبب وراء تر کنا لبلادنا 
والعيش والعمل في «مسقط). وعندما أجبته أن «عيسى المسيح» الذي كنا 
من أتباعه أمر حوارييه أن يذهبوا إلى جميع الأمم ليعلموا البشر عقيدته 
ویعالجوا المرضی ویبشروا بني ادم» ele Ly,‏ به الانجیل قال: 
«أتؤمنون بأن الله واحد أحد؟». وعندما قلنا «نعم» قال: «فانکم لستم 
من المشر كين أو الكفار وإِنّما من «أهل ei‏ ونحن نعتقد أنكم 
أخطأتم بعض الشيء ء في عقيدتكم ولكننا نقذّر فيكم خشيتكم من الله 
سبحانه وتعالی» لذلك أعطيتكم الأمان أن تفعلوا ما شئتم في بلادناء 
فلعلٌ الله ینعم علیکم بالحکمة والحنكة لشفاء المرضی» وسوف آرسل 
معكم دليلاً ليصحبكم إلى مريضكم ...» وكان هذا اللقاء هو أول احتكاك 
بهذا الحاكم المسلم الفريد. كان في بساطة من العيش» إذ كان هو وامرأته 
وابنته يعيشون في حجرتين أو ثلاث حجرات من هذا الحصن الكبير في 
«نزوی) . ولم يكن يمتلك من حطام الدنیا - كما تراءى لنا- سوى القليل 
من الأبسطة البالية» وعشرین کتابا. وبعض الفرش والوسادات 
والبطاطین» وبندقية وخنجر والقلیل من الملابس. و کان یعرف بین قو مه 
بعدله وانضباطه التام. و کان یأمر بملاحقة القتلة واللصوص لمعاقبتهم. آما 
القتلة فكانوا يسلّمون إلى أقارب المغدور به للقصاص منهم؛ حيث الجزاء 
يأتى بالصورة التى قتل بها الشخصء CHS BU,‏ يُعاقب عليها 
tale‏ بالحبس, وقد ریت سجناء في آکثر من مناسبة. وکانوا بحملون 
الأصفاد حول کاحل کل منهم؛ وهي متصلة بسلاسل یبلغ BE Ud yb‏ 
آقدام مربوطة إلى كرة ثقيلة من الحدید. وکانوا یجلسون مع الجنود 
عند مدخل الحصن یشربون القهوة ویتحدئون الی بعضهم لیعض om‏ 
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رحبور. کان هذا الا مام یتسم بعطفه وشفقته علی الفقراء والیتامی والارامل. 
وکان معظم الدخل الذي يجيء من بیع البلح القادم من حداتق النخیل 
المملو کة للوقاف یعطی للفقراء والمحتاجین طوال حیاته. وکان هو 
نفسه مستقیم الخلق وعاش ققيراً إلى أن مات». 
قابل الدكتور «تومس» الإمام أكثر من مرّة. وفي إحدى المناسبات 
طلب السماح بالتقاط صورة لهذا الرجل العجوزء فرفض ذلك. مستشهداً 
بآياتٍ من القرآن الكريم وعندما أشار الدكتور «تومس» إلى أن كثيراً من 
الحكومات العربية تلزم رعاياها بالتقاط صور من أجل جوازات السفر 
الخاصة بهمء رد عليه قائلاً: SS‏ 
٠ 0‏ بل إني أرى آنهم من الكفار). اعترف الإمام أ نه لم ير نفسه 
في فى المراة سوی مرة واحدة. وكان يحمّر الرجال والنساء التافهين الذين 
اعتادوا التفرزس في ملامحهم في المراة. وقال الدکتور «تومس" في 
النهاية : «إذا التقطت صور: لك OW‏ اللوم سيقع علىّ». فرد عليه الإامام 
قائلاً: «ما أعاونك بشر» . وکان آخر لقاء للدکتور ی يحمل الصبغة 
المهنية» حيث ات الشیخ «محمدا الیه لیعالج إعتاماً في عينه اليمنى› 
وكتب فى الوقت نفسه يطلب من السلطان أن يكتب إلى الدكتور «تومس» 
يخبره أن صديقه القديم الشيخ «محمد» في حاجة ماسّة إلى إجراء عملية 
جراحية؛ ونظراً إلى دیوع صيته في جميع أنحاء (عمان!۰ فيسعله أن 
يتحمّل الطبيب هذه الرحلة إليه يجري له العملية. فكتب الدكتور «تومس» 
لی الامام لیرتب معه الرحلة» وذهب حسب الموعد ٍلی «نزوی» وهو يرتدي 
ملاس العرب ويراقب سلوکياتهم کما طلب منه الا مام. وتکللت الجر احة 
بالنجاح» إلا أن الإمام لم يعش فترة طويلة ليستمتع بعودة بصره إلى عينه 
الیمنی. ومات ple‏ ۱۹۵4. 
ومع موت الإامام (محمدا» زعم «غالب بن علي» من «بني حنا» 
البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً أنه خليفة الإمام» على الرغم من أن 
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السلطان لم يسمع به من قبلء ولم یتم انتخابه وفقاً للتقالید القديمة 
الاباضية التي تتبع في انتخاب الامام. وفي الواقع» لم يكن «غالب» هو 
المرشح الأول علی الاطلاق» واتّما اعبد dhl‏ بن سالم الخروصی!۰ وهو 
ابن الا مام السابق «سالم بن راشد» (الذي تولی الامامة من عام ۱۹۱۳ الی 
عام ۱۹۲۰). وجاء عبد الّه کمرشح عندما قدّمه «سلیمان بن جمیّر» -وهو 
آحد کبار ممثلي الحزب الغافري - ثم انتخب «عبد ال" !ماما باعتباره 
تحت سيطرة «سلیمان»؛ وأصبح غالب الذي كان يعمل قاضياً على 
«الرستاق» فى ذلك الوقت هو المنافس الوحيد على الامامة (و«عبد الّه» 
الآن أحد الرعایا الذین یدینون بالولاء للسلطان» وهو يعمل Loi OL‏ 


على ااسويق»). 


وعلى ی ی اي حياته مهام 
نهمء دا gs eee‏ كان 
هو الأداة المحرّكة والعبقرية الداهية وراء التمرّد على السلطان». وكان هو 
المدبّر لكثير من حركات العصيان. 


إن كلمات التقييم التالية» الموخهة الی «طالب»» جاءت على لسان 
السید «طارق»!. وهو شقیق السلطان رخصم «طالب» فى القتال الذي دار 
بعد حدوث التمرد : ols»‏ طالب . من النوع الذي يضرب من بعيد» لد 
يجهز عملياته العسكرية من مؤخرة جيشه» فلا يتقدّم إلى الأمام 5 قط. ولم 
تكن الشجاعة من سماته عند احتدام القتال. يشبه البدو فى نحافة أجسادهم 
ولکنه تکتیکی داهیك ولديه حاسة تمييز فی المعارك» ولديه القدرة على 
التکیف مع المواقف الجديدة في سرعة كبيرة» فیصحَح آخطاءه سریعا . 
نکان شخصاً عنیفاً وانتهازیا؛ یدین بالولاء لأخيه الامام» ولكنه كان يهيمن 
علیه. فقد کان قائداً للقوات المسلحة التابعة له. ولو لم يكن لأخيه 


Fev 


«غالب» لك الموقف المشبوه من الامامت لكان «طالب» مجرد شيخ من 
الشيوخ لا أكثر. فماضيه لم يكن ينبئ عن مستقبل جندي مغوار آو قائد 
سياسي محتّك» همد OW‏ محاسب الا مام الکهل ( محمد ابن عبد اللّه) أو 
على ا كان pe‏ بذلك» ۳ ae‏ بعد ذلك والب على e‏ 
السعودیین للبريمي عام ۰۱۹۵۲ ذهب «طالب» الی «مسقط» لیستشیر 
السلطان نيابة عن الا مام ( محمد) . ولکنه بدلا من العودة إلى بلده لیطلع 
السعودية». فأتى بهذه الخيانة خدمة لطموحاته الشخصية. فاستشاط الإمام 
غضباً وارسل خطاباً یقل الشعور نفسه الی السلطان حتی یقوم بترتیبات 
سريعة لاعادة «طالب». ولکن عندما ظهر «طالب» مر:ة آخری فى 
«عمان»؛ كان ذلك للتحريض على التمرّد وقيادته. 

دفي شهر أکتوبر عام ۰۱۹۵۶ احتل فصیل من قوات السلطان 
معسکراً في «عبري» جنوب *البريمي»» وهو السبيل الرئيس للوصول إلى 
«(نزوی). و كان هذا المعسكر تحت سيطرة الإمام» ويتيح له الوصول 
إلى العالم الخارجي. ویتیح للعالم الخارجي الوصول إليهء فقد کانت 
"البريمي» هي البوابة التي تقود الی «عمان»۰ و«عبري» هي الباب 
الداخلي. وقام «غالب» بالسيطرة علی «بهلة»» ورفع رایته علیها عازماً 
على طرد قوات السلطان من اعبري» . . ومع آنه ols‏ یتوفع lees‏ من 
«سلیمان بن جمیرا. إلا أن هذا الدعم لم يكن في متناوله فتراجع 
غالب» حتی وصل إلى «نزوى» دون آن یقوم بأي إجراء عدواني. لم 
یتوقف کل من «غالب» و«طالب» طوال السنة التالية عن العمل فى 
«نزوى" التي اتخذوها مقرًا رئيساً لهما على إجراء اتصالاتهما مع 
الحكومات الأجنبية التي قد توفر الدعم لهماء فقاما بتهريب السلاح 
وأصدرا حملات إعلامية» وصارا كالشوكة فى الحلق. 
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کانت القوة التي یستخدمها «طالب» في تهریب السلاح تتألف من 
سبعة رجال مقيمين في قرية «خض»» التي تقع على بعد أميال قليلة من 
«سيب». إلى جانب أكثر من ستين رجلاً من قبيلة «السيابيين» مقيمين في 
قرية مجاورة. ولم يتبيّن حتى ذلك الحين ما إذا كان اسلیمان بن حَمْيّره - 
الذي كان يتلقّى نصيباً من الأسلحة المهرّبة من «طالب»- مسانداً لهذا 
التمرّد أم لا (وكما سبق أن رأيناء فقد تخلى عن الإمام في «عبري»». 
وذات مرة وصلت بنادق بصورة غير شرعية إلى «طالب»» فقام بتوزيعها 
علی رجاله في «خض" الا آن «سلیمان» لم ينل النصيب الذي كان يأملهء 
فحدث نزاع بینهما. وکان مذا الاختلاف الثانوي في الواقع هو ما جعل 
«سلیمان» یوازن موقفه فلا یمیل إلى جانب علی حساب آخر. وبعد أن 
واجه «سليمان» دي من «طارق» شقیق السلطان» وذلك فی ما یتعلق 
بطبيعة العمل الذي يديره في «حُض» - وهو عمل يعتقد أن الشيخ 
المحلي «مبارك بن عمیر» کان متورطاً فيه - اذعى أنه سوف يستعيد 
الأسلحة غير الشرعية» ثم قدّم اعتذاره لأنه لم یتمکن من استعادة 
البضاعة باأکملها؛ ولکنه نجح هو وضباطه - الاخوة الخليلي- «ملال» 
و«عيد اللّه) واسعود» في الدفاع عن الشیخ (مبارك» حتی یعفی من دوره 
في التجارة التي کانت تدار في (خض». وقد كان «مبارك» في الواقع 
أحد الرعايا الموالين GUL‏ ومازال على ذلك حتى يومنا هذا. 


وهناك حقيقة يجدر ذكرها فى هذا السياق» وهى أن قبيلة «بنى >( 
عن قنبنها :القن Sls‏ توق Dell, cdl‏ الها atl‏ ف sal‏ 
الفاشل الذي وقع قال ذلك ب دعام واكاك كاك aid Slap‏ بين 
هذه القبيلة وقبيلة «ألبوسعيد» (قبيلة السلطان) امتدّت لسنوات طويلة. وأثناء 
حياة الا مام الكبير «محمد بن عبد الله»» كان حريصاً هو والسلطان على 
الحفاظ علی هذا الوضع الذي دام منذ اتفافية «سیب» التي آبرمت عام 
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۰ و کان التخلي المتعمد عن هه الاتفاقية من فبل الا مام الجدید هو 
الدافع وراء ما اتخذه السلطان من اجراء. وکتب الرعایا المخلصون من 
داخل هذا الاقلیم للسلطان یطلبون منه العون» فوصل السلطان اٍلی 
مرحلة لم یعد معها بامکانه إبداء روح التسامح في ظل هذا التآمر الذي 
يهدد ملكه. وذلك مع نهاية عام ۵ حین قامت القوات المسلحة 
التابعة للسلطان بإعادة احتلال «نزوى» في شهر ديسمبر بدعم من 
رجال القبائل المحليين. وتمكن بعض هذه القوات من استعادة بعض 
السيطرة الادارية علی واحة «البریمی»» حيث تبيّن أن هناك مراسلات 
كشفت عن أن «غالب )2 یه آلاف جواز سفر باقتراح من 
السعودیین» . 

وبصف الکولونیل «کولین ماکسویل» هذا الاجراء الذي eA‏ 
(نزوی» بالشکل التالي : 

اشنّت قوات السلطان المرابطة في «الباطنة» هجوماً مع ضوء الفجر 
من «حزم» واحتلت «القرن» - وهو تل صِغير- مقتربا من كلا جانبي ساحل 
«الرستاق». وكان «طالب بن على» يعد العدة» هو وعساكره» لمهاجمة 
مواقعنا التي فر غل الف وتمكنت شاحنة «طالب» التي تبلغ 
حمولتها ثلاثة أطنان من رصد جنود الاحتياط الذين يتم نقلهم عبر البحر 
مع أسلحة صغيرة بالقرب من مواتعنا. واقتربت الشاحنة للمرة الثالثة في 
ظهيرة ذلك اليوم» فأمرت الجنود بفتح النيران عليها برشاشات 'بْرِنَ). 
فعلقت العربة في خط النيران» وشلّت حركتهاء وأجبرت علی التوقف 
حتی یقفز رکابها من عليهاء وسقط جميعهم أرضاً. 


© ا و ال دغر لفات eal LO‏ فطالب اب ان د اسر کے 
«نزوى» في ١5‏ ديسمبرء 1105 بأن شحنة مؤلفة من ألفي بندقية و١7‏ ألف صندوق 
ذخيرة قد أرسلت إلى المملكة العربية السعودية فى شهر سبتمير. 


۳1۰ 


لم يسبق لنا أن رأينا «طالب»» إلا أن أحد عساكره الذين كانوا في 
الشاحنة أخبرنا بعد ذلك أنه كان بداخلهاء وتمكنت رصاصاتنا من اختراق 
هيكل السيارة الضعيف. وجرحت أربعة من عساكر «طالب» وأخطأته بعدة 
بوصات. فقفز من الشاحنةء واختباً فی بثر معطلة وظلٌ فيها عدّة ساعات 
ee‏ اللیل» فاتخذه ستاراً حتى عودته إلى «الرستاق». 

بینما کنا نضیّق الخناق علی «طالب» ورجاله بالقرب من مواقعن 
كانت قوة عسكرية من قبيلة «بني غافر "» تحت |مرة شیخهم «محمد ابن 
ناصر الغافري» (وهو میت الاآن) تتجمّم في مدينة «الرستاق» وتتحرّك 
بصمت تحت ستار اللیل في الجناح الأيمن من جيشي. وتمکنوا من 
الاقتراب منّا عبر سیرهم في ثنایا سفوح وتلال «الجبل الأخضر». 

وعندما علمت بدخولهم إلى ضواحيناء قدت جنود السلطان فى 
هجوم خاطف علی مرکز المدينة. فكان النصر حليفناء ورفعنا راية 
السلطان على الحصن. وأنا لن أنسى مطلقاً مشهد ابتهاج وفرح مَنْ كانوا 
فى المدينة» حيث توجّه آلاف الناس طواعية اٍلی الحصن الذي شيّده 
الشیخ (محمد بن ناصر ) فى المکان المخصضص للوالی» وهو المکان 
الذي جلس فیه «طالب بن علی» قبل ذلك بعدّءة ساعات. کما آننی لن 
آنسی مطلقاً تلك المرأة العجوز التي کانت تقف خارج دارها وأنا أمرّ 
علیها بالسیارة» وکانت تلوح بذراعیها في الهواء» وهي تری وجهي 
وذراعی الضاربین إلى اللون الأحمر مثل لون راية السلطان. فصاحت 
فيّ «كرّم الله الرجل الأحمر». 

وفي التاسع من جمادی الاولی عام ۱۳۵۷ للهجرة (الموافق للرابع 


)١(‏ إنها قبيلة والي «ظفار»» التي دعمت. وفي كل الأوقات والمناسبات» عائلة السيّد 


أحمد بن إبراهيم» وزير الداخلية. 


۳۱1 


والعشرین من دیسمبر عام ۰6۱۹۵۵ وصل السلطان منتصراً إلى «نزوى» 
ليتلقّى بيعة رعایاه المخلصین» وخضوع الذین تآمروا ضده. وکان قد 
وصل الیها بالسیارة عبر «صلالة» في ساحل «ظفار»» وصولاً إلى 
مسةط) عبر «فهود) و«أدم» وافرقا وانزوی» واعبري) و«البريمى). 
وانضم هناك إلى الشيخ «أحمد بن محمد الحارثي» الذي سبق له أن 
سارع إلى دعم السلطانء بأن ساق جنوده طوال الطريق من «الشرقية» مع 
ثلاثمئة من المقاتلين من عدد من قبائل مختلطة من «آل وهيبة» وقبيلته 
الخاصة «الجرث» . ومر السلطان عبر الحشود المرحبة به یمله الحبور 
فى سلسلة من الشاحنات المغبّرة التى أنهكها السفر. 


لقد قام برحلة غير مسبوقة» lad poll FAP‏ من «صلالة» المطلة 
على المحيط الهندي؛ ثم مرّ على الطريق السريع الوعر. وكانت رايته 
الحمراء ترفرف على السيارات› وعبيده السود يجلسون فى مؤخرة 
الشاحنات متشبئین بهاء وكان جنوده یتشرفون بمرافقته» وکان المنظر 
العام يوحي بروح المغامرة والفخامة الملكية في آن واحد. ودوّت 
آصوات الانفجارات من شرفة الحصن. فملاأت السماء الزرقاء بسحب 
من الدخان الذي لم يلبث آن انقشع. وکان الی جانب قذائف المدفعية 
المرخبة خط طویل من العرب یصطفون حول الطریق» فکنا نسمع إلى 
جانب آصوات دوي المدافع صوت طلقات البنادق وصیحات البهجة 
التي تصدرها النساء. وهدير محر کات الشاحنات وغمغمات 
المتفرّجين؛ لقد كان المشهد أقرب إلى الصخب والهرج في «نزوى» في 
ذلك الصباح. 


وبرز السلطان من الشاحنة بجلال» تعلو رأسه عمامة ملونة كاملة 
الهندام ورداؤه مغطى باللون الذهبى. وكان مقبض سیقه من الذهب 


۳۲ 


وعلی الرغم من التجهّم الشدید الذي علا وجهه فإنه لم يرتجف مطلقاً 
عندما دوی صوت المدافع"۲ 


ررر -بدلاً من تسجيل رأي عام 
قائم بالفعل- فوجه رسالة مثيرة بشت عبر الصحارى الشاسعة والأراضي 
القاحلة : 

«لقد oo‏ العدو بقواته المسلحة ودیاباته» وعرياته المدرعة» 
وطائراته» ضارا عرض الحائط بجميع التعهّدات والالتزامات» مستخفاً 
بشريعة الّه وقوانین الانسان. ان الا مبربالیین یحاولون شل الجزء ء الجنوبي 
من شبه الجزيرة العربية بعد آن تعرضوا للهزيمة في الجبهة الشرقية 
وال رن ا ا ان ل ان ااي عبت 
محاولاته آمام القوات العغمانية. يا بطال «عمان»» انتبهوا الی السیاسات 
المزدوجة التي تتبناها الا مبريالية. لقد آعلنت آبواقها آنهم لن يمسّوا 
استقلالکم» ولکننا نجدهم قد آحاطو کم بالحدید والنار وشئوا علیکم 
هعون بجنودهم اله : 

وفي ما یخصن الاشارة لكلمة «الاستقلال». فلا بدٌ أن المذيع قد 
نسي آن یذ کر آنه خلال العقد الماضي قام السلطان باصدار عدد کبیر من 
جوازات السفر لرعایاه الداخلیین فی «عمان» الذي یرغبون فى السفر إلى 
ازنجبار» وغیرها. وقبول جوازات ge‏ السلطان التي تصف حاملها al‏ 
آحد رعایاه يعني بکل وضوح القبول بسلطة السلطان. وفي عام ۰۱۹۰۳ 
قام «صالح بن عیسی الحارئي» -الذي فضی معظم عمره في القاهرة- بملء 


)١(‏ «جي. موریس»: "۱۳2۲۳60 ۰5۱270 (لهیب الاسلام) (نیویورك ۰۱۹۵۷ ص 
TET‏ 


(۲) «جی. موریسی»: «0۳20 0 30ثانا5». (سلطان فى غمان)» (Odd)‏ ۰6۱۹۵۷ ص 
JVs‏ 


۳۳ 


وتوقیع طلب الحصول علی جواز سفر السلطان» کما فعل آبوه «عیسی این 
صالح» عندما سافر ٍلی البحرین عام ۰۱۹۳۹ وفي عام ۰۱۹۵۵ وقبل آن 
تقوم قوات السلطان باحتلال «نزوى»» تعهد «صالح بن عيسى) شخصيًا 
بدعمه للسلطان. ولا يمكننا إغفال أهمَية مثل هذا التعهّد» حيث إن 
الشیخ «صالح» الذي يجيء على رس قبيلة «الجذشق كان أحد 
المشارکین فى انتخاب «غالب» لمنصب الامامة المشکرك فيها (إلى 
جانب «سلیمان بن حیر»). وعلاوة علی ذلك. BB‏ هذا التعهّد يأنتي على 
لسان شخص يعتبر من الناحية النظرية «تميمة“"' جميع القبائل السا 
فيؤدي غيابه إلى انقسام هذه القبائل. وهناك ثلاثة على الأقل يتنافسون على 
قيادة هذه القبائل» وهم «أولاد ضاهر» والاخوة «الخلیلی» (ملال» عبد ال 
وسعود بن علي» وجميعهم من أمهّات مختلفات)» والشيخ «أحمد بن 
محمد الحارئي! Ga G5‏ «آولاد هلال» وشيوخ «آل سعد» أيضا. بل 
إن «طالب» نفسه عندما رغب في السفر إلى الخارج في مناسبتين 
مختلفتين» قام بالتوقيع على طلب للحصول على جواز سفرء وكان آخر 
مرّة صدّق فيها السلطان على هذا الجواز عام ١905‏ : 

أنا الموقع أدناه وصفتي : 

«طالب بن علي بن هلال الحناوي» 

المقیم في «الرستاق»» وأحد رعایا حکومة سلطان «مسقط وعمان»» 
والمولود في «سیْت» عام ۱۳۳۷ [للهجرة] 

آسلم طلبي الحصول علی جواز سفر لرحلة الی : 
(۱) کان یوجد فقط ثلائة «شیوخ کبار يُعتبرون تميمة» في «عمان»: 

(1) عائلة «الحمودة» من «بني بو علي من «جعلان» . 


(ب) الشيخ «سعيد بن عامر؛ من بني علي» من «یعَیّل". 
(ج) عائلة «النباهنة» من «بني ریام» في «الجبل الاخضر». 


۳1٤ 


الهند» وباکستان والعراق» والکویت» والبحرین» وشرق افریقیا 
الجواز وصورته]. 


في عام ۰۱۹۵۷ سافر «سلطان بن سلیمان بن J) Gree‏ الهند عن 
طریق جواز سفر آصدره جلالته. وبالاضافة ٍلی ذلك» فان رعایا السلطان 
فى وسط «عمان» كان يذهبون إلى محكمة الاستئناف فى «مسقط» ويقبلون 
ا كما أن جميع المراسلات التي تتم مع الادارات الأجنبية؛ في 
ما یخص حالة الأفراد المقیمین داخل البلاد وأوضاعهم القانونية کانت 
تخرج من حکومة السلطان. 


على الرغم من ذلك» فان کلا من الشیخ «براهیم عطیفیش -وهو 
إباضي من غير العمانیین- وامحمد بن حامد الحارئی» (الذي سافر بجواز 
سفر آصدره السلطان) تجرآوا علی تعیین آنفسهم سفراء رسمیین للامام في 
القاهرة (الملحوظة أ). كان «محمد» بحاجة إلى وظيفة على أية حال» حيث 
إنه حرم من ميراث أبيه الثري - وهو آحد الشیوخ البارزین العمانیین؛ 
وکان یقطن في الشرقیة- وذلك لعدم ولائثه للسلطان. وعلی الرغم من آن 
الائنین یزغمان في وقتنا الحالي آنهما یمثلان ثلائة ملایین من الرعایا""" - 
وهو رقم يبلغ ستة أضعاف |جمالي عدد سکان السلطنة بأسرها - الا آنهم 
قد فشلوا فی الحصول علی اعتراف بدولة «عمان» المستقلة التی زعموها 
في الجامعة العربية» وهو ما كان سيمل لهم مجاملة كبيرة من أعضاء 
الجامعة الممیّزین» الذین قیل عنهم - في اجتماع سابق - انهم sts‏ 
الأمر للذهاب إلى المكتبة في محاولات لا طائل منها لتحدید موقع 


(۱) انظر «راي آلان»: Saudis and the Sharks»‏ 1۳9 9600600 (بين السعوديين 


وأسماك القرش)» مجلة : Reporter»‏ ۵ العدد ۰۳ (سبتمبر» ۰۱۹۷ ص € 
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الدولة المهيأة على الخريطة. فوجدوها دولة بلا حكومة أو حدود أو 
اعتراف من أية دولة أخرى. إن الشرط الأول فى الدولة هو وجود 
حكومة فعلية فيهاء مستقلة عن أية دولة أخرى بما فيها الدولة الأم» 
(الملحوظة ب). 

بعد آن رسَخ السلطان سلطته في «نزوی». قام شيوخ الداخل ‏ حيث 
كان يحاول كل من «غالب» و«طالب» بلا جدوى إنشاء دولة مستقلة مع 
«سليمان بن حِمْيّرا على رأسهم- بالاعتراف رسميًا بسيادة السلطان. وعلى 
الرغم من أن «طالب» هرب من «مُمان» متوجّجهاً إلى «المملكة العربية 
السعودیة». فقد كان مباشراً لدرجة أنه هو الوحيد الذي لم يخضع 
للسلطان» ولكنه أعلن بكل وضوح أنه قد يحاربه. وتخلى «غالب» الذي 
فقد آعوانه عن المطالبة بالامامة فى «نزوى» فى السادس عشر من ديسمبر 
عام ۰۱۹۵۵ وظل یعیش في «عمان" بموافقة السلطان أقام في قريته ١بلد‏ 
ere‏ وذلك بضمان من شيخ «ظفار» الذي ينتمي إلى قبيلته» حتى 
يستقيم أمره. ثم فإن دعاويه السابقة ومطالبته بالامامة -حتى وإن 
صحتء على الرغم من أن سادة القبائل الكبرى لم تتم استشارتهم في 
الأمر- لم یعد لها اعتبار» ویتحتّم آن یتم انتخابه مزة آخری -بالطريقة 
المثلی- حتی يستحقٌ هذا اللقب. وصار جميع القضاة الذين وفعوا علی 
انتخاب «غالب» من المقضاة المخلصین الذین یعملون فی خدمة السلطان. 
ولم يكن آغلب الناس داخل «عمان» على علم باغالب» الا من خلال 
التمرّد الذي قام به » ولکنهم مازالوا یجلون ذکری الامام الراحل «محمد . 

ونجد فی هذه الدراما الغمانية الظاهر: للعیان واحداً من آکثر 
الشخصيات ديناميكية هو شقيق السلطان السید «طارق». ولد طارق سنة 
۱ في «بومباي»» وأخذته أمّه التركية إلى «اسطنبول»» ولم يكن عمره 
يتعدى السنة الواحدة. وعندما بلغ الثالئة عشر من عمره ذهب إلى 
افرانکفورت!» حيث كان خاله التركى يمارس مهنة الطب. وبعد ذلك 


۳۱۹ 


بخمس سنوات كتب إليه السلطان يطلب منه العودة مع «طارق» إلى «عمان», 
حيث كان يتحدّث الإنجليزية والألمانية والتركية» الا آنه کان یجهل العربيةء 
فلم يكن يستطيع أن يتحدّثها آو آن یتعلم عادات شعبه. وبعد عشرین عاما 
كانت العربية مازالت ثقيلة على لسانه إلى حدّ ما نتيجة تعليمه الأجنبي. 

آبحر «طارق» في رحلة عودته الی «مسقط» عام ۰۱٩۳۷‏ وکان 
السلطان حینتذٍ في زيارة للهند. وعند عودة السلطان آرسل الی آخیه لیقیم 
معه لثمانية آشهر في «صور حيث كانت هي المكان الذي يمكنه فيه تعلم 
العربية. وأعقب هذا فترات تعلم خلالها عمل الشرطة في مدراس التدريب 
العسكري مع ملیشیا #زوب» في «بلوشستان» بالإضافة إلى اكتسابه خبرة 
إضافية عن مشاة «مسقط». وتزوج «طارق» مرتین» وکان لدیه خمسة طفال 
من کل زوجة» عاش منهم ستة أبناء وابنتان. 

ومع بدایه عام ۷ تشاجر «!براهیم بن عیسی" شقیق اصالح ابن 
عیسی» مع ابن آخیه «آحمد» (وکان لهذا الشجار تاریخ قدیم دام فترة 
طویلة)» وذلك تحت ذريعة ملفْقة. فطلب الشیخ «أحمد» المساعدة من 
السلطان» فأرسل إلى أخيه «طارق» ليجد أن «إبراهيم» وعددا ممن حوله 
قد أحسنوا التصرّف. رفض «إبراهيم» في البداية أمر السلطان بالمجيء إلى 
(مسقط!۰ وبعد تداول وتشاور طويلينء أدرك أن موقفه صعب. ویتعذر 
عليه الدفاع عنه» فأذعن «إبراهيم» للسلطان وسجن. ولم تمض فترة طويلة 
حتى بدأ تمرّد عام .۱۹١۷‏ ولم يكن هناك شك في أن ذريعة «إبراهيم هي 
المرحلة الأولية من هذا التمرّدء وأن الهدف منها هو تهيئة الأرض لعودة 
كل من «طالب» و«غالب». 

وعندما اندلعت الإاضطرابات للمرّة الثانیة» ترك السید «طارق» 
موقعه كمدير لبلدية «مسقط» - وطرح مؤقتاً ليعمل كضابط اتصال 
مسؤول عن إعمال القانون وفرض النظام بين جيش السلطان والإدارة 
المدنية. في البداية انتهك «طالب» «اتفاقية سیب» لعام ۰۱۹۲۰ عندما 


۳۷ 


آنزل بنادق وذخيرة في «سیب». و کان منبع هذه الاسلحة هو میناء «الدمام» 
(في المملكة العربية السعودیة) وتمٌ تهريبها ليلاً عبر البحر. فكانت أول 
مهمة للسيد «طارق» هي أن يقوم بتجميع ربع هذه الأسلحة» وأن يستعيد 
الذخيرة التي تم دفنها في الرمال. وكما سبق أن أوضحت آنفاء فإن «مبارك 
ابن عميرا شيخ قبيلة (yas‏ قل تعاون مع «طالب» في هذه العملية غير 
الشرعية. وقد فسّر هذا الأمر» في ما بعد عندما ركع أمام وزير داخلية 
السلطان يطلب منه العفوء فقال إنه لم يكن بإمكانه رفض ما يطلبه 
«طالب»» مثله في ذلك مثل «بني حتا». وآن «طالب» لم يلقٍ بالا لقضية 
رفعتها قبیلته ضده حتی لا بحدث ی قلاقل في البلاد. 


وفي منتصف عام ۰۱۹۵۷ علم السلطان لول مرة بعودة «طالب» 
سوّا في الرابع من يونيو (حيث رسا هو ورجاله في آعداد قليلة من 
حوالی مثة رجل تقریباً تحت قيادة «طالب» نفسه في «اسويق»» ومثة 
Vist‏ في صحار) عبر ساحل «الباطنة» الی موطنه في جبل 
«القور» (علی بعد خمسين ميلاً شمال «نزوی»). و کان یصاحبه ما یقرب 
من مثتي رجل آو یزید من قبائل مختلفة. وان کان آغلبهم من «بني حناا؛ 
الذین تلقوا تدریبات عسکرية نظامية خارج «عمان» في «الاحساء»؛ وهو 
|ٍقلیم تابع للمملكة العربية السعودية. فوفرت السعودية ل«طالب» هناك 
آغلب احتیاجاته من المال والسلاح والذخيرة» والمداهنة. کان رجال 
«طالب» مدججین بأسلحة آلية وألغام أرضية. وكان قد عهد [«محمد بن 
خلفان» الراحل بإحضار المال من الدمّام إلى «طالب»» إلا أله بعد ذلك 
بفترة طويلة فقد «محمد حياته في الحملة أثناء هجوم ماء وذلك عندما 
شعر بالاختناق من التراب والغبار المنتشر داخل كهف لجأ إليه اتقاء لهيب 
المعركة» فهرول إلى الخارج -حمقاً منه- فأصيب بشظية قنبلة. وعندما 
علم (غالب» بعودة آخیه هرب من قریته «بلد صیت»۰ وانضم الیه في 
جبل «القور"» وهو ما خرق الضمان الذي آعطاه الشیخ «زهار» للسلطان. 


۳۸ 


زار es GUN ASS WY pig ay yee SULIT‏ ی eS‏ 
«غالب» واطالب» للمجیء الی «مسقط» را إياهما فى حالة رفضهما 
الانصياع للأمر بأنه € يتخذ إجراء ضدهما. وعندما ل فل اغا 
سوی التجاهل» أرسل السلطان رجاله من قوة ميدانية تنمركز في فرق - 
بمصاحبة «طارق»- إلى «الحمرة» بهدف واحد هو الهجوم علی «بلد 
Mone‏ وإجبار «غالب» و«طالب» على الخروج من جبل «القور» للقتال. 

لم تكن لدى المتمرّدين في بداية المعر کة سوی البنادق الالية 
الخفيفة » بالإضافة إلى قنابل يدوية وألغام أميركية الصنع في جعبتهم (لم 
تدخل مدافع الهاون والدبابات الثقيلة المضادة للألغام في الصورة إلا في 
شهر يونيو عام .)۱۹١۸‏ وانفجرت أول سبّارة مدنية في شهر يوليو عام 
۷ بالقرب من «بهلة»؛ عندما خطت على أحد الألغام الأرضية التي 
وضعتها قوات «طالب». وبعد أسبوع تقريباً» أمر السلطان بعودة القوة 
الميدانية» و«طارق» إلى «نزوى» في ظل عدم تحقيق نتائج إيجابية حتى 
ذلك الحين. 

کان «سلیمان بن جمیّر» من الرجال الذين يتميّزون باليقظة الشديدةء 
وكان ضيفاً على السلطان فى «مسقط» بعد بيعته إياه» ولكنه انسل سرًا 
فجأة» وعاد إلى موطنه في «تنوف»» ثم انضم من هناك إلى متمرّدي 
«طالب»» وأثار قبيلته «بني ريام على السلطان. وعلى الرغم من أن كثيرا من 
الشيوخ أسدوا إليه النصح بأن يبقى موالياً للسلطان» فانه صدّق الشائعة التي 
نشرتها إذاعة «القاهرة» بأن الجامعة العربية تساندهء وأن البريطانيين فقدوا 
تقتهم في السلطان» وأنهم لن يهبّوا إلى نجدته إذا ما طرأ طارئ» وأن زيارة 
وفد من الشركة العراقية للبترول للجبل الأخضر عام 21951 توحي بأن 
المنطقة تحتوي على البترول» وأن الشركة ترغب في التنقيب والحفر هناك. 

فما کان من «سلیمان" بمزاجه المتقلب وسذاجة فکره بالرغم من 
عمره الذي بلغ الخمسین عاما -وقد کان علیل الجسد بلحية رمادية شديدة 
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الطول وعینین کبیرتین- الا آن اتخذ قراراً کارئیّا. حيث كانت جميع 
افتراضاته غير صحيحة جملة. فمن الناحية الأساسية انضمت قبیلته 
جمیعها (کانت تعجز عن مساعدة نفسها) الی جانب جزء من قبيلة «بني 
جتا إلى المتمرّدين» ولكن ظلّت القبائل الْمانية الأخری البالغ عددها 
مئتي أو أكثر على ولائها للسلطان. وممّا تجدر الاشارة الیه هنا أنه لم 
cue dol Ray‏ وفع على معاهدة «سیب!» التي آبرمت عام ۰۱۹۲۰ آو 
آحد من نسلهم الی التمرزد الا شخص واحد فقط » فجمیع من تبقّی علی قید 
الحياة ممن وفع على المعاهدة أو أبنائهم أو أحفادهم دعموا قوات 
السلطان. 

كان «سليمان» يضع نفسه سيّداً علی القبائل الغافرية في عمان» 
علی الرغم من آنه لم يلق قبول جمیع القبائل الغافرية. وعلی الرغم من 
آنه کان شیخ قبيلة «بني ریام»» الا آنه لم یکن من آبناء القبيلة» بل هو من 
قيلة «بنی نبهان» الذین اغتصبوا سلطته. كانت سلطة «سلیمان» الاستبدادية 
أ ا إلى السلطة المطلقة على هذه القبيلة» التی قال عنها 
فولستیده : «آهملوا صلواتهم وآفطروا في رمضان. وانفمسوا صراحة في 
شرب المسکرات المحرمة. کانت نساژهم تسیر بلا حجاب ولا يبدي 
الرجل منهم أية غیرة علیهن". 

کان «سلیمان» یوصف بالشخص الدنيء الجشم فمنع المیاه عن 
المزارعین بالقرب من محل إقامته في الصيف في «سیق» حتی نتشبع 
جلاف ال اة را وتقع «سیق» - زارها ملف الکتاب الذي بين 
يديك عام ۱۹7۱- جنوب «الجبل الأخضر» آسفل منحدر ضخم یبلغ 
ارتفاعه 4۰۰ قدم الا آن طول مسقطها الرأسي یبلغ 1۵۰۰ قدم. وتعد 


(۱) «جی. آر. ولستد: «ع۸720 10 712۷6۱5 (رحلات فى شبه الجزيرة العربية)» 


المجلد الارل. (لندن ۰۱۸۳۸ ص ۱۸۵ ۰ ۰۱8۲ 
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هذه القرية انية آو ثالثة آکبر القری التي تقع علی منحدرات الجبل. 
oss‏ بیوتها من الحجارة مع الجصن الذي يفرط في استخدامه. ومازال 
هناك مسجد قدیم یقف شاهداً علی آربعمثة سنة من عمره حیث يرجع 
تاريخه إلى اليعاربة. ویعیش ما یقرب من مثتین وخمسین من «بني ریام» 
داخل (سیق» وحولها. 

ویصف السید «طارق» «سلیمان» من الناحية الشخصية بأنه شخص 
منغمس في ملذاته» ومن الناحية السياسية بالطاغية. و کان سلو که کحاکم 
یذ کرنا بأحد اللوردات الاقطاعیین في العصور الوسطی. بل قیل انه 
یمارس حقه. وعلى الرغم من ذلك» ونظراً إلى أنه كان يرغب في تقدیم 
البيعة للسلطان. صدَق السلطان على أنه سيّد «بني ريام»» ولكنه كان بغيضا 
لديهم بدرجة دفعت كبار فصائل «بني ريام»» أثناء غیابه عام ۰۱۹۵۹ إلى 
أن يطلبوا من السلطان في «الجبل الأخضر' أن يضمن لهم عدم عودته مرّة 
أخرى إلى الجبل. 

لم يكن «سليمان» محبوباً في الماضي Lat‏ فقد أصدر الإمام 
«محمد بن عبد الله) أثناء حياته أمرين بقتل «سليمان». وكان ممثل الإمام 
عند الأمر الأول هو ابن أخيه «عبد الله بن علی»۰ وفى الأمر الثانى كان 
مستشاره العسكري الشيخ «سيف بن أحمد» التابع ial‏ «الرشيدي»» إلا 
أن يقظة «سليمان» وحرصه أنقذا حياته. فقد كان على دراية تامّة بنوايا 
الإمام. وإذا حدث أن جاءت مناسبة تفرض الاجتماع بين الرجلين» كان 
«سليمان» يُصرّ على أن يتم ذلك خارج حصن «نزوی»۰ حيث كان بإمكانه 
الاحتفاظ بعدة مثات من ابني ریام» لحماية حياته. 

وکان «سلیمان» يطمح أن يكون حاكماًء وأن يحوز على لقب 
السلطان والامام وحده» ولکن شرط أن يأتي ذلك على شاكلة شيخ 
«البحرين» -فيكون تحت حماية قوة كبرى- فوضع «دستورأ» لدولته 
الخيالية آعدّه محام آميركي في الکویت ثم حاول أن يحقّق حلمه 
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بالاقتراب من «بریطانیا». ثم من «الولایات المتحدة الامیر کیة». ولکنه 
فشل في کلتا الحالتین. الا آن طموحات «سلیمان» لم تکن تتناسب 
بالطبع مع الخطط التي وضعها کل من «طالب» واغالب! والتي تختلف 
اختلافا تاما عنها؛ حيث كان «طالب» على دراية بهدف «سليمان»»؛ فكان 
یشعر بحقد شدید لا حذ له تجاه هذا الهدف والرجل نفسهء فى الوقت 
الذي غ وافيعاً تق فان أن jae Gy‏ 
منه في ما بعد» وذلك بعد أن يستعيد أخوه الامامة. 


أثمرت عودة «طالب» إلى «عمان» عن قوة دافعة» أذت إلى تحرّك 
روح التمرّد والعصیان. و کانت قوات السلطان في ذلك الوقت منخرطة في 
عمليات تأمين لمنطقة «القرية» التي كان يعيش فيها مدّعي الإمامة. وكان 
السيد «طارق» يحرس خلال هذه العملية خطوط الاتصال. وبينما كان 
«طارق» خارجاً من «الحمرة» بالقرب من «بلد صَیْت» في طریقه إلى 
«نزوی» العلیا بسیارته «اللاند روفرا» وقع في کمین نصبه له منتا رجل 
من بني ریام» التابعین ل«سلیمان بن حمیّر» عند «تنوف». ووسط هذا 
الاضطراب والاثارة» لم تثبت حركة «طارق» بالسيارة» على الرغم من 
ترکیز اطلاق النار علیه, من مسافة لم تبعد أكثر من خمس إلى ست 
پاردات ‏ فتمكن من الهرب» تاو گا ورك ثلائة فقط من القتلی وخمسة 
من المصابين. وفي الوقت نفسهء بوغتت قوات الأمن بالألغام الأرضيةء 
وهي في طريق العودة إلى «نزوى» بعد نهاية عملياتها؛ وعندما وصلوا إلى 
«إز كى» أطلق رجال «سليمان» النار على عدد من سيارات السلطان التى 
Aes‏ الرجال المصابین ٍلی «مسقط» لتوفیر العناية الطبية لهم. وكان 2 
آنشط المقاتلین لصالح السلطان الرائد «توني هارت»» الذي فقد وعیه 
لفقدان المیام وقتل عدد من آصحابه من العطش آثناء القتال. ووصلت 
قوات الأْمن و«طارق» الی «فرق» جنوب «نزوی»» بعد آن خسروا العدید 
من الرجال والمر کبات. وفي ذلك الوقت». طلب قائد القوات الميدانية من 
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السلطان السماح له بالتحو إلى «فهود» لاعادة التنظیم وانتظار التعزیزات 
القادمة من «صحار»» والتي كانت في طريقها إليهم في ذلك الوقت؛ 
فسمح لهم السلطان بذلك وغادر «طارق» معهم. 

وعلى الفورء وبعد وقوع قوات الأمن والسيد «طارق» في الكمين» 
وقع أمر من الأمور العجيبة التي تحدث في الحروب» وهو سقوط )655( 
فى أيدي المتمرّدين. وكانت هذه المدينة ذات أهمية كبيرة» وعلى جري 
المثل العماني أن «من امتلك نزوى امتلك «عمان»»» وذلك مهما كان عدد 
المدن والقرى التي استولي عليهاء فإذا لم يتم الاستيلاء على «نزوى» (هي 
أكبر المدن داخل «عمان»» ویبلغ عدد سکانها ثمانية آلاف نسمة) فان 
«عمان» لم نقع تحت السیطرة. 

تقع مدينة «نزوی» عند نقطة اتصال آربعة جداول تجري عند سفح 
«الجبل الأخضراء علی ارتفاع aly‏ ألفأ وسبعمثة قدم. ولا یحیط بنزوی 
سور من الخارج» وإن كانت تحتوي على العديد من المقرّات المحاطة 
بأسوار ومنفصلة عن بعضهاء ولكل منها أبراج المراقبة الخاصة بهاء 
فذلك منها كان بمثابة حصن منيع بحد ذاته. تخالطه آشجار النخیل 
وبساتين الفاكهة والحدائق. 

والجزء العلوي من المدينة الذي يسمّى «نزوى علاية» (أي العليا) هو 
حصن lols Ca)‏ أما الجزء الرئيس فهو «نزوى سفالة» [أي السفلى] التي 
تقع بها السوق والمسجد الجامع (أکیر المساجد في «عمان»)» والحصن 
الداثري» ویسکنه خلیط من القبائل وان کان آکثرهم من «بني چن» آو 
حلفائهم ؛, إلى جانب مجموعات من «كنود» واآلبوسعید» و(العبریین». 
ويتمتع كل من «بني ریام» وابني جتا» - هم في الواقع قبيلتان تجمعهما 
مشاعر الغيرة وافتقاد الثقة - بمزايا جغرافية لكل منهماء فبنو ريام في 
منطقة علاية (أي العليا)» یحتلون موقعا یمکنهم من قطع موارد المياه 
عن سفالة (أي السفلى)ء في حين أن «بني Me‏ يحتلّون أقوى ربع في 
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«نزوی», وعلی یسار الطریق» وبین هذین الجزء‌ین من المدینة؛ نجد سهلا 
آجرد» فیه بعض المساجد الصغيرة المتفرّقة» ويشرف عليه برج يعلو قمّة 
صخرية یعرف ببرج القرن. وكان هذا السهل» منذ قديم الأزل» هو المکان 
الذي تتجمّع فيه الجيوش» وتستقرٌ فيه معسكرات الغازين. وإذا ما رجعنا 
إلى المثل المشهورء الذي يقول: إن من يملك «نزوى» يملك «عمان»» 
نجد أنه يعني as‏ از من یملك «برج القرن» فانه یملك «نزوی» وذلك 
بالرغم من الحصن الهائل الذي يقع في «نزوی السفلی»» حيث إن هذا 
البرج يسيطر على جميع الطرق الشمالية والغربية التي تخرج من «نزوى 
السفلی» بالإضافة إلى الطريق الذي يربط بين القطاعين» كما أن الموارد 
المائية للمدينة الجنوبية تنبع في معظمها من الأعلى. 

وإلى جانب اشتغال أهل «نزوى» بالزراعة (هناك محطة تجارب زراعية 
حكومية فى «نزوى») التى تثمر عدداً كبيراً من المحاصيل والغلال» إضافة 
بالطبع إلى التمرء فإنهم يعملون أيضاً على استخلاص «النيلة؛ من النباتات 
التى تحتوي علی مادة «النیلین» من أجل استعمالها فی الصباغة؛ فالازار 
pul‏ -وهو رداء شبیه بالسارنج uals‏ عادة في ids‏ المنطقة كثوب 
تحتي- یصبغ باللون الأزرق بواسطة Last Shay ULSI‏ الاسکافیین 
والعاملین في الخزف والنخاسین الی جانب صائغي فضة بدائیین. ونتسم 
منتجات هؤلاء الحرفيين ببدائيتهاء وهو ما يضفي عليها مسحة من الجمال. 
وفي «نزوى؟ أيضاً موطن لأخر صناع قدور القهوة المحلیین الباقین. ومن 
محاصیلها قصب السکر الذي یصنع منه السكر البني» الذي مازالت نتم 
معالجته محليًا. كما أن أجود أنواع الحلاوة - نوع من الحلوی التركية 
تمثل لهم طعامأ قوميًا هناك- تأتي من «نزوى». وتصنع هذه الحلوى من 
مركب جلاتيني يتألف من الدقيق والسكر والجيه (زيدة مصفاة) وماء الورد 
والهال والسفرنین - وهي في فوامها (نکهتها) تشبه القرص الصمغي: وهي 
تحلّى باللوز» ویستغرق طهیها آربع ساعات تقریباً (الملحوظة ج). 
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يطل علی «نزوی» حصنها المهیب» وهو حصن فرید في بنائه لا 
یوجد مثله في جمیع آنحاء «عمان» وجنوب شبه الجزيرة العربية آیضا. 
وتجد داخل هذا البناء الی جانب ما تحتویه الحصون عادة مجموعة من 
الاسطبلات» وحجرات التخزین ومأوی الجنود. والسجون 
وحجرات " الاستشارة الخاصة بالوالي. كذلك تجد برجاً دائريًا هائلاً 
یقرب من حجم باقي الحصن» ویشرف بالکامل علی «نزوی السفلی» 
والمناطق الريفية التي تقع في الجنوب. ویبلغ ارتفاع هذا البرج الضخم 
(بنی علی قاعدة صلبة. ولکن من الغریب آنها لیست علی مکان (le‏ 
ead gts‏ نیا ویبلغ قطره مثة وخمسین قدما. والستین قدماً السفلی 
مصمتة تمام فهی غیر قابلة للتدمیر (فالقذائف المضادة للدبابات التی 
أطلقت عليه عام ۱۹۵۷ ارتدت عنه بكلّ ما للکلمة من معنی). آما العشرون 
قدماً الأخرى فهى مثل صحن الفنجان مفتوحة على السماءء ولها أرضية 
داثرية. محاطة بسور» يبلغ ارتفاعه عشرين قدماً. وهناك مجموعة متواصلة 
من درجات السلم الخطرة» داخل هذا السورء تقود إلى موضع اطلاق 
النار على مسافة مناسبة من المتراس الذي يحتوي على شرفات مفرجة. 
وتحتوي أسوار هذا الصحن على العديد من الفتحات والكوات التى 
مازالت تخرج منها فوهات المدافع العتيقة. ۱ 


مررت آنا و«بیل تريی» في [بریل عام ۱۹۲۱ على بوابات الحصن 
الضخمة. وعبرنا الساحة» ودخلنا من بوابة المبنی الداخلی. وبعد 
تجاوز العدید من المنعطفات تحت بصر حرّاس السلطان الذین لم 
يرفعوا أعينهم عنّاء وصلنا إلى البرج الضخم نفسه. کان باب البرج (وهو 
المدخل الوحيد) يقع على ارتفاع أربعة أقدام من المستوی الذي كنا نقف 


)۱ إن الوالي في انزروی۰۲ gels‏ من قبل السلطان» کان لبضع سنوات» «هلال ابن 
حَمّد السمار آلبوسعيدي». 


Yo 


علیه. و کان یفصله عنا خندق عمیق؛ فتغلبنا علی هذه العقبة في النهاية بأن 
وضعنا جسراً من جذع نخلة ماثل (والذي یسحب [لی الداخل عند غلق 
الباب)» وأصبحنا بعد ذلك عند باب البرج. 

يتألف الطريق إلى أعلى البرج من نفق لوليي بدرج والذي كان 
ملتوياً إلى أعلى» خلال الجزء السفلي المصمت من البرج. وكانت 
إضاءة المكان ضعيفة» حيث استخدمت فيه قطع من الخشب المشتعل 
ومشعل يدوي. وخرجنا بعد ذلك إلى أرض الصحن» الذي يقع على 
ارتفاع ستین قدما. و کان الصحن يحتوي على حجرات تخزين» تقع على 
جوانب السور المحيط بهاء والذي يبلغ سمكه ستة أقدام . وكان هناك 
مهوى لبئر يخترق البرج حتى مستوى تحت الأرض» وكانت هناك حفرة 
خاصة لقضاء حاجة الحامية» إلى جانب حفرتين , اضافیتین في رضن 
الصحن بحجرات صغيرة محكمة الإغلاق بشبکات من الحدید الثقیل» 
فكانت في واقع الأمر زنزانات خاصة بالمساجين. وكان السجين البائس 
يوضع داخل |حدی هذه الحجرات بواسطة حبل پربط به؛ ثم يسحب 
الحبل إلى أعلى ویغلق علیه الباب. ویمکث في مکانه (کان مدی انتشار 
استخدام هذه الزنزانات وطول فترة إقامة ال فا كمه ال توش 
فسوة النظام الذي يحكم نزوى). ورويت قصة عن «طالب» عندما حكم 
المكان لفترة قصيرة في حصن «نزوی» عام ۰۱۹۷۵ فکان یحبس بعضا من 
جنود السلطان داخل الحصن. وتمکن آحدهم من فك واقه لیأخذ شربة 
cel‏ فقتله أحد جنود «طالب» من ظهره فأمر ی الفور باسقاط 
هذا الجندي الخسیس داخل |حدی الزنزانات» ثم نسي آمره تماما. 

ويحتوي هذا الحصن ببرجه ع الصلب؛ 
وموارد مياه خاصة به (وفقاً لما قاله السلطان» فإن مستوى المياه داخل 
البرج الدائري أعلى من مستوى المياه في المنطقة المحيطة)» وهو ما 
يمكن اعتباره مكاناً حصيناً منيعاً؛ فيمكن لشخص واحد في الأعلى أن 
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يسيطر على الوضع بمنع أيّ شخص من الصعود على السلالم. وعلى الرغم 
من أن أهل المكان يقولون إن من بناه هم الجنّء فان الحصن شيّد في 
الواقع قبل اثنتي عشرة سنة من فترة حكم الإمام «سلطان بن سيف 
الأول» (حكم من عام ١54١/١51٠‏ حتى عام ١186/1714‏ وفقاً 
للتقسيم الزمني الذي اتبعه مؤلف الكتاب الذي بين بديك)» وبلغت 
تکلفة بنائه «لکات من الذهب والفضة . 

ويمكننا بعد ذلك أن ندرك أن سقوط حصن «نزوی» المنیف؛ وما 
يتألف منه من مبانٍ صغيرة» بالإضافة إلى برجه الضخم» أمر يحتمل أهمية 
لا مثيل لها. وفي الواقع لم يسقط الحصن أو المدينة على الإطلاق بقوة 
السلاح» وإِتّما كان يتم تسليمها للعدو كهدية كما فعل الشيخ «حمد ابن 
سعود» الذي كان واليا في ذلك الوقت. وكان البرج نفسه مجهزا بجنود من 
«(مسقط» وقوة «غمان» الميدانية» تحت قيادة عريف» بأوامر يوردها 
للوالي. وكان إلى جانبهم أربعون رجلاً من قبيلة «عبري» في خدمة 
الوالي. وعندما توقع الوالي آن یقع تحت الحصار قام بالهرب» في حين 
ظل العریف و كتيبة من القوة الميدانية في الحصن. وأسروا في المعر کة. 
ويلفت فعله هذا النظر إلى غرابته؛ a‏ كان لديه تاريخ 8 الأعمال 
البطولية في الماضي» ولکن قیل إن شيئاً أدخل الرعب في قلبه في رسالة 
الوداع التي بعثها إليه آبوه. والتي من دواعي السخرية آنها کانت تحتوي 
على تعليمات من السلطان بالصمود والحفاظ على الحصن ؛ لو ثبت الوالى 
آمام الهجوم» لحارب رجاله وتمكنوا من الحفاظ على الحصنء» فقد كانت 
لديهم كميّات غير محدودة من الماء والطعام وعدد كبير من الأسلحة 
والذخيرة داخله» وقد تمكن هذا الحصن ذات مرة فى الماضى من 
ges‏ لكسن نكواك فواصيلة: ۱ ۱ 

وتكمن هنا البداية التى أدّت إلى هروب الوالى (الملحوظة د). وكان 
السلطان قد آبرق الی «طارق» يخبره أن على الوالي البقاء في الحصن› 
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فسلّم «طارق» رسالة السلطان مکتوبة الی الوالي» مذیّلاً ٍیاها بخبر یطلعه 
فيه أنه سوف يعود خلال أسبوعين لنجدته» وأن یکون الحصن علی اتصال 
يومي به عن طريق البرق. وقد تسمح هذه الفترة للقوات النظامية باعادة 
تنظيم نفسها بعد الخسائر التي منيت بها جرّاء الألغام الأرضية. وفي ذلك 
الوقت كان صرّاف الرواتب الذي يعمل لدى «طارق» هو «سعود ابن 
حارب» والد الوالي» وقد كتب رسالة وداع تقطع نياط القلوب إلى ابنه 
مع الخطاب الذي بعثه «طارق» معه. ولم يكن «طارق»2 قد رأى محتويات 
هذا الخطاب الذي احتوى على ما أدخل الرعب في قلب ابنه. وتلقی 
الرالن #حمة بن Gye‏ الا LS GE ety tel pall ge‏ 
الرسالتین. وبعد ساعتین عندما حل الظلام وبينما كان المتمرّدون 
معسکرین في «نزوی العلیا؛ علی بعد میلین من الحصن» جمع زوجته 
وأطفاله وماله وهرب إلى «فهود» ثم إلى «عبري». وكان «طارق» يرى أنه 
لو كان لدی الوالي مستشارون جيّدون لكانت لديه فرص جيدة للحفاظ 


على الحصن. 


وفي صباح الیوم التالي لهروب الوالي؛ اقتربت فوات «غالب" تحت 
قيادة الملازم «زكري بن ظاهر» بمجموعة من النساء في المقدّمة لحماية 
رجاله البالغ عددهم ثلاثين رجلاً أو يزيد (وهم الذین تلقوا تدریباتهم في 
الدمام) وبعض رجال من عذة قبائل مختلفة. وقد استخدم النساء. وهو 
إجراء كان يعادل في «عمان» التلويح بالراية البيضاء؛ لأنه لم يكن ليصدّق 
أن الحصن قد هجرء ولم تكن هذه هي المرّة الأولى التي تستخدم فيها 
النساء لهذا الغرض. ففى إحدى المرات» عسکر مثتا جندي من القوات 
الميدانية الممانية التابعة للسلطان فی *الحمرةا: حیث احنشدت قبیلة 
«عبري» الملكية لقتال المتمرّدين «بنى E>‏ وکانت هناك قریتان 
مواجهتان لبعضهما البعض في «الحمرةه واحدة تنتمي الی «عبري» 
والأخری اٍلی «بتي جنا». وکانت المنطقة التي تفصل بين القريتين نحتوي 


۳۳/۸ 


: على عدد کبیر من الابراج المنيعة. وکان آحد هذه الابراج یبلغ ارتفاعه 
أربعين قدماًء وکانت آسواره ذات سمك يزيد عن ثمانية أقدام» وکانت 
تحت یده حامية من المتمرزدین. وعلی الرغم من آن هذا البرج بامکانه 
الصمود آمام مثة ضربة فانه بعد أن تلقى الضربة الاولی» انتشرت 
سحب من الغبار» فظنٌّ المتمرّدون أن البرج على وشك الانهیار» فظهرت 
النساء من جانب ابني ld Ue‏ فظنّ «طارق» وهو ينظر إليهن بنظارنه 
dita‏ آنهن يأتین بالماء والطعام لرجالهن. ففي «عمان» كان من 
ائواجب علی النساء وحق علیهن آن ASL oth‏ والطعام (لی رجالهن في 
الحروب الطويلة. ولم یکن لاحد آن یطلق النار علیهن آو یژذیهن وهن في 
طریقَهن» وعلی الرغم من آنهن قد بمنعن في ظرف من الظروف من المرور 
علی خطوط القتال إلا أنه لا توجد أيّة قیود آخری علیهن فى تحر كاتهن. 
وكان الأمر الثاني الذي علمه «طارق»» آن آربعة رجال هربوا من البرج» 
تار کین عدداً من الرجال وراء‌هی وکان هولاء یهرولون مسرعين فراراً 
بحياتهم و«کأنهم قطیع من الجمال تطاردها الأسود»» وکان في صحبتهم 
النساء. فکان هذا الأمر آکثر ممّا یتحمل رجال قبيلة «عبري» الذین أطلقوا 
النیران بلا طائل على مسافة آلف ياردة. وعلی الرغم من فرار هؤلاء 
الرجال» فإ من تبقى من الحامية ظل في البرج» ولم يتم أسرهم أثناء 
القتال علی الاطلاق. ثم لجأ «طارق» بعد ذلك إلى استخدام عدّة أرطال 
من متفجرات «تي. |ن. تي." لاسقاط هذا البرج. 

وعلی الرغم من ذلك› الا آن استخد ام از كري بن ظاهر؛ للنساء في 
هذه الحادثة لم يكن بالأمر الضروري» على الرغم من أنه لم تكن هناك 
وسيلة ليعلم ذلك. فسار ببساطة داخل القلعة بعد أن دخلت النساء ونادى 
علی «غالب» الذي كان فى مكان قريب من «بهلة» حتى يشاهد بنفسه ذلك 
التطوّر المذهل. ۱ 

وبمجرد آن احتل المتمزدون «نزوی!» استسلمت کل من Cg‏ 
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و«اٍزکی» علی الفور. و کان «سلطان» آکبر آبناء السلطان فی «بهلة» فى ذلك 
ces‏ وكان يعمل والياً عليها. وكان قد ترك هذا الموقع jo‏ 
السلطان قبل أن يصل إليه المتمرّدونء وأخذ إلى «مسقط»» حیث ظل 
سجيناً في حصن «جلالي» مع أربعين غيره من الأشخاص الذين لا يمكن 
الاعتماد عليهم. 

ويقع الحصن القديم في «بهلة» في موقع يطل على حافة المدينة. 
فصار «طالب» فى ذلك الوقت يعمل فى منطقة نفوذه. حيث كان نصف 
سكان (بهلة» ely Gal ot‏ والتصف خر من «يني i eh‏ قبائل أخرى 
تنتسب إليها مثل تبيلة «بني شکیل»» فلم تمثل له السيطرة على مدينة 
«بهلة أية صعوبة تقريباً. وفي رد على الأمر الأول بالاستسلام» رذ والي 
«بهلة» الشيخ «سعيد بن حامد» بكلمة إلى «طالب» يخبره فيه أنه بحاجة إلى 
ثمانٍ وآربعین ساعة للتفکیر في الرذ. و کان الشیخ «سعید» ینتظر العون من 
قوات السلطان» ولكن لم يكن أيّ منها قادماً إليه في الوقت المناسب» 
فسلّم حصنه قبل أن يفرّ والي «نزوى» من موقعه مباشرة. ويتبيّن لنا هنا أن 
أيّا من المدن التي آسرها المتمزدون -وهي «نزوی» وابهلة» واٍزكي»- لم 
تسقط في آیدیهم بالقتال آو بالقوة. 

وفی ما بعد. وعندما تمکنت قوات السلطان من اعادة احتلال منطقة 
«WAL gs‏ قام الوالي - بطلب من السيد «طارق»- بتقدیم اکر کن مد 
«بنی شکیل». وفی رذهما علی أسئلة «طارق»» قالا !نهما رفضا القتال لان 
السلطان لم ou‏ بحشد عام لباقي قبائل «عمان». وفي الوافع قبل هذان 
الشيخان الحصول على أكثر من عشرة آلاف روبية من «طالب» كرشوة 
ليظلا محايدين» ولا ينضمّان إلى قوات السلطان. 

وعند هذه المرحلة في السادس عشر من شهر يونيو عام 2149601 
كتب السلطان إلى المستشار العام التابع لجلالتها في «مسقط» یسرد 
تفاصيل الموقف وتطوراته مطاليا بمساعدة البريطانيين: 
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«آنتم الآن علی اطلاع تام بالموقف المتطوّر في «نزوی» في الوقت 
الحالي» وأنا أشعر بأنّ الوقت قد حان لأن آطلب منکم آقصی دعم 
عسكري وجوي. یمکن لحکومة جلالة الملكة توفیرها لي في تلك 
الظروف» وذلك وفاء بما جمعنا من مناسبات في الماضي: وتوثيق 
روابط صداقتنا التي مازلت أكنّ لها جُلَّ امتناني. وسوف أحمل لكم 
عميق الشكر إن كان بإمكانكم توفير هذه المساعدة مرّة أخرى لاستعادة 
وضعنا والحيلولة دون خسارة المزيد من الأرض والثقة. 


ان الأحداث تتوالی بسرعة حثيثة» مما يدفعني إلى أن أذكر لكم أن 
توفير الدعم بأقصى سرعة سيكون له عظيم الأثر علی» وسوف أكون ممتناً 
لو أطلعتم الأمر على حكومة جلالة الملكة»”" . 


وعلى النقيض من الإذاعات في جميع أنحاء العالم (منها إذاعة 
صوت أمير كا) والتقارير الإخبارية» لم يكن السلطان أحد حلفاء بريطانيا. 
فالاتفاقية الوحيدة المبرمة بینهما مجرد اتفاقية صداقة وتجارة وملاحف 
ولا توجد هناك أية شروط خاصة بالمساعدات العسكرية أو الاقتصادية. 
وكانت هذه المعاهدة مطابقة تماماً لتلك التى كانت بين السلطان 
in‏ ات ا ا ا ون اكان ان ان ب قن 
الولايات المتحدة المساعدة التى طلبها من بريطانيا؛ ولكنه لو كان فعل 
aE EBES SSN U IES‏ 
«أرامكو»» والتي كانت بدورها ستفرض ضغوطها على وزارة الخارجية» 
وهو ما سيأتي بتیجة غیر مثمرة للسلطان کما هي العادة: 


(۱) صدرت الرسالة بتاریخ ۱۲ یولیو من عام ۰۱۹۵۷ من سلطان «عمان» الی القنصل 
العام البريطاني في «مسقط»؛ وهي محفوظة في سجلات مجلس الأمن التابع للأمم 


المتحدة» المحضر الشفهي للاجنماع رقم («S/PV-783» . VAT‏ (۲۰ آغسطس 
140¥(« ص ve‏ 
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رصل الدعم الجوي والبري البريطاني سریعاً» وهو ما مکن السلطان 
من JLo‏ فوتین؛ واحدة من «عبري» تحت فيادة العمید اجایمس 
روبرتسون»۰ وتتألف من صف صغير من القوات البريطانية العسكرية 
وقوة الجبهة الشمالية التابعة للسلطان وعناصر من «عمان المتهادنةا أما 
الثانية فخرجت من «مسقط» تحت قيادة السید «آحمد بن ابراهیم» وزير 
الشژون الخارجية. والتقت دوریات من کلتا القوّتین في النهاية وانضمتا 
|ٍلی بعضهما في «بر كة الموز"» وهي القرية التي كان بسیطر علیها سلیمان 
ابن یر" في السابق. وبعد هجوم أرّلي بالصواريخ وقذائف المدفعية 
ويوم ونصف من القتال في درجة حرارة بلغت مئة وثلاثين درجة 
(فهرنهایت)» تمكنت قوّات العميد «روبرتسون» المختلطة من الاستيلاء 
على «نزوى»» فاحتلها لواء الجبهة الشمالية تحت قيادة الكولونيل 
(ماكسويل». وكانت الخسائر خفيفة مع قتل شخص وإصابة ثلاثة 
بجروح من الرجال التابعین للسلطان وعدّة حالات من الإنهاك الشديد 
الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة بين البريطانيين. وفي شمال «نزوی» ترك 
المتمرّدون وراءهم خمسة وستین لغماً مضاداً للدبابات أميركية الصنع. 
ویقدّر السلطان بأن خمسة عشر شخصاً قتلوا من العدو وأصيب سبعة عشر. 


لم تقع سوی معر که ضارية واحدة فى هذا التمرّد وذلك عند ما 
آعادت القوات التی تحمل راية السلطان احتلال «نزوی». کان الموقف 
بهذه الصورة: كان الطريق الذي يتجه إلى المدينة يشرف عليه تل يسمّى 
«الحورة» يقع على بعد ميلين من «فرق». و «طالب» هنا مع ثلاثمئة 
من المتمردين من دحر قوات السلطان التى كانت تتألف من منتی جندي 
بالبنادق» ومجموعتين من قوات «عمان المتهادنة» وثمانين من العمانیین. 
القديمة من نوع «مارتيني ‏ هنري»» فيما كانت طلقات الرشاشات الآلية 
تحيط به من کل جانب. ودفعت هذه الحادثة السيد «طارق» إلى أن يشير 
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إلى أن «هؤلاء المتمرّدين «عمانيون؛ فعندما یبدون شجاعتهم فانا نشعر 
بالفخر بهم». وهو ما يستدعي آحد الاأقوال المفضلة للشاعر «آبي 
الطیب» «یا الهي! لقد آزالت نار القتال جمیع الأقنعة فلم تترك الا 
اثرجال والشجعان». وبعد هجوم شْیّه السلطان باللیل تمکنوا من کسر 
مقاومة المتمردین فی «فرق»۰ وکان من الممکن آن تنتهی قصة 
«طالب» واغالب» و اسلیمان» عند هذا الحك إذا ما سمح للستازات 
المدرعة بملاحقتهم» ولکتها لت في مکانها. ولم يعرف مطلقاً السبب 
في ذلك. بالتأكيد إن السبب كان هو الأمل في انتهاء المتمرّدین وهروبهم 
خارج البلاد» كما كان من الصعب التخيّل بأن هذه الحملة سوف تجرٌ 
معها سنتين إضافيتين من القتال. وربما أيضاً كانت هناك خشية من 
انخراط البريطانيين بصورة أكبر» ممّا يضع القوات البريطانية في 
موقف صعب في المداولات التي تجري في الأمم المتحدة. فلو بذل 
ضابط برتبة رائد فی الجیش جهداً فی هذا الصدد. لکان انتهی الأمر 
في ذلك الحین» فاستفل آعداء بریطانیا والسلطان هذا الوضم على 
مدار سنتین تالیتین؛ لانْ الأمور لم تنته عندما سنحت الفرصة بذلك. 


ons‏ للا مام المزعوم (غالب» ثمار جهود السید «طارق» البارزة ضد 
المتمرّدين» فعرض أربعين ألف ريال لمن يات برأسه. وكان هذا العرض 
بمثابة اعتراف بالدور القيادي الذي asi pool oll‏ السلطان في الدفاع عن 
سلامة بلاده. وفى إحدى المرّات؛ وصلته رسالة من «بهلة» تخبره OF‏ 
«طالب» ومتمرّديه قد انتشروا على طريق» في مكان بالقرب من «تنوف» 
عاصمة «سليمان»» وذلك عند سفح اجر الجبال حيث تقدم «طارق» عبر 
«بهلة» وطریق تنوف" مع آربع سيّارات مدرّعة وعشرین Che‏ وبعض 
من رجال القبائل. وكان طالب قد Del‏ کمینا لهم علی الطریق منتظرا 
إياهم» ولكن سبق له أن أخبر رجاله أن جمیع العربات المدرّعة جاءت 
من السعودية (وهو ما کان يعني آنها جاءت من الولايات المتحدة 
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الاأمیرکية) وهي تستخدم لصالح التمزد. لذلك لم يقع «طارق» في هذا 
الشرك على الإطلاق» وأجبر «طالب» على الانسحاب السريع إلى الجبل. 
وبعد ذلك بفترة قصيرة» ذهب «طالب» إلى منزل مجاور للمنزل الذي 
يعيش فيه «طارق» في «نزوى». فقال لصاحب المنزل إنه يريد أن يفجّر 
المنزل فیقتل «طارق"۰ ويدمّر منزله في الوقت نفسه. وعلى الرغم من أن 
مالك المنزل كان أحد الموقّعين على انتخاب «غالب» كإمام» إلا أنه رفض 
تناع أن يكون طرفاً في خطة الموت التي وضعها «طالب» . 

ووضع لأبرز المؤيّدين للسلطان ثمناً لمن يأْتي برژوسهم. وکان من 
بينهم الشيخ «أحمد بن محمد الحارثي»» وهو ابن شقيق أحد كبار 
المتمرّدين» والذي وضع «غالب» عشرين ألف ريال ثمناً لقتله» أما 
الإخوان الخليلي «هالال» و«عبد الله» و«سعود» وأبناء «علي» وابتاء ead‏ 
الا مام السابق (الذي احتشدت قبيلته لدعم السلطان)» فقد وضع قادة 
التمرّد ثمناً لرؤوسهم خمسة عشر ألف روبية. 

لا یجانبنا الصواب زن کدنا آن هذا التمرد کان مقصوراً علی مساحة 
صغيرة جداً من الناحية الجغرافیة وآن الغالبية العظمی من فبائل «عمان» 
امتنعت عن دعم هذا الإمام السابق. ولو كان الأمر غير ذلك؛ لكان من 
المستحيل على السلطان (سواء بدعم من البريطانيين أم من غير دعمهم) 
أن يصدّ المتمرّدين في منطقة «الجبل الاخضر. ما من جانبهم. فالهم ما 
کانوا لیظلوا في ملجثهم طالما کان بامکانهم قيادة الدعم القبلي في «عمان». 

و کشف الاستقبال الحافل الذي تلقّاه ممثلو قوات السلطان في جمیع 
الأراضي الداخلية عن افتقاد غالب» و«طالب» لدعم الشعب. وکان بامکان 
ابن عم السلطان السید «آحمد بن |براهیم البالغ من العمر ثمانية وخمسین 
عاما. وکان یحتل منصب ناظر (وزیر) الشوون الداخلیة» مدعوما من قبل 
السید «طارق»» أن يستعيد إدارة الحكومة على الفور ودون صعوبة في 
«نزوى)». 
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والسید «آحمد» شخصية نابضة بالحیاة وهو آحد آفراد عائلة 
السلطان. حيث إن عمّته هي أمّ جدّة السلطان. وعلی الرغم من NS‏ 
نجد أن السلطان «فيصل» -وهو جدّ السلطان الحالى- قد اتخذ اجراءً 
ضد والد السيد «أحمد» (إبراهيم تر “فسن في العامة العمانية القديمة 
«الرستاق». ومن الجدیر بالذکر هنا آن المدفعین اللذین استخدمهما 
السلطان «فیصل» فی قصف «الرستاق» قد حصل علیهما السلطان 
«الثويني» من اطا 


لم يكن تجاوز الأزمة أمرأ جديداً على حياة السيد «أحمد» في حياته 
الحافلة والذي ینحدر صل عائلته من «الرستاق». وفي عام ۰۱۹۱۰ 
عندما عرض آخوه (سعید» في بهجة ابنه الولید «فیصل» علی ابن عمه 
أطلق الرجلان النار على أبيه من فورهم»ء فانسل الرضيع من بين يدي أبيه 
على الأرض لينجو بحیاته (وحياة الکثیرین في وقتنا الحاضر في 
(مسقط»)» فهرب السید «أحمد» الذي کان یبلغ من العمر آربع عشرة 
سنة یومها علی صهوة جواد هرباً من آقاربه القتلة الی «حزم». 


وعاد السید «آحمد» في ما بعد إلى «الرستاق»» حيث تنكر في عام 
65 في هيئة بلوشي. وذهب الی «نزوی» علی ظهر حمار» عازما على 
قتل الا مام الجدید سالم بن راشد». وتمئلت خطته - التي فشلت في ما 
بعد- في المكوث داخل بيت» والانتظار على الطريق الذي يسلكه الامام 
کل یوم وهو في طریقه الی المسجد؛ الا آن السر لم يلبث طويلاً حتى 
ذاع» فتمکن السید «أحمد من الفرار في الوقت المناسب. وفي السنة 
التالية» قام السلطان «تيمور» بحشد ثلاثة آلاف من رجال قبيلته» وأخذ 
بندقيته في يده حتى ينقذ السيد «أحمد» الذي حوصر في حصن 
«الرستاق» علی ید المتمزدین اللین بدآوا بحفر نفق یم تحت سور 
الحصن من الخارج. فأمر السید «أحمد» رجاله بمضاهاة خطة 
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المتمزدین» وحفر نفق مواز؛ وعندما التقی الجمعان فوجی المتمزدون 
باتهم نقدوا جمیع ما لدیهم من بارود» والذي استخدم فوراً في ضربهم. 

وکان السید «آحمد» علی متن الباخرة الهندية البريطانية «دوارکا» 
المتوجهة من «مسقط» إلى «بومباي»» في الساعة التاسعة مساء العاشر 
من شهر دیسمبر عام ۰۱۹۵۸ فقام بلا داع بتغییر مکان مبیته لتضرب 
الباخرة فجأة قنبلة في المكان الذي كان يرقد فيه منذ دقائق قليلة» 
فدمرت ثلاث قمرات واحثرقت اما فیما احترقت قدما السید «أحمد» 
وذراعاه وأنفه. ولم يعرف الطرف أو الأطراف المتورّطة في هذا العمل حتى 
الان. فعادت الباخرة الی «الخلیج العربي». وحاول الکثیرون الصعود 
على متنها لیتمتّوا للسيد «أحمد) رحلة موفقة» فتمکن السيد «أحمد» 
بفعله ذلك من أن Wax lela gd alesse‏ 

وتأتي مدينة «الرستاق» في المرتبة الثانية من حیث الأهمية بعد 
انروی»» كانت فى السابق حصناً یزیا وعاصمة لعمان حتی الجیل 
الثالث من حکم ane gD‏ حین انتقلت العاصمة إلى «مسقطا عام 
۶ ویطوق مدینه «الرستاق» (التي ترتفع عن مستوى البحر بثمانمئة 
قدم) ببساتین مليثة بأشجار الفاكهة والمانغو والنخیل. وتقع المدينة على 
منعطف یمین وادي «فْرَّع). وبعد أن تبرز المدينة من آعماق الجبل 
الأخضر» یمتد الوادي بمحاذاة المنحدرات الشمالية للجبال لمسافت ثم 
ینعطف فی زاوية حادة شمالا حتی یصل الی البحر. وتستقرّ المدينة عند 
هذا انلف ویقع فسمها الرئیس «العلایة» آو «الرستاق العلیا؛ بين هذا 
المنعطف والجبال» ويشرف عليها جبل عظيم الحجم وعر» في حين أن 
الضواحى المنتشرة فيهاء والتی تعرف بالسفالة آو «الرستاق السفلی" تمتد 
على حادي الوا بیع اا اة الال رك هة اة ارات 
حرارة فصل الربيع فيها. ويتألف معظم سكانها (المقدّر عددهم بخمسة آلاف 
نسمة) من بني «غافر وابني جتا» وبعض القبائل المتداخلة. ومن القبائل 
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البارزة الأخرى التى تقطن فى المدينة كقبيلة «المناضرة» و«المشاكسة» 
و«الميايحة» و«الرماح» وابني شکیل» واالعبریین» واألبوسعید) . وواليها هو 
«سلطان بن حامد السار «ألبوسعيد»» وهو الاخ الاصغر لوالي «نزوی». لا 
یوجد فی «الرستاق» عدد کبیر من الصناعات» لکنه الی جانب النشاطات 
ا الي ومن سماتها المميّزة نجد تجارة «الشملة» التي تباع في 
السوق الذي يقع أسفل أسوار الحصن. و«الشملة» -هي من خصائص التاريخ 
العماني التي صمدت آمام الدهر- عبارة عن دثار یصنع من وبر الماعز الذي 
یصبغ باللون الاحمرء وتعلق به شرائط سوداء. ویتولی صناعتها رعاة الخنم 
الذین یعیشون في قری التل المحیطة بالسوق. ویجلب السمك الی المدينة 
کل یوم من الساحل الذي يبعد عنها ثلاثين ميلاً. 


وقلعة أو حصن مدينة «الرستاق» عبارة عن بناء مهيب مهدّم يقع على 
بروز صخري في الجانب العلوي من المدینة. ویشرف علی المنطقة 
المحيطة بها بالکامل. وهو من حیث الشکل قرية محاطة بسور من جانبه 
الأيمن» وفيه عدد كبير من المنازل ومساكن جنود الحامية عند السور 
الخارجي. أما الجزء الرئيس في هذه القلعة أو الحصن فهو ساحته الهائلة 
التي ترتفع عن الأرض ثمانية أقدام تقريباء وكانت في الماضي أعلى من 
ذلك ولكنها صارت في حالة يرثى لها. وهناك أربعة أبراج قوّيت أسوارها 
بمناطق محصّنة على الزوايا. وتحتوي ساحة الحصن على مساكن الحامية 
Ol pes‏ مجلسه التي تقع في الاعلی» فیما یقم سجن الحصن في 
الاسفل. ويحتوي السجن علی آداة تسمی القنطرة (وتعرف لدیهم باسم 
جدلحة صلالة)» وتو جد کف الزنزانة الداخلبة؛ وهی عبارة عن جذوع 
خشبية هائلة ملحق بها فتحتان» توضع بهما قدما السجين المتمرّد لتصفد 
من الداخل» ثم یجلس هناك يعاني من العذاب إلى أن يكف عن تمرّده» 
فلا يجد مكاناً يقضى فيه حاجته سوى القشنّ الذي يجلس عليه. وقضى 
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رجل اتهم بجريمة قتل في هذه الأداة ستة أشهر متواصلة» ثم عفي عنه 
بدافع الرحمة؛ وعلى الرغم من أنه صار كسيحا فإنه يعترف بجرمه. 

يعد حصن «الحزم» - في نظر مؤلف الكتاب الذي بين يديك - أروع 
وأعظم مبنى رآه في «عمان» قاطبة» وهو موطن السيد «أحمد». وتم بناؤه 
بحيث يكون مكاناً لتيل الراحة والاستجمام أثناء إمامة اليعربيّين؛ وذلك 
عندما كانت «الرستاق» عاصمة «عمان» القديمة تبعد عنه ستة أميال إلى 
الشرق. وعند دخولهاء يمرّ الشخص على بابين هائلين شديدي الثقل 
مزيّئين بزخارف بديعة نحتتها أيدٍ عربية. ويفضي هذان البابان إلى 
حجرات كبيرة وأربع RN E welts‏ وكما جاء 
على لسان الشلطان» كانت الجناد قديما 'تمة عبر هذه الدهالیز الطويلة 
للوصول إلى السقف؛ حیث کان بامکانها التمرکز فیها. وهناك آیضاً 
سلالم سرّية داخل أحد الأسوار الستة الضخمة تم بناژها من حجارة قام 
بنحتها آهل المدينة. وغطیت الغرف التي تقع آسفل آعلی سقف في الحصن 
بتصمیمات زهریة؛ وقد آوضح السید «آحمد» آن هنودا قاموا بعملها تم 
جلبهم من «سورات». وتمكنت من رؤية عدد من المدافع النحاسية 
البرتغالية ذات الزخارف الجميلة» والتي یرجم تاریخها إلى القرن 
السادس عشر من هذه الحجرات العلوية» وذلك عام ۶۱ وهي 
مازالت تستقرّ على حامل خشبي متهالك وعجلات استخدمت في 
جلبها من الساحل. وعلی الرغم من ذلك» فلم ينته البناء في هذا الحصن 
علی الاطلاق. ولا توجد حوله آية أسوار» کما آن المیاه تجلب له من 
قنوات جوفية في وادي «فرع!. ویوجد في الحصن أيضاً مخزون من 
المیاه فوق البوابة الرئيسة لاطفاء النيران إذا ما تعرّض الحصن لحصار. 

بعدما دخل السيد «أحمد» و«طارق» على رأس ألف رجل من سبعة 
قبائل مدينة «نزوی» في شهر آغسطس عام ۰۱۹5۷ شاع بين الناس أن قادة 
التمزد فرزوا من «عمان». ولم یکتشف مکانهم الا عندما ذُعي سادة قری 
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«الجبل الأخضر» العلوي الی «نزوی» لیقدّموا عهود الطاعة والولاء 
للسلطان. فعلم السلطان من رسائلهم المبهمة التي يردّون بها عليه أن 
قادة التمرّد الثلاثة قد استولوا على «الجبل الأخضر» العلوي والممرّات 
التي تفضي إلى قمته. وكانت القوات البريطانية في ذلك الوقت قد 
ارت اه مها معداتهاه -باستفتاه خم HES els‏ 
مدرعة. ولم تکن قوات السلطان مدرّبة بالشکل الكافي علی حروب 
الجبال» فکان من المستحیل علیه ملاحقة العدو فی قمة الجبل. ویغطی 
«الجبل الا خضر» الشاهق الارتقاع لائمثه وئمانین ملد متا ede‏ ولا 
يؤدي إلى منحدراأته سوى ما یقرب من آربعین ممراً ضبّقاً وعراً. ويستغرق 
الأمر ثمانى ساعات تقريباً من التسلق الشاق للجبل حتى يصل الشخص 
او تفه ال و تیال اقا انس ری لسن 
حصار غطى اثني عشر ممراً رئيساً يؤدي إلى المناطق العلياء ومن هنا بدأ 
حصار «الجبل الأخضر). كانت الصواريخ تطلق عند أدنى حركة في 
ممرّات الجبل فقط. لذلك. لجأ السلطان إلى اتخاذ إجراءات دفاعية› 
وركز على استقرار الأمن في المناطق التي تقع تحت سيطرته» وهو ما 
أتاح له احتواء المتمرّدين وحصرهم في المناطق الجبلية» وحصارهم 
للحيلولة دون وصول أية موارد إليهم. 


وعلی مدار ple‏ عام ۱۹۷ وحتى شهر يوليو عام ۸ كانت 
العملیات العسكرية تتألف من مجموعات صغيرة من المحاربین الذي 
ینتقلون من ممر إلى آخرء ثم العودة إلى القاعدة بعد فترة تتراوح بين 
الأرواح» باستثناء أربعة رجال تعرّضوا لاصابات. وأثناء تلك الفترة» 
لعبت قوات السيد «طارق» -التي شكلت من أجل نصب الكمائن 
الليلية- دورا رئيساء 148 كان لدی «طارق» لاله قواد يتتسمون بصرامتهم 
وجسارتهم» وكانت لديهم خبرة ماضية فى العمليات العسكرية الجبلية. 
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وترك لهولاء القادة حرية اختيار الرجال لكل مهمّة بعينها. و کانت 
مجموعات القتال الليلية صغيرة» تتألف عادة من خمسة إلى عشرة رجال 
مسلحین ببنادق حدیثة» وهي السلاح الوحید الذي کانوا بحاجة الیه في 
مثل هذه المهام. و کان بعضهم یقوم بدوره ببراعة لائنتین وسبعین ساعة 
متواصلة لا يسدّ رمقه سوی ملء کفه من التمر وشربة ماء. و کان مولاء 
یغنمون في طریق عودتهم. (مّا بنادق المتمزدین أو الرمّان الذي لم يكن 
يزرع إلا على المنحدرات العالية في الجبل في دلالة على إتمام مهمتهم 
بل إن عشرة من جنود «طارق» تمكنوا من المكوث وراء خطوطه لأسبوع 
كامل في عمليّتين. وذات مرة وقع ثلاثة من كبار هؤلاء الجنود في كمين 
نصبه لهم سبعة عشر رجلاً من المتمرّدين» ولكنّهم تمكنوا بطريقة ما من 
التخلص منهم بمساعدة بعض آفراد قبيلة «بني ریام» الموالية للسلطان. 

يبلغ عدد أفراد قبيلة «بني ly‏ إجمالاً ستة (gat GY‏ يعيش 
منهم سبعة آفرع علی الاقل في الجبل العلوي في آربع قری. وعلی 
الرغم من أنّ «بني ريام» على المذهب الاباضي. فاتهم کانوا تقلیدیا 
علی اتصال بقبيلة «مَهُرا» منذ زمن بعيد. وقيل إن كلتا القبيلتين هاجرتا 
معا قدیما من الیمن. وقد فال عالم الجغرافیا العربي «الحمداني» |نه توجد 
على قمّة جبل «عطوة» أطلال معبد نار يمني يرجع إلى زمن ما قبل 
الإسلام» وکان هذا المعبد یخص قبيلة «ريام»» وبه من التمائیل ما یمثل 
آلهة الشمس والقمی وظلت هذه التماثیل باقية حتی عام ۹۵۰ ميلادية. 
وکان هذا المکان یتسم بقدسية شديدة. فکان مقصدا للحجاج. واستقرّت 
فبیلة «المهرا» في ما بعد تارکة قبیله «بني ریام» تکمل رحلتها وحدها الی 
ا ا ا ی و ا 

وکانت قوات التمزد الفعلية تتألف من نواة تحتوي على مئة وأربعين 
جندیّا» بالاضافة ٍلی ثلائمنة رجل کانوا یتنقلون بین القری المحلية. التي 
آجبرها اسلیمان» آکثر من مرّة بتهدید السلاح على القتال إلى ile‏ 
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«طالب». ولم یکن حکم «سلیمان» الممیت يژتي الثمار التي يريدها إلا 
عندما تكون في يده سلطة حقيقية. وقد دخل سادة عدد من فروع قبيلة 
«بني ریام» الذین یعیشون في الجزء السفلي من الجبل» مع السلطان منذ 
عام ۷ ولذلك » عندما حاول «سلیمان» اللجوء الی chest‏ لم ینضم 
إليه أحد من هذه القبائل» على الرغم من أوامره الملحّة المحمّلة بالتهديد 
باستخدام العنف. وكان الموت مصير أيّ شخص يحاول الهروب إلى 
أسفل الجبال. ونجح البعض ممّن كانوا لا يساندون هذه الحرب قلبا 
وقالباً في بلوغ خطوط السلطان بسلام. كان أهل «عُمان» هؤلاء يريدون 
السلام والعدل مع الشرف. فكان في ذهنهم آن العمانیین لعمان من 
قبائل وشیوخ؛ وکان لا يعنیهم ما |ذا کانت «عمان» تحت امرة السلطان 
آو الامام فکلاهما سواء. ولم يروا من «الامام» «غالب» من شيء حتی هذه 
اللحظة سوی الموت والخراب» في حین آن السلطان کان یعرض علیهم 
سلامة حياتهم وعيشاً كريماً وأن يعم السلام .( الملحوظة د) 

وفي شهر يناير عام ۰۱۹۵۸ وصلت آوّل شحنة كبرى من الأسلحة 
للمتمرّدين قادمة من «المملکة العربية السعودیة» فتمت تعبئة شاحنة تبلغ 
حمولتها ثلاثة أطنان بعشر مدافع هاون» وأربعة مدافع مضادة للطائرات» 
ومئة بندقية صغيرة» إلى جانب اثنين وخمسين جنديًا عمانيًا مدرّبين» من 
(پني ریام» وابني حتا». وکان من بینهم عدد فلیل من بني ابو حسن". وكان 
آکثر هوّلاء الجنود قد ذهبوا الی «المملكة العربية السعودیة» کعمال وسجَلوا 
لدیهم کأشخاص غمانیین. فتمّ تجنيدهم قسرأً علی الرغم من اعتراضاتهم 
وأمروا بالحضور للتدريب تحت إمرة «طالب» في «الدّمام». ووصلت 
الذخيرة إلى المتمردين على ظهور الجمال من «الشارقة) ودبي وارآس 
desl‏ والتي وصلت عبر الزوارق البخارية من الدمام؟. 

لم تكن هناك سوى خسائر بشرية قليلة» لأنه كان من الصعب رؤية 
المتمرّدين إلا عندما يفرّون من أمامهم. وكان من المستحيل رؤية القنّاصين 
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الذین یکمنون في الجبل. وکانت معظم البنادق تطلق نیرانها على آهداف 
تبعد من خمسمئة إلى ستمئة ياردة» ولم تكن تصيب الأهداف الفارّة على 
الإطلاق. وقبل غروب الشمس كانت مدافع الهاون الخاصة بالمتمرّدين 
بدقة الذخيرة الفرنسية والبريطانية والامیر كية المعيبة. وعلی آية حال؛ لم 
تکن فترات طلاق النیران تزید عن عشر مرات في الیوم الواحد. ولکن مع 
أسلحتهم الجديدة التي شمه سار ات مد رها مر که الصنم» صار 
المتمرّدون أكثر قوة من قوات السلطان؛ والتي لم تزد بالتجنيد 
الإلزامي» باستثناء الجنود المتطوّعين. وأعلنت «بريطانيا» في النهاية أنها 
آدزکت انا أذ السلام مع ی مه ان خر لا تفت فا نت 
بقصف مناطق الرّي والمحاصيل الخاصّة بالمتمرّدين بأمر خاص من 
السلطان حتی یدفعهم ذلك للاستسلام» ولكن منيت هذه العملية 
بالفشل» فأمر سكان القرى باللجوء إلى الكهوف الحجرية التي يكثر 
وجودها في المنطقة. ولم يترك المتمرّدون طوال هذا الوقت فرصة 
لاستخدام التهديدات والرشاوى» فوصلت إليهم الموارد عن طريق 
المسارات الجبلية التي تركت دون حراسة. ولم يؤتٍ الحصار الاقتصادي 
الذي فرضه السلطان ثماره. 


وطوال عام ۰۱۹۵۸ صارت قوات السلطان المسلْحة آکثر قوة 
وافضا لریا وندات الشغذاک ووسائل القن الت كانت رامين 
الحاجة إليها بالوصول. وفي شهر سبتمبر قال البريطانيون إن الْجِرّ كان 
شدید الحرارة علیهم فلا یستطیعون التحرّك وكانوا على حق تمام 
ولكنّ الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لرجال السلطانء إلا أن هناك ما 
جعل السلطان يعتقد أن رجاله ليسوا على مستوى هذه المهمّة. ومنذ 
هذه اللحظة. صارت الساحة تعدّ لهجوم شامل على الجبل العلوي 
من خلال القوات الأرضية (الملحوظة ه). وكان عدد المتمرّدين -على 
الرغم من تخلّي عدد كبير عنهم - ما يربو على مئة وثمانين مقاتلاً 
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مدرباً (منهم الائنان والخمسون جندی الذین وصلوا OS ge‏ ٍلی جانب 
القری المجاورة المتامرة. بداً الهجوم مم ضوء فجر السادس والعشرین 
من شهر ینایر عام ۰۱۹۵۹ بمثتین من الجنود البریطانیین. یضمّون 
السرية الاولی والثانية من فوج خدمة سلاح الطیران الخاصة والذي 
وصل ue‏ قادماً من املایاا: إلى Gite‏ القوات المسلحة الغمانية 
التابعة للسلطان التي تدعم قوات المقدّمة. وعندما وصلت القوات إلى 
قمّة آو سهل الجبل -وهي أرض مترامية الاطراف - ودون طلقة 
واحدة استسلم کثیر من المتمردین» في حين هرب الباقون إلى 
الجانب السفلي من الجبل الذي ترك دون حراسة والسبب في ذلك» 
كما قيل» dey ol a]‏ سوى قوات غير مناسبة لمهمّة الحراسة. وبعد 
عشرة آیام» وصلت قوات مناسبة لتطویق الجبل. وفي الواقع» لقد تمّت 
هذه العملية بصورة تفتقد إلى الاتقان التّام. 

لم یقتل سوی شخصین فقط من المتمرّدين» لم یکونا علی دراية 
aad Ob Yay‏ التی کانا بظتان آنه لا یمکن مهاجمتها قد سقطت بيدي 
السلطانء ففرًا إلى “كيك يقع أسفل منحدر وهما یجهزان بندفیتیهما 
الالیتین. ومن الأسلحة التى اشتولت: غليها قوات السلطان اثنا عشر 
رشاش «برن» وثمانية مدافع هاون وستة مدافع ثقيلة وبنادق وقنابل يدوية 
وألغام خفيفة وآخری ثقيلة. وصودرت الاأسلحة التي سلمت لسکان القری؛ 
وتم نزع سلاح الناس» ثم استجوبوا عن نشاطاتهم طوال السنة ونصف 
السنة الماضية ثم تركواء فلم يعاقب أيٍّ منهم. 

وبعد انتهاء الهجوم بفترة قصيرة في آوائل عام ۰۱۹۵۹ استعادت 
الادارة المدنية التابعة للسلطان منطقة «الجبل الأخضر» بأسرها. وتم 
تعیین وال وقاض علیها وأنشئت نقطة حراسة تابعة للجيش للحفاظ 
على الأمن. وأعيد بناء جمیم مساجد القری الأربع البالغ عددها ائنین 
وعشرین مسجداً مرّة آخری» وأصلحت جمیع قنوات المیاه. واستلم 
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الناس في هذه القرى بذوراً مجانية لزراعتها» وصار الجمیع یشعر بالسعادة 
والحبور» وذلك كما شاهده مؤلف الكتاب الذي بين يديك بنفسه في هذه 
المنطقة. 

كان الهدف البريطانى الرئيس من هذه الحملة هو الاستيلاء على 
الجبل؛ في حين أنه كان ينبغي عليهم أن يضعوا نصب أعينهم أسر قادة 
هذا التمرّد حتى تنتهى القضية قضاءً مبرماً. وأصدر «طارق» الذي كان 
يرغب في اتخاذ إجراء حاسم أوامره إلى قواته الخمسة عشرة» الذين لم 
يسمح لهم بقيادة مقدّمة جیش الهجوم واتما دعمه فقط ‏ بقتل قادة التمرّد 
بمجرد التعرّف علیهم. وبعد صدور هذه الأوامرء Js oe‏ من (Sten‏ 
واطالب» و«سلیمان» من تجتّب الوقوع في الاسر. واختفوا في منطقة 
الجبل لعدّة أيام بعد الاستيلاء على القمّة. ثم هربوا في إحدى الليالي مع 
خمسة من آتباعهم [لی معسکر تخییم البدو""؟» وحصلوا علی جمالٍ 
للذهاب في رحلة طويلة للخروح من «عمان»» حتی وصلوا الی نقطة 
بالقرب من «آبو ظبي». وحصلوا منها علی زورق بخاري اجه بهم إلى 
الدمام حیث عاشوا حياة المنفی في «المملکة العربية السعودیة». 


وبمرور الایام صارت قوات السلطان آفضل من الناحية الادارية 
والتنظيمية» myles‏ اک زان وأفضل [agen‏ بالمعذات. ویدأت هذه 
القوات في الحفاظ على السلام داخل «عمان»» والحيلولة دون حدوث أىّ 
انتهاك لحدود السلطة من الخارج» وحملت جميع الإدارات العامة اسم 
السلطان. ومن ثمّء فإِن الطبعة الرسمية الجديدة )١970(‏ من الموسوعة 
الإسلامية (الملحوظة و) لم تلتزم الدقّة في ما طرحته عن الحكم السياسي 
فى «غمان» حيث ورد فيها: 





الرحل»؛ ومفردها «بدوي». 
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یری الحاکم الذي نصّب نفسه سلطاناً علی «مسقط» و«عمان". آنْ 
من الاراضي الخاضعة لسلطانه جمیع القطاعات التي تقع شرق الجانب 
الشرقي من الربع الخالي» وهي مساحة تبلغ ۱۲۰۰ کیلومتر طولاً و۵۰۰ 
کیلومتر عرضاً تقریبا. وعلی الرخم من ذلك» نجد آن السلطان لا ُدیر من 
هذه المساحة الشاسعة سوی ثلاثة مناطق صغيرة نسبیّا» آما باقی المناطق 
فتقع تحت سيطرة إمام «غمان» أو أيّ من أسياد القبائل اش ور 

وهناك حاکم اباضي آخر - هو |مام «عمان»- تستند سلطته بصورة 
آکبر الی الموسسة الدينية بخلاف السلطان» فیقوم بتحدید مصیر المنطقة 
الداخلية التي یحتلها المجتمع الاباضي. ۰ .» 

وعلی الرغم من آن هذا التصریح آعرب عن الادعاءات التي نادی بها 
المتمزدون» فانه لم یعکس حقائق الموقف. و کنا نتوقع آن یلجاً کاتب مثل 
هذا العمل البحثي الی منهج نقدي في سرده للحقائق من حیث المصادر 
التی اعتمد علیها» آو كان عليه علق الاقل آن پشیر الی عدد کبیر من 
الشكرك الموخية إلى مراع اة اجرف الاين انوا بارت ات 
الإمام (أي إمام). وطالما أن العمل لا يتوقف في تجميع هذا العمل 
المرجعي القيّمء ونظراً الی وجود باب OL, Go‏ فإننا نأمل أن 
یکون آکثر دقة في تناوله لهذا الموضوع بعد ذلك. 


* * الملحوظة eee RR KR ee ee % (Î)‏ 
آورد «جوي آلکس موريس) الابن» من القاهرة. في السابع من يناير 
عام ۰۱۹۲۱ في جريدة «نیویورك هیرالد تریبیون» ما يلي: «تبين لنا هذا 
الاسبوع آن الا مام «غالب» طرد الحارئیین فى شهر توفمبرء فانهموه 
بدورهم باأئه قد باع نفسه للبریطانیین. آما ما سکتت عنه الالسنة بهذا 
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الصدد -علی الاقل علانية - فهو آن الاخوة الحارثیین کانوا یقطنون فى 
منفاهم المریح. وقامت «الحمهورية العربية المتحدة» بتمویل مکاتبهم 
وأماكن إقامتهم. بالاضافة الی توفیر سیارات وسائقین لهم. وذلك تحت 
اسم القومية العربية. وآیا کانت الاسباب [في حين أن السلطان يشعر أن 
الأمر كله shes,‏ بالمال» ويشمل هذا Ss‏ من ( محمد) وابن عمه الشیخ 
«صالح» ضد «غالب!] فقد ورد تقرير بأنْ شقيق «محمد» ذهب إلى الصين 
الشيوعية ليحصل على دعم منها في کفاحه التحريري» ویفترض آن یکون 
هذا ضد كل من الإمام والسلطان» وبالطبع ضد البريطانيين». 

HR eR # % % % % % % ۶ الملحوظة (ب)‎ * # 

«ففى أحد معانى هذا الأمرء نجد أن إنشاء دولة زائفة داخل دولة 
عربی هي تاریخیّا وجغرافیّا وحدة واحدة قوميًًا وسياسيّاء هو أمر يتناقض 
مع فكرة القومية العربية». جاء هذا على لسان «ريتشارد ماثيسون بريس»» 
فی العلاقات الأنجلو. «عمانية »1957 - 1913 «Anglo - Omani Relation,‏ . 
انظر أيضاً (لإتش لوترباكت»: «Recognition in International law»‏ : 
(کامبریدج» «c(۷‏ ص ۳1 


* * الملحوظة (ج) * * # % % * ۷ # * * # ۷ 


«کانوا یصنعون الحلاوة في مکان واحد [مطرح] في قدور نحاسية 
كبيرة» وتحرّك فیها المواد بعصیان وهي تغلي» ویقلبها عرب لا يرتدون 
کثیراً من الملابس ویسیل العرق غزیراً على ملابسهم الخفيفة. وتعد 
الد من لی الد رج کر ا ر هافن ال 
واللوزء والزبدة» أو الجية» وتمزج هذه المواد بشكل E‏ لم 
نستطع أن نتقبل طعمها! «A Voyage Round World Including an‏ 
Embassy to Muscat and Siam in 1835, 1836, and 1837» -‏ 
(Philadelphia, 1836), p. 75 - 76‏ . 


rer 


* * الملحوظة (د) RR RR kk Rk eR RK‏ 
کانت هذه صرخة شجاعة» صدر مثلها فی بداية هذا القرن علی لسان 
(سیف بن آحمد آلبوسعید» في ظروف be OT Read, UL‏ «طالب»» 
الذي ب یستی «هلال بن ظاهر" فُتل علی ید «سیف» قبل فترة قصيرة a‏ من 
تعیین سیف والياً على «نزوى» من قبل السلطان «فیصل؛ . وأثناء تمرّد عام 
۳ فصل الوالي (سیف عن قوات السلطان» وأوقع به في أحد 
المساجد علی ید «بني حنا. وبدلاً من الاستسلام إلى الأعداءء فتل نفسه 

بدافع الشرف والعزة. و کان الوالي الحالي الذي هرب من آمام (طالب» هو 
ابن آخي هذا البطل العماني العظیم؛ و کانت هذه العلاقة هي أحد الأسباب 

التى جعلته يتلقى هذا التعيين فى تلك الفترة الحرجة. 

# # الملحوظة (ه) ‏ *« *# #% % % % % % % RX‏ 
كان الهجوم الذي شن على الجبل تحت قيادة الرائد «توني دين 
دراموند»» الذي أجبر خلال الحرب العالمية الثانية على الاختباء داخل 
دولاب في حجرة فيها ألمان في «هولندا» خلال عملية «آرنهم». وكان 
مختبئاً معه لتجتّب الأسر فى البيت نفسه الرائد «جون كلارك» (الذي 
يقود في الوقت الحالي مركز تدربب المجتّدين في «غلّة» بالقرب من 
«مسقط»). والتقی هذان الجندیان مرَءٌ أخرى في الجبل خلال الهجوم 

الأخير. 
ويمكنك الحصول على تسجيل لهذه الأحداث كتبه «أنطوني شيبردا 


فی کتابه (مخامرة عربیه ۸0۷6۳۲۵۲۵ ۸۲۵۵180 . 


* *# الملحوظة (و) # + * ok * oe‏ اج eo ke‏ 
من الصعب تفسیر هذه المعلومات الخاطة التی احتواها هذا المقال 
الذي تناول شبه الجزيرة العربية والذي كتب قبل إنهاء التمرّد. وكما سبق 
أن أوضحناء لم تحظ أيّة دولة مستقلة آو [مامة داخل «عمان» باعتراف 


۳:۷ 


دولي في العصور الحدیثة» بل إن هذه الفكرة لم تطرح من قبل التمرّد 
الذي قام به «غالب بن علي». وعلاوة علی دلك» لم تتمكن هذه 
المجموعة المتمرّدة من السيطرة على آکثر من جزء من الاراضي التي 
طالب بها. لذلك » SL‏ الموقف الذي قامت «الموسوعة الاسلامیة» 
فادح آخر عندما قال |ن الحکومة البريطانية تسیطر علی العلاقات 
الاجنبية الخاصة بالسلطنة وفقاً لمعاهدة تمت بین الطرفین. 


۳:۸ 





تداعيات وإعادة تقييم 


«ظهر الْتَسَادُ في SO ET to Sat oi‏ 
(سورة الروم الاية: ۶۱) 


* د د 


عند تلخیص الدوافع التي کانت وراء التمرّد علی حکومة السلطان» 
ينبغي أن نوضح أن كلا من «غالب» واطالب» و«سلیمان». لم یکونوا من 
التيار الرئيس للحركة القومية العربية» فلم ينادوا بالقومية العربية على 
الاطلاق. ولم یلقوا بالا للاهداف الرئيسة للجامعة العربية. کان الطموح 
الشخصي. والسعي الی السلطة یشکلان الحافزین الدافعین لهم. لم يكن 
«غالب» سوى دمية استغلها ثلاثة شیوخ هم (طالب» واسلیمان» واصالح 
ابن عيسى». وعلاوة على هذاء لم يكن للجانب الديني دور في قضية 
التمرّد الذي نقذ باسم «غالب». ومن الجدير بالذكر هنا أن المسلمين 
الإباضيين الذين طالب «غالب» بأن يكون إماماً علیهم كانوا يعتبرون أن 
المذهب الوهابي مناف لحقيقة الاسلام عندهم. وعلی آساس هذا الحکم 
نان الا مام السابق «محمد بن عبد الّه" رفض جميع المساعدات المالية التي 


۳:۹ 


عرضت علیه من وزارة الخزانه السعودية. ولکن اغالب» واطالب» 
واسلیمان» تودّدوا للحکام الوقابیین ولم يألوا جهداً في ذلك. وعندما 
دخل کل من «غالب» واطالب» في علاقات مع السعوديةء. كانا لا 
یدعوان نفسیهما من الاباضیین» بل یقولان انهما من «الوسط» أي لا 
ينتميان إلى طائفة معیّنة» ولکنهما یتبعان تعالیم الاسلام ومبادئه. وفي 
سبیل الحصول علی المال والسلاح؛ کانا لا يألوان جهداً من أجل إخفاء 
فرنین من الکره الاباضي تجاه الوهابیین. وفي السادس من شهر دیسمبر 
عام۰۱۹۲۱ آشار مقال في مجلة «آخر ساعة» التي تصدر في «القاهرة» 
كتبه «رجا مكاري» إلى «طالب»» بأنه «الأمير طالب بن علي». وكان هذا 
لصعود السریع لشخص یعمل في تجارة النقل بعربتي نقل متهالكتين إلى 
مرتبة الأمراء في ست سنوات» ينبغي أن يصنف «طالب» «رجل العام» في 
«عمان». وبالفعل» فمن السهل إضفاء الصبغة الملكية على أيّ شخص 
بواسطة كاتب أخبار مفرط الحماس. 


وفي إحدى المناسبات -وذلك في الوقت الذي كان المتمرّدون فيه 
لا زالوا مسيطرين على قمّة الجبل الأخضر- ذهب وفد سلام متطوّع من 
«نزوى» إلى الجبل OSL‏ من السلطان أثناء الهدنة المؤقتة» وقابلوا «طالب» 
واسلیمان» وراء خطوطهما. وعند عودة الوفد» أورد أحد أفراده وهو الشيخ 
«إبراهيم بن سعید العبري» - يعمل قاضياً في محكمة الشريعة بمسقط - أن 
طالب قال: «لم أكن لأتخلّص من هؤلاء العُمانيين من أجل جميع 
المصريين في العالم أجمع». ولم يكن لِيّسَرّ المصريون الذين يتمتّعون 
بعقلية ثورية. والذين يعتقدون أن هذا التمرّد يهدف إلى الاصلاح 
الاجتماعى وحرية العمانيين» إذا سمعوا بقول «طالب» هذا. وكان على 
«طالب» أن لحان مشاعره الحقيقية حتى ينال دعم العالم العربي» فكان 
يؤكد دائماً على أنه يقاتل البريطانيين. ولم يلجأ طالب على الإطلاق إلى 


Yo: 


الاشارة الی آنه کان یقاتل الغالبية العظمی من اخوانه العمانیین ولولا 
مشاعر البغض الممتدّة في جميع آنحاء العالم العربي تجاه البریطانیین؛ 
لما تلقّى «غالب» ذلك التأييد الخارجى لاستقلال إمامته. بالطبع لم يكن 
هناك المزيد من الدعم الذي يمكن للقوميين التقدّميين في مصر توفيره 
لهذه القضية. خاصة أن فهمهم للشؤون العربية كان يتسم بالضعف› 
وهو ما برهن علیه توزطهم العسكري الكارئي في «الیمن*. 


نشرت جريدة «نیویورك تايمز»» في الثالث من أغسطس عام 
۵۹ حواراً لجري مع «غالب» في «القاهرةا. جاء علی لسانه فيه 
آن: «القوات البريطانية والقوات الجوية الملكية قتلت خمسة وعشرین 
الفا من العمانبین» ودمرت النتین ونلالین قربة: وتمکن المتمزدون 
بدورهم من قتل عشرین ألفاً من القوات البريطانية حتی عام ۰۱۹۵۵ 
إلى جاتب إسقاط ثلاثين طائرة تابعة للقوات الجويّة الملكيةء ودمروا 


ستمئة عربة مدرّعة). 


وما فشل «غالب» فى إدراكه -لسذاجته البالغة- هو أن أسلوب 
(الکذبة الکبیرة» لا پست‌خدم بنجاح إلا بين الحكومات الواحدة ضد 
الأخری» ومن قبل الزوج ضد زوجته. ولکن اذا فشل عشرون آلف 
جندي بريطاني في العودة إلى عشرين ألف والدة محبّة وحئونة؛ بعد 
انتهاء أية عد 9 (شبه الجزيرة العربیة» لما کتّا احتجنا الی «غالب» 
حتى يعلن الأمر على الملا ويعلم به العالم. وفي الواقع» کان هناك ستة 
قتلى من الجنود البريطانيين فى حملات «عمان» هذه (الملحوظة أ). وبعيدا 
عن الخساثر البريطانية في erty‏ نجد أن السلطان فقد ثمانية قتلی» کما 
أنه قدّر أن خسائر «طالب» بلغت أربعين قتيلاً. ولم تسقط آیْ من الطائرات 
البريطانية خلال هذه الحملات» وإن أجبرت طائرة من نوع «بيمبروك» على 
الهبوط بعد أن سقط محرّكها لإصابته بنيران المتمرّدين؛ وهي تحلق فوق 
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الجبل» فیما سقطت طائرة آخری نفائة من النوع «فینوم"» لتوقف محر کها 
عن العمل. وتمکن «طالب» من الاستحواد علی جئة الطیار» والتي فشل 
في استخدامها للمساومة عليها مع البريطانيين» حتى في سعيه إلى نيل 
اعترافهم بإمامة «غالب». ولم يلق هذا الفعل المزدري للموتى الذي أتى 
به «طالب» قبولا بين أتباع أخيه «غالب» الدینیین. 


فهذه النشاطات المتمرّدة -التى كانت قاصرة على إحدى المناطق 
الصغيرة في «عمان» - فسّرت ths‏ بعدّة صورء فمنهم من رأى أنها 
حرب بین القومية العربية (الملحوظة ب) وبین الامبريالية البريطانية 
ومنهم من قال نها ثورة من شعب «عمان» تحت قيادة القائد الديني ضد 
السلطان الجاثر. ولم یکن ی من هذه التفسیرات قریبا من الحقيقة في 
شي». سواء إجمالاً أو تفصيلاً. كان الصوت الزاعق لقطاع مفرط 
الحماس من حركة القومية العربية قد وصل إلى حمى ملتهبة في شجبها 
لأيّ شيء وكل شيء يحمل الصبغة البريطانية في الشرق العربي في عصرنا 
الحالى. وصار النداء «الجزيرة العربية للعرب» هو صرخة الحماس العربية 
فى أيامنا هذه. وكما يؤمن مؤلف الكتاب الذي بين يديك بمقولة «جان 
دارلك» ونداتها «فرنسا للفرنسیین» Ob Ogee Lad AG‏ الجزيرة العربية 
للعرب. فالمولف في الواقع لیس بالبريطاني وهو بالتأكيد ليس إمبريالياء 
كما أنه مرّ بعقبات مخيّبة لآماله على يد السياسة البريطانية في مناطق بعينها 
من العالم العربي» إلا أنَّ النشاطات البريطائية في هذا الشأن لا يمكن 
اعتبارها نشاطات «مبریالیة»» وذلك لحقيقة أن السلطات لم تقم بعمل 
إلا باذن من السلطان» وبطلب صریح منه» وهو ما يستدعي هنا مقولة 
اتشرشل»2 التي قال فيها إنه على استعداد للتعامل مع الشیطان إذا 
توقفت مصالح بلاده علی هذا. لم يكن البريطانيون يسعون إلى 
الاستحواذ على شيء لأنفسهم؛ لأنهم لا یمتلکون شبراً واحداً من سلطنة 
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(عمان»» سواء في وقتنا الحالي آو في الماضي. وعلی الرغم من القاعدة 
العامة التى وضعها اللورد «بالمرستون» عن العلاقات الدولية. وآن 
تن ی باتفا وا رو E‏ 
مصالح دائمة"» ففي هذا السیاق. لم یتحرك البریطانیون بمبادرة من عند 
أنفسهم» أو تحرّكوا بموجب معاهدة كانت مع السلطان تلزمهم بذلك 
بل قاموا بذلك في استجابة لطلب من السلطان. لمساعدته في اخضاع 
التمرّد في دولته. والذي جاء بتحریض ودعم من الخارج . وحتی یعید 
التوازن لهذا التدخل الخارجي» وکما جاء علی لسان نائب المارشال 
الجوي «إم. إل. هيث» : 


«لم يكن لهذا المناخ السلمي السائد الذي أعقب عقد «اتفاقية 
السيب» أن ينتهي. أو للقلاقل الأخيرة أن تطول لو لم تعمل قوى 
خارجية -خاصة المملكة العربية السعودية - على إذكاء لهيب الحرب» 
حيث كان الإمام يتلقى دعماً ماليّا وعسكريًا مباشراً من «المملكة العربية 
السعودية». التي قامت بتجنید الجنود. وتدریبهم وامدادهيی ودفع 
الرواتب لهم حتى يتألف «جيش تحرير العُمانيين الأحرار"». 

وتبيّن بعد ذلك أن الحفاظ على سلطة مر كزية وموحدة في «عمان» 
يصبٌ في صالح جميع الدول التي تحد «الخليج العربي»» بقدر ما تسعى 
هذه الدول إلى إحلال الاستقرار. وسبق لعمان في إحدى المناسبات أن 
ساعدت الا نجلیز بقدر وسعها عندما احتاجوا الیها. ویصح ذلك بوجه 
خاص على مسألة تجارة العبید. وکما جاء علی لسان السیر «روبرت 
هاي»۰ المندوب السامي السابق في الخلیج العربي: «ساعدت «عمان» 
البریطانیین في حروبهم ضد القراصنة. کما آنهم تعاونوا طویلاً في كثير 


«Arabian Extremities» «Royal Central : نائب المارشال الجوي (!م. ال. هیث)‎ )١( 
. ۲٣۳ العدد ۰۶۷ (۰)۱۹۲۰ ص‎ Asian Journal» 
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من المناسبات» ولکنها مارست علافتها الخارجية التي ترغب فیها -وإن 
کان هذا لا یمنم آن عملت كرا بنصائح الحکومة البریطانیة- ال آنها نم 
تکن خاضعة لها GL‏ شکل من الآشکال "!۰0 فیما کانت تجمع الجانبین 
علاقات صداقة قديمة بين السلطان والمناطق الخاضعة للسلطة البریطانیت 
وربطت بينهما مصالح مشتركة ترجع إلى عام ١794‏ ؛ وقد استعادت هذه 
العلاقات رونقها فی عصرنا الحالی» فهما أمّتان مستقلتان تشرف كل منهما 
بعلاقة الصداقة مع الأخرى في وت الازمات. 


ولم تكن الأحداث التي تجري في «عمان» لتمهّد لحدوث ورة من 
شعب «عمان» ضد السلطان. وذات مرّة» ارت مجموعة صغيرة لا راية لها 
تحت تأثیر دولة مجاورة. حیث کانت هذه الدولة تأّمل» من خلال 
الرشاوی والدعاية الکاذبة وتورید الأسلحة الحديثة لهذه المجموعة 
الصغیرق آن تحظی بدائرة نفوذ في «عمان». آو حتی بقطاع صغير من 
E‏ که ان یکت ال المراره شاخ 
لذلك الذهب الاسود [البترول]. 


وسوال هنا یطرح نفسه: ماذا کان حجم الفصیل المتمرد؟ فبخلاف 
قبائل «عمان» التي یبلغ عددها مثتي قبيلة تقريباًء لم تشترك سوى قبيلة 
واحدة ونصف قبیلة آخری. بالاضافة الی عناصر قليلة من WU ALS‏ 
وقبیلة رابعة في هذا التمرّد ضد سيادة السلطان. فتسبیت قبيلة «بني ریام» 
التي بلغ قوام قوتها ألف بندقية تقریبا. في القلاقل التي عانت منها 
القبائل الموالية للسلطان ولکنها تراجعت عمّا کانت تقترفه خوفاً من 
«سلیمان بن حمیر» (فنجد آنهم في عام ۰۱۹۲۰ طلبوا من السلطان آلا 


)1١(‏ السير «روبرت هاي»: State»‏ الا ۳۵/۵2۲ ۲۳6» (دول الخلیج الفارسي)» 
(واشنطن» 404 ve CV‏ ۳ - ۱1۶. 
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يسمح بعودة «سلیمان» الی «عمان»). وظل آکثر من نصف ce) Und‏ 
حِنَا؛ الصغيرة - بلغ عددهم ثلاثمئة جندي تقريبا- موالية للسلطان» 
وتبعهم في ذلك باقي أفراد القبيلة بقوتهم البالغة ثمانين إلى مئة 
جندي» ولکن في «الجبل الأخضرا ولیس في منطقتهم «بهلة». آما 
باقي القبائل العربية - باستثناه عناصر قليلة من قبيلة اجره وبني 
البو حسن)- فظلت علی ولائها للسلطان؛ وهی قبائل مثل ae J)‏ 
من «الشرقیة» برجالها المسلحین بالبنادق» البالغ عددهم ألا وة 
رجل» وقبيلة «الدروع» من «عبري» بجنودها الألف وقبيلة «العبریین» 
من «الحمرة"”'' بجنودها الألف وخمسمئة. ولم يتألف هذا التمرّد إلا 
من عدد محدود من الأفرادء بهدف قلقلة سيادة السلطان» (الملحوظة 
ج). وفي إحدى المرّات -في أثناء التمرّد- کتب جلالته الی مولّف 
الكتاب الذي بين بديك یقول : «النقد یجعل الرجل آکثر حکمة؟. 


ولا یمکننا آن نفترض للحظة آن للریاض آو للقاهرة مصلحة في 
التمرّد الذي قام به کل من «غالب» و«طالب» بهذه الصورة. ولکن یمکننا 
أن نفترض أن «اليمن» قد انضمّت إلى «الامارات العربية المتحدة» التی 
تعانی الآن -وبشکل مختلف تماما عن الصورة فى اليمن» - حبًا he‏ 
الت وانطبع هذا الحبّ على المؤلف elas‏ عام ۹۱ 
وذلك عندما كان أفراد بعثته يتعرّضون للعنف الجسدي» من قبل رجال 
قبیلة اعبيدي» اليمنية. 


والإجابة غاية في البساطة: کان الهدف الحقيقي هو التخلص الام 


«Memarandum ۵0 ۲۳۵ ۲۲۵۵۱ : لمعرفة معلومات قبلية لما قبل فرن مضی» انظر‎ )١( 
مذ كرة حول التقسيمات القبلية فی !مارة‎ ( Divisions of the Principality of Oman» 
.)۱۸۷۳ - ۱۸۱۸( ۰۱٩ «تبادلات جمعية بومباي الجغرافیة» العدد‎ (Olde 


Yoo 


من أي مناطق نفوذ بريطاني ۳" - بغضن النظر عن عواقب ذلك- في جنوب 
غرب وجنوب شرق «شبه الجزيرة العربیة». وکان کتاب السیناریوهات في 
«القاهرة» يعملون عقليتهم الخيالية الملبدة بالأحلام ليطلعونا على الآلاف 
من الجنود البريطانيين قد قتلواء وأن العشرات من الطائرات التابعة لقوات 
الطیران الملكية تدمر کل آسبوع في موجز الأخبار وذلك خلال فترة 
التمرّد القصيرة في «عمان». ربما کان دافع المصریین وراء ذلك يتخذ 
صبغة عاطفية» على الرغم من أن هناك دلائل مؤكدة ربطت بين هذه 
الجهود وبين هدف صعب المنال يلبس رداء الشرعية» وهو طرد بريطانيا 
من منطقة «الخلیج العربي». ولكن على أيّةَ حال» لم تكن «مصر» في نزاع 
حقيقي مع سلطان «عمان» (بل ان معظم المصریین بجدون صعوبة في 
تحدید موقع Coben‏ فلا یعارضونه الا إذا تراءى لهم أن في هذا لطمة 
للامبريالية . وفي الوافع» لم يكن هناك من یمن بالقومية العربية مثل 
السلطان نفسه والذي يوازي فخره باصله العربي فخر المصریین 
بالمشاركة والقيادة العربیة وفخرهم بترائهم الفرعوني"" من عقد 
مضى. وأثناء اليحيى بن أحمداء استنجدت «اليمن» بمصر لاخراج 
البريطانيين من «عدن» (وبالتالي زيادة الأراضي اليمنية وثرواتها). فقامت 
(مصر و«المملکة العربية السعودیة؟ بدعم اتود في (عمان! في 
محاولة منهما لاسقاط السلطان؛ الذي سمي بالسلطان الخانع الخائن 
الموالي للبریطانیین (وفي الواقع كان في المقام الأول والأخير شخصا 
Uy‏ للغمانیین» وجد في تحالفه مع الغرب أكثر فائدة على الأمد 


Me «العالم الیو‎ «The British Position in the Persian Gulf» : كيلي؟‎ . ١ انظر الجي. بي‎ )۱( 
. ۲۸ ۰ ۲۶۷ يونيو ۰۱۹1۶ ص‎ .»he World today» 


(۲) كانت مصرء مع بعض الاستناء‌ات خاضعة للهيمنة الأجنبية بشکل آو بآخر. وذلك 
منذ عام ۵۲۵ قبل المیلاد. وحتی عقد «المعاهدة الانجليزية . المصریة» لعام ۱۹۵۶ . 
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الطویل من بدائله). ولکن بریطانیا فی کلتا الحالتین کانت رادعاً عن 
التوسّع غير المبرّر. 

حافظت «عمان» على وحدتها واستقلالها السياسيين؛ على الرغم من 
أنها ليست دولة عصرية في ظل سلالتها الرسمية الحاکمة. وتقع الدولة - 
أثناء طبع هذا الكتاب- على عتبة عصر جدید من التحالفات الاقتصادیت 
نتيجة لإنتاجها الهائل من البترول؛ ما سوف يوقر التحسّن الهائل» 
والمتوقع في الصورة الا فتصادیت الوسائل المطلوية لقيام مجتمع 
عصري ودولة حديثة في سلطنة قديمة الطراز. ويتوقع أن تكون هذه 
الفترة الانتقالية مليئة بالعواصف. حيث ستدخل عوامل جديدة فى 
المشهد. 

)١(‏ الحفاظ على الأمن إلى أن يعم الاستقرار البلاد بعد آن يأتي 
التطور الاقتصادي بثماره. 

(۲) تدبير الحصول على موظفين حكوميّين يلقون الرضى» خاصة 
المدرّسين المؤهلين من خارج البلاد. 

(9) تنمية هيكل إداري كفوء ليلائم التوسّع الكبير في النشاطات 
التجارية الحكومية. 

)0( تطوير الصناعة والموارد الطبيعية الأخرى غير البترول. 

(7) تنظیم الخدمات العامة مثل المرافق الطبية. 


* * الملحوظة (أ) ‏ *: * eee ee ee ee Re‏ 
في الثلائین من شهر مارس عام ۰۱۹۵۸ قتل الکابتن «بیتر تشامبرز» 
(من ضرهام) قبطان السفينة الملكية «هامبشایر» - والذي کان قد آرسل 
إلى « كشافة «عمان المتهادنة» - على ید رجال القبائل المتمردة» وهو فى 
دورية بالقرب من از كي». وفي السادس عشر من ابریل عام ۰۱۹۵۸ قتل 
العریف ایه. اف. هدجیز» (من براينتريی)» من البحرية الملكية عندما 
سقط رشاش «بْرِنَ) ملقم بالرصاص علی الأرض ‏ وبداً باطلاق النیر ان 
بصورة عشوائية. وفي السابع عشر من شهر یونیو عام ۰۱۹۵۸ فتل 
الرقيب العسكري «جاك. إل. هالفولد» (من نورث تشبستو)» من 
البحرية الملكية عندما أصيب بجرح مميت أثناء صدام ما؛ وبقي معه 
خمسة من الجنود العُمانيين حتى مات. وفي السادس والعشرين من 
نوفمبر عام ۰۱۹۵۸ قتل العريف «دوغلاس سويندلز» (من كونغليتون» 
تشیشایر) من فوج «میدلسکس". جرّاء جروح أصيب بها من قاذفة 
Osh)‏ وقد بثت إذاعة «القاهرة» عند موت العريف خبر مقتل ضابط 
برتبة عالية؛ لأنه أثناء مراسم دفنه في «مسقط»»ء قام رفاقه بتنكيس علم 
الفوج إلى نصف السارية. وفي السابع والعشرين من شهر يناير عام 
48 » قتل الجندي «آلکسندر بمبریدج» (من دیل) والجندي «والتر 
GOS‏ (من برويك أون تويد) -وكلاهما من القوات الجويّة الخاصة 
الثانية والعشرين - بالقنبلة اليدوية نفسهاء التي انفجرت في محتويات 

حقيبة أحدهما وهم يصعدون الجبل في صف واحد. 


* # الملحوظة (ب) * *« OR RR RR‏ 
في خطاب أرسله «إتش. كارامي» إلى مجلة «الاكونوميست» في 


۳۸ 


السابع عشر من شهر أغسطس عام ۰۱۹۵۷ في الصفحة ۰۵۳۵ قرآنا ما 
يأتي: «كان بإمكان بريطانيا أن تخدم مصالح الشعب البريطاني 
والانسانیة» إن استخد مت فوتها فی دعم ثورة الشعب القومية فی 
«عمان». وآغفل السید «کارامي» في هذه النقطة المحور الأساسي 
للوضع؛ حيث دعمت الغالبية العظمی من الشعب العماني حكومة 
السلطان الوطنية فى MOLE)‏ 

HN «* * * ¥ ۲ 6 4 ٩ # * الملحوظة (ج)‎ ۷ # 

«لا يمكن أن تنشأ سيادة دولة عبر اعتراف الدول oc SV‏ نأحد أهمّ 
المتطلبات التي وضعها القانون الدولي هو استقلالية هذه الدولة. فمهما بلغ 
عدد اعترافات الدول» فلا یمکنها آن تفی بمتطلبات القانون الدولی» 
فالاعتراف فی مثل هذه الحالة آمر غير مجدٍ فى نظر القانون». جاء هذا 
علی لسان «جیه. کونز» فی (الدورية الامیر كية للقانون الدولی» ۵۳6۲62۳ 
of |neternational Law»‏ اoumnaلc‏ العدد ۰ (۰)۱۹۵۰ ص ۰۷۱۸ 


۳۹۹ 





سلالة اليعاربة الحاكمة 


اعتمدنا في هذا السرد التاريخي على LS‏ «كشف الغمة»). وقارنت 
ما ورد فيه مع ۳ جاء في كتاب (السالمي» والوریمیر». مع تعديلاات 
الميلادي عن طریق السیر «دبلیو هیغ! ۰ فى كتابه «جداول مقارنة 
للتواریخ الإسلامية والمسيحية». انظر أيضاً المراجعة التي قام بها ١إتش.‏ 
دبليو. هازارد» فى «دورية الجمعية الشرقية الأميركية» «Journal of the‏ 
ele 5 52-4] «American Oriental Society»‏ ۷ ص78 -١‏ 
۹ فهزذه المراجعة تساهم بتصحیح العدید من الاخطاء في الجداول. 


التواریخ توضح قترة الحکم 
- (الامام) ناصر بن مرشد -> من ۱۱۱۹/۱۲۱۵ الی ۱۲6۱/۱68۰ 
آسس السلالة الحا کمة. 
- (الامام) سلطان بن سيف الأول -> من ۱3۸۱/۱۲6۰ الی ۱۰۸۰/۱۲۷۹ 
استولی علی «مسقط» من البرتغالیین عام ۰۱۲۹ 
- (الامام) بلعرب بن سلطان -+ من ۱۱۸۰/۱۲۷۹ ی ۰۱۱۹۳/۱۹۲ 


1 





- (الامام) سیف بن سلطان الأول > من ۱۱۹۳/۱۲۹۲ (لی ۱۲/۱۷۱۱ ۱۷ 
قام بحصار مومیاسا من ۱۳ مارس ۱۱۹۲ الی ۱۳ دیسمبر ۰۱۱۹۸ 
الشقاق - الحناوي . الغافري عام ۰۱۷۰۸ 

- (الامام) سلطان بن سیف الثاني + من ۱۷۱۲/۱۷۱۱ الی ۱۷۱۹/۱۷۱۸ 
استولی علی البحرین عام ۱۷ ۰۱۷ 

- (الامام) سیف بن سلطان الثاني الا مامة الاأولی -+ من ۱۷۲۱/۱۷۲۰ إلى 
Wy‏ 

- «الامام) مهنا بن سلطان -> كان حكمه أقل من سنة 

- «الامام) یعزب بن بلعرب + من ۱۷۲۳/۱۷۲۱ . 

- (الامام) سیف بن سلطان الثانی الا مامة الثانية + من ۱۷۲۳ الی ۰۱۷۲۵ 

- (الإمام) محمد بن ناصر -+ من ۱۷۲۵ الی ۱۷۲۷ 

(الامام) سیف cp‏ سلطان الثاني — الامامة الثالثة وغزو «نادر شاه» 
لعمان عام ۱۷۳۷ من ۱۷۲۸/۱۷۲۷ الی 11 ۰۱۷ 
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alll‏ آلبوسعیو الحاكمة 


احمد بن سعيد 
E EEE EE‏ اه | 
۱۸۰-۲۳ 
هلال عزان على بدر سعيد سلیم حمد رلاد 
۱۸۱ | | 6 ۵1-۱۸۰۲ سعيل 
م 
حمود نیس سعرد مهد برغاش ترکې ماجد تويز 
ت ۱۸۵۰ ت ۸۷۱ ت ۱۸۳۳ ۸۰ ۸۸۰۱۸۷۱ ۷۰۰۱۸۵۸۲ 11-۱۸۵۱ 
fee Gay‏ ا ا 
فيصل سیف عزان ابراهيم حمود خالد فيصل حمد : 
۱۹۰ ت ۱۸44 ۷۱-۱۸۱۸ ت ۱۸۹۸ ۱۹۰۲-۱۸۹۲ "الك بلحي 100 


ملم تلم eS‏ 


محمد ابراهیم حمود سعود سعيد أحمد تیمور 
عزل ۱۹۰۴ (وزیر داحلية ۴ نازل ۱٩۹۳۱‏ 
السيد سعید) 1 


صعيد 
۲ -عزل ۱۹۷۰ 


| 
قابوس 
۱۹۷۰ 


۳۹۵ 





ولد السلطان «قابوس بن سعيد» في ۱۸ نوفمبر ٠44١م‏ في مدينة اصلالة» بمحافظة «ظفار» » 
حيث تلقى تعليمه فى اللغة العربية والمبادىء الدينية على أيدي أساتذة متخصّصين اختارهم والده. 
كما درس المرحلة الايتدائية في المدرسة «السعيدية» بصلالة . ويعتبر السلطان «قابوس» السلطان 
الثامن من سلالة الامام «آحمد بن سعید» ؛ المؤسّس الأول لأسرة« آل بو سعيد» سنة 4 4 /١م,‏ والذي 
مازالت ذكراه موضع احترام واجلال في «عمان؛ کمحارب شجاع وإداري محنك » استطاع أن يوحد 
«عمان» بعد سنوات من الحرب الأهلية . 

وفي سبتمبر ۱۹5۸م؛ أرسله والده إلى «إنجلترا» » حیث واصل تعلیمه في |حدی المدارس 
الخاصة «سافوك» . وفي عام ۱۹۲۰م التحق بالاكاديمية العسكرية الملکية في «سانت هیرست»» حیث 
أمضى فيها عامين » وهي المدة المقررة للتدریب » درس خلالها العلوم العسكرية وتخرّح برتبة «ملازم ثان» . 
إنضمٌ إلى إحدى الكتائب العاملة في «ألمانیا الاتحادیة» آنذاك لمدة ستة آشهر » مارس خلالها العمل 
العسكري . بعدها عاد إلى «بربطانيا» حيث تلقى تدرياً في أسلوب الإدارة في الحكومة المحلية هناك» ثم 
قام بجولة استطلاعية في عدد من الدول استغرقت ثلاثئة أشهر » عاد بعدها إلى البلاد عام 1174 م. 


نولّى السلطان «قابوس بن سعيد آل بو سعيدي» الحكم في سلطنة «عمان» عام ١17١‏ خلفاً 
الده «سعید بن تيمور آل سعید . واستطاعت سلطنة «عمان»» متذ ذلك التاريخى ! 2 
بن تیمو ج 





الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطن iL‏ یتفیّر بصورة کاملة باتجاه الأفضل» وتمكنت من 
توفیر جمیع الاحتیاجات الخدمية للمواطن» من صحة وتعلیم ورعاية اجتماعية . وآوجدت قبادة 
السلطان مناخاً جدیدا جعلت الإنسان المُماني يخطو خطوات حثيئة في سلم الحضارة والرقي + حیث 
بدأ المسيرة المباركة بالتحديث والتغيير الشامل الذي شمل كافة الجوانب والميادين. ومن أقوال 
السلطان «قابوس» في مجال النهضة الداخلية : «إن خطتنا في الداخل أن نبني بلدنا ونوفر لجميع أهله 
الحياة المرفهة والعيش الكريم » وهذه غاية لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق مشاركة أبناء الشعب في 
تحمل المسؤولية ومهمة البناء » ولقد فتحنا آبوابنا لمواطنينا في سبيل الوصول إلى هذه الغاية». 

وعلی الصعید الخارجي» تمکن السلطان «قابوس بن سعید» آن یوجد صورة ومکانة تلیق 
وتتجاوب مع الموروث التاريخي للسلطنة. . وارتقی بموقعها علی الساحة الدولية تدریجیاً.. حتی 
صارت LH‏ مرجم بدعوات لها بط اس والتقايش في العالتم + وصار السلطان اقا تسن / بن 
سعید» واحداً من آکبر رموز الدعوة والعمل لأجل تحقیق یق السلام في العالم. واستحق فیها جلالة 
السلطان «قابوس»» وبكل جدارة تکریم المجتمع الدولي باجائزة السلام الدولیة». التي سلمها af‏ 
الرئيس الأميركي الأسبق «جيمي كارتر» » في حفل مهيب في واشنطن, بتاریخ ۱۲ آکتوبر ۱۹۹۸م. 

وقد كانت سلطنة «عمان» تعتمد على الفلاحة والصيد والرعى إلى أن ظهر النفط والغاز 
الطببعي فسكّرته الحكومة العُمانية في خدمة البناء والذي يتمثل في بناء الوطن وبناء الإنسان 
العماني. ولقد استطاعت سلطنة اعمان» عبر مسيرة البناء والتنمية والتعمیر . التي قادها Ue‏ 
السلطان «قابوس بن سمید» من تحقیق آکبر الانجازات الاقتصادية والاجتماعية والصحية 
والتعليمية ی والدفاعية و... بل وفي کل مجالات الانتاج والخدمات . کما استطاعت 
السلطنة تحقیق نهج سياسي واضح المعالم والتوجّهات على صعید السياسة الداخلية والتفاعل 
ا بحدث على الساحة الخارجية » وكذلك التأثر والتأثير في كل ما يهم الأمة العربية 
والإسلامية . ويعتير «السلطان قابوس بن سعيد آل بو سعيدي» في سلطنة «عمان» وبحق هو راعي 
النهضة الشاملة للدولة العُمانية الحدينة . 

وقد أدرك السلطان «قابوس» بفكره أنه لا بد من المحافظة على التراث العُمانى الأصيل 
وحمايته من الاندثار » فأشار إلى ضرورة المحافظة على فنون «عُمان» التقليدية (الشعبية) وإعادة ترميم 
قلاعها وحصونها وإعادة بناء وتنظيم الأفلاج القديمة » بالإضافة إلى إعطاء المباني والمساكن الشعبية 
في «مُمان» الشکل التقليدي العماني على اعتبار أنها سجل حي لتاريخ أبناء «عمان» يصل الماضي 
بالحاضر ‏ ويكون ركيزة لشروق شمس جديدة لمستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة ؛ وفى المحافظة 
على التراث يقول السلطان «قابوس»: «إن حماية التراث المصنوع والطبیمة الموهوبة واجب وطني 
على كل فرد منا تحمل المسؤوليّة نحوهما» . 








المسيحية في شبه الجزيرة العربية 


كانت الكنائس الشرقية (باستثناء كنيسة إثيوبيا) إحدى الحقائق 
الراسخة لدى العالم؛ ففي العام ٠١‏ ميلادية تقريباًء قام رجل الدين 
المسيحي «توماس دیدیموس» بمهمات تبشیریة في جنوب «شبه الجزيرة 
العربیة» وائیوبیا وجزيرة سومطرة» بشعبها الغریب و آلهتها الاغرب وهو 
في طریقه ٍلی «میلابور" (حالیّا احدی ضواحي مدراس) في جنوب الهند. 
وعانى «ديديموس هناك العذاب الشديد حتى قُتل على يد الهندوس عام ۷۲ 
تقريبًء tote‏ وطعن برمح على أعلى تل مازال یسمّی «جبل القدیس 
توماس» حتی یومنا هذا. (وتزعم الكنيسة في «مالابار" آن آصولها ترجع 
(لی توماس). وجاء بعض الیهود والعرب من «الجزيرة العربیه" الی 
(القدس» في عید الحصاد اليهودي» فسمعوا من رجال الدین 
المسیحیین» وهم ینشرون دینهم. فاعتنقوا المسيحية. ویروی أیضاً أن 
الاسقف «بارئولومیو» ذهب للتبشیر بالمسيحية جنوب «شبه الجزيرة 
العربیة» وهو في طريقه إلى إثيوبياء وترك هناك إنجيل متّى مكتوباً بالعبرية. 


ورُوي أيضاً أن ستة من الأساقفة العرب (من إجمالي عددهم البالغ 
و ا عن ا فووا مجان ایا الا ی ete‏ 
بالقرب من البحر الاسود) الذي أقيمت فيه احتفالات فخمة أعدّت 
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۵ ميلادية» وکان من بینهم الأسقف «بوسطرا» من سوریا. حيث كانت 
الحتيئحية تعرز تقدما كبر أ'فى انعشارها: 

وفي عام ۳۳۰ تفرییا ee‏ «فرومنتیوس» -وهو شخص مسيحي من 
(تایرا وقد استعید فی احدی فترات حیاته- استفاً علی ید «آأثانسیوس» 
الکبیر بطریركك الاسکندریة» لیکون بذلك آول أسقف لمیر (الیمن). وبنی 
هناك کنائس هائلف وكان لورعه وتقواه تأثير عظيم على جميع أنحاء جنوب 
الجزيرة العربية تقریبا. وفي عام ۰۳4۵ وجدت ارسالية مسيحية آرية کنيسة 
في (Stel chy‏ التى تسمّى od‏ عصرنا الحالي «عدن». وکانت في ذلك 
الوقت سوقا یرتاده التجار الیونانیون والرومان. ونجد في تاریخ «نسطوریوس» 
آن آساقفتهم کانوا بقیمون في «البصرة» واقطر» وااللاحساء. وفي عام ۳۵۶ 
في عهد الا مبراطور البيزنطي الوحشي والبائس والمرتاب «قسطنطین الثاني» 
(وهو الابن الثانى لقسطنطين الأكبر الذي sl‏ بالقضاء علی القرابین الوئنية فی 
إيطاليا)» أرسلت بعثة مسيحية إلى جنوب الجزيرة العربية بقيادة الشماس 
الفصيح الزاهد «ثيفيلوس إندوس»؛ وقد كان من أهل «السند» في السابق» 
ويتمتع بقدرات رفيعة» وكان قد أخذ ذات مرة إلى روما كرهينة» وفوض في 
ذلك الوقت ببناء كنيسة فى «صنعاء» وأخرى فى «عدن» وثالثة فى «عمان»» 
یعتقد آنها ني صحار (والتي زارها «ثیفیلوس» في رحلاته کما یروی). وفي عام 
۲ ععتقت الملکة «مافیا» الذائعة الصیت المسيحية (والتی کانت سلاحا 
LL.‏ علی الحدود السورية؛ وظل نصرها علی الجیوش الرومية یتردد في 
الأغانی الشعبية العربية حتی القرن الخامس)» وقبلت من هنا الدخول فی 
تحالف مع روماء وقام کبیر ساقفة الاسكندرية في الوقت نفسه بترسیم 
آسقف یدعی «موسی» لدیها» مما آنهی فی ذلك الوقت حرب العرب ضد 
الرومان. 


وفي عام ۰۳۸۰ قام «نعمان آبو قاموس» -وهو من آوائل العرب 
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الذین اعتنقوا المسيحية باذابة تمثال مصمت من الذهب يرمز لالهة عند 
القبائل العربية هي «فينوس»»› ثم وزع ريعه على الفقراء. و کان یردد فوله : 
تين للك المشلكات الزائلة! ٠‏ فهي اليوم لي؛ وغداً لغيري!» . وكان 
ُعمان» هذاء وهو لازال على وثنيته» قد قتل اثنين من أقرب أصدقائه في 
نوبة من نوبات السّكرء فأحس بالندم الشديد قبنى لهما قبرين رائعين» 
ونذر لهما أن يخضّب ضريحيهما بدم مسيحي مرّة كل سنة. وكان من 
أول ضحاياه مسبحي سوري عاهده على العودة إليه لقتله إذا ما تركه يزور 
بيته Nol‏ فجاءت عودته في موعدها لتنقذ حياته وتنال إعجاب لكان 
Gael‏ دين المسيح. 

وعلى الرغم من أن «شبه الجزيرة العربية» صارت ملجاً للفارین 
المضطهدين من جميع الطوائف والبلادء الا آنه في عام ۰4۷۷ استشهد 
المبشر «بثيون»؛ وكان يدعو إلى المسبحية في منطقة «شبه الجزيرة العربية» 
المطلّة علی «الخلیج العر بي» . ویقال ان الكنيسة المسيحية اليعقوبية في 
(نجر ان) تأسست على يد سوري تقي يسمّى 'فيميون»» والذي وقع أولاً في 
آسر بعض العرب الوثنیین عند تخوم العراق» وبیع کعبد في نجران. وکان 
الناس فیها یحتفلون لایّام بعیلٍ عندهم؛ فزنت نخلة طويلة بالأقمشة oe‏ 
وحلي النساء وعبدت هذه النخلة كإله ما أنزل به من سلطان» حتی اجتشت 
من جذورها وطرحت أرضاً بريح عاتية بعد دعوات مخلصة رددها «فیمیون» 
التقى. فکان افیمیون» یقول «سوف آدعو الله أن یجتث هذه الشجرة التی 
جعلتموها إلهاً من عند أنفسكم». وأدّت هذه المعجزة القاطعة إلى جانب 
عدد آخر من العجائب الإلهية إلى اهتداء السكان المحليين» الذین تخلصوا 
على الفور من أصنامهم؛ واعتنقوا بحماس دين «فيميون» (دين المسيحية). 

وطوال الألفية الأولى بعد ظهور الإسلام» لم يتردّد اسم المسيح في 
العالم العربي إلا نادرى وإن شهد القرن الثاني عشر وجود سبعة وأربعين 
أسقفاً في شمال إفريقيا. وتوفي «جون» أسقف دمشق (يوحنًا الدمشقي) عام 
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۹ وابیتر» المبجّل مات عام ۰۱۱۵۷ وافرانسیس الاسيزيی» مات عام 
NYT‏ كما توفي «رايموند لال الكاتالاني» المشهور عام ۱۳۱۲. وکان 
«لال» من أعظم Snipe‏ بالمسيحية بین مسلمي العصور الوسطی وكان 
آول شهید للتبشیر» بعد تخلى عن حياة المتع الحسّية في بلاط الأسباني 
«جیمس الثاني» ملك «آراغون»» ليصبح وحيداً لا حول له ولا طول. وهو 
الشخص الوحيد الذي نجح في إقناع عدد كبير من المسلمين يعيشون في بلد 
مسلم وتحت حاكم مسلم باعتناق المسيحية. فكان يؤمن بالحب ويبشر بالحب 
ويعيش على الحب» وكان مبدؤه في الحياة هو إن من لا يحبٌ لا يعيش» ومن 
كان يعيش بالحياة لا یمکنه الموت» ون شرع المسيحيين لأمر مقدس وحقيقة 
قاطعة؟. وقال ذات مرف وقد امتلکت علیه مشاعره نفسه» «إني لأشعر بالأسف 
والأسی للْعنات التي تصیب آولئك الناس الابریاء». 


ols,‏ «لال» شاعراً وفیلسوفا وکتب متات الکتب» وکان تدینه 
الشدید ینبع من ایمان شخصي عمیق. وقد دافع عنه آحد فقهاء المسلمین 
-وإن كان هذا بلا جدوى- وكان دفاعه هذا تموذجاً مثيراً للاعجاب 
للتسامح الديني فقد قال هذا الفقيه: «طالما أن عليهم الثناء على 
المسلم الذي يعيش بين النصاری لیهدیهم الی دین الحق فان علیهم 
أيضاً أن يثنوا على النصراني الذي یتمتّع بالحماس نفسه لنشر الدین الذي 
یری آنه هو الدین الحق». فواجه الکهل الذي نال منه الز من عصابة غاضبة 
من الناس یریدون فتله . وبعد مقتله الذي جاء تحت تحريض» وهو في 
عمر الثانية والثمانین تحت وابل من الصخور في ميدان عام في ميناء 
«بجاية» البحري الجزائري» الذي يبعد ثلاثمئة ميل عن تونس» استمرٌ 
صوت المسيحية لخمسمتة سنه تالية حتی نزل «هنري مارتین» البالغ من 
العمر ثلائین عاما في «مسقط» في العشرین من شهر ple oy!)‏ ۰۱۸۱۱ 
فنزل بجسده الهزيل المنهك من على سفينة البحرية الهندية القديمة 
«بناريس»» وكتب إلى «ليديا غرينفيل» يقول: «أنا الآن في جنة الجزيرة 
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العربية» وإن حكمت عليها كدولة» فليس فيها من هذا الاسم شيئاء إلا إذا 
كانت صخورها القاحلة الحارقة توحي لي بالسعادة. ولكن طالما أن هناك 
أمل محفوظ في أهلهاء فقد ينعم الله على هذا البلد». 

ووجد ذلك العالم والمبشر الرقیق» الذي كان يتخذ من القول «دعني 
أحترق من أجل al‏ شعاراً لهء آن جزيرة العرب محصّنة وراء عقيدة 
الإسلام البسيطة والصلبة في الوقت نفسه وکانت جغرافيًا محاطة 
بأقسى البيئات» ولها تاريخ طویل من العناد والتعصّب والعداء. وکان 
هذا الشاب الرقیق ذو الجسد الهزیل بملوه الحماس للعمل علی هداية 
«أهل الشرق الجهلاء! فكان أول مبشّر حدیث يذهب إلى بلاد الإسلام 
لدى أهل «شبه الجزيرة العربية؛» وتمكن من ترجمة «العهد الجديد؟ إلى 
العربية والهندية والفارسية. 


۹ وكان من أقواله: 4 


| واني لمبشر بديني وان کان علی ألا أفعل 
لر اني لمبشر بديني حتی لو آدركني kor‏ 


وکتب السیر «جیمس ستیفن» في منتصف القرن التاسم عشر أن اسم 
«هنري مارتين» كان «في الواقع اسم بطل يضيء تاريخها [يقصد كنيسة 
إنجلترا] بداية من عصر إليزابيث وحتی یومنا هذا». وکتب «جورج سمیث» 
في ما بعد (عام ۱۸۹۲) «احترقت روحه المتوهجة. واشتعلت عندما مضت 
آول ائنتا عشرة سنة من القرن التاسع عشر ؛ احترقت وهي تمر عبر «البرازیل» 
واجنوت (La at‏ و« کالکو تا و«سرامبور) و و«کاو نبور) وابومباي» 
وامسقط» وابوشهر» واشیراز» واتبریزا ۱ حتی وحشهة المرتفعات 
الأرمينية. وقبره في المنفى في مدينة «توكات» التركية». 


۳۷۳ 


وانتشرت آفکار «مارتین» التبشيرية بصورة کبيرة فی اشبه الجزيرة 
العربیة» علی ید «سبت» «ابنه الساذج ولید الصحراء» El‏ ال 
للّغة العربية. وعرف عن «سبت» لحين أنه كان مسلماً في السابق» وتحوّله 
إلى المسيحية في شوارع «بخارى» في «أفغانستان». وكان قد سلم صديقه 
«عبد الله» إلى Mol of a SUAS‏ فعرض على «عبد الله في حضرة الملك 
آن يقي على حياته إن سبّ المسیح» فرفض. فقطعت |حدی یدیه» وسئل 
ol ee late‏ یسب المسيحء فلم يرد «عبد الله» ونظر بثبات إلى السماء» 
وعیناه تسیلان بالدموع ويده الأخرى تقطع. ثم أحنى رأسه يصلي 
فقطعت رأسه. بعدما عَفی عن «سبت». الذي قال فى ما بعدء وهو 
یتذ کر الحادثت ens JS?‏ قالت : آي آمر جدید هذا الذي نراه؟). 


إلا أن «سبت» الذي قال بعد ذلك: «لم أشعر بأيّ ندم حینهاا» شعر 
بندم شديد لم يعالجه السفر حتى عمد في «مدراس»» وهو في السابعة 
والعشرین من عمرهء وغيّر اسمه إلى «ناثائيل». ولکنه ارتذ بعد ذلك عن 
المسیحیة. وشن عليها حينها هجوماً عنيفاًء إلا أنه قتل وهو يعود للایمان 
بالمسيح» (فربط في جوال» وألقي في البحر)ء في شمال «سومطرة» وهو 
في خدمة السلطان الهارب «اخين». 


بدأت الترجمة العربية الأولی للإنجيل عام ۱۸4۹ علی ید ايلي 
سميث) CV\AOV-VASY)‏ وانتهت عام A4‏ (بتعاون من علماء دين 
لبنانيين) على يد «كورنيليوس. في. إيه. فان ديك» .)1446-1١4148(‏ 
ومازالت هذه الترجمة شاهدة على عمل الروّاد» ونبراسا لمعرفتهم 
الواسعة. وأصاب «جورج أنطونيوس» الذي أرّخْ للصحوة العربية» عندما 
نسب النهضة العربية الحديثة بصورة أكبر إلى تأثير التعليم الأمير كي 
نجاح الکاهن «کورنیلیوس . في . إيه. فان ديك»ء الذي نسب هويته إلى 
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الشرق العربي؛ فاعتبره العرب آحد آبرز شخصیّاتهم لورعه النابع من دینه 
المسيحي؛ ومناصرته لقضيتهم المشتر کة. وفي عام ۰۱۸۸۲ سافر اللواء 
«اٍف. تي. هیغ» -من الجیش البريطاني- الی جمیع سواحل «شبه الجزيرة 
العربیة»» ومناطق «الیمن» الداخلیف فکتب في معرض حدیثه عن جنوب 
شرق الجزيرة العربية قائلاً: «تنفصل اعُمان» عن باقي الجزيرة العربية 
بصحراء رملية. فلم يكن لها اتصال بالعالم الخارجي إلا بجزيرة من 
جانب» والصحراء علی الجانب الاخر». وکان ما حقّه اللواء اهیغ» 
لبعثات التبشیر العربية عن طریق تقاریره التحريرية التي تتناول 
المتطلبات والفرص التي تتمتم بها شبه الجزيرق والتي طالما آهملت 
یعادل ما آنجزه ضبّاط البحرية الهندية البريطانية في القرن التاسع عشرء 
بدءا من (مورسبي» و اهاینز» واایلون» و«ساو ندرز» و«کارلس؛ واولستبد) 
وحتی «کروتندون». وقد نشر ملخص مکثف لدراساته الأولی فى دورية 
اذا كريستيان») في شهر فيراير عام \AAO‏ « وهي توید بقوة نشر العقیدة 
الإنجيلية فى «شبه الجزيرة العربية». وقد وصل هذا الملخص إلى يد 
ايان که ار وان قن ذلك وی ات LG‏ امه 
كامبريدج- فاسترشد بهذا الان عند تأسیس أول: مهمة تبشیرية قام 
بها على نفقته الخاصة في (الشیخ عثمان» بالقرب من «عدن». وعندما 
بلغ الثلائین من عمره عام ۰۱۸۸۷ (وهو في عمر «هنري مارتین" نفسه) 
وبعد مضي عشرة أشهر من مكوثه في الجزيرة العربية؛ استسلم بهدوء إلى 
مرض الملاریا : «فأتى أجله ودخل في ثباته الدائم», ودفن في بقعة منعزلة 
في تجویف بين الصخور خارج مدينة کراتر». و کان صوت الأمواج التي 
تضرب شاطی البحر تمنح الاأمل بجزائه الحسن» «فساعة من الحياة مليئة 
بالاحداث العظام لاأفضل من عمر مضی بلا اسم یتردّد بعده؟. وتحقق 
هدفه - وهو لفت الانتباه إلى «شبه الجزيرة العربية» - كما رغب وأكثر. 
ومازالت رفاته تسكن إلى جوار العرب» والذي عمل جاهداً لهم» وضحّى 
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بحیاته من آجلهم. وظل اسمه حبًا یتردد علی الالسنة؛ فسمّیت بعثته 
التبشيرية باسمه احیاءٌ لذکراه. کما آن الكنيسة الحرّة المتحدة التي تقع 
ig‏ (عدن» سميت «كنيسة «کیث-فا کونر» التذكارية». 

وفي عام ۰۱۸۸۸ وبعد سنتین من وفاته. کتب المبشر الانجيلي 
«آلکسندر ماكاي» الأوغندي (الذي صرح ذات حین آن «العمل بلا صلاة 
هباء» ولکن الصلاة بلا عمل کسل») وثيقة تبشيرية عظيمة» أطلقت رياح 
Ce) tell‏ علی «مسقط». ولتکون علاجا فعالا لتجارة الرقیق lg‏ 
فکان یناشد الجزيرة العربية أن تکون سنداً لافريقياء ویطالب بأن نتوجه 
إرسالية تبشيرية مسيحية أكثر قوة إلى ١مسقط».‏ التي تعد في أكثر من وجه 
باباً إلى وسط إفريقيا». واليس هناك داع للقول بأنّ الوضع في إفريقيا 
سيكون أكثر سطوعاً إذا ما تأسّست إرسالية تبشيرية للعرب في «مسقط». 
فالعرب ساعدونا في كثير من الأحيان» وأعاقونا في مثلها. AU‏ نحن 
ندین لهم بذینین وأنا لا آری شیتاً یمکنه آن يقضي عتّا هذین الدینین سوی 
تأسیس |رسالية دينية قوية في مقارّهم الرئيسة» بل وفي «مسقط؟ نفسها» . 

كان الأسقف المبجّل «توماس فالبی فرنش» آسقف لاهور»» معروفا 
في جميع آنحاء الهند بالرجل ذي اتمه ألسنة»؛ لأنه كان يستطيع التبشیر 
بسبع لغات» منها اللغة العربية. ووصفه «إيوجين ستوك» بأنّه «الأكثر تميّزا 
في جمیم |رسالیات جمعية التبشیر الکنسیة». وبعد وفاة اٍیان کیث- 
فاکونر!» بدا عامه السادس والستین بالهام من حياة «هنري مارتین» 
ومولفاته -مسلحاً بالجهد والعمل المتواصل . ورغم معاناته من المرض 
والانهاك بعد کثیر من الأسفار والدراسات التی دامت لأربعین سنة فى 
بعثاته التبشيرية فی الهند. بداً باستکشاف الساحل الشتر فن نة 
العربية» نجح الأسقف «ماكاي» الأوغندي في لفت انتباهه إلى ( مسقط. 
وفي الرابع عشر من شهر مايو عام ۰۱۸۹۱ وبعد فترة راحة استغرقت 
خمسة وتسعين يوماًء وقع الأسقف «فرنش» ذلك المحارب والبطل 


۳۷۹ 


المخضرم ضحية لمناخ مهلك. ومات بضربة شمس آصیب بها علی ظهر 
قارب لا سقف له» وهو مبحر عليه على طول الساحل بين «مسقط» 
وامطرح»۰ ودفن في الشيخ «جبرا؛ وهو خليج صغير بالقرب من 
«سيداب»» على يد بحارة يعملون علی متن السفينة الملكية اسمنکس*. 
ولم يذهب موته cele‏ فقبل وفاته بشهور قلیلة» کان قد قابل «صامویل 
إم. زفمر» واجیمس کانتین» أثناء رحلة كان يقوم بها إلى جنوب «البحر 
الأحمر" وعهد بمهمّة نشر المسيحية في الجزيرة العربية إلى زميليه 
الشابين. وعمد الدكتور «زفمر' والدكتور «كانتين»؛ عام ۱۸۹۳ في 
«مسقط» وامطرح» بتأسيس ما أصبح بعد ذلك «دار الإرسالية التبشيرية 
العربية» التابعة للكنيسة البروتستانتية فى أميركا. وكلف هذا العمل الذي 
یشم بالایثار التابم من ابمانهم الصادق بالمسيحية حباة «یتر» BUN‏ من 
العمر ثلائین عامً؛ وهو شقيق «صامويل زفمر»» فكان أول شهيد أميركي 
لدار الارسالية الوليدق فمات عام ۱۸۹۸. وکان «بیتر" قبل موته بعام is‏ 
استکشف منطقة «الجبل الأخضر» الوعرة داخل «عمان». و کان «لیفنغستون» 
الخالد الذ کر هو من ربط بین التجارة والمسيحية كأداة لتمدين إفريقياء وقد 
قال «إن الأمير كيين يقومون بمهمّات تبشيرية لا تدانيها أيّة مهمّات تبشيرية 
آخری!۰ وإن «نهاية الاكتشافات الجغرافية تؤذن ببداية المهمّات 
التبشيرية؛» على الرغم من أنه في كثير من الحالات قلبت الإرساليات 
التبشيرية إلى الجزيرة العربية الترتيب الطبيعي الذي يبدأ من 
الاستكشاف؛ ثم المهمّات التبشيرية» لينتهي عند الجنود والتجار. 

وخلال السنوات القليلة التاليةء فقدت دار الإرسالية أكثر من عزيز 
لديها. وفي ذلك الحین» قال المستکشف التبشيري الرائد العظيم «صامويل 
زفمر» -الذي سماه العرب «ضیف الّه»- «ن الموت یا إخواني ينطق 
تاناسون قوق ا ررد عاي لبنان أحد أعظم المستكسفين 
التبشيريين وهو «جيه. إل. کرابف». قاله وهو يدفن زوجته وطفله الرضيع 
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فی شرق افریقیا: «|ن الكنيسة معتادة دائماً آن تسیر علی قبور آعضائها» . 
ومن تمه تند كي اسح افی الجزیرة المریید: کیسة تلعهدان. 

وفي عام ۰۱۹۰۹ بدأ الدكتور «شارون تومس» والد الدکتور «ویلز 
تومس» عمله التبشيري في «عمان»» ولمزید من التفاصیل عن هذاء انظر 
OLS‏ المولف (عمان» التی لا یعرفها «Unknown Oman» (London, (i>!‏ 
Green & Co.. onder: 1966) P 27 - 29‏ . 
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كشف الماضي 


حتى نحظى بصورة أكثر دقة عن ١عمان»‏ في عصورها القديمة في 
اطارها المناسب. فالأولی آن نصل إلى فهم لتسلسل التاريخ في جميع 
أنحاء جنوب الجزيرة العربية (الذي یشمل الیمن واتحاد جنوب 
الجزيرة العربية. وحکومة وصاية جنوب الجزيرة العربية)'. 


)١(‏ في الحادي عشر من فبرایر عام ۰۱۹۵۹ تم التوقیع علی «معاهدة صداقة ووصایة» 
بين مملكة بريطانيا العظمى المتحدة وایرلندا الشمالية واتحاد الا مارات العربية 
الجنوبية. والاعضاء المسسون کانوا حکام امارة «بیهان"» وسلطنة «أوضالي»» 
وسلطنة «فضّلي». وامارة «ضالاا ومشيخة «عولقي» العلیا. وسلطنة «یافم» 
NS dag ss‏ الحو اف ا وو خر ا ھا عدن 
وبالتالي تم اختصار الإسم إلى «إتحاد جنوب شبه الجزيرة العربية. 
ويفطي «اتحاد جنوب شبه الجزيرة العربیة" مساحة تبلغ حوالی ۲۲ آلف میل مریم . 
وتتألف حدوده الجنوبية من امنداد خط ساحلي» یمتد لحوالی 4۰۰ میل من «البحر 
الأحمر» وحتی «خلیج عدن». وفي الغرب والشمال» تقم الیمن» ونتقاطع حدودها 
المشتركة مع سلطنتي احوشبي! واعولقي العلیا» و«یافع» ULSI‏ « التي تشکل الان 
الأجزاء الرئيسية من محمية عدن الغربية الممتدة خارج حدود الاتحاد». وفي 
الشرق» فإن «الإاتحاد؛ یجاور ولايتي «فايتي» واکثيري» من محمية جنوب شبه 
Se‏ اترك ( دة ا Ose‏ 


۳۷۹ 


آمل «سبا» هم آکثر الشعوب العربية شهرة في عصور ما قبل 
الاسلام كما أن تاريخهم هو أكثر تاريخ تمكنا من الوقوف عليه؛ إلا أن 
مدی معرفتنا بهم لا یقارن معرفتنا بالشعوب ae Aa‏ 
رهم المصریون» وا رون والبابلیون واليهود. فحتى ثلاثين 
مضت» كانت مصادر معلوماتنا لا تشمل سوى أوصاف وضعها 00 
قدماء من أمثل «ثيوفراستوس» واآرتمیدوروس-دیودوروس سیکولوس؟ 
وابلينى» الأكبر واسترابو» والمؤلف المجهول لكتاب «دليل البحر 
الاريتري» و«کلاودیوس بطلیموس!۰ الی جانب آلاف النقوش في 
جنوب الجزيرة العربية. کما آنه کانت هناك اشارات نادرة وغامضة نس 
لهم في «الانجیل» ونصوص «الاشوریین» وأعمال علماء الجغرافیا العرب. 
وظل الأمر کذلك حتی عام ۰۱۹۲۸ عندما آجري آول تنقیب عن 
الآثار ذ فى «اليمن» في المنطقة التي كانت تعرف في يوم من الأيام 
بمملكة «سباً». وتكفل عالمان آلمانیان هما «کارل رائینز» و«هرمان فون 
فيسمان؟ بالكشف عن معبد صغير يرجع إلى عصور ما قبل الاسلام في 
قرية «حجة». ولم تجر آعمال تنقیب آخری حتی عام ۱۹۵۲-۱۹9۱ 
عن معبد القمر ذي الشکل البيضاوي المشهور وهو محرم بلقیس ملکة 
أ -وذلك حسب الروایات العربية - بالقرب من مأرب. وعلی الرغم من 
حقيقة أننا لم نكن قادرين على العمل إلا لأشهر قليلة» ولم يكن بإمكاننا 
العمل بجميع طاقتنا البشريةء فقد أنجزنا تقدّماً هائلاً باستعادة تاريخ وثقافة 
آهل Ly‏ 
وعلی مر التاریخ في عصور ما قبل الاسلام سکن pal‏ اسبا 
الجانب الذي یقع في جنوب غرب الجزيرة العربية. ویتألف هذا الاقلیم 
من آکثر المناطق خصوبة وانتاجاً في شبه الجزيرة العربية. وتمکن أهل 
«سبأ» من تطوير واستغلال إمكانات أرضهم الزراعية» وهو ما ت تبيّن لنا من 
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نظم ریهم المتطورة. وکان البحر الأحمر مفتوحاً علیهم من الغرب. آنّا 
الجنوب فكان لا يتيح لهم الوصول إلا إلى جانب صغیر من خلیج «عدن» . 
وكان الشمال والشرق یضمان طرق تجارتهم الرئيست Sy‏ كانوا ينقلون 
من خلالها نوعین من البضائع یمثلان آکثر البضائع مبیعا منذ قدیم الازل» 
وهما «التوابل» و«المرا وذلك لدول «الهلال الخصیب» واالبحر 
المتوسط». وآتاح لهم هذا الموقع الاستراتيجي تأدية دور قيادي في 
تشکیل التاریخ في جنوب (شبه الجزيرة العربیة». 

كان أول ظهور لأهل «سبأ» في التاريخ في القرن العاشر قبل المیلاد؛ 
عندما قامت ملكتهم -التي لا یعرف اسمها - برحلة - كما ورد في 
«الانجیل» - الی القدس لزیارة «سلیمان»» یدفعها إلى ذلك ما سمعت به 
من عظمة بلاطه. وآکثر ما یمیّز هذه الرحلة» والذي یعمّق فهمنا لتاریخ هل 
«سبأً»» هو أنه يبرهن على أن «سبأ» كانت دولة قوية ومنظمة في ذلك 
العهد. وإلا لما كانت عرفت في ذلك المکان البعید في «فلسطین». آو 
لما اجتازت الملكة ثلائة آلاف میل من تلك التضاریس الوعرة. وربما 
كانت زيارتها إلى «سليمان» تمثّل مرحلة لما يبدو لنا أنه توسّع تجاري 
لمملكة «سبأ» يتجاوز انتشاره الذي غطى أكثر من جنوب الجزيرة العربية 
والمناطق المجاورة في إفريقيا - خاصة إثيوبيا وربما الصومال - في تلك 
الفترة. ولکن ممّا یسف له أننا لسنا نعلم أيّ شيء آخر عن هذه الملكة 
وشعبها. فاذا قمنا بالمزید من آعمال التنقیب في «مأرب» فإننا سنكون بلا 
شك قادرين على أن نقتفي أثر تاريخ «سبأ» حتى زمنهاء وربما إلى أقدم من 
ذلك. وقد ظهرت هذه المنطقة التي سكنها الناس في هذا التاريخ القديم 
عن طریق آعمال التنقیب التي قمنا بها في «وادي بيحن»» وهو على بعد 
خمسة وأربعین میلاً جنوب شرق «مأرب». فکشفنا الفطاء عن بقایا مدينة 
ترجع إلى عهد ملكة «سبأ»؛ کما کشفنا آن شعباً حضریا آقام فیها یعود 
تاريخه إلى tte‏ قرون قبلها. 
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ie‏ علد نقوش جنوب الجزيرة العربية آنه بعد قرن أو أكثرء 
خضع أهل «سبأ» إلى حكام أطلقوا على أنفسهم «المقرّبين». وقد ذكر اثنان 
من المقرّبين هما «يثيعمرا» و«كربيل» عند الملك الآشرري العظيم 
«سرجون الثاني» واسنحاریب»» أنه في خلال هذه الفترة» كان أهل 
«سباً» على اتصال بأمم الشمال العظيمة مثل «آشور» و«بابل» وافارس» 
وامصرا وذلك عن طريق تجارتهم في البخور والبضائع القادمة من 
«الشرق الأقصی»۰ التي جاءت إلى موانئ جنوب الجزيرة العربية لنقل 
البضائع من سفينة إلى أخرى. ونتيجة لهذه الاتصالات» دخلت الأعمال 
الفنية إلى جانب تصميمات وأساليب حرفيي الشمال إلى «سبأً»» ومارست 
ثیراً قویا علی الفتّانین والحرفیین المحلیین. 


وتنتمي أقدم المباني التي شيّدها أهل «سبأ» إلى ذلك العصر. وفي 
مكان غير بعيد عن معبد «عوام» (الذي يسمى محرم بلقيس) في «مأرب»» 
کشفت بعثتنا عن العدید من المقابر. وقد علمنا من خلال النقوش المحفورة 
على الحوائط بأحرف قديمة خاصة بتلك الفترة آن هذه المقابر تعود الی 
القرن الثامن قبل المیلاد. وتنتمي أيضاً الی فترة «المقرّبین» آقدم أجزاء 
معروفة من معبد «عوام». ویتالف هذا المعبد من حائط بيضاوي يحرط 
بمنطقة یبلغ طولها» الذي يمتذ من الشرق إلى الغرب ۳۰۰ قدم وعرضها 
الذي dee‏ من الشمال الی الجنوب ۲۲ قدما» ویوجد مدخله في الشمال 
عن طريق بهو كبير فيه أعمدة. ولم يعرف حتى الآن ما المدفون تحت الرمال 
الموجودة داخل الحائط الداثري» وما زلنا بانتظار التنقیب عنه. ويحتوي 
البهو على ساحة معبّدة ومحاطة بأعمدة» ویقع مدخلها من الشمال عبر 
ساحة تقع في الخارج» تحتوي على حجرات في جميع الجوانب باستثناء 
الجنوب. ویوجد وراء الساحة الخارجية صف من الأعمدة المتناسقة. وقد 
اكتشفنا العديد من مراحل البناء فى هذا المعبدء وهو ما يبرهن على أنه قد 
فلك غل العديد من الخديلات Chas ily‏ خلال ألف سنة أو طوال 


YAY 


الفترة التي شغل فیها بالناس. وفي منتصف القرن السابع عشر قبل المیلاد 
تفريباء بنیت المسارات السفلية للحائط البيضاوي من آحجار الکلس 
المربُعة والمنحوتة بعناية في عهد المقرّب «یادییل ضیریه". وتم تعيين 
آوّل عملیات بناء فی السد الکبیر علی بعد ثلائة آمیال جنوب غرب 
«مأرب»» وهو نمی إلى Lash pall US‏ وخلال هذا العصر قام 
مقزبان هما «سوموهالاي ینف» وایثیعمرا بایین" بحفر مجار مائية عميقة 


داخل الصخور الصلبة في الطرف الجنوبي للسد 


وفي عام ۰ تقريباً قبل المیلاد» اتخذ «المقرّب «کریبعیل وتر 
لقب «ملك Was cand) te‏ بذلك دخول عصر جدید. استخدم حکام 
Loy‏ خلاله اللقب «ملك» بدلا من «مقرّب». وعلمنا من خلال نقوش 
طويلة کثیراً عن نشاطات «کریبعیل 155 al‏ قام بتوسعة آراضي اسباه 
بصورة کبيرة بغزو مدن انجران» فی الشمال» ومملکة «هوازن» فى 
الجنوب الشرقي» وذلك بمساعدة مملكتي (قطبان» و«حضر موت). وام 
هذا الملك» ومن خلفه من الملوك فی نهاية القرن الخامس وبداية القرن 
الرابع قبل المیلاد؛ بتشیید کثیر من المباني العظیمة. فنجد في معبد 
«عوام»» أن المسارات الثلائة عشر آو الاربعة عشر العلیا في الحائط 
البيضاوي ومساحة البهو ذي الأعمدة باکملی. الذي يوصل إلى داخل 
الساحة البيضاوية کلها؛ آدخلت علی المعبد في تلك الفترة. کما آنهم 
بنوا أيضا ضریحا صغيرا رائع البناء مجاورا للحائط البيضاوي من ناحية 
الشرق. کما وجدت حجرتان تحت الارض أسفل أرضية هذا الضريح. 
فیما وجدت آیضا ثلائة حوائط لتلك البنبة الفوقية. وقد اصطفت هذه 
الحوائط بالداخل بطبقات من محاريب الدفن؛ التي لا بد آنها قد دخلت 
إلى هذا المكان عبر الأرضية إلى السقف. وينتمى إلى هذه الفترة ایشا 
امارت الع ازال ف ال را خی اغد رل ترف سر القليل 
عن «سبأه خلال القرنین التاليين أو ما إلى ذلك» ويفترض أن السبب في 
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ذلك هو آن حالة الدولة صبحت ضعيفت وبرزت «قطبان» مکانها التی 
استمتعت بعصرها الذهبي بعد ذلك. ومع نهاية القرن الأول قبل الميلادء 
بدأت «سبا» تزداد قوة. وکان یعرف عن «سبا» آن لدیها القدرة علی إثارة 
خیال الکتاب الکلاسیکیین» ممّا دفع «آغسطس» الی إرسال «ایلیوس 
جالوس" في حملته الفاشلة لغزو المنطقة عام ۲۶ قبل المیلاد. 

رفي منتصف القرن الأول الميلادي ater‏ قام ملوك «سبا؛ بتغییر 
لقبهم لیکون «ملك سباً وذو الردن». وبدآوا مجددا بتأدية دور مهم في 
شون جنوب الجزيرة العربية. وقد اکتشفنا في معبد «عوام» آن الساحة 
والحجرات التی تلامس الحائط الشمالی الخارجی لبهو الأعمدة قد 
أضيفت إلى اك في ذلك الوقت. ۱ ۱ 

ومنذ عام ۳۲١‏ ميلادية تقريباً» وحتى الفتح الإسلامي عام 2378 
كانت «سبأ» إما غازية أو تابعة لغيرها. وبعد عهد الحاكم النشط اشمر 
یوحاریش» -الذي لقب نفسه ب«ملك سباً وذو ردن وحضرموت والیمن» 
بعد انتصارات عسكرية نجح في تحقیقها- تعرزضت «سبا" لغزو الحبشة 
(۳۷۰-۳۳۵ میلادیة). ودام احتلال الحبشة لمملكة «سبأً» جيلاً أو أكثرء 
اهتدى حاكم «سبأ» خلالها إلى المسيحية. وتمكنت «سبأً» من الاستقلال 
على يد «ملك قارب يوحامن». وتبتّی خليفته «أبقريب أسعد» برنامجا 
للتوسّع» فانعكس نجاحه على اللقب الذي أطلقه على نفسه «ملك سباً 
وذو ردن وحضرموت واليمن وعرب المرتفعات والسهل الساحلي». 
وهناك أسطورة تقول ان «آبقریب آسعد» اعتنق البهودیة. وفی آوائل ol‏ 
السادس الميلادي» اضطهد الملك اليهودي «يوسف ات (ذو نواس) 
المسيحيين في «نجران». وقامت الحبشة بغزو «سبا» مرة آخری (عام ۵۲۵ 
میلادیة)» و استمر احتلالهم حتی الغزو الفارسي عام ۵ ميلادية. و احتفظ 
الفرس بجنوب الجزيرة العربية حتی مقدم الاسلام. وآکثر المباني التي 
شیّدت في تلك الفترة شهرة هو بناء البوابة الشمالية لسدّ «مأرب»» والتي 
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پناها «شمر یوحاریش» في القرن الرابع الميلادي. وفي منتصف القرن 
الخامس الميلادي؛ قام «شرحبيل يعفور» بترميم السدّ الذي تعرّض لضرر 
كبير نتيجة للفيضانات. وفي منتصف القرن السادس الميلادي» قام «أبرهة» 
نائب ملك الحبشة بإدخال تصليحات مکلفة علی السد. ونحن ندين 
بمعرفتنا بهذا العمل إلى عدد من النقوش الموجودة على السد» والتي 
جاء أول نسخ لها في القرن التاسع عشر. 

كان هذا مروراً سريعاً على تاريخ 2 Lu‏ الذي تكشف لنا المزيد من 
جوانبه بالاكتشافات التي توصّلت إليها بعثتنا. ويمكن للشخص أن يتساءل 
ها الذي كنا علهناه لو تمكنا من مواضلة النشين في معيد (غوامةء والحفر 
في منطقة «مأرب»» ومواقع أخرى مجاورة لها. 

بدأت الاستكشافات الحديئة لحكومة وصاية «عدن» السابقة 
مصاحبة لرحلات «جيه. آر. ولستيد» الذي اكتشف موقع «قانا» في 
«حصن الغراب" بالقرب من «بیر علي» عام ۱۸۳۹-۱۸۳۶. وجاء من 
بعده «إيه. فون. فريدي» عام ۳۴ والذي قام برحلة خاض فیها 
صحراء ١«حضرموت».‏ وقد شهدت حكومات الوصاية نوبة من 
الاستكشافات في العقد الأخير من القرن التاسع عشر بالرحلات التي قام 
بها «إي. غلاسرا الذي فام بنسخ النقوش الموجودة في اوادي بیحن» 
(۰)۱۸۹6-۱۸۹۰ والزوجان «بنت» (۱۸۹۳ - فوقولل فى 
«حضرموت» الی جانب كل من اجي. دبلیو. بري» (۱۸۹۹-۱۸۹۸) 
الذي قام بنسخ النصوص الموجودة في «حجر کهلان» في اوادي بیحن». 
وبعد فترة توقف امتدّت لأربعین سنت استونفت آعمال الاستکشاف بشکل 
مکثف علی ید عدد من المسوولین السیاسیین والمستکشفین. و کان من بین 
المجموعة السابقة «دورین» ودهارولد اٍنجرامز -الذي سافر إلى أماكن 
کثيرة في الشرق بین عامي ۱۹۳6 و۹ ۰۱۹۳ واستیوارت بیرون» الذي 
وصف مواقع بين «عدن» و«وادي بيحن» عام ۰۱۹۳۸۷ و(ار. ایه. 
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بی . هاملتون» (لورد بلهافن)» الذي oS col eel‏ دلا اوادي 
تیبان»۰ وقام بالتنفیب عن الاثار في «شبوة». كما أجريت عمليات 
استکشاف فردية علی ید «فریا ستارك» بین «المکلا ووادي «حضرموت» 
عامی ۱۹۳۵ و۰۱۳۷ و«|تش. سانت جون بی. فیلبی» فی منطقه «شبوة» 
عام ۰۱۹۳۲ وادي. فان دیر مولن» وااتش. فون فیسمان» في المحميّة 
الشرقية عام ۱۹۳۱ و۱۹۳۹. وقد مهّد هژلاء المستکشفون الأوائل 
الطریق آمام علماء الاثار لیلقوا الضوء علی عدد من النقوش واکتشاف 
العدید من المواقع. 


كانت أولى عمليات التنقيب الأثرية التي تم التخطيط لها في مناطق 
الوصاية فى «حريضة» فى «وادي MARE‏ وقد أعدّها كل من «غرترود كاتون 
تو مسون» و«إلينور غاردنر» وافریا ستارك» خلال شتاء عام ۱۹۳۸-۱۹۳۷ . 
فقاموا هناك بالتنقيب في معبد صغير» وكشفوا الستار عن مقابر مجوّفة» 
کما قاموا بدراسة بقایا نظام ری قدیم؛ وجمیع هذه الاكتشافات تنتمي إلى 
القرن الخامس آو الثالث أو الثاني قبل الميلاد. ولم يتم إجراء المزيد من 
أعمال التنقيب حتى عام ۱۹۵۱-۱۹۵۰ عندما أمضت البعثة الاستكشافية 
العربية الأولى فصلين من فصول السنة في «وادي بيحن». وتم التنقيب في 
منطقتین کبیرتین في حجر (ONES‏ وهو موفع (تمناء» عاصمة Olas»‏ 
تقع الأولى في الطرف الجنوبي من الهضبة» وتشمل بوابة المدينة والعدید 
من البیوت والشوارع خاصة بالاحتلال الأخیر للموقع (الذي انتهی عام ۱۵ 
ميلادية). وقد اكتشفنا فی هذه المنطقة «آسود تمناء" البرونزية الشهيرة. Lol‏ 
في المنطقة الثانية التي تقم غرب الجزء المر كزي من الهضبة. فقد اکتشفنا 
معبداً كبيراً (يعتقد أنه خاص بفینوس) والذي مر بعدة مراحل من اعادة 
البناء والترمیم بين القرن الثامن قبل المیلاد وبداية القرن الأول الميلادي. 
وتم أيضا الکشف عن مقبرة «تمناء» الضخمة» وهي تقع علی التل شمال 
الهضبت وکذلك عن ثلائة معابد لدفن الموتی» وعدد من الأضرحةء 
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وعدد کبیر من الأشیاء الخاصَة بالدفن» بما فیها العقد الذهبی الجمیل 
«حجرلث»» ورأس الاأنثی المرمري المعروف باسم «مریم». oo‏ 
عملیات تنقیب کبری آیضا في «حجر بن حمید». وهو هضبة صغيرة تقع 
على بعد تسعة آمیال جنوب «حجر کهلان. وهناك منطقة صغيرة خضعت 
للتنقيب» تمّ فيها الکشف عن آکثر من خمسین قدماً من الحطام و الأطلال 
إلى جانب تراكمات من الطمي المجدب. التي قامت علیها آقدم مستعمرة 
في هذا المکان وذلك بغرض تأسیس تقسیم زمني لصناعة الفخار في 
جنوب الجزيرة العربية في عصر قبل عصر الإسلام. ويقع شرقي هذه 
الهضبة جزء من نظام ری قدیم تم الكشف عنه. وقد تمّت دراسة بقايا 
نظم ريّ الوادي بصورة مكثفة؛ وتعرّفنا من ذلك أن نظام الريّ القطباني هو 
أفضل نظم الريّ القديمة في الشرق الأدنى. وقد حلت عمليات التنقيب 
هذه كثيرا من المشكلات التي تتعلق بتاريخ جنوب الجزيرة العربية» وقد 
ساهمت بشكل كبير في تعرّفنا على أصول ثقافة جنوب الجزيرة العربية. 


وقد مكنتنا المواد التي تم اكتشافها خلال عمليات الاستكشاف والتنقيب 
هذه ٍلی جانب الاشارات التي وردت عن جنوب الجزيرة العربية في «الانجیل» 
والتصوص الاشورية والأدب اليوناني الروماني» من وضم مخطط بتاریخ 
حکومات وصاية «عدن» قبل الاسلام. ومن بين الدول الخمس الرئيسة التي 
وجدت قبل ظهور الاسلام» وهي سبأا. وامعین». و«قطبان»» COS pay‏ 
واحضرموت»؛ كانت الثلاثة الأخيرة تكوّن بشكل أساسى ما هو فی الوقت 
الحالي حكومات الوصاية. فتحتل «قطبان» الجانب الأعظم من حكومة وصاية 
«عدن» الغربیة» وكان يضاف إليها فى وقت من الأوقات جنوب «اليمن»» 
ول ذلك ا «ارمیلیی* القدیم المجاور لاب ال و مفو ا أن 
«هوازن» تركزت بشكل أساسي في المنطقة التي تقع شمال «عدن" ویقال 
إنها ضمّت مديئة «عدن» نفسها. وكانت «حضرموت» تقع في أقصى الشرق» 
فتحتل معظم ما يمثّل حكومة وصاية «عدن» الشرقية في وقتنا الحالي. 
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ویرجع آول ae‏ مات ی 
إلى أواخر الألفية الثانية قبل المیلاد. وترجح دلائل علماء الاثار وفتهاء 
اللغة إلى أن المستوطتين هاجروا من الشمال -وربما من شمال وشمال 
- غرب منتصف الجزيرة العربیة- حیث کانوا علی اتصال بحضارات 
الشرق القدیم. ومع حلول القرن العاشر قبل المیلاد تقریبا تم احتلال 
«حجر بن حمید» في «وادي بیحن»۰ وتم التثبّت من هذا التاریخ عن 
طريق دراسات مقارنة خاصة بصناعءة الفخار. وعن طریق اختبارات 
الکربون المشعّ على قطع من الخشب المفخم والتي وجدت علی 
مسافة تبعد آکثر من ثلانة آمتار فوق مکان الاقامة. وآعطی الاختبار آن 
قطعة الخشب تعود إلى التاریخ ۸۵۲ قبل الميلادء زائداً أو ناقصاً ١١‏ 
عاماً. . وينتمي أيضاً أحد أقدم النقوش في جنوب الجزيرة العربية -والذي 
اك ف رادي دعاك إلى :هذه الفعرة .يدن scl ada dl goal tS‏ 
القديمة» J‏ تحتل قطبان» مكاناً على الساحة لقَوّة جارتها الغربية اسبأ). 
وقد أوضحت المصادر القديمة والاكتشافات الأثرية أن «قطبان» كانت هى 
الدولة المسیطرة في جنوب الجزبرة العربية» من القرن الثالث الی القرن 
الأول قبل الميلاد» وقد وصلت الی ذروة قوتها في عهد الملك «شحر 
يجيل يحرجب»» في الربع الثاني من القرن الأول قبل المیلاد. وبدأت 
«قطبان» تزداد ضعفا بعد هذه الفترة من الحکم» بحیث انتقل مركز القوة 
إلى «سبأ» واحضرموت». وفي عام ١9‏ ميلادية تقريباً» دمّرت قوات 
(حضر موت» «تمناء»اء وانتهت ت مملكة «قطبان» بذلك. 


لا نعرف كثيراً عن الفترات الأولى لمملكتي «هوازن» واحضر موت). 
وبحلول القرن الخامس قبل المیلاد» کانت «هوازن» ذات آهمية کییرت 
و کانت تتمتّع بقوة آثارت طموحات آخر «مقرب» وآول ملك لسباً «کربیل 
Oily‏ والذي هزم «هوازن» وقسم آراضیها بمساعدة «قطبان» 
و«حضرموت». وقبل هذا الحادث: کان من الظاهر آن «هوازن» كانت 
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تملك مستعمرات تجارية مستقرّة على طول الساحل الا فريقي الشرقي » 
حيث إن اسم «الساحل الهوازني» ذكر مراراً في الإشارة إلى هذه 
المنطقة عند مولف کتاب «دلیل البحر الاریتری»» فی منتصف القرن 
الأول الميلادي es tas‏ ۱ 

وقد كشف عمل البعثة الاستكشافية إلى «حضرموت» - ۱۹1۱- 
۲- تحت قيادة الدكتور «جوس . دبلیو. فان بيك» آن الاستیطان في 
هذه المنطقة یرجم ٍلی نهاية العصر الحجري. ومع بداية الألفية الأولی قبل 
المیلاد تقریب ظهر عدد من المدن الکبيرة اعتمدت بشکل کبیر علی 
الزراعة ذات الريِ المکثف والتجارة النشطة. ویبدو آن «حضرموت» 
وعاصمتها (شبوة» ومیناء‌ها الرئیس «قانا» قد نالت قوة کبيرة في نهاية 
E e E ees‏ 
(ظفار» فی الشرق قاتا كبيراً من «قطبان» فى الغرب وذلك la,‏ 
لنقوش اکتشفت في أعمال التنقيب التي قمنا بها 0 (بیحن! واظفار». 

کانت دول جنوب الجزيرة العربية ذات شهرة برخائها وثرواتها كما 
ذکر الکتبة التوراتیون والکلاسیکیون. ولذا ما آخذنا فی الاعتبار الدراسات 
التي تناولت قيمة المنتجات الشرقية» التي قام بها a‏ «بليني» الأكبرء 
وفوائم الواردات والصادرات المفصلت التي جاءت في کتاب الدلیل 
۰۱۳۵۲ فان هذا الصیت له ما یبزره. ویبدو آن جنوب - غرب الجزيرة 
العربية كان مكتفياً ذانیّا بانتاجه من السلع الزراعية الأساسية مثل الحبوب 
والعنب» وذلك حسب ما ورد فى کتاب «الدلیل». ولا شك أن هذا الانجاز 
جاء نتيجة للتطوّر في نظم الرىّ الدقيقة, والتي وجدت في کل الأودية التي 
تقع شمال مستجمع الأمطارء مثل (سد مأرب» وتجهيزات ابيحن» واعمد» 
ودعان. هذا بالاضافة الی نظم تخزین المیاه مثل الخزانات بالقرب من 
else}‏ وفي «حصن الغراب». ولکن آکثر منتجات جنوب الجزيرة العربية 
شهرة هما البخور والم وکانا یزرعان بشکل آساسي في «ظفارا» وفي 
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الجبال التي تقع شمال «عدن"» والاودية التي تقع شمال شرقها. فکان جنوب 
شبه الجزيرة العريية والصومال - التي یعتقد آن دول جنوب الجزيرة العربية 
قد سیطرت علیهما معظم الألفية الأولى قبل الميلاد - المصدر الذي يحصل 
منه العالم على هذه الراتنجات اللدنة التي كان يتلهف clyde‏ فصارت 
المنطقة بذلك منخرطة حتما في النشاطات التجارية؛ فتمٌ انشاء الموانی 
والطرق للتعامل مع الشحنات التي تأتي عن طریق البحر» وكذلك إنشاء 
نقاط تحصیل ضرائب وآماکن استراحة في طرق القوافل الکبری لحركة 
الشحن البزي. وعلاوة علی ذلك ففي النصف الثاني من الألفية الأولى 
قبل الميلادء وربما في وقت يسبق ذلك» عملت موانی جنوب الجزيرة 
RS Rial‏ حيث كانت حمولات البضائع التي تأتي من 
الغرب تستبدل بأخری تأتی من «الهنده والشرق الأقصی. ولا شك فی آن 
لطن الوه د ا ن م ر ت ع و ا 
«شبه الجزيرة العرییة» ak‏ و«الخليج العربي» و«الهندا. 

وعبر هذه النشاطات التجارية. صار جنوب الجزيرة العر بية على صلة 
بشعوب بلاد آخری. حصل منها علی منتجات حرفییهم الأجانب. 
وبالاضافة الی استیراد بضائم آجنبية. استعار جنوب اشبه الجزيرة 
العربیة» آسالیب وعادات الفنّ الأجنبي ومعماره» ثم قام بتطویعه 
لیتناسب مع احتیاجاته وأغراضه. ومازالت دراسة هذه التأثیرات علی فنّ 
جنوب الجزيرة العربية في مراحلها الأولی؛ ولکن حدث تقذم کبیر بالفعل 
في عزلها وتحدید صلها. فحتی یومنا هذا اکتشفنا آعمالا لحرفیین من 
ريت الجزيرة العربية تسم بالافکار الرئيست وآسالیب عدد من الدول؛ 
منها (فلسطین) و«فينيقيا) و« آشور» و«بابل» و«فارس») و«الیونان» ولاروما). 
وکان مصدر التأثیر في کل حالة من هذه الحالات لا تخطئه العين؛ على 
الرغم من أنّ تكيّفها مع الطابع المحلي كان واضحاً. 

وعلى الرغم من آننا قد بدآنا فقط في هذه الأبحاث الاثرية لتلك 


۳۹۰ 


المنطقة المهِمّة من العالم القدیم فقد خطونا خطوات واسعة. حیث بدأ 
جنوب اشبه الجزيرة العربیة» یحتل مکانا ضمن الحضارات المهمة فی 
الشرق الأدنی القدیم. الی جانب |سهاماته الفريدة في فهمنا للتاریخ 
والثقافة البشرية. 


۳۹۱ 





(۱ wie 
تورة زنچبار‎ 


استعادت «زنجبار" في العاشر من دیسمبر عام ۱۹۲۳ استقلالها 
الرسمی؛ بعد ثلائة وسبعین عاما من الوصاية البريطانية. وقد صدر 
ال ا و ی 
۰ حيث قبل السلطان السید «علی بن سعید آلبوسعید بالأصالة 
عض تيغ و اليا عن وعاياة dake BEN oly‏ مان 
بریطانیا العظمی»» وأعلن أن هذه الاتفاقية ملزمة له ولورثته ولخلفائه 
إلى الأبد. ثم وقعت «زنجبار» ضمن تعریف «دولة عربية تحت الحمایة». 
وأعلنت استقلالها في شهر دیسمبر عام ۱۹۲۳ کمملكة دستورية. وبعد 
خمسة أسابيع فقط . خلعت الحکومتة التي قادت «زنجبار» إلى 
الاستقلال؛ عن الحکم في ثورة مسلحة وتمٌ نفي السلطان الحاکم 
السید «جمشید بن عبد الّه آلیوسعید . 


وطوال العقد الماضي لم تكن محادثات وتهدیدات العنف بالامر 
الجدید فی تلك الجزر المسالمة -ظاهریا- التی تولف دولة «زنجبار». وقد 
اتخذت هذه المحادثات صبغة عنصرية. وفي عام ۰۱۹۲۱ اندلعت آحداث 
)۱( يرغب المؤلف في الاعراب عن تقدیره حیال السید «ریکس ام. بریس ۰۷ أحد شهود 
العیان علی هذه الاحداث والذي بفضله حصل علی هذا السرد حول ثورة #زنجبار". 


۳4 


شخب Atl ys‏ انتخابات شهر یو نیو العامف وقتل ثمانية وستون شخضاآ 
کان dns‏ وستون منهم من العرب. وأخضع وصول القوات البریطانیة 
وإعادة تنظيم قوات الشرطة مثيري العنف خلال السنتين التاليتين. ولكن 
مع اقتراب الاستقلال » غادرت القوات» واستبدلت الحکومة الضباط 
البریطانیین في الشرطة بآخرین محلیین. وقد سرت شائعات بأنْ المصریین 
Slee ies‏ علی مواقع قيادية في قوات الشرطة. في وقت شکل 
الافارقة نسبة کبيرة من تلك القوات. فیما انتشر الفساد بینهم وصاروا 
ساخطین علی اجراءات الحکومة. وخلال شهر دیسمبر عام ۰۱۹1۳ 
لاحت إشارات بثورة وشيكة» حيث كانت المؤامرات تحاك على ید 
قائدين متطرّفين لخلع الحكومة المعروفة. وعلى الرغم من التحذيرات 
المتكرّرة» لم تبال قيادات الحكومة بهاء واعتبرتها مجرّد شائعات. 
واتخذت إجراءات بحرمان الحزب ذي التوجه الشيوعي من حماية 
القانون» والاستيلاء على منشآته في بداية شهر يناير عام .١954‏ وتمّ 
التفكير في القبض على قيادات بعينها في الحزب المعارض. وكانت 
الاسلحة تصل لی «زنجبار» طوال ذلك الوقت إلا أن لم تظهر آية خطة 
مضادة من جانب الحکومة لمواجهة مثل هذه الثورة المسلحه. 


وفي الساعة الثالئة صباحاً تقريباًء من يوم الثاني عشر من شهر يناير 
عام ۰۱۹1۶ هاجم المتمزدون المسلحون في أن واحد مدرّعتين تابعتين 
للشرطة بالقرب من مدينة «زنجبار؛. وخلال وقت قصیرء عمّت الفوضی 
قوات الشرطة. ولم یتبقّ سوی القلیل الذي تماسك آمام التمزد. علی 
الرغم من النقص الحاد في الذخیرت وذلك في آحد آقسام الشرطة في 
المدينة» وآخر في الجانب الشمالي من الجزيرة. وانضمّت إلى 
المتمرّدين جماعات من الأفارقة المسلحین بالعصي والمناجل والسهام 
والرماح وأسلحة حصلوا علیها من مدرعتي الشرطة اللتین تم الاستیلاء 
عليهماء وقاموا بالقضاء على أية ا موز ات a‏ نكا "کف 


۳۹ 


منهم - الذین کان دافعهم السلب والنهب آکثر مته آیدیولوجیاً وریأ و کان 
كثير منهم تحت سيطرة قادة التمرّد - في نهب المتاجر والمنازل ودبح 
ال 

وأطلع السلطان السيد «جمشيد» على الموقف» وطلب منه ركوب 
إحدى البواخر التابعة للحكومة الراسية في المرفأء وهو كاره لذلك. 
واطلع وزراء الحكومة أيضاً على الموقف ورفضوا الرحيل» وحاولوا في 
الساعة التاسعة صباحا التفاوض مع المتمرّدين للاستسلام. وعلى الرغم من 
ذلك » لم نتم هذه المفاوضات حتى عرف من هم في جانب المعارضة. ولم 
یقطع المتمردون الاتصالات الهاتفية» لكن بدا آن استخدام الهاتف آدی 
CJ)‏ زيادة الا لتباس بدلا من اجلائه. وبعد استبلاء قائد التمرد الذي لقب 
نفسه ب «الفیلد مارشال» (المارشال آو المشیر)» «جون آوکیلو» على محطة 
الإذاعة دعا قیادات المعارضة إلى تکوین حکومة ورية. ولم نستسلم 
الحکومة حتی یوم الائنین الواقع في الثالك عشر من شهر ینایر عام ۰۱۹۲4 

وآنهی رحیل السلطان فترة حکم «آلبوسعید» في «زنجبار"» والذي 
امتدت جذوره العميقة فی «زنجبار» عندما شیّد السلطان «سعید بن سلطان» 
بلاط حکمه في مدينة «زنجباره عام ۰ ویعیش السید «جمشید» حالنًا 
في «ساونسي» في انجلترا. 


۳۹۵ 


الفهارس العامة 


© فههرس المواقع 
© فهرس الأقوام والقبائل 


© جدول الصور والتعليقات 





فهرس الأعلام 
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* آبو طاهر القرمطي : ۰۳۰ ۳۱ 


۱۵۷ 6 


8 آبو مروان» والي صحار : : ۲5۵ 

" |تش کلین : ۲۳ 

8 [تش والر : ۱۹۶ 

8 اتکینز هامرتون: ۰۱۷۳ ۲۱۸ 
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8 آحمد بن هلال: ۵۲ 

8 آحمد بن یحی البلافري: ۰۲۳ ۲۹ 
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8 اي اندس : ۸۸ 
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دیسبرو : ۲۳۷ 
دیشامب: ۱۲۷ 
دیفیرو» کوب : ۲۰۱ 
ديمز» إم إل: VA‏ 
ديوارت باربوسا: 58 
دييغو دو كوتو: /الا 
دحم 
ادل 
ج57 
راژول دي بیسون: ۲۰۲ 
راداما الثاني الملك : ۱۹۷ 
راسل» اي. بي: ۱۸۵ 
راشد بن سالم: ۱۷۹ 
راشد بن عزیز: ۲۹۲ 
رافنشتین : 1۰ 
رانافالونا ۰۱5۷ ۱5۸ 


رحمه: ۱۵۱ 
رشید بن الولید: ۲4٩‏ 


رفرند ريتشارد أي حنا: ۱۰ 
روبرت سرجنت: ٠١‏ 

روبرت هیرون: ۱۳۷ 

روبرت جیه جافین: ۱۰ 
روبرت ديوري آزبورن: ۱) 
روبرتس , آدموند: 6 ۲۰۹ 
روبرتس , القبطان: ۱۷۲ 
روجر الثاني : of «YY‏ 

رودلف سعید: ۰۱۰ ۱۰۸ 
روس :۳ ٢‏ £ 1£ 0 
رودريغو: ۱۰۵ 

روس» اي سي: ۰۲۰ ۳۹ 
روشنبرغر : ۲۰۱ 

روکهیل : ۰ 

رولاند اولیقر : ۱۰۳ 
رولاندسون : 10 

روي بيل: ۱۸۷ 

روي لورنكو: VAY‏ 

رويت» رودولف: ١415‏ 
رويشء. ريتشارد: ١54‏ 
ریبمان: ۲۱۳ 

ریتشارد بورتون: ۰۱۷۸ ۱۹۱ 
رینشارد هاکلویت : ۰۱۸۰ ۱۸۱ 


ريحبى ١‏ سى - بى.: c1۸‏ ۲۱1 


ريزندي : 1م 

TY : ریسوت‎ 

ریکاردوس قلب الأسد: ۲۲ 
ریمو ندیتو » بي. سي : °71 10 


رینو دي شاتیون: ۰1 


لف 


زاید بن سلطان: ۰۲۷۲ ۲۷۷ 
زبير بن علي : 4۲ 

زلما روجرز: ۱۱ 

زیمون شاه: ۱۳۸ 

زین الدین : 10 


زینوفون: ۲۱۵ 
نت ۳ 
|[ 
ف ١‏ 

سارجیس : 0۸ 

سالم بن [دریس الحبودي : ۳۳ 


8 سالم بن الثويني : ۶۵ ۰۲۲۷ ۲۵۲ 


سالم بن تيمور: ١‏ 
سالم بن ثوري: ۱۳۹ 
سالم بن راشد: vue‏ 


سالم بن سلطان: ۱:۱ 


= سالم ین سلیمان: ۱۳۲ 


8 سالم سي ویلسون: ۱۹۵ 


1:۷ 


8 سالمة بنت السلطان سعید: ٩۳‏ 
سامح بن لويج بن غالب: 7٥‏ 
8 سامورین : VO CW‏ 

8 سانشاین فیلییس : ۱۰ 

8 سبيك: ۲۱۲ 

9 ستاندس : ۷۳ 

8 ستانلي: ۱۰ 

8 ستراندس : ۸۸ 

سترونغ: ۷۰ 


۳۳۳ : ستریت » |دو ارد‎ a 


8 ستفاند : ۰66 ۱۳۲ 
8 ستیفنس : ۷۲ 


لا سرجنت: ۰8۱ ۰8٩‏ ۰۵۷ ۰۱۷۹ 


YAA c¥ 10 (Yor 


سرحان بن عمر السرحاني الأزكاوي : 
۹ ۱۰۵ 

#8 سعود بن عبد العزیز : ۱:۲ 

سعید الأکبر : ۱۲۰ 


© سعيد بن أحمد : ۰۱۱۸ ۱۳۷ 


سعید بن تیمور آلبوسعید. السلطان : 
همه cA4 ٩۹‏ ۳۳۰ 
۳ ۲ ۲( 2 


«10 ۷ 


Y\o 
۱۳۰ سعید بن حامد:‎ 8 


سعید بن خلفان الخلیلی : ۲۲۷ 


# سعيد بن سلطان: 10( 21١795 (AF‏ 


IIA ITY Io NEY ۰ 
IVY CIV IVE (VT 14 
«141 ۳ 1A° CAVA CAVA 
۰۲۱۲۱ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۲۰۵ ۶ 
2 TIA CYNE TIT (1۲ 
TIA (Yo ۰ ۸۱ 

۳۹۸ 

8 سعید بن عیاد: ۰۲۷ ۰1۳ 16 


"ا سکاشت : ۵۱ 


۰۱۲۰ ۰۱۱٩ سلطان بن آحمد:‎ 8 
cI ۲ ۳ 
tt ۱ 

# سلطان بن سیف : CAA « AY AY‏ 
۲۳ لاق ۰۹۸ ۱۰۸ 

8 سلمی بنت سعید بن سلطان : co VEE‏ 
(1A0‏ ۱۴۳۱۱۰۵ 


8 سلیل بن رازق: ۰۱۰۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ 
۶۸۵ ۷ ۲ ۵ ۲ 
1۳ ۲44 


ا سليم الأول؛ السلطان : ۷ 

"ا سلیمان بن سویلم: ۱۳۹ 

8 سلیمان بن عباد: ۰۲۷ ۰1۳ 44 
8 سلیمان. الوالي: ۰۱۳۰ ۱۳۲ 
8 سليمة بن مالك: ۰۲۱ ۰۲۲ ٩۱‏ 


°۸ 


8 سمیرامیس : ۲۰۵ 

#ا سنان باشا: ۰۷۲ ۲۶۱ 

* سثل» تي غي : ٠١‏ 

8 سید هلال: ١65‏ 

8 سيدني ماندلسون: ۱۰5 

8 سيدي علي بن حسين: ۷۲۱ 

8 سيف بن آحمد: ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
١١ ۷‏ 

8 سیف بن حمود: ۲۵۵ 

9 سیف بن خليفة: ١١5‏ 

۰۹۰ ۰۸٩ 2488 سيف بن سلطان:‎ # 
١١١ 11 لمق‎ 640 6 AY 6 4N 

اسيك بن ينان الو ۱۳۱ 

# سيف بن علي بن محمد ألبوسعيد: 
Y۷ 1۲۱‏ 


8 سیف بن محمد: ۱۲۲ 


WY 
۱۰۹ : الشاه رخ‎ 8 
۲۷5 شخبوط الشیخ:‎ 8 
۱۳۹ شنفري:‎ 8 
£1 شهاب الدین محمود بن عیسی:‎ 8 
YY : شوبرك فريدريك‎ 8 


\AV : شوین. والعر‎ a 


٩۹٩ : سینز‎ 8 


8 صالح بن علي الحارئي: ۳۱۳۷ 

8 صامویل بریور: ۱۰ 

ا صامویل جاکسون: ۳۵ 

8 صامویل ویلسون: ۱۲۲ 

8 صقر بن سلطان : ۲۷۲ 

8 صلاح الدین الأيوبي السلطان: 7 
8 صلاح بن علي: ۲۶۱ 


لك 


طارق ين تيمور: ٠١‏ 
"ا طالب بن أحمد: ١١0‏ 
" طالب بن علي : Yar‏ 
8 طغرل السلجوقي. السلطان : ۱۸۰ 


Je] 


۱۶۸ ۰۱۶۷ عباس الصفوی الشاه:‎ a 
۳۳۹ عبد الحميد الثانی» السلطان:‎ 
۱۱۳۱ 


عبد العزيز آل سعود: !1£ TV1‏ 
۲۳ ۲۸۲ 


8 عبد العزیز بن سعید: ۲۲۵ 


1۹ 


عبد الله السالمی: ۰۱4 ۰۲۶۲ ۲۵۲ 


عبد الله القريشي: ۲۷۷ 


عبد الله بن أباض: 57 


عبد الله بن سالم: ۲24 


عبد الله بن سلیمان: ۱۳۶ 


عبد الله بن صلاح : ۲۶۱ 

8 عبد الملك بن مروان ۲۰ 

8 عثمان بن عفان : ۲۶ 

8 عدي بن سلیمان : ٩۲‏ 

8 عرفحهة بن هرئمة الأزدي : ۳۳ 

8 عزان بن قیس : ۰۱۲۳ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ 
۳۹۸ 


1۸ : عطیة إى. اس‎ a 


8 على بك : VV‏ 
لا على بن آبی طالب الخليفة : ۲ 
Yo‏ 


علي بن سلیمان: ۱۳۲ 

# علي بن عزرة: ۲۹ 

8 علي زارین قلم: ۱۰۸ 

© علي قلي خان: ۱۰۹ 

8 علیا زوجة السلطان فیصل : ۲۳ 

عمر بن الخطاب (هو غیر الخليفة): 
۳۸ 

8 عمر بن الخطاب. الخليفة: ۲۳ 


# عمر بن بدر بن طویرق: ۳۲ 


8 عمر بن عبد الّه: ۶۲ 
8 عمر بن محمد: ۳۱ 
عمران بن حطان بن الحجاج: "1 
# عوض. الشيخ: ؟١١1‏ 
8 عيسى بن جعفر: 59 


8 عيسى بن صالح : ۳۹ ۵ oY Ve‏ 
۶ ۲۹۰۳ 


Le | 


8 غایفین: ۲۳۰ 

8 غرانفیل شارب : ۲۰۸ 

8 غرترود بل : ۰۲۵۹ ۲۹۹ 

8 غرینفیلد: 206014 594 

8 غوام فیجریا : ۱۲ 

8 غیبیوم: ۹۸ 

8 غیفیلین بارینغ : ۱۳۰ 

9 غیلان. شارك: ۰۱۷۷ ۰۲۰۹ ۲۰۸ 


اف 


جح 

8 نادالا: ۲۰۱۳ 

8 فاساف: 1۷ 

8 فاسکو دی غاما: ۰۵۸ ۰1۰ ۰*۱ 
١١5 1۹° 44۹ 1۲‏ 


8 فاضل بن علوی: ۰۱۳۷ ۱۳۸ 


5٠ 


8 فان بورین الرئیس : ۱۷۵ 
8 فایر yy‏ مورسبي : ۱۹۷ 
8 فر انتز روزنتال: ۲۳ 

« فرانشیسکو دي المیدا: VA‏ 
۵ فرانك هوغ: ۱۰ 

۵ فرایر آودوريك : 1۷ 

8 فر ایزر: ۱۵۵ 

8 فریدریش هیرث: ۵) 

9 فريدريك الخامس : ۱۳۷ 
8 فریدون آدامیات: ۰۱۰۸ ۱۸۲ 
8 فریر : ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲۵۲ 


"ا فریمان - غرینفیل: ۰۱۰ ۰45 ۰1۵ 
CVA ۳‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۷ ۰۱۳۲۰ 


YAY oY ed GAN 

فلتن» سي : ۱۹۷ 

8 نهد بن تركي : ٤١‏ 

8 فولایر کسلاف آغا: ۲۱۳ 

"ا فون دير دیکین: ۱۹۲ 

8 الفونسو البوکيرك: ۰۷۰ ۰۷۱ 
۸( 6 كا ما 

8 فیصل بن الحسین: ۳۰۰ 

8 فیصل بن تركي: ۰۱۲ ۰۱۸۷ ۰۲۳ 


oT ۲ ۲ ۲ 
۰۲۵٩ ۰۲ ۶۷ ۶ 


"ا فيصل بن سلیمان: ۱۳۲ 


8 فیکتوریا الملکة: ۰۲۱۱ ۲۳۲ 


۰۲۷۰ ۰۲۲۳ ۰۱۰ فیلبی» جون:‎ 9 
Yor AT ۰۲۷۷ ۸ 

8 فیلیب حتي: ۰۲۳ ۰۷ ۱:۰ 

8 فیلیب غریفر : ۲۶۲ 

8 فیلیریز : 1۲ 


6 فینسنزو موريزي: ۱۷۹ 


لق 


8 قابوس بن سعيد: ٠١‏ 

* قاضي لامو: 5ه 

" قانصوه الغوري؛ السلطان: 1۸ 
8 قحطان بن سیف : ۱۰۳ 

8 تحطان بن عمر البهاني : ۳4 
# قيس بن أحمد: ١١۷‏ 


ا 


= کارتر : ۲۵۲ 
8 کارستن نيبور : ۶ ۷ ١‏ 
8 کارلوس دی آزفیدو: ۱۰۳ 


8 کالوشکین : ۱۱۱ 


8 کانوث ث : ۳۹ 


of ‘es a 
YTV : کاولی‎ " 


١١ 


8 کاییه جون: ۱۳۸ 

8 كرانشي : ۲۹۲ 

8 کر افت: ۲۵ 

8 کر ایف بوهان: ۰۳۲۱۰ ۲۱۳ 

۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰6 کرزون:‎ 8 
YUL TEV 

8 کرومویل: ۱۶۸ 

8 کریستوفر کولومبس : ۰۵۸ ۱۰۰ 

8 کریشتون: ۱۵۵ 

8 کلارندون. اللورد: ۲۱۱ 

8 کلمنت السادس عشر. البابا ۲۰۰ 
8 کوبلاند: 
TY <1۳‏ 
8 کورنیلیوس لي بروین: ۱۰۸ 
#8 کوزمس ایندیکوبلیستس : ۱۵۷ 

8 کوسان دي برسوفال: ۱٩‏ 

8 کوکس: ۲۲ 

8 کولوم : ۳۸۹ 
کولومب. فیلیب : 
TTA (YY‏ 
#ا كولين ماكسويل: /ا١٠‏ 

8 کومار آر: ۲۵۶ 


۹۹ كملق ۳۳۹ 


T1 ۹ 


8 کیرك: ۰۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۷۲ ۲۷۸ 


8 کیلی: ۰۲۷۱ ۲۸۷ 


8 کینینغ : 89 ۲۱۹4 


| 3] 


8 لانکستر جیمس : ۱۸۶ 
8 لاين» روبرت : ۹۹ YY‏ 


۵ لو : ۱۸۶ 

8 لودفیکو دي فیرئیم : ۳۹ 

8 لورنس : ۲۹۹ 

۰۱۳۷ ۰۱۰۷ ۰۱۰۶ لوریمیر:‎ # 
\A\ «AVY 

8 لوکس: ۲۲۱ 

8 لوید» کریستوفر: ۲۳۳ 

"ا لويس توماس: ۱۰ 

8 لویس سکودر : ۷۰ 

لويس كرأوسي : ۱۰ 

8 لوین بي إم: ۱۰ 

8 ليبسکي. جورج: ۳۰۰ 

I4۳ NYE CAV : لیفینفستون‎ a 
”١” ۹۹ 

8 لیونیل سمیث : \og‏ 


Je | 


8 مائیو : ]> 
8 ماجد بن سعید : ۳ ۲ ۱۴۳۱۱۷ 
8 ماجد سلطان زنحیار: ۲۱۵۰ 


1۲¥ 


8 مارغریت دیرینغ : ۱۱ 

8 مارکو بولو : ۰۳۶ ۰81 ۰۱6۵ ۱۵۷ 

8 ماري کرزون: ۲۷ 

8 ماریانو: ۱۹۶ 

8 ماکدونالد: ۲۷۷ 

8 ماکسویل: ۲۹۲ 

8 مالك بن فهم : ° 4١‏ 

۰۱۳۸ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲ مالکولم:‎ 8 
Yoo ۹ 

مالكولم كاولي: ۳۹۹ 

8 مالیمو کانو : 1۲ 

8 ماندیفیل: ۱۰۱ 


مانویل دی فاریا ای سوسا: ۰۷۲ 
كلل AT‏ ۱۰۵ 


8 مانویل الملك : ۱۶۲ 
8 مانیکس : ۲۳۷ 

8 مایلز: ۳۳۳ ۰ ۰۱۳۷ ۲۵۱ 
8 اسونز: ۱۱۷ 

8 مجاه بن شیوه: ۲٩‏ 

لا محمد الزواني: ۱۶۱ 

8 محمد الشبنكري : 3 


"ا محمد بن إبراهيم بن سليمان : 46 


محمد بن أبى عفان: ١9‏ 
8 محمد بن أحمد: TAY «(1V‏ 
محمد بن |سماعیل؛ الامام: ۷۰ 


* محمد بن بن تركي: ۳۳۹ 

#ا محمد بن جنة بن عباد: ٤۲‏ 

# محمد بن عبد الله الخليلي: ۲۱۳ 

# محمد بن عبد الوهاب: ٠١١‏ 

ل محمد بن عثمان: ۰۱۱6 ۱۳۲ 

8 محمد بن عقیل : ۱۳۲ 

8 محمد بن ناصر الغافري: ۰۹5 ۰۹۱ 
۲ ۶۲۳ 

محمد بن نور: ۰۲۹ ۰۳۰ ۲۲۱ 

8 محمد درهم کو : 3 

محمد (26): ۰۳۰ ۰۱۶۰ ۰۲۰۱ 

44 

# محمد علي» والي مصر : ۱۵۵ 

محمود الغزنوي: ۱۸۰ 

محمود القلهاتي : ۰۶۱ EV‏ 

#8 مرداس بن حدیر: ۲ 

مستوفي الممالك : ۱۹۰ 


8 مسعد cp‏ سعد : ۱۳۲ 

8 المسعودي: ۰۱ ۵۱ 
مسلم تاجر بظفار : Yiv‏ 
8 المسلم عبد الله: ۱۳۹ 

۲۳۳ BE ell "ا‎ 

8 مطلق المطيري: ۰۱۶۲ ۲۱۷ 
"ا مظفر بن سلیمان: ۱۳ 


۳ 


المعتضد بالله» الخليفة العباسی : 
۳۹1 

معروف بن سالم الصایغ: ۱۱۳ 
معين الدين ناتنزي : كع 

© ۱ لمکتفي الخليفة العباسي : ۳١‏ 
المنصور » الخليفة العباسي : ۳١‏ 

۱ لمنصور» الشیخ : VEY‏ 1۷4“ 


yey 


"ا مهنا بن جعفر: 5506 

8 مهنا الامام: ۲۵۵ 

8 مور اي. دي: ۰۱۲ ۲۳ 
# مورفي: ۲۲۱ 

8 موریس؛ جيمس : ۲۷۷ 

8 موسلي لیونارد: ۳:۷ 

8 مونیکس |دوارد: ۱۷ 
8 مید . جيه . |تش: ۱۳۳ 

# مير علي بك : ۷۹ 

8 میرزا مهدي علي خان : ١7١84‏ 
8 میرلین فیلیبس: ۱۰ 


oY : میثارد‎ a 
دس(‎ 
Lo | 
لل يم‎ 


لي نابليون: ۷ 141 4۲ 


8 نادر بن فیصل: ۲۹۲ 


8 نادر شاه: ۰۷۱ ۰۹۹ ۰۱۰۱۹ ۰۱۲۰ 
١5١١ ۲‏ 

AT ۲ ناروتم:‎ 8 

8 ناصر الدین خان: ۱۳۰ 

8 ناصر بن راشد: YU‏ 

8 ناصر ین مرشد: ۰۸۰ ۸۱ 

8 ناصر بن معاویة: ۱۸۱ 

8 ناصر خان الأول: ۱۲۰ 

8 نجمة الصباح: ۲۱۷ 

8 نیبور : ۱۵ 

8 نیرکس الكريتي : ١‏ 

٠١١ نيلسون:‎ # 


" نيوتن وإي: ۱۷۹ 


حم 
l=]‏ 
ليم 

"ا هاتنغفورد: ١1١‏ 

8 هارت : ۱۸۲ 

T11 «(1A0 : هاردینغ‎ 8 

8 هارون الرشید. الخلیفة: ۰۲۸ ۲٩‏ 

8 هاریسون دافید: ۲۷۷ 

8 هاکلویت: ۰۱۸۱ ۱۸۶ 

"ا هال نودسون: ۱۰ 

٩۱ ماملتون:‎ 8 

8 هانز مایر : ۱۰۳ 


1 


8 هایز سادلر : ۲۶6 

8 هاینر : ۰۱۲۲ ۱۹۳ 

8 هدویج كلاين: 24١‏ 45 

8 هکتور دي سیلفریا : ۳۹ 

8 هلال بن أحمد: ۰۱۱۸ ۰۱۳۷ ۰۱۱۱ 
YT (°‏ 

8 هلال بن عمر النبهاني: ٠١١‏ 

8 هلین جاکسون: ۱۱ 

8 هنري الملاح: ۰۵۷ ۱۰۰ 

8 هنري بو : ۰۳۶ ۱۵۷ 

8 هنري لینش : ۱۷6 

8 هنري هارت : ۱۰۰ 

8 هوج آر دي آولدمان : ۲۹۵ 

© هوراس والر: ١965‏ 


a 

8 هورجرونجي» سي. سنوك: ۲۰۲ 8 
8 هوغ بوستید : ۱۰ ِ 
# هولاكو خان: ۳۷ 5 
8 هولند رود : ۱۷۹ 2 
8 هونیمان إيه أم: ٠١‏ ِ 


ov : هیبالوس‎ a 


8 هیکنز: 5 - 
8 هیلتون. ریتشارد: ۲۷۷ = 


£\o 


2 | 


— 
واترفیلد بات : ۲۹۵ 

والتر دي غراي بریتش: ۱۰۳ 
واینرایت : ۱۸۲ 

وريث بن کعب : ۲٩۹‏ 
ولسون» إس. سي : ۱۹ 
وليام هیود: ۲۰۲ 
وليامسون: 75 

ولیم الرابع» الملك: ۲۱۰ 
وليم ٠‏ القيصر : Yu)‏ 

وندل فيليبس: ١7‏ 
وودبيري: ۱1۳ 

o : ویفهام‎ 

ویلبورفورس ۲۰۸ 

ویلز وبث تومز: ۱۰ 
ویلستید: ۰۱۰۶ ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ ۱۷۸ 
ويلسيلي : ۳۲۳۱ 

ویلفرید یسغر: ۱۰ 

ويليام اف آلبر ایت : 4 
ويليام وغلادس تري: ٠١‏ 
ویلیامسون: ۲۳۲ 


ویلیز كينفسلي وینغ: ۱۱ 


8 ویلیسیلی : ۱۳۳ 8 یعرب : ۵ ۲۵۵ 


8 وینغایت : ۶ ۲۹۲ 8 يوسف ياسين Yor‏ 


1٦ 


فهرس المواقع 


LL ¥ 

٠٤١ أصفهان:‎ # ۱1 | 

و 8 آفريقیا ۰۲۷ ۰۵۱۰1۹۰16 ۵6 ۵۵ 
8 آپرشاین نهر : ۱۹۳ هم بل ملل oh th) 5 VA‏ 


۲ ۰ ۲ ۲ اقل 
“اقل 141« YT CVA che‏ 
۷ ۲۸۶ 


8 آبو جيرجي: ۲۰5 

8 آبو ظبی :۰۲۵۹ ۰۲۲۸ ۰۲۹ ۰۲۷۱ 
YY‏ ۳ ۰۲۷۵ ۰۳۷۲ ۰۲۷۷ 
۸ ۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ 4 | 8 آفغانستان: ۰۱۸ ۰۱۸۰ ۲۵۲ 


۹ ۲ ۳8 8 آفیر : ۵۸ 
8 الاأحساء: ۰۲۲۳ ۰۲۷۰ ۲۷۱ 8 اکسفورد: ۰۱۳ ۰41 OY ۰8٩‏ 
۶ الاردن: ۰۲۹۱ ۲۹۹ 8 الاکو ادور: ۲۳۵ 
= |زكي: ۲۵۳ "ا آل بو علي: ۲46 
8 آزورارا: ۸۷ 8 الامارات المتحدة: ۲۸۳ 
8 |سبانیا: ۰۱6۷ ۰۱۷۸ ۲۸۵ 8 آمریکا: ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۹۷ 
8 الاسکندریة: ۰۱۸ ۰۵۷ ۱۳۸ 8 آستردام: ۱۶۷ 
8 آسیا: ۱۰۱۰۱۷ 8 انجلتر۱: مف ۰۱۷ ۰۱۷۸ ۱۸۳ 
8 آسیا البرتغالية: ۱۰۳ اندیانا بولس ۲٤٠١‏ 
8 آشور : ۰۱۷ ۲۰۵ 8 الأندیز: ۱۰۰ 


۷ 


۲ انغولا:‎ 
ITV (¥0 COV YY أورويا: حم‎ 
۲۳۲ ۰۱۹۲ ۰۱۸۶ VEN 


a‏ أورشليم : كه 


1١5 : آوغاریت‎ 


ایدینبرغ : ۱۹۲ 


۲۳۶ ۰۲۷۷ ۶۵ : إيران‎ a 


ف 
بثر زمزم: ۲۱ 
بابل : ۲۱۵ 


CVV «<07 ۰۵6 ۰۵۲ 17 : باریس‎ 
۱۲۳۲۶ ۷ 


الباطنة: ۰۱۵7 ۰۲۲۵ ۲۹۲۰ 
باکستان : ۲۷۸ 

بالوتشستان: ۱۹۸ 

البالید : ۳ 

بالیرمو: ۳۲ 

پانجبار: ۱۰۳ 

البحر الأحمر: ۰۱۸ ۰9۷ 


Yeo ۲۹ 

البحر الأريتيري: ۰۱۸ ۱۵۸ 
بحر الرنج ۵۱: 

بحر العرب : ۰۲۰۵ ۰۲۱ ۲۵۲ 


۰۷ (Yo 


TY ۳ : البحرین‎ 
۱۴۱ ۳ 6 (۱ ۷ 


کالکتا: 1۰ 

البر ازیل: 1۵ 

برتشاس : ۳۹ 

۰۹٩۹ ۰۷۱ ۰1۹ ۰۵۸ ۰۵۷ البرتغال:‎ 
۳۳۵ 

برتون: ۱۰ 

پرشلونة : 
برقش : ۱۸۸ 
برکه: ۱۶۲ 


10 


برنستون: ۰۷6 ۰۱4۰ ۰۱4۷ ۰۱۸۲ 
۹ ۰۲۵۲ ۰۲۲۵ ۰۲۱۸ ۰۲۷۱ 
VT “VY‏ ۰۲۷۸ ۲۹۷ 
البریمی (واحة): ۰۲3۵ ۰۲۱۷ 
۸ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ ۱۲۸۰ 
۳ ۰۲۸۵ ۰۲۹۵ ۲۹۸ 


البصرة: 
بغداد : 


بلحیکا: ۲۷۸ 


VEU EV ۳ ۲ 


Yeu (OP (Pe ۹ 


بلوشستان : ۲۵۹ 


VA : بلومینفتون‎ 8 


بلیم : ۳ 


Yeo ۵ 6 (۸ : یمبا‎ a 


9 بندر عباس : ۲۲۷ 


۸ 


البندقية: ۰۳۲ ۰۵1 ۵۷ 
بنغازي : ۱۹۷ 
YEO ple‏ 
بهلة: 
بورك: ۱۳ 
بوسطن : ۰۳۵ ۲۳۱ 


۲۲ ۵۱۲۵۷۰ وشو‎ 
۰۱1۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ بومباي:‎ 
AY AVY AIA ۳ ۰ 
ترف ضيف‎ Yet ۳ ۳ 


بيت الفلج : ۲۳ ¥1۰(« ۲40 


Yor 


بیربیرا قناة : ١ه‏ 
بیروت . ۳۳ Kee‏ 


ترکیا: ۰۲۱۶ ۲3۹6 
تریم : ۳۹ 

تنجانیقا : ۰۲۱۲ ۲۳۶ 
توام : ۳۹6 


تیمباتو: ۱۹6 


Je] 


جبل الدير : Yer‏ 
الجبل الأخضر: ۲۹۲ 


۳ حدء: ۱۳۰ 
8 جزر القمر : ۲۱ ۲ ۲ ۲ ۲ Yo‏ 


8 الحزير: العر بية: VV CVO CVE CA‏ 
مكف 44 لشت كص 100(« CIVA‏ 


TIT oTEY oY «AV‏ ولا 
Pee (YON CTV)‏ 


ل جعلان : ۱۵۶ 


CTT ۲ ۳ : جلالي؛ حصن‎ a 
۲۸ ۶ 


8 جمهورية العراق: ۲۹۹ 
۳ جنه: ۶1۲ 
8 جنوب غرب آسیا: ۱۲ 
8 جنوة: ۵۱ 
8 جوا: ۰۳۲ ۰۵1 1۸ 


8 جوادر: ۰۱۲۰ ۰۲۳۰ ۰۲۳۸ ۲۳۹ 


۳۹ 


۰۱۸۳ (00 ۰86 CFT : الحبشة‎ a 
۳۰ 
۱۸۳ ۰۱۳۰ الحدید:ة:‎ 8 


8 الحرجاء: ۳۵ 


۲۹۰ : حزم حصن‎ a 


8 حصن المسیح : ۱۷ 


\°V EE FT oP : حضرموت‎ 8 
APA ۲ ۹ 
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8 الحنة: ۱۳۳ ۳۹ 


8 الحلانیات: ۰۲۱۱ ۲۶۸ 


8 حلب : ۲۱۹ 8 رأس ریسوت : ۱۳۳ 
© رس الحد: ۱۸۲ 
Je]‏ , 
سح a‏ رأس الخيمة: ١6١ 2١56‏ 
8 خرج: ۱6۸ 8 رأس الرجاء الصالح: ۵۰ ۵۷ 


oF ۸ ۰۳۲۸ ۰۱۶ ۷ : الخلیج العربی‎ a 


۱۳۳ : رزات‎ 8۵ oVEA CVEV CNET CVEO CITY 
۰۲۲۰۰۲۱۳ ۰۷۱۷۲۳ ۷ ۲۳ 
Té <| 


۳ الرستاق: ۰۹۰ ۰۱۱۸ ۲۵۰ 


ار 2 میناء : ۱۰ 
8 خور العدید: ۲۸۲ i‏ 


۵0 رودیسیا:‎ 8 
۲۵ خور روري:‎ 9 
ont | ol 
ي‎ 
۲۲٤ داتیسواری: ۸۸ الریاض:‎ # 
CIV AF CATV دار السلام : £0 8 زنحبار : دقع اص‎ = 
CVU ۰۱7۲۵ ۰۱1۹۶ CLOT ۱ 5 
۳۰۲ : دارفور‎ 8 
IAT AV4 IVA ۷ ۰۵ 
۲۷١ : دبی‎ a 
“1۷° VON ( ™ 
TIA IY OTA YE Yl ١15 دجلة:‎ 
To YE وى ككل انكل‎ ١6١ "ا الدرعية:‎ 
You .Yoo VAY : دغمر‎ 8 


۵ الدلتا | بة: ۱۶۲ 
= ۳2 


8 دمشق : ۰۲۲۵ 519 


# دنقلة: ۲۰۳۲ 8 ساحل الزنج: ۰۵۱ ۱۲۵ 
8 دورشستر » فندق : ۳۰۰ 8 الساحل الصومالی : ۱۳۸ 


oy 


8 الساحل العربي للخليج: ١45‏ 
8 الساحل المتهادن: ۲۷۱ 

7 سالم » مدينة : ۳ IAT IVE‏ 
8 سانت بطرسبرغ : £0 

8 سانت جون آرمیتاج: ۱۰ 

8 سبخة مطي : YAY‏ 

8 ستنکبار <- زنجبار: ۲۰6 

"ا سحستان: ۱۸۰ 

"ا سد مأرب: ١5‏ 


Yor IT سمائل : كلق‎ 8 


8 سماکو: ۲ 
a‏ سوریا: ۵ CVV‏ ۰۳۱ ۰۳۲۸ ۰۵۱ 
كمع \¥V‏ 
" سوفالا: ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۳ ۵۵ 
8 السویس: ۱۳۲ 
8 سویق: ۱۵۲ 
8 سيبو : ۷۷ 
© سيداب : VV‏ 
8 سیشل› بحر : 5١1‏ 
ا 
a‏ 
س 
۱ 
8 الشارقة : ۷۱ 544 
a‏ شبام : ۳۳ 


8 الشرقية : ۰۱۳۳ ۱۲ 
8 شناص : ۱۲۳ 

8 شیراز : ۰۱۱۲ ۱۵۷ 
8 شیکاغو : ۱۱۷ 

8 شیهر : ۱۳۸ 


۰۱1۱۲ ۰۸۱ ۵۲ ۷ ۰۲٩ : صحار‎ 8 
CVV ۲ ۱۷ ITT ۳ 
(۲۲ ۱۳۳۵ ۳ (۳ ۷۲ ۱۷ c¥¥4 


8 الصحراء الغربیة: ۲۹۵ 
8 صلالة: ۰۶۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
1o ۳ ۵‏ 


۳۰ 


YET VET صور : هل مكل‎ a 
16 الصومال:‎ 8 


۷ : الصين‎ a 


Tees 
۳4 طنحة:‎ 8 


8 طهران: ۱۰۱ 


۰:۱ 


اک 


سح 
a‏ ظفار : ۲ ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۳۱۰ ۰۶571 
۷ ۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
6 ۱ 6 ۳ 6( ۱۲۲ 
=a‏ 
Le |‏ 
= العالم الحدید: ۸ 
8 عبری: ۲۷۱ 


۰۱71 ۰۱۳۸ ۰۷۷ ۰۷۲ ۰۳۶ عدن:‎ 8 
YAU. Lov 


8 العراق: ۰۱۷ ۰۳۱ ۰1۲ ۰۱۳۷ 
۲۱ 544 

8 عقرفوف : ۱۸ 

# عمان : تکررت ني معظم صفحات 
الکتاب 


"ا فارس : هل ۷ *۰۶1 ۰۵۱ ۰5۷ 
الاوك "١6١‏ 


1 ۲۳۸ ۸ : الفر ات‎ a 


8 فرق : ۶۲ 

8 فرنسا: ۰۱۱۷ ۰۲۵۲ ۲۳ 

8 فلسطین : ۱۷ 

۹٩ فیدیجیریا:‎ * 

8 فیراند: 1 

8 فیکتوریا بحیرة: ۰۲۱۲ ۲۱۳ 
8 فیلادلفیا: ۰۱۹6 ۰۲۰۱ ۲۱۵ 
"ا فيلة: ۱۶۲۱ 


بقل 


8 القاهرة: ۰۱6 ۰۵۳ ۰۵1۱ ۰۱۹۲ ۲۸ 
8 قریات: ۲۱۳ 

8 القَسطنطيتية: ۰61 ۲۱۲ 

٠١ قطبان:‎ 8 


8 قطر : ۰۲۸۳ ۲۹۹ 


8 قطسیفون: ۱۵ 
8 القطیف : 1۷ 


8 قلعة یسوع : ۱۱ 

8 قلهات : ۰۲۰ ۰۳۳ ۰۷ ۱۵۲ 
8 قمران: ۱۶۲ 

۱٤١ ۰6۱ قنبلو‎ 8 

oY : القیتال‎ a 


"ا قيس : 1۷ 


۲ 


E 


لي 

AY کایریتا:‎ 8 

9 کایوت : ۳۲ 

8 کالیکوت : ۰۱۲ ۰1۳ ۰1۵ ۰۱۹۲ 
۲۳۰ 

8 كامباي: 1۷ 

8 کامبریدج: ۲۱ 

8 کر اتشي: ۳۳۷ 

9 کرمان: ۰۶7 ۶۷ 

8 الکعبة المشرفة: ۳۱ 

ا كلنديني: ۱۱١‏ 

۰۱۱۷ ۰۸٩ ۰1٩5 ۰۵۵ ۰۵۱ کلوا:‎ 8 
YA AAV ٩۲ ۶ 

VAY : کلیمنحارو‎ 8 

8 کنانور : 59 

8 کنشاف: ۱۳۵ 

8 کنیث کراغ : ۱۰ 

8 کویا: ۲۷۸ 

8 کورئیل: ۵۲ 

8 کوریا موریا: ۰۱٩‏ ۲۱۱ 

8 الکوفة: ۲۸ 

8 الکونفو: ۲۱۳ 

8 الکویت: ۰۲۲۶ ۲۸۳ 

8 کینیا: ۲۱۲ 


8 لانکستر : ۵۸ 

8 لاوري جيه جافین : ۱۰ 

9 لشبوئة: ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

8 لطیف خان: ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

۰۵۱ ۰۳۶ ۰۳۰ ۰۲۲ ۰۱۷ : لندن‎ « 
ادل لوأك‎ CAO CVA CAV GTN 
۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۰۱۷۹ ۱۷ ۷۹ 
للف‎ ۲ OTT covey 
ربكل‎ ۲ ۲ ۲۲ ۷۸ 
cVVV ۲۰۲۲۶۷ ۵ 
Yay 


8 لیدن: ۲۰۲ 


لا ليندي: خلیج : Yea‏ 


۳۷۷ 


"ا ليوا: 


" مابار: /ا6١‏ 

8 مافیا: ۲۰۰ 

8 مالابار: ۱۶۷ 

۷۹ مالیندی: ۰۵۱ ۰1۰ لكل‎ 8 
VY IEA: 

8 متحف بيبودي: ۱۷۳ 


8 المحیط الأطلنطی: ۲۰۷ 


۳ 


المحیط الهندي : ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۷۳ ۲۲۱ 
المخا: ۲۰۵ 

مدغشقر : ۰۸۵ ۰۱6۵6 ۰۱1۷ ۲۳۵ 
مرباط : ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۱۳۳ ۱۸۳ 
مرخ: ۳۹۰ 

مرسیلیا: ۱۷۵ 

المسجد الحرام : ۳ 

مسحد جنه: ۶۲ 


۰۷۵ ۷۰ ۶ u۹ u۸ ۷ : مسقّط‎ 


١٠١١ 4 ۲۳ CAE CAN 
cI ٩ ۷ ۳ 
لامكل‎ ۵ ۷ 6 9 
ململ‎ ۳ ۸ 
۰۲۲۸ ۰۲۱۶ ۸) ۲ 
۰۲۵۲ ۰۲4۸ ۰۲۷ ۰۲۶ ۴۶ 
۲۸۹ ۰۲۸۳ ۰۳۰۶ ۲۳ ۲ 


مسیة وسیحوت : ۲۰ 


CIA ۰۵۷ ۵ ۰۳۶ ۰۶۵ 


مصر : 
V+‏ 
مصیرة: ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۲۷ ۲۵5 
مطرح: ۰۸۱ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۵۳ 
۹ ۲۹۵ 


المعمورة: ۱۳۳ 
مقدیشو : ۱ ۰ ۲ IA‏ 


مكة المکرمة : ۸ ۲ 07« 
دول ° 


٤ 


مكتبة الكتب النادرة بحامعة شیکاغو : 
۱۷ 


المکتبة الوطنية فی باریس : 15 


مکتبة وزارة الخارجية: ۱۰ 
مکران: ۱۲۰ 

المکلا: ۰۱۳۰ ۰۱۳ ۰۱۳۸ ۱٩۹۳‏ 
مکومیو : ١ه‏ 

۰1۰ ۰۵5 ۵۵ ۰۵۶ ۰۵۱ ممیسة:‎ 
۰۱۰۷ ۰۱۰6 ۰۸۹ ۰۸۲۰ ۰۷٩ ۸ 
A0 ۲۲۲۲ ۲ ۶ 

۰۱۳۵ المملکة العربية السعودیة:‎ 
2-7-۵ ۷ (6/۷ ۷/۷ cYVY الاك‎ 
YAY TAI TA’ TVA GC YVYV 
۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۲۸۶ ۳۴ 
۰۳۰۰ ۰۲۹6 ۰۲۹۱ ۰۲۸۹ ۸ 
CTIA CFNV CFLO CPA CFS 
۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳4۶ ۳۱ ۱ 
۳۳ المنصورة:‎ 

مهرة - ظفار 

٠١ مورتيمر:‎ 

موريشيوس: 201115 01514 ۲۰۰ 
موزمبيق: ۰۸۵ ۰۸۹ ۲۸۲ 
موسکو: ۲۸۰ 

موکا: ۱۲۲ 

مومیاسا - ممبسة 


8 مویتنج : ۳۰۸ 8 الهفوقف: ۲۲۳ 
8 میرانی : a TE 644 Ao «o AY‏ الهند : ۶ ۳۵ ۰8۷ اف ۰۵۸ 
س ۳ ۱۰۱۷۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 


III IEA CATE I 1A اه‎ 


227 
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" النهروان: 256 ”8 
# النیل : ۱ ١5"‏ 


" هولندا: ۰۵۸ ۰۱1۸ ۲۳۵ 

"ا وادي الثیل: ۱۷ 

8 الولايات المتحدة الأمریکیة: ۰۱1٩‏ 
۰ الاك "الاك ولاك 
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فهرس الأقوام والقبائل 


لم 
الأباضية: 035 لاك ۰۰ 4۲ 
۳ ۸ ۵ ۰۱۱۸ ۱46 
YY ۰‏ 

۱۳۰ ۷۰ ۰۷۵ cov ۷ الأتراك:‎ 
۸۰ EV 4۱ ۲۷ ۰۲۲ ۰۲۰ الازد‎ 
۱10 

الاشوریون : 11 

الأغریق: ۰4۰ ۱4۵ 

۸٩ : الأغسطینیون‎ 

آل الوهيبة : ۲۰۱۲ 

آل بو شامس: ۳۷۰ 

آلبوسعید : ۰۹ ۰۸۱ ۰۱۲۵ ۰۱۳۶ 


۰۲7۲۷ ۰۲۵۶ ۰۲۳۲ ۲۳۸ ۶ 
۳۹۹ 


آل سعود: ۱۶۱ 


¥ 


آل منجوة: ry‏ 

آل وهيبة: ۲۰۳ 
الألمان: ۲۶۱ 
الأمریکبون: ۰۲۷۱ ۲۷ 
الانحلیز : ۰۲۰۷ ۲۱ 
الأورببون : ۱۰۸ 


يمحت 
البابلييون: YE 2١5‏ 

البابية: 577 

البانتو : ۷۸ 

ببت كثير: ۱۲۷ 

١8 البدو:‎ 

البدو . من الخوارج: ۲۶ ۲۶ 


البرتغالیون : ككل ۰۵۷ ۰۷۲ ۰*5 
TA ۲ ۲۲ ۶‏ 


8 البروتستانت : ۲۵ 

# البريطانيون: ۰۱۰۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
۹۵ ۱۷۷ 

* البلوش: ۰۱۱ ۲۳۸ 

8 بنو بطاش : ۲۲۱ 

9 بنو بو حسن : ۲۳۰ 

8 بنو جشم : \A\‏ 

بنو حراص : ۱۳۶ 

8 بنو ریام: ۲۹۰ 

8 بنو علي: ۰۱۵۶4 ۲۳۰ 

"ا بنو نبهان : ۰۳۲ ۳۸ 

8 بنو یاس : ۲۷۰ 

"ا بورتو: ۵۷ 

8 بیت نطن : ۱۲۲ 

"اا بیت کثیر : ۱۳۲ 


| ع ۱ 

فيه ١‏ 
a‏ الحبور : :۱ 
a‏ الحلندة = جلندی 


۲۰۵ ۰۲۷ جلندی » قبيلة‎ a 
1۲ : جوزیر ات‎ a 
حم‎ 
۳۹ 
على‎ 


١١6 الحامیون:‎ 8 


8 الحیشیون: ۱۱۷ 


E۸ 


الحبودیون : ۳۳ 
الححریون : ۲ 
الحرث. قبیلة: ۲۵۹ 


الحناویون : 690 VEN CAT‏ ألكآل 





۳۹۲ 
le]‏ 
م__ ١‏ 
الخوارج ۲۶ ۲5 
3 
لقا 
درة الأزد: ١‏ 


| 


الرومانیون ۰۱۵ ۱۹ 


۳ 


الزرادشتیون: ۲۳ 

زنحبار: ۲۲۸ 

الزنوج: ۰۱۱ ۰۸۸ ۰۱۰۱ ۰۱۱۵ 
۷ ۱۹۸ 


زیمبا: ۷۸ 


۱٩ : الساسانیون‎ 


السباهیون. الحنود: ۱۵۲ 
السعودیون: ۲۷۵ 
السلاجقة: ۱۸۰ 
السواحیلیون: ۰۸ ۱3۷ 


الصفویون : ۰۸ 
الصومالیون : ۱۷۷ 


V4 VA على‎ IT (lo : العرب‎ 
۱ CAL 


العرب المتعربة: ۱۵ 
العمانیون: ۰۲۳ ۰۷۲ ۱۷۹٩‏ 
العموریون: ۱5 

العوامر : ۲۷۰ 


le] 


الغافريون: ۶۵ ۰۹۲ ۱۶۱ 
الغرة: ۱۳۷ 

س 

4 

ااف | 

چ 
الفرٹيون: ۲۲ 
الفرس : ۲۱ ۳ ۰ VSO‏ 
۱۳۷ 
الفر نسیون : ۶ E‏ ۱۱4 
الفینیقیون : 5۵ 

سس 


3 | 


قحطان » بو : ۰۲۰ ۰۳۲ ۰۳۹ ۸۱ 


8 قرا: ۱۳۲ 


۹4 


القراءء من الخوارج : ۲٤‏ 
القر امطة : ۳۱ 
القواسم : 6 ۱ ۲-+--( 


المازوریون : ۱۷۲ 
مازون: ۱٩‏ 

المحوس : ۰۲۳ ۲۶ 
المصریون : ۵۲ 
المصریون القدماء : ۵۷ 
المطوع طائفة : ۳۳۰ 
المغول: ۱۵۷ 
المماليك : ۱۸۰ 
المماليك في مصر : ۵۷ 
المیدیون : ]6 


| ۵ | 
النصاری : 4 


النعيم: 23777 ۲۹۹ ۲۷۰ 


VW النوبیون:‎ 


الوایمبا: ۱۸۵ 

٠١١ : الواتمباتو‎ 

واشيرازي : ۶۵ ۱۰۷ 

الو اهادیمو : ۱۲۵ 

۰۱46 ۰18۲ ۰۱8۱ الوهابیون:‎ 
TIA CTY CTI CIA! ادك‎ 
۲۹۸ ۹ 


Lg | 


الیسوعیون الاسبان ۳۲ 
الیعاربة ۰۸۱ ۸۸ 
الیمن ٩۵‏ 

اليهود ۲۶ 


الیونانیون ۰۱6 ۱۸ 


جدول الصور والتعلینات 


جدول الصور والتعليقات 


الا op f oop op op of f o o of o oe‏ ل مه 9 ها 
سم 
۰ و ۰ 
# السيد سعید بن تیمورا. سلطان «عمان» 


wr‏ «آلفونسو دي البوکیرك» : من طبعة مأخوذة عن سیلفا. في 
عام ۰۱۵۰۷ قام القائد البرتغالي العبقري الأمیرال 
«ألفونسو دي البوکیرك» الطموح. المعروف ب «العظیم؛ 
على رأ س أسطول صغير يضم ست سفن مدفعيةء باحتلال 
مدينة (مسقط)ا. التي تشکل > ميناء «عمان» ا وسلبها 
ومن فيها») the fe dee oh GRR e o o f f o‏ 


»* «نادر شاه»؛ في عام ۷ قام «نادر شاه»۰ الذي يعد من 
أعظم وأشجع الجنود في عصره. والذي اتخذ لنفسه لقب 
(نابلیون ا وفي محاولة لضم (OLE)‏ إلى بلاد 
(فارس۰ بارسال قوة قوامها ۵ الاف رجل و۱۵۰۰ من 
الخیالة لا جتیاح «عمان» واحتلالها. لکن هذه القوات 
التي ا من «عمان» عام ۰۱۷۳۸ عادت الیها عام 
E 2۰۳۷:‏ يد «أحمد بن 


See eee «+ ھىل)‎ 


- 


##د السلطان «سعید بن سلطان» ؛ حکم بعد بن سلطان» «عمان» 
من عام ۱۸۰6 وحتی عام NAOT‏ وکان واحداً من أعظم 
الشخصیات وأقواها وأکثرها مهابة واحتراما منذ النبی 
محمد با والأمير الأكثر ليبرالية وتنوّراً الذي انتجته شبه 
الجزيرة العربیة» ولعل الفنان المسوول عن انتاج هذه 
الصورة «البورتریه» هو اللیوتنانت اهنريی. ب. لینش!» 
الذي رسمها في فترة ما تقع بين منتصف عام ۱۸۳۰ 
ومطلع عام ۰۱۸۳۲ والذین عاصروا السلطان «سعید» 
یصفون لون بشرته. علی غرار معظم العرب ال"خرین 
بالأبيض المائل إلى اللون الأصفر الخفیف؛ واللون 
الداکن a‏ في a‏ یعزی بالتا کید ی oe‏ 
الر سم 1 ا pg po o‏ ۳ ۱۳۹ 

#8 السيدة «سالمة)» ابنة «سعید بن سلطان». في حوالى عام 
۲۰ وقد هربت ابیبی» الی «زنجبار» في عهد السلطان 
Geb)‏ وتزوجت من a‏ آلماني os‏ یعمل فی 
شركة «وليام آرزوولد وشرکاه!۰ وأصبحت تعرف 
السيدة «إميلي رويتي». في عام ۰۲ ألفت کتابا 
GUL‏ الألمانية» تُرجم لاحقاً إلى الإنجليزية تحت 
عنران of an Arabian Princess»‏ 55أ10600» (مذكرات 
أميرة oo‏ تسرد فيه قصة ee E ce‏ 


#8 السلطان «برغش». حاکم «زنجبار. في ۱۸ !بریل من عام 
۲ آصدر السلطان «برغش» مرسوماً يقضي بحظر 
وتحريم كل تجارة العبيد في شرق افريقيا. . وفي العام 
النتاتق 4 كان أرل من سلالة re E‏ 
«أو روبا) ay SESE SEE SEE eee ee aeecese‏ 


a 


#«د «السلطان «حمد پن محمد بن جمعه» الذي يعرفه العالم 
باسم cody‏ 0 (صاحب العينين الطارفتين)» 0 صديقاً 
وشریکا تجاریا لستانلي. بحلول عام ۰۱۸۸۷ اصبح اتیپو 
تيب) «ملكاً» غير متوج على المنطقة الواقعة بين شلالات 
(ستا نلي» و تخیر ه تنجانیقا ay ppp ppp op te ate of ate of ate ke‏ 


«الرحلة الدامية الطويلة إلى الساحل»ء وهي كليشيه خشبية 
مأخوذة من «هوراس وولد» في كتابه «الكتابات الأخيرة 
«The Last Journal of David (O22 2 sa)‏ 
« ر«لندن ۰ ۱۸۷۶). ویظهر فیها مثات العبید» 
المقیّدین بوحشية ببعضهم البعض. وقد وضع في آعناقهم 
نير ثقيل من الخشب» مثبت بو اسطة مسامیر من الحدید. 
وكان يتم جلدهم ونهرهم وسوقهم بسرعة على هد 
الطریق » ومن یتخلف منهی يترك Pee ee bb ee‏ مور 


* کلیشیه خشبية مأخوذة عن الموفر «جي. اي. تشامبلس» من 
کتابه «حياة وأعمال ديفيد ليفنغستون» «The Life and Labours‏ 
Livingstone»‏ 0۵ ۵۲ فيلادلفياء ۰۱۸۷۵ تظهر آعدادا لا 
تحصی من العبید المتروکین» وهم أضعف من أن يتابعوا 
السير عبر شرق أفريقيا إلى «زنجبار»» وقد تركوا وهم لا 
یزالون مقیّدین ب cen‏ (نیر العبید) ee‏ لاقوا 
حتفهم بلا استثناء 7 ا و و و RRR‏ ۱۰ 


8 (حدی آشنع وأوحش الطرق لقتل العبید . الصورة مأخوذة عن 
الكابتن جي . جي . ستیدمان!. من كتابه «قصة حملة إلى 
سورینام» . «Narrative of an Expedition to Surinam»‏ 
(لند ل Ske ee ee ee ee ee 2 (\VV4t‏ ۱۰ 


» مجموعة من عبید «زنجبار" الناجون من على متن زورق 
عربي من نوع «دُهَوَاء بواسطة السفينة الملكية «لندن» فى 


عام ۶ . تعود الصورة لسوزان >a‏ واسون مه موه یه مه 


0 السلطان «فیصل بن ترکی» یحمل حفیده. السلطان المستقبلی 
(سعیدا . وقوف یظهر والد الطفل» السلطان المستقبلی 


«تيمور). أخذت الصورة في «مسقط» عام ۱۹۱۲ 


NAVE ple في ابر که"‎ Ai الصور: تظهر بعض الوجهاء‎ ٩ 
«سيف بن بدر آلبوسعیدا‎ )١( وهم من الشمال إلى اليمين:‎ 
الذي كان جده أول رجل یقتل وهو یتسلق سور مطرح عندما‎ 
قام تركي بالهجوم على «عرّانَ؛. أصبح سيف والياً على‎ 
«جوادر» وكذلك على سور (۲) سیّد «حمود بن عرّان ابن‎ 
قیس». من آسرة سیّد «آحمد بن |براهیم» (۳) الشیخ‎ 
«راشد بن عزیز»» رئيس القضاة ووزير العدل فى عهد‎ 
السلطان «تيمور» (4) سید «ضیاء این فهدا. ا عم‎ 
. السلطان «تيمور»؛ قتل والده نفسه بسبب زواج تعيس‎ 
سید «محمد بن حمد». والی «صحارا. (5) سيد‎ )۵( 
بن فیصل». الشقیق الثانی للسلطان (تیمورا. حوصر‎ ol 
عام ۱۹۱۳ في «سمائل» من قبل #سالم بن راشد» (۷) الشيخ‎ 
«عبدالله بن سعيد الخليلي!. والد الامام (محمد ابن‎ 
عبدالله»» والذي ترك المتمردين عام ۰۱۹۱۶ وانضم إلى‎ 
(A) عبداللّه»‎ on السلطان «تيمور» مع ابنه الثاني «علي‎ 
«محمد فوّادا» وهو عربي عراقي» كان موظفا برتبة قائد‎ 
السلطان «تیمورا.‎ )( E عسكري لدى السلطان‎ 
سیّد «حمود بن فيصل». أحد إخوة السلطان‎ )۱۰( 
«تیمور». (۱۱) سیّد «محمّد بن آحمد الغشم آلبوسعید؛‎ 
والي «صحار) واسورا فى عهد السلطان «فيصل». و‎ 


1 


1۹1۲ 


۱۸۷ 


رافق الشاب تيمور إلى الهند في عام ۰۱۹۰۳ وخدم واليً 
علی «مطرح»۰ في عهد السلطان «تیمور". (الرئیس التالي 
كان الشاب (سعید) السلطان (Jest‏ . وکان ( محمد بن 
آحمد» هو من وفع على (إتفاقية السيب» نيابة عن السلطان 


۱۸۸ ale ae te he ae le ale ele lee te ee ee oe ee ee el تيمو ر‎ 


السلطان اتيمور بن فيصل»» وهو جالس في قصره في 
«مسقط» عام ۰۱۹۱۵ والی جانبه بعض من قادة «عمان؟ 
وهم (من الشمال الی الیمین): (۱) الشیخ «سلطان بن 
محمد» وهو نعيمي من «البريمي» . )۲( الشیخ (محمد 
بن حسن»» شیخ وشابات. (۲) سیّد «حمود بن عرّان», 
ابن عم الأحمد ah‏ ابراهیم». )٤(‏ سید «على 1 بن سالم» 
إبن «سالم» قاتل أبيه؛ dey‏ السلطان من جهة آمه. (۵) 
الشیخ «راشد بن عزیزا رئیس القضاة في «مسقط». CV)‏ 
سید «هلال بن حامدا. والی برکه وحفيده «هلال») هو 
الوالي الحالي علی «نزوی». (۷) الشیخ «سالم بن 
tobe‏ والد الشیخ (عبد اللّه زعیم ابني (lord‏ وقد 
a‏ لاحقاً على ید شقیقه . (CA)‏ «سیف بن یعربا. والي 
«لیو». )٩(‏ سیّد «أحمد ابن إبراهيم». وزير الشؤون 
الداخلية وآحد آفراد عائلة السلطان» كانت عمته الجدة 
الکبری للسلطان من جهة والدته. في ۱۰ دیسمبر من عام 
۵۹ وفيما كان في عرض البحر على متن السفينة 
البخارية الهندية البريطانية «دوارکاا» المتجهة من 
«مسقط؟ إلى «بومباي»» نجا سيّد أحمد من الموت 
باعجوبة. إذ لسبب غیر واضح» غیّر موضعه في سريره 
المبیّت» وبعد مرور دفائق» انفجرت فنبلة بلاستيكية في 
المكان الذي كان يريح عليه رأسهء واسفر ذلك عن تدمير 


EY 


8 مقصورات» لكن السید (سعید» أصيب فقط بحروق في 


5 رفن لوف وف ا‎ Bo Bb lab boo Bo Ro پک اک‎ 
Yo ate ake ate abe ate ake ole ake ale ole ate ole ae ode ole ee oh oe et يديه وس اقبه‎ 


#» حصن «جلالي». الذي یعود تاریخ انشائه لعام ۱۵۸۹ في 


ین ی ی 
السلطان ٭ + ج ج ۾ 4 ج ثب ثم 

حصن «مير آني! وقد أنشىئ ذ في أعلى جرف صخري على 
0۸ فى فترةء کان فیها افیلیب الشثانی». ملك 
(اسبانیا» » یفرضص نیره الوحشي على «البرتغال» oo f o‏ 

2۹ صاحب الحلالة السلطان (سعید بن تیمور و 
بالقرب من جبال «قَرَا) التابعة لظفار ele ae ale ate ote of ote‏ 

«* مدخل قلعة ام منزل سيّد ١أحمد‏ بن إبراهيم»» وهذه 
القلعة تشکل آقوی وآروع بناء d‏ فی «عمان» . وقد شيدت في 
البداية کمکان للاستر احة والاعتکاف خلال فترة الأئمة 
اليعاربة. عندما كانت «الرستاق» هي عاصمة «عمان) ت 
على مسافة ستة Stal‏ إلى الشرق ٭ + ج ج ج ج ثب 


pop o f o o oe السلطان «قابوس بن سعيد)‎ 0 


لد الخر انط ج 


و 
5 ° ° ° ° ° ° ° 20 ° ° ر ° 1% ° ر ر ر لي ° ر ° ل 


4 جنوت - شرق الحزيرة ألم بية PEO SSE eee ee‏ 
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\AA 


۳۹۰ 


۳۹ 


YAA 
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قهرس المحتویات 


إهداء 
تمهيد 

* الفصل الأول * فجر «عمان» 

* الفصل الثاني * الامبراطورية العمانية في إفريقيا 


* الفصل الثالث * تأسيس أسرة ألبوسعيد الحاكمة 


* الفصل الرايع * السيد سعيد بن سلطان المعظم .. 


* الفصل الخامس + السلطان سعيد وتجارة الرقيق 
* الفصل السادس * جرائم فتل وعبودية وعصيان 
* الفصل السابج * زمن القلاقل ونزاع البريمي 

* الفصل الثامن * ثورة على الجبل الأخضر 

* الفصل القاسج * تداعيات وإعادة تقييم 


۷ 


0۹ 


۳۰۳ 


۲4 


* الملحق الأول + سلالة اليعاربة الحاکمة ۳۹۳ 
* الملحق الثاني * سلالة ألبوسعيد الحاكمة ESR‏ 
* الملحق الثالث * المسيحية في شبه الجزيرة العربية ۳۹۹ 
* الملحق الرابع ۰ کشف الماضي ۳۷۹ 
* الملحق, الخامس * ثورة «زنجبار» ray‏ 
الفهارس العامة ۳۹۹ 
فهرس الأعلام 1۱ 
هرا اوقم روج موم باتوی و £\V‏ 
فهرس الأقوام والقبائل £YV‏ 
جدول الصور و التعلیقات Catia‏ 
المصادر والمراجع )££ 
فهرس المحتويات ۷ 


